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ُطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله ََّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ َ  
٥ 

٥ 


  

١٨٦- אאא 
אJ 

وفيما  الشارع طاعة العلماء والأمراء والسلاطين والملوك واجبة فيما أباحه
صلة الباب  ; وهذا يبينعة فيما لم يبحه الشارع وزجر عنهوأحله, وممنوشرعه 

بالكتاب حيث جاءت النصوص بتحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي 
 للعقوبة وإن كان المخالف مجتهدا فاضلا لأن ذلك شرك ة موجبا وأنهالرسول 

 .في الطاعة يخل بالتوحيد
ولا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت  «:ليمان بن عبد االلهقال الشيخ س

 .ًطاعته مندرجة تحت طاعة االله وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا
والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام, فمن أطاع 

بينه االله  فإنه لا ينطق عن الهوى, فهو مشرك كما مخلوقا في ذلك غير الرسول 
: أي .]٣١.التوبة[ ﴾¨©ª﴿ :تعالىتعالى في قوله 

ًعلماءهم أربابا من دون االله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا  ً ً
 بطاعتهم في تحريم الحلال, إله إلا هو سبحانه عما يشركون, وفسرها النبي 

 .IQH»وتحليل الحرام
TSRQ  Z Y X W V U﴿ :قال تعالى :الدليل من الكتاب* 

                                                 
. ٢٧٦توحيد لابن قاسم صحاشية كتاب ال. ٤٥١فتح المجيد ص. ٥٤٩  تيسير العزيز الحميد ص*

. ٢٠٥ص المحمود .د الحكم بغير ما أنزل االله. ٤١٠ ,١/٣٩٧شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
  .١٠/٧٣١ومن المجموع   ٢/٣١٠−٢, ط٢٥٥ /٢−١القول المفيد لابن عثيمين ط

 .٥٤٩ص  تيسير العزيز الحميد )١(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٦ 

¬  » ª ¨©﴿ :وقال تعالى ,]٣: الأعراف[ ﴾]
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ã﴾ ]٣١: التوبة[. 
َّعن عدي بن حاتم قال أتيت النَّبي  :الدليل من السنة*  ِ ُ ْ َ ِّ َْ ََ َِ ٍ ِ ِْ َ َ وفي عنقُي صليب ٌ َ َِ ِ ُِ

َمن ذهب فقال َ َ ٍَ َ ْ َيا عدي اطرح عنكْ« :ِ َ َْ ُّ ََ ْ َ هذا الوثنِ ََ َْ ٌوسمعته يقرأ في سورة براءة »َ َُ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ْ َ 
﴿¨ © ª « ¬ ® ¯﴾ َقال ْأما إنهم لم « :َ ْ ََ ُ َّ ِ َ

ْيكونوا يعبدونهم ولكنَّهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم  ُ َّ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ََ ُّ َ ُّ ََ ًَ َ ُِ َِ ُ َ ُ َُ ََ ِ
ُشيئا حرموه َ ُْ َّ ً َ«IQH. 
¨©ª»¬ ﴿ :عن حذيفة أنه سئل عن قوله و

ًلا, كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه, وإذا : أكانوا يعبدونهم? قال: ﴾®¯
أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا  : وفي رواية أنه قال.ًحرموا عليهم شيئا حرموه 

اً ًيصلون لهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئ
 .IRHأحله االله لهم حرموه, فتلك كانت ربوبيتهم

تحريم الحلال, وتحليل هذا الحديث يدل على أن طاعة الرهبان والأحبار في و
 له, ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله, لقوISH لهم من دون االلهةعبادالحرام 
̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  ﴿ :تعالى ¶ µ  ́ ³ ²

À Á Â﴾ ]تعالىلهك قو ونظير ذل.]٣١: التوبة : ﴿ p

                                                 
   .١٠/١١٦, والبيهقي )٣٠٩٥(  أخرجه الترمذي )١(
والبيهقي في سننه  ,٢٧٢/ ٢, وعبد الرزاق في تفسيره ٢١٣ ـ ١٤/٢١١الطبري في تفسيره   أخرجه )٢(

 . ط دار الكتب العلمية٧/٤٥, وفي شعب الإيمان ١٠/١١٦
 .)حكم الطاعة في تحريم ما أحل االله( انظر توضيح ذلك في كلام شيخ الإسلام في المبحث الآتي  )٣(



 

ُطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله ََّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ َ  
٧ 

 _ ~ } | { z y x w v u t s r q
 e d c b a `f ﴾ ]١٢١:الأنعام[. 
ٍوهذا قد وقع في كثير من الناس مع من  «:قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن

َّقلدهم, لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد, وهو من هذا الشرك ّ«IQH.  
 :أقوال السلف* 

:  فقال عروة بن الزبير.تمتع النبي :  قالعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
َّما عرية:  فقال ابن عباس.نهى أبوبكر وعمر عن المتعة نهى أبوبكر : يقول:  قال?ُ

:  ويقولقال النبي : أقول! ُأراهم سيهلكون:  فقال ابن عباس.وعمر عن المتعة
 .IRH«ISHنهى أبوبكر وعمر?

يس أحد من خلق االله إلا ل «:وقال مجاهد والحكم بن عتبة ومالك وغيرهم
 .«ITHيؤخذ من قوله ويترك, إلا النبي 

  سنة رسوللهأجمع العلماء على أن من استبانت « :&وقال الإمام الشافعي 
  .IUH»ً أن يدعها لقول أحد, وكلام الأئمة في هذا المكان واسع جدالهلم يكن  االله 

                                                 
  . ٤٥٩  فتح المجيد ص)١(
إن أبا بكر : جواب لمن قال له %هذا القول من ابن عباس «: خ عبدالرحمن بن حسنالشي  قال )٢(

أو ما هو معنى هذا,  لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل, %وعمر 
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا : وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب, ويقول

 بعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى, لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي  والمروة س
يا رسول االله : وا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة, فقال سراقةُّحلُأن يجعلوها عمرة وي

 .٤٥٢, ٤٥١ فتح المجيد ص»والحديث في الصحيحينبل للأبد : ألعامنا هذا أم للأبد? فقال
 .٣/٢٣٤, مجمع الزوائد ٢/١٦٩, جامع بيان العلم لابن عبد البر )٣١٢١(لمسند ا  )٣(
 . ٣/٢٨٥, إعلام الموقعين ٩١, ٢/٣٢  جامع بيان العلم لابن عبدالبر )٤(
 .٢/٢٨٢, إعلام الموقعين ٤٢٥, الرسالة ص١/٤٧١مناقب الشافعي للبيهقي    )٥(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٨ 

ه يذهبون إلى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحت «:&وقال أحمد بن حنبل 
̀  d c b a ﴿ :رأي سفيان واالله تعالى يقول _ ~ }﴾ 

 أن يقع في قلبه لهّالشرك لعله إذا رد بعض قو: أتدري ما الفتنة? الفتنة ]٦٣: النور[
 .IQH»شيء من الزيغ فيهلك

 الإشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما &وفي كلام الإمام أحمد 
الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة وذلك إنما نشأ من ينكر على من بلغته 

 والإقبال على كتب من تأخر  الإعراض عن تدبر كتاب االله وسنة رسوله
 والاستغناء بها عن الوحيين وهذا شبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال االله فيهـم

﴿¯ ® ¬ « ª © ¨﴾.  
و مالك أو الشافعي أو أحمد أيفة  لأبي حنًوإذا كان الرجل متبعا« :وقال ابن تيمية

ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم 
يقدح ذلك في دينه ولا عدالته, بلا نزاع, بل هذا أولى بالحق, وأحب إلى االله ورسوله 

ممن يتعصب لواحد معين غير النبي   كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو 
نيفة, ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون أحمد أو أبي ح

, فإنه ً, بل قد يكون كافراً ضالاًقول الإمام الذي خالفه, فمن فعل هذا كان جاهلا
متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر, 

ل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو فإنه يجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل, ب
 لا بعينه, من غير تعيين زيد ولا عمرو, وأما أن ًيجب على العامي أن يقلد واحدا

 . IRH»يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم

                                                 
 .٣/١٣٥٥بد االله   وانظر مسائل ع)٩٧( الإبانة الكبرى لابن بطة  )١(
 . ٢٢/٢٤٨مجموع الفتاوى   )٢(



 

ُطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله ََّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ َ  
٩ 

بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه  «:وقال الشيخ سليمان بن عبد االله
وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو   له االله وسنة رسوكتاب

, وأجمع على ذلك العلماء خالفه من خالفه, فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا 
قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم, ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم, كما حكى 

 :تعالىقال  بن عبد البر وغيرهأبو عمر  الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم
﴿ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q` ﴾ 

 .IQH»]٣:الأعراف[
 الحكم لهفإن الرب, والإله, هو الذي « :وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي

القدري, والحكم الشرعي, والحكم الجزائي, وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا 
 .ن الطاعات كلها تبعا لطاعته ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكولهشريك 

فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه, وجعل طاعتهم هي الأصل 
 من دون االله يتألههم ويتحاكم إليهم ً لها فقد اتخذهم أرباباًوطاعة االله ورسوله تبعا

ويقدم حكمهم على حكم االله ورسوله, فهذا هو الكفر بعينه, فإن الحكم كله الله, 
 .IRH»ن العبادة كلها اللهكما أ

GאאW 
ومتى ترك العالم ما علمه من « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة

كتاب االله وسنة رسوله, واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم االله ورسوله كان 
ًمرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ً«ISH. 

»  ª © ¨﴿ :تعالى لهقو  الإسلام فيوقال شيخ
                                                 

 . ٥٥٢تيسير العزيز الحميد ص  )١(
 . ١١٢صالقول السديد   )٢(
 .  ٣٧٣, ٣٥/٣٧٢  مجموع الفتاوى )٣(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
١٠ 

 ـ حيث ًوهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا «:﴾¯ ® ¬
 : ما أحل االله, يكونون على وجهينأطاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم

ّ أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله, فيتبعوهم على التبديل, فيعتقدون تحليل :أحدهما
 ما أحل االله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين ما حرم االله, وتحريم

الرسل, فهذا كفر, وقد جعله االله شرعا ـ وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم 
ـ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين, واعتقد ما قاله 

 .ذلك, دون ما قاله االله ورسوله, مشركا مثل هؤلاء
, IQHًأن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال, وتحليل الحرام ثابتا :الثاني

 التي يلكنهم أطاعوهم في معصية االله, كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاص
 ثم ذلك المحرم …يعتقد أنها معاصي, فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب

رسول, لكن خفي عليه ًإن كان مجتهدا قصده اتباع ال: للحلال والمحلل لحرام
الحق في نفس الأمر, وقد اتقى االله ما استطاع, فهذا لا يؤاخذه االله بخطئه, بل يثيبه 

 ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول, .على اجتهاده الذي أطاع به ربه
ثم اتبعه على خطئه, وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 

ما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد, مع علمه بأنه مخالف ذمه االله, لاسي
للرسول, فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه, ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا 

 .IRH»عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه
فر فتبين بهذا أن اتباع المشرعين المبدلين لدين االله وطاعتهم مع العلم بمخالفته ك

لأن إذا اعتقد تحليل ما حرم االله, وتحريم ما أحل االله بخالق السماوات والأرض 

                                                 
 . ًيكون راجعا إلى كفر الاستحلال  )١(
 . ٧/٧٠مجموع الفتاوى , ٦٧ص الإيمان )٢(



 

ُطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله ََّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ َ  
١١ 

من نازعه في شيء منه فهو مشرك قال . التشريع حق خالص الله وحده لا شريك له
̈ © ﴿ :تعالى  . ]٢١: الشورى[ ﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

االله لك من هم لا يتبعون ما شرع : أي «:يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية
الدين القويم, بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام, وتحليل أكل الميتة والدم 
والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في 

  .IQH»يم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدةجاهليتهم من التحليل والتحر
فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى « :وقال ابن تيمية

وهذا من الشرك الذي يدخل  …اăعنه وإن خالف أمر االله ورسوله, فقد جعله ند
x w v u t s r q p o n m ﴿ :تعالى لهأصحابه في قو

} | { z y﴾ ]١٦٥.البقرة[«IRH. 
 ﴾b c d e﴿ :تعالى لهويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره قو

حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره, فقدمتم : أي( .]١٢١: الأنعام[
ª  © ¨﴿عليه قول غيره فهذا هو الشرك, كقوله تعالى 

¯ ® ¬ «﴾«ISH. 
لحلال إن اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم ل «:وفي تيسير العزيز الحميد قال

, لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر, وقد كان مجتهدا قصده اتباع الرسول 
اتقى االله ما استطاع, فهذا لا يؤاخذه االله بخطئه, بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 

                                                 
 . ٤/١١٣تفسير ابن كثير   )١(
 . ١٠/٢٦٧ى مجموع الفتاو  )٢(
 . ٢/١٧١تفسير ابن كثير   )٣(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
١٢ 
, ثم اتبعه على خطئه  ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول االله .ربه

 فله نصيب من الشرك الذي ذمه االله, لا سيما إن ,وعدل عن قول رسول االله 
, فهذا  اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول
عرف الحق لا ا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه, ولهذا اتفق العلماء على أنه إذ

فة الحق ًيجوز تقليد أحد في خلافه, وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معر
يد, فهذا لا يؤاخذ ان لالاجتهاد في التق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من

ًقلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه, ونصره بيده إن  وأما .أخطأ كما في القبلة
ًولسانه من غير علم أنه الحق معه, فهذا من أهل الجاهلية, فإن كان متبوعه مصيبا 

ًن كان متبوعه مخطأ آثما كمن قال في القرآن برأيه, فإن ًلم يكن عمله صالحا, وإ
 .IQH»أصاب فقد أخطأ, وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار

ألم يحرموا عليكم ما أحل االله ويحلوا لكم ما حرم « : لعديوفي قول النبي 
  .»فتلك عبادتهم: بلى, قال: االله فتتبعوهم, قال
ي يقتضي أن كل من يتبع مشرعا بما وهذا التفسير النبو «:&قال الشنقيطي 

ً متخذه ربا مشرك به كافر باالله, هو تفسير لهًأحل وحرم مخالفا لتشريع االله أنه عابد 
أن الإشراك باالله في حكمه : ها الإخوان واعلموا أي…صحيح لا شك في صحته

 غير ًوالإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة, فالذي يتبع نظاما
ًنظام االله وتشريعا غير تشريع االله, وقانونا مخالفا لشرع االله من وضع البشر معرضا  ً ً ً
عن نور السماء الذي أنزله االله على لسان رسوله, من كان يفعل هذا هو ومن كان 
يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه, فهما واحد, 

ك به في عبادته, وهذا أشرك به في حكمه, والإشراك كلاهما مشرك باالله, هذا أشر

                                                 
 .  وربما نقله من شيخ الإسلام ابن تيمية٥٥٨ًخصا من تيسير العزيز الحميد صلم  )١(



 

ُطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله ََّ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ َ  
١٣ 

االله جل وعلا في الإشراك قال به في عبادته والإشراك به في حكمه, كلها سواء, وقد 
 ﴾î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴿ :به في عبادته

¹  ¸ ¶ ﴿ :ًوقال تعالى في الإشراك في حكمه أيضا .]١١٠.الكهف[
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÊ ﴾ 

 .IQH»]٢٦.الكهف[
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور  «:وقال في موضع آخر

أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة 
أنه لا يشك في كفرهم :  على ألسنة رسله صلى االله عليهم وسلملما شرعه االله 

  .IRH»االله بصيرته, وأعماه عن نور الوحي مثلهموشركهم إلا من طمس 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما  «:&قال الشيخ ابن عثيمين 

 : حرم االله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام
م مقدما له ساخطا لحكم االله, فهو كافر له أن يتابعهم في ذلك راضيا بقو:الأول

بط االله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر, فكل من كره لأنه كره ما أنزل االله فأح
  .ما أنزل االله فهو كافر

ا بأنه أمثل وأصلح للعباد ً أن يتابعهم في ذلك راضيا في حكم االله وعالم:الثاني
والبلاد ولكن لهوى في نفسه اختاره كأن يريد مثلا وظيفة, فهذا لا يكفر ولكنه 

 .وله حكم غيره من العصاةفاسق 
 :ن أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم االله فينقسم إلى قسمي:ةثالثال

                                                 
. ]٣١ :التوبة   [ ﴾̄ ® ¬ » ª ©̈ ﴿ : ذكره في تفسير قوله تعالى)١(

 . ٥٣, ٥٢مستفاد من كتاب الحاكمية في تفسير أضواء البيان جمع الشيخ عبدالرحمن السديس ص
 .١٧٣, ١٦٩, ٧/١٦٣للاستزادة انظر أضواء البيان. ٤/٩٢أضواء البيان   )٢(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
١٤ 
الله أمر ا ـ أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر, فهو آثم, لأن أ

 .بسؤال أهل العلم عند عدم العلم
 ـ أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق ب

مر به وكان معذورا بذلك ولذلك ورد عن رسول أ لأنه فعل ما فهذا لا شيء عليه
 ولو قلنا بإثمه بخطأ .» بغير علم فإنما إثمه على من أفتاهيفتُمن أ« : أنه قالاالله 

 .غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة, ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه
 لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني? :فإن قيل

من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه  قلنا بكفرهم لزم ننا لوإ :أجيب 
 .IQH»عاص الله ويعلم أنه حكم االله

                                                 
 . ٢/٢٦٥−١, وانظر القول المفيد ط٧٤٠, ١٠/٧٣٩ مجموع الفتاوى لابن عثيمين )١(



 

ُالـــطاغـــوت ُ َّ  
١٥ 

١٥ 

 
١٨٧ - אJ 

وأمرنا باجتنابه والكفر به  IRHوهو مجاوزة الحد IQHالطاغوت مشتق من الطغيان
 .]٣٦: النحل[ ﴾nm﴿ :تعالىقال 
 .]٢٥٦.البقرة[ ﴾Ü Þ Ý﴿ :تعالىقال و

رى أن أصل الطاغوت الطغووت من قول القائل طغا وأ «:&قال ابن جرير 
فلان يطغو إذا عدا قدره فتجاوز حده كالجبروت من التجبر والحلبوت من 
الحلب ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي على تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء ثم 

ُ عينا وحولت عينه فجعلت مكان لهنقلت لامه ـ أعني لام الطغووت ـ فجعلت  ً
جذب وجبذ وجابذ وجاذب وصاعقة وصاقعة وما أشبه ذلك من : ه كما قيللام

 .ISH»الأسماء التي على هذا المثال
 .ITH»وكل مجاوز الحد في العصيان طاغ «:قال ابن فارسو

                                                 
تيسير العزيز الحميد . ١٤٩, ٩٤شرح مسائل الجاهلية ص. ٥/٢٤٨أحكام القرآن القرطبي  * 

. ١٧٥, ١٣حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٢٩٩, ٤٣فتح المجيد ص. ٣٦٨, ٥٠ص
ومن المجموع  ٥٨٧, ١/٣٠ −٢ط ,٢/٨, ١/٢٣,٤٦٩ −١القول المفيد لابن عثيمين ط

, الدين الخالص ٥٠٣, ١٠/٥٠٢, ٢٩٩, ٢/١٢١ ,١٦١, ١/١٣٦الدرر السنية . ٤٥٦, ٩/١٦
 اللجنة فتاوى. ٣/٣٩٦شجرة الإيمان للسعدي من المجموعة . ٥٤/ ١لصديق حسن القنوجـي 

/ ٢مجموع الفتـاوى لابن عثيمين . ٧٨٢, ٧٧٣/ ٢مجموع الفتاوى لابن باز . ٥٤٣/ ١الدائمة 
شرح . ٢٥٣مباحث العقيدة في سورة الزمر ص.  علي بن نفيع. حقيقة الكفر بالطاغوت د. ١٩٥

 .٨٧٧, ٢/٨٠٤مسائل الجاهلية للسعيد 
 . ١٥٣ثلاثة الأصول لابن عثيمين   )١(
 . )ط غ ا(اح مختار الصح  )٢(
  . ٣/١٩  تفسير ابن جرير الطبري )٣(
 . ٢/٥٨٣مجمل اللغة   )٤(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
١٦ 

ة عن كل متعد وكل معبود من دون االله رالطاغوت عبا «:وقال الراغب
  .IQH»ويستعمل في الواحد والجمع

الشيطان وجاء ذلك عن : الطاغوت: مر بن الخطاب قال ع :وفي الشرع* 
 .IRHمجاهد والشعبي والضحاك وقتادة والسدي

  .ISHوقال آخرون الطاغوت هو الساحر, وجاء ذلك عن أبي العالية
بل الطاغوت هو الكاهن, وجاء ذلك عن سعيد بن جبير ورفيع : وقال آخرون
يلقون على كهان تنزل عليها شياطين : قال ﴾ÞÝÜ﴿ قال ابن جريج
 .ITHألسنتهم وقلوبهم
وسئل : أخبرني أبوالزبير عن جابر بن عبداالله أنه سمعه يقول «:وقال ابن جرير

كان في جهينة واحد, وفي أسلم : عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال
 .IUH»واحد وفي كل حي واحد, وهي كهان ينزل عليها الشيطان

ل عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على والصواب من القو «:ًوقال أيضا
ًاالله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانا كان ذلك 

ًالمعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء ً ً ً«IVH. 
 :& قال ابن كثير )الشيطان: السحر, الطاغوت: الجبت(  وفي قول عمر

ًوي جدا, فإنه يتناول كل ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان وهو قول ق« ٌّ

                                                 
 . ٣٠٥المفردات ص  )١(
  . ٣/١٨  تفسير ابن جرير )٢(
  . ٣/١٩  تفسير ابن جرير )٣(
 . المصدر السابق)٤(
  . ٣/١٨  تفسير ابن جرير )٥(
  .٣/١٩  تفسير ابن جرير )٦(



 

ُالـــطاغـــوت ُ َّ  
١٧ 

  .IQH»والتحاكم إليها والاستنصار بها
وتفسير العلماء للطاغوت ببعض أنواعه لا يدل على الحصر, وإنما هو من باب 
  .التفسير بالمثال أو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لمعنى خاص فيه

 ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو  كلالطاغوت« :مقال ابن القيو
ٍ, فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله, أو يعبدونه من IRHمطاع

دون االله, أو يتبعونه على غير بصيرة من االله, أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
وال الناس معها رأيت أكثرهم االله, فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها, وتأملت أح

انصرفوا عن عبادة االله إلى عبادة الطاغوت, وعن التحاكم إلى االله وإلى الرسول إلى 
التحاكم إلى الطاغوت, وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته, 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم, 

  .ISH»ًقصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معاولا 
معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون االله  «:وجاء في فتاوى اللجنة

ًمطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن االله  ً
ًلكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب االله وسنة  ونحو  رسوله ً

  .ITH»ذلك
ًمن دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من « :ًوفيها أيضا أن الطاغوت

  .IUH»ًعلم الغيب أو حكم بغير ما أنزل االله متعمدا ونحو ذلك
                                                 

  .  ١/٥٥٣ تفسير القرآن العظيم )١(
: انظر. »إنه أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت«:  عن هذا التعريف&قال الشيخ ابن عثيمين  )٢(

  . ٦/١٥٣من مجموع فتاوى ابن عثيمين شرح الأصول الثلاثة 
  . ١/٥٠ إعلام الموقعين )٣(
 .١/٥٤١فتاوى اللجنة   )٤(
  . ١/٥٤٣ فتاوى اللجنة )٥(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
١٨ 

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ﴿ :قال تعالى :الدليل من الكتاب* 
 ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý

 ëìF E D C B A  L K J I H G 
 Y X W V U T S R Q P O N M

 [ Z\﴾ ]تعالى, قال ]٢٥٧ـ٢٥٦.البقرة: ﴿  E D C B A
 T S R Q P O N M L K J I H G F

  ̂ ] \ [ Z Y X W V U_ ﴾ ]قال ]٦٠.النساء ,
p o n m l k j i h g f e d ﴿ :تعالى

 _ ~ } | { z y x w v u t s r q

a ` b ﴾ ]للجنة آية النساء بأن المراد وفسرت فتاوى ا .]٣٦: النحل
 إلى التحاكم إليه من نظم كل ما عدل عن كتاب االله وسنة نبيه  «:بالطاغوت فيها

وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو 
دين يراه زعيم الجماعة أو الكاهن فهذه مضاهاة لتشريع االله داخل في معنى 

ن من عبد من دون االله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا  لكالطاغوت
ًيسمى طاغوتا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن 

 .IQH»والإنس
َعن أبي هريرة :الدليل من السنة*  َ َْ ُْ َ َ  ُأن النَّاس قالوا َ ََّ َيا رسول  :َ ُ َ َ هل نرى ِ االلهَ َ ْ َ
َربناَ يوم َْ َ ِ القيامةَّ َِ َ ِديث وفي آخره قال رسول االلهوذكر الح...?ْ ُ َُ َ َ : »… كذلك يجمع ُ ْ ََ َ ِ َ َ

ًاالله النَّاس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا َ ُ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ َُ ِْ ِ َ فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ََّ َُ ْ َْ َ َْ
َالشمس ويتبع من كان يعبد الق َْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ََّ َمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ْ َِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ََّ َّ َ َُ َْ َ َ َ َ َْ

                                                 
 .١/٥٤٢فتاوى اللجنة   )١(



 

ُالـــطاغـــوت ُ َّ  
١٩ 

َوتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منَافقوها َ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّْ ُ َ ْ ََ َُ«IQH. 
َوروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال َ َ َ ُ َ َ َِّ ِْ ْ ِْ ُقال رسول  :َ َُ َ َ 

ِ تحلفوا باللاَ« : ِاالله ُ َِ َطواغي ولاْ َ َِ ْ بآبائكمَّ ُ ِ َ«IRH, كما . الطواغيت:والمراد بالطواغي 
َ تحلفوا بآبائكم ولالاَ «:جاء مصرحا بها في رواية عند النسائي َ ْْ ُ ُ َِ َ ِ ِ بالطواغيتِ ِ َ َّ ِ«ISH.  

كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي « :وروى أحمد عن ميمونة بنت كردم قالت
فقال »أبها وثن أم طاغية« :وانة فقالب أنحر بيا رسول االله إني نذرت أن:  فقال :

  .ITH»»ِأوف بنذرك« :لا, قال
فلا يكفي الإتيان بالشهادة إلا  أحد ركني الشهادةأما حكم الطاغوت فالكفر به 

 هو ,»لا إله إلا االله« بالكفر بالطاغوت ـ فلا إله إلا االله ـ نفي وإثبات وما تنفيه
  .عبادة الطاغوت وهو الشرك

اعلم ـ رحمك االله ـ أن أول ما  «:& محمد بن عبد الوهاب دالشيخ المجدقال 
 :تعالى لهالكفر بالطاغوت, والإيمان باالله, والدليل قو: فرض االله على ابن آدم

﴿ n m l k j i h g f e d﴾ ]٣٦:النحل[.  
فأن تعتقد بطلان عبادة غير االله, وتتركها, : فأما صفة الكفر بالطاغوت

 .ر أهلها, وتعاديهمِّوتبغضها, وتكف
فأن تعتقد أن االله هو الإله المعبوده وحده دون من : وأما معنى الإيمان باالله

سواه, وتخلص جميع أنواع العبادة كلها الله, وتنفيها عن كل معبود سواه, وتحب 
أهل الإخلاص, وتواليهم, وتبغض أهل الشرك, وتعاديهم; وهذه ملة إبراهيم التي 

                                                 
 .  )٧٤٣٧(بخاري   أخرجه ال)١(
 .)١٦٤٨( أخرجه مسلم )٢(
 .)٣٨٠٥(  أخرجه النسائي)٣(
  ٦/٣٦٦ )٢٧٦٠٦( المسند  )٤(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٢٠ 

َسفه نفسه من رغ ََ  s﴿ :لههي الأسوة التي أخبر االله بها في قو: ب عنها, وهذهِ
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

 ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ﴾ 
عام في كل ما عبد من دون االله, فكل ما عبد من دون :  والطاغوت.]٤:الممتحنة[

, فهو لهرسواالله, ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع, أو مطاع في غير طاعة االله و
  .طاغوت

GאאW 
c d  e﴿ : تعالىله والدليل قو. الشيطان الداعي إلى عبادة غير االله:الأول

 q p o n m l k j i h g fr ﴾ ]٦٠:يس[.  
A B  C ﴿ : تعالىله الحاكم الجائر المغير لأحكام االله تعالى والدليل قو:الثاني

 O N M L K J I H G F E D R Q P
  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S_ ﴾ 

  . ]٦٠.النساء[
t u v  w﴿ : تعالىله الذي يحكم بغير ما أنزل االله والدليل قو:الثالث

| { z y x﴾ ]٤٤:المائدة[. 
Ð Ï ﴿ : تعالىلهّ الذي يدعي علم الغيب من دون االله, والدليل قو:الرابع

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ü ﴾ ]٢٧.الجن[.  
½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :تعالىوقال 

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 Þ Ýß﴾ ]٥٩.الأنعام[. 



 

ُالـــطاغـــوت ُ َّ  
٢١ 

 : تعالىله الذي يعبد من دون االله وهو راض بالعبادة, والدليل قو:الخامس
﴿ a ` _ ~ } | { z y x w v u t s

b ﴾ ]لطاغوت,  باالله إلا بالكفر باً واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا,]٢٩.الأنبياء
ã â á à ß Þ Ý Ü  ﴿ : تعالىلهوالدليل قو

ë ê é è ç æ å ä﴾ ]٢٥٦: البقرة[« IQH. 
GW 

ليس كل من عبد من دون االله يعتبر طاغوتا إنما  «:جاء في فتاوى اللجنة ما نصه
 عبادة نفسه وعيسى بن  إلىىعد يعتبر طاغوتا من عبد من دون االله وهو راض أو

 بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة االله ً يرض أن يكون معبودامريم عليه السلام لم
  .IRH»...وحده

 دون ًكل من عبد شيئا« :ويقول الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب
االله بأي أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت فإن كان المعبود 

 :تعالىقال لذي أمره بعبادته كما  واقعة على الشيطان الهصالحا كانت عبادة العابد 
﴿  J I H G F E D C B AK M L 

 Z Y X W V U T S R Q P O N[ ﴾ ]٤١ـ٤٠.سبأ[ 
 ً أو قبراً أو حجراًوإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت أو كان شجرا

 على صور ًكاللات والعزى ومناة وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما
والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر االله عباده أن الصالحين 

                                                 
, مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, القسم الأول ـ العقيدة ١٦٣−١/١٦١الدرر السنية   )١(

 . ٣٣٧ص
 .١/٥٤٤: فتاوى اللجنة  )٢(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٢٢ 

٢٢ 

٢٢ 

 .IQH»يكفروا بعبادته ويتبرءوا منه
فالأصنام التي تعبد من دون االله طواغيت, وعلماء  «:&قال ابن عثيمين 

السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر, أو يدعون إلى البدع, أو إلى تحليل ما حرم 
االله طواغيت, والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن االله, أو تحريم ما أحل 

شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت, لأن 
, لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم, فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي 
ًالعلماء حقيقة ورثة الأنبياء, يرثونهم في أمتهم علما, وعملا, وأخلا ًقا, ودعوة ً

ًوتعليما, فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة 
الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت; لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 

 .IRH»يكونوا عليه من متابعة الشريعة
 

١٨٨ - א 

َّ يقال طب الرجل. المسحور:المطبوبِّالطب بكسر الطاء, و ر, فكنوا حُِذا سإ: ُ
 .)السحر( انظر باب .ًتفاؤلابالطب عن السحر 

 
١٨٩ - א 

 .) الكهانة (انظر باب 
 
 

                                                 
 .٢٣١صقرة عيون الموحدين   )١(
 . ٦/١٥٤ول من مجموع فتاوى ابن عثيمين شرح ثلاثة الأص  )٢(



 

ْالطواف بغي َ ِ ُ َ ِر الكعبةَّ َ ْ َ ْ ِ  
٢٣ 

٢٣ 

 
١٩٠ −אאאJ 

 

ولا  .يشرع الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود
 .IQHيشرع الطواف بغير الكعبة

 والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس وأما مسجد النبي « :قال ابن تيمية
فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف 

 ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت بحجرة النبي 
المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض 

 .IRH»اف به كما يطاف بالكعبةمكان يط
والطواف بالكعبة ركن في الحج وركن في العمرة وفي غيرهما سنة وعبادة يتقرب 

 .بها العبد إلى االله
ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز « :قال ابن تيمية

المسلمين  لما هجر من مكة إلى المدينة صلى بالصلاة إلى غير الكعبة فإن النبي 
ن االله حول إثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس, فكانت قبلة المسلمين هذه المدة, ثم 

                                                 
. ٢٨٢صالباعث لأبي شامة . ١٢٩, ٧/١١٦شرح السنة للبغوي . ١٤/١٨٩التمهيد لابن عبد البر  * 

 مجموع .٣٧٢ ,٢/١٠,١٣مجموعة الرسائل الكبرى . ٦٣٧ /٢اقتضاء الصراط المستقيم 
الإبداع في مضار . ٦/١٥٥لابن عثيمين شرح رياض الصالحين . ٢/٢٢٧فتاوى ابن عثيمين 

 .٢٦٦, ٢٣٦ ص٧٣٢رقم أحكام الجنائز للألباني . ٣٠٦, ٩٠الابتداع 
 . ٤/٥٢١مجموع الفتاوى انظر  )١(
 . ١١, ٢٧/١٠ مجموع الفتاوى )٢(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٢٤ 

 النبي  وصلى »سورة البقرة« ذكر فيالقبلة إلى الكعبة وأنزل االله في ذلك القرآن كما 
 .والمسلمون إلى الكعبة, وصارت هي القبلة, وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء

رة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا فمن اتخذ الصخ
قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك, فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما 

 والطواف بغير الكعبة لم يشرعه االله بحال, وكذلك من قصد أن ! ?يطاف بالكعبة
يها أفضل, وأن يحلق يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية ف

فيها شعره في العيد, وأن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة, فهذه الأمور التي يشبه 
بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات, 
ومن فعل شيئا من ذلك معتقدا أن هذا قربة إلى االله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل, 

 .IQH» الصخرة معتقدا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبةكما لو صلى إلى
وقد اتفق المسلمون على أنه لا ومن ذلك الطواف بغير الكعبة « :وقال ابن تيمية

يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا 
 .IRH»ذلك ولا بالقبة التي في جبل عرفة ولا غير  بحجرة النبي

 .«ISHلا يجوز أن يطاف بقبره « :وقال النووي
אאאW 

الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها  «:قال الشيخ ابن باز
كبر, من مات عليه أكما يتقربون اليهم بالذبح لهم والنذر لهم وكل ذلك شرك 

َّمات كافرا لا يغسل ولا يصلى علي ُ  .ITH»ه ولا يدفن في مقابر المسلمينَُّ
                                                 

 . ٢٧/١١ مجموع الفتاوى )١(
 . ٤/٥٢١ مجموع الفتاوى )٢(
 .٨/٢٧٥ المجموع )٣(
 . ٧٨٣ص  فتاوى ابن باز )٤(



 

ْالطواف بغي َ ِ ُ َ ِر الكعبةَّ َ ْ َ ْ ِ  
٢٥ 

َّإلا أن يدعي أنه  «:ًواستثنى من ذلك من يطوف تقربا إلى االله جهلا منه فقال
طاف بالقبور بقصد عبادة االله , كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور 
ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى االله وحده, فهذا يعتبر 

 .IQH» منكرةةبالقبور بدع  لأن الطوافً لا كافراًدعاتبم
 :  حالانلهوالطواف بالقبر 
  .ً أن يطوف بالقبر قاصدا التقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر:الحالة الأولى
ً أن يطوف بالقبر قاصدا التقرب إلى االله فهذا بدعة ولا يكون :الحالة الثانية

 .ًشركا

                                                 
 .١/١١٤وانظر للاستفادة فتاوى اللجنة . ٧٨٣ص فتاوى ابن باز )١(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٢٦ 

٢٦ 

 
١٩١ - אJ 

  ]ـ صفر ـ العدوىالفأل [
  .IQHرالطير في اللغة اسم لجماعة ما يطي

ْجمعه طير مثل صاحب وصحب وجمع الطير : الطائر« :قال في مختار الصحاح َ
ُخ وفررَْطيور وأطيار, مثل ف  قد ً أيضا»َّالطير« : وقال قطرب وأبو عبيدة.وخ وأفراخُ
  .IRH«ISH ﴾{ ~ _ ` ﴿ :يقع على الواحد وقريء

التشاؤم : ّالطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن وهي« :ثيرقال ابن الأو
 .التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما: بالشيء وأصله فيما يقال

                                                 
. ٢٨٦, ٩/٢٨٢, ١٩٥ـ٢٤/١٩٣التمهيد لابن عد البر . ٢٢٩, ٢٧/٥٢الاستذكار لابن عبد البر  * 

. ٣/٣٥٧الآداب الشرعية لابن مفلح . ٦٠/ ٦أحكام القرآن . ١٢/١٦٧شرح السنة للبغوي 
حاشية كتاب . ٣٤٥يد فتح المج. ٤٢٧تيسير العزيز الحميد . ١٥١شرح مسائل الجاهلية 

 ومن ٢/٩٣−٢, ط٧٧, ٢/٣١ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢١٢التوحيد لابن قاسم 
الدرر السنية . ٣/٣١القول السديد لابن سعدي المجموعة . ٩/٥١٥,٥٥٩المجموع 

فتاوى اللجنة الدائمة . ٢/٣٢١معارج القبول . ١٥٦, ٢/١٤٢الدين الخالص .١٠/٣٨٣
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في  .١/٢٨٢ لابن باز الفتاوى مجموع. ١/٤٥١

شرح مسائل . ٤٧٥ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي . ٢/١٢٤العقيدة الأحمدي 
منهج ابن حجر في العقيدة . ١٤٨ صالجيلاني وآراؤه الاعتقادية. ٢/٨٦٥الجاهلية للسعيد 

الإمام . ٢٧٣منهج الشافعي في إثبات العقيدة . ٥٢٣نواقض الإيمان القولية والعملية . ١٠٩٢
عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن . ٢٦٦ صالخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي

 . الطيرة  لمحمد الحمد.٢٤٦
  .)ط ي ر( لسان العرب )١(
 ٤٩الآية :  سورة آل عمران)٢(
 . )ط ي ر( باب ٤٠٢ مختار الصحاح )٣(



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٢٧ 

  .IQH»وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه
 الطير وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون« :قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة

, وما تياسر ًوالوحش ويثيرونهما, فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا
 ., وما استقبلهم فهو الناطح, وما جاءهم من خلفهم سموه القعيدًمنها سموه بارحا

 .فمن العرب من يتشاءم بالبارح, ويتبرك بالسانح, ومنهم من يرى خلاف ذلك
: قلت:  قال ما ولاك ميامنه, قال?لسانح اما: سألت رؤبة بن العجاج: قال المدائني
 قال والذي يجيء من قدامك فهو الناطح . قال ما ولاك مياسره?فما البارح

 .والنطيح, والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد
البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك, والسانح ما  «:وقال المفضل الضبي

اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر ين, وإنما يأتيك عن اليسار فيمر على اليم
  .IRH»وحدوس وتخمينات لا أصل لها, فمن تبرك بشيء مدحه ومن تشاءم به ذمه

 قال ابن , بل كان منهم من أنكره, ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به
ا واعتمد  وذم من اغتر به,ومنهم من أنكرها بعقله, وأبطل تأثيرها بنظره «:القيم

 : عليها, وتوهم تأثيرها, فمنهم المرقش حيث يقول
ــــاتم ــــلى واق وح ــــدو ع ـــــت لا أغ ـــــدوت وكن ـــــد غ  ولق
ــــامن كالأشــــايم ــــــا مــــن والأي ــــــائم كالأي ــــــإذا الأش  ف

ــــدائم  ــــد ب ــــلى أح ــــر ع  وكـــــــذا فـــــــلا خيـــــــر ولا ش
ــــــا ء الخيــــر تعقــــاد التمــــائم ـــــن بغـــ ـــــك م  لا يمنعن
ـــــــ ـــــــات الق ــــسطو دائمر الأولي ــــك في ال ــــد خــــط ذل  ق

                                                 
 .)ط ي ر(ة  النهاي)١(
  . ٢/٢٢٩ مفتاح دار السعادة )٢(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٢٨ 

يعني بالواق الصرد, وبالحاتم الغراب, سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم 
 .IQH»بالفراق

أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير, فإذا خرج « :وقال الحافظ
ه ورجع, أحدهم لأمر, فإن رأى الطير طار يمنة, تيمن به, واستمر وإن طار يسرة تشاءم ب
 .IRH»وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها, فجاء الشرع بالنهي عن ذلك

 .ISH» أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع أو ضرفأبطل النبي  «:قال البغوي
, فعلقت روإنما أضيفت الطيرة إلى الطير, لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطي

 .ITH»الطيرة والتشاؤم بمعنى واحد «:ّ وكذلك عرفه ابن حجر فقال.به
إنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم;  «:وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور

ًلأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس; لأن توقع 
 .IUH»الضر أدخل في النفوس من رجاء الخير

ة دلالة الطير على خير أو شر من الطيرة في الأصل تكلف معرف «:ًوقال أيضا
َّتعرض نوع الطير, من صفة اندفاعه, أو مجيئه, ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه  ُّ

ًأحد أنه كان سببا في لحاق شر به, فصار مردافا للتشاؤم ًٍّ ٌ«IVH.  
التشاؤم بالطيور, والأسماء, والألفاظ, والبقاع, : هو ُّفحد الطيرة الشرعي* 

مان أو هو التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم وهذا والأشخاص, والأز
  .تعريف ابن القيم

                                                 
 .٢/٢٣٠ مفتاح دار السعادة )١(
 . ١٠/٢١٢ فتح الباري )٢(
 . ١٢/٧٠ شرح السنة )٣(
 . ١٠/٣٣٩الدرر السنية : وانظر للاستزادة. ٦/٦١ الفتح )٤(
  . ٥/٦٥  التحرير والتنوير )٥(
  . ١١/٣٦٢  التحرير والتنوير )٦(



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٢٩ 

والطيرة التشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل  «:&قال الشيخ ابن باز 
 .IQH»الجاهلية
من ردته الطيرة عن « :− الآتي − حديث ابن عمرو هاالطيرة الشركية يوضحو

فحقيقة الطيرة  IRH»ّاك أو ردكإنما الطيرة ما أمض« :وحديث »حاجته فقد أشرك
الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها أما التي لا تؤثر على عزم الإنسان من 

 فكل طيرة وتشاؤم حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو .التشاؤم فليس بطيرة
أن من لم تثنه الطيرة عن عزمه :  ومفهوم الحديث.رده عنه اعتمادا عليها فهي شرك

, فلا تعود عليه بمعصية أو شرك, كما لا تضره فيما يستقبل من عمله لا تضرهفإنها 
َّمن وقع له ذلك فسلم الله ولم يعبأ بالطيرة لا يؤاخذ  «:وما عزم عليه, قال ابن حجر

 .ISH»بما عرض له من ذلك
هذا  «:»إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك« :لهقال الشيخ سليمان بن عبد االله في قو

المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل, حد الطيرة 
مة للنفس, فأما أن يعتمد عليه ءفإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملا

ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على االله, فإن ذلك من الطيرة, وكذلك إذا رأى أو 
 .ITH» ذلك أيضا من الطيرةسمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته, فإن

P Q R S T U V  W﴿  قال تعالى:الدليل من الكتاب* 
X﴾ ]١٣١: الأعراف[ ال تعالىوق: ﴿ c b a﴾ ]١٩: يس[.  

                                                 
  .٥١, ٥٠ ص القوادح في العقيدة)١(
 .   انظر تخريج الحديث في الأدلة)٢(
  . ١٠/٢١٣  فتح الباري )٣(
 . ٤٤٦ص تيسير العزيز الحميد )٤(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٣٠ 

ولا  IQHلا عدوى« : قالأن رسول االله   عن أبي هريرة :الدليل من السنة* 
 .»IUHولا نوء ولا غول « :زاد مسلم .ISH«ITH, ولا صفرIRHطيرة, ولا هامة

 ويعجبني الفأل, لا عدوى ولا طيرة« :قال رسول االله : ولهما عن أنس قال
  .IVH»الكلمة الطيبة: ? قالقالوا وما الفأل

ِوعن قطن بن قبيصة عن أب َِ ْ ََ َ َ َ ِيه قال سمعت رسول االلهَْ َ َُ َ َُ ْ ِ َِ يقول ُ ُ ُالعيافة والطيرة « :َ َ َ َ َِّ ُ َ ِ ْ
ْوالطرق من الجبت ْ َِ ْ ِ ُ ُ الطرق»َّْ ُ الزجر, والعيافة:َّْ َ َ َ ِْ ْ ُ ُّالخط : َّ َ ْIWH. 

  .IXH»كان لا يتطير من شيء« : وعن بريدة أن النبي 
أحسنها « :فقال ذكرت الطيرة عند رسول االله : قال  وعن عروة بن عامر
اللهم لا يأتي بالحسنات : , فإذا رأى أحدكم ما يكره, فليقلًالفأل, ولا ترد مسلما
  .IYH»يئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بكإلا أنت, ولا يدفع الس

 .IQPH»ناتهاِكَأقروا الطير على م« : قالوروى الإمام أحمد أن النبي 
َعن معاوية بن الحكم السلمي قالو َ َْ َ َِّ ُّ ُِ ِ َ َ َ ِْ ْ ِ ُ قلت:َ ْ َيا ر ُ ِسول االلهَ َ ِ أمورا كنَّا نصنعَها في ,ُ َ ُ ْ َ ُ ً ُ ُ

َّالجاهلية كنَّا نأتي الكه َّ َُ ْ ِْ ِْ َ ُ ِ َقال .َانِ َفلا تأتوا الكهان« :َ ُ ُ َ ََّ ْ ْ َ قال»َ ُقلت كنَّا نتطير :َ َّ َ َُ َ ُ ُ َقال .ْ َذاك« :َ َ 
                                                 

 . باب العدوى:  انظر)١(
 باب الهامة :  انظر)٢(
 . باب صفر:  انظر)٣(
 .  سبق تخريجه)٤(
 .  انظر باب الغول)٥(
 . )٢٢٢٠(, ومسلم )٥٦٥٦(أخرجه البخاري  )٦(
 . خريجه سبق ت)٧(
 . )٣٩٢٠( أبو داود )٨(
  . )٦٤٤٣( وابن أبي شيبة في المصنف .)٣٩١٩( أبو داود )٩(
انظر . بكسر الكاف وضمها: ِمكناتها. )٢٨٣٥(أبو داود و ,)٢٧٦٨٠(الإمام أحمد أخرجه  )١٠(

 . , وسيأتي معنى الحديث)م ك ن(القاموس المحيط 



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٣١ 

َشيء يجده أحدكم في نفسه فلا َ ِْ ِ َِ ُ ُْ ٌ ُْ ََ ُ ْ يصدنكمََ ُ َّ َّ ُ َ««IQH. 
الطيرة شرك الطيـرة  «:رسول االله  قال :قالاوعن عبد االله بن مسعود 

  يذهبــه االله , ولكــن IRHمــا منــا إلاو«:  قــال ابــن مــسعود,−ً ثلاثــا − »شــرك
 الطيرة شرك, الطيـرة شـرك ولكـن االله « : وفي أحد إسنادي أحمد...ISH»بالتوكل

 .ITH»يذهبه بالتوكل
من ردته الطيرة « :قال رسول االله :  قالعمروعبداالله بن ولأحمد من حديث 

:  أحدهم قال أن يقول?ما كفارة ذلكيا رسول االله, :  فقد أشرك, قالوامن حاجة
  .IUH»اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك

  .IVH»إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك «:وله من حديث الفضل بن عباس
كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح, فقال : قال عكرمة :قول السلف* 

                                                 
 . )٥٣٧( أخرجه مسلم )١(
 معناه إلا من يعتريه التطير وسبق إلى »وما منا إلا«: قوله«: ٤/٢٣٠الم السنن  قال الخطابي في مع)٢(

ان : قلبه الكراهة فيه, فحذف اختصار للكلام واعتمادا على فهم السامع, وقال محمد بن إسماعيل
  وكأنه قول ابن مسعود هذا الحرف ليس من قول الرسول: سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول

( .إلى آخره مدرجة في »وما منا«: وهذه اللفظة«: قال ابن القيمًكون مدرجا, وعلى هذا في 
 فإن الطيرة نوع من ,وهو الصواب. ّكذلك قاله بعض الحفاظ. الحديث ليست من كلام النبي 
من أرجعته الطيرة «:  وفي أثر آخر,»من ردته الطيرة فقد قارن الشرك«: الشرك, كما في أثر موفوع
اللهم لا طير إلا طيرك ولا : أن يقول أحدكم: وما كفارة ذلك? قال: ك, قالواعن حاجته فقد أشر
 .٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة . »»خير إلا خيرك

ُ من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر وقد بينه سليمان ابن »وما منا إلا«وقوله «: قال ابن حجر  
 .١٠/٢١٣باري  فتح ال»حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه

 .)٣٥٣٨(وابن ماجه . )١٦١٤(والترمذي. )٣٩١٠( أخرجه أبو داود )٣(
  . )٤١٩٤(  أخرجه الإمام أحمد )٤(
 . ٥/١٠٥ مجمع الزوائد, ٢/٢٢٠  )٧٠٤٥( أخرجه الإمام أحمد )٥(
  . )١٨٢٤( أخرجه الإمام أحمد )٦(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٣٢ 

  .IQH»لا خير ولا شر «:خير خير, فقال ابن عباس: رجل من القوم
خير, فقال :  في سفر فصاح غراب, فقال الرجللهخرج طاوس مع أصحاب و

 .IRHيلا تصحبن! ?طاووس, وأي خير عند هذا
אW 

  :?كم الطيرة وهل هي شرك أكبر ح−١
صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما  »الطيرة شرك«« :قال في التيسير

`  _ ~﴿ ق القلب بسواهفيها من الاعتماد على غير االله تعالى وتعل
a﴾ ]بأن :  وقال غير واحد من أصحاب أحمد ـ رحمهم االله ـ… ]١:النحل

تكره الطيرة, وكذلك قال غير واحد من : الطيرة مكروهة, قال ابن حمدان في الرعاية
والأولى القطع بتحريمها ولعل مرادهم « :& قال ابن مفلح .أصحاب أحمد
 .»بالكراهة التحريم

صواب القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها  بل ال:ISHقلت
  .ITH»الكراهة الاصطلاحية فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه

وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب  «:قال ابن الأثير
 . IUH»أشركوه مع االله في ذلكلهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عمل بموجبه, فكأنهم 

هاتان  «:»الطيرة شرك, الطيرة شرك «:قال ابن عثيمين في شرح حديث

                                                 
 التمهيد لابن عبدالبر  وهو في.١٠/٢٢٥ أخرجه الطبري كما عزاه له ابن حجر في الفتح )١(

 .)٤٦٩١(, كشف الخفاء ٢٤/١٩٤
 .٢/٢٣٥  مفتاح دار السعادة )٢(
  .صاحب التسير:   القائل)٣(
 . ٤٤٤, ٤٤٣ص تيسير العزيز الحميد  )٤(
 . ) ط ي ر(النهاية  )٥(



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٣٣ 

 .الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي
الطيرة : إنها من أنواع الشرك, وليست الشرك كله وإلا لقال: شرك أي: له وقو
  .الشرك

خرج من الملة, أو أنها نوع من أنواع  وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الم
 .»اثنتان في الناس هما بهم كفر« :الشرك? نقول هي نوع من أنواع الشرك كقوله 
  . بل هما نوع من الكفر.هما بهم الكفر: أي ليس الكفر المخرج عن الملة وإلا لقال

 : فقال.»بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة« : لكن في ترك الصلاة قال
المعرفة أو الدالة على الاستغراق, وبين  »ألـ« , فيجب أن نعرف الفرق بين»الكفر«

هذا كفر ; فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة, : خلو اللفظ منها, فإذا قيل
  .هذا الكفر فهو المخرج من الملة: وإذا قيل

من الملة لكنه فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه لا يعد مشركا شركا يخرجه 
أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله االله سببا, وهذا يضعف 
إن « :التوكل على االله ويوهن العزيمة, وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية والقاعدة

  .IQH»»شركا أصغر كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك
  :فارة الطيرة ك−٢

 الطيرة المنهي عنها فردته عن حاجته فإن كفارته أن يقول الدعاء من تطير
من ردته الطيرة من حاجة فقد  «:أحمدالإمام الوارد في الحديث الذي أخرجه 

اللهم لا خير : أن يقول أحدهم: يا رسول االله, ما كفارة ذلك? قال: أشرك, قالوا
 .IRH»إلا خيرك, ولا طير لا طيرك, ولا إله غيرك

البيهقي في الشعب من حديث عبد االله بن عمرو وأخرج  «: حجرقال ابن
                                                 

 . ٢/٩٣−١, وانظر القول المفيد ط٥٧٥, ٩/٥٧٤مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(
  .  تقدم تخريجه)٢(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٣٤ 
اللهم لا طير إلا طيرك, ولا : من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل «:ًموقوفا

 .IQH»خير إلا خيرك ولا إله غيرك
  .كما يلزمه مع هذا الدعاء أن يفوض الأمر الله وحده ويمضي في أمره

 إلى آخر الحديث »?فما كفارة ذلك «:هقول« :قال الشيخ سليمان بن عبد االله
  .IRH»هذه كفارة لما يقع من الطيرة ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على االله

وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي  «:قال ابن حجر
: »الطيرة, والظن, والحسد, فإذا تطيرت فلا ترجع; : ثلاثة لا يسلم منهن أحد

 وهذا مرسل أو معضل, لكن له شاهد » وإذا ظننت فلا تحققوإذا حسدت فلا تبغ,
, وأخرج ابن عدي بسند لين »الشعب «من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في

, وأخرج الطبراني عن »إذا تطيرتم فامضوا, وعلى االله فتوكلوا «:عن أبي هريرة رفعه
 أو رجع من لن ينال الدرجات العلى من تكهن, أو استقسم, «:أبي الدرداء رفعه

ً ورجاله ثقات, إلا أنني أظن أن فيه انقطاعا, وله شاهد عن عمران بن »ًسفر تطيرا
  .ISH»حصين وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد

 .انظر باب الفأل :لفرق بين الطيرة والفأل ا− ٣
  :لفرق بين الطيرة والتطير ا− ٤

الفرق بين التطير والطيرة : مقال الشيخ عز الدين بن عبد السلا« :قال ابن علان
أن التطير هو الظن السيئ الذي يقع في النفس, والطيرة هي الفعل المرتب على 

 .ITH».ئالظن السي

                                                 
   .١٠/٢١٣فتح الباري  )١(
  . ٤٤٥  تيسير العزيز الحميد ص)٢(
 .١٠/٢٢٤ فتح الباري )٣(
 . ٦/٢٧٤ الفتوحات الربانية )٤(



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٣٥ 

  . تقدم الكلام عنه في باب الشؤم»الشؤم في ثلاث« :حديث
:  قال٢٦٧صفي مسائل أبي داود  جاء :»اناتهِكَأقروا الطير على م« :حديث

 .أي أنها لا تضركم IQH»تهاا على مكنرأقروا الطي« :يثسمعت أحمد يقول في حد
إن جاء :  يعني فيقال.كان أحدهم ـ يعني في الجاهلية ـ يريد الأمر فيثير الطير: قال

أقروا الطير على  «:  فقال النبي.عن يمينه كان كذا وإن جاء عن يساره كان كذا
 .IRH»ناتها فإنها لا تضركمِكمَ

مكنة بكسر : , واحدتهاISHبابِّبيض الض: نات في الأصلالمك« :وقال ابن الأثير
 قال أبو عبيدة جائز في الكلام أن .مكنت الضبة وأمكنت:  يقال.الكاف وقد تفتح

 .يستعار مكن الضباب فيجعل للطير كما قيل مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل
على : يبمعنى الأمكنة, يقال الناس على مكناتهم وسكناتهم أ: وقيل المكنات

من التمكن, كالطلبة والتبعة, من التطلب :  وقيل المكنة.أمكنتهم ومساكنهم
أقروها على :  يعني.ذو تمكن: إن فلانا لذو مكنة من السلطان أي:  يقال.والتتبع

 .ITH»كل مكنة ترونها عليها ودعوا التطير بها
من وقد رأيت من يكره أخذ أفراخ الطيور  «:قال شمس الدين محمد الصالحي

ًمناطها, وغالب الناس يتشاءم من ذلك خوفا على النفس والأولاد, حتى إن  ُ
  . بها أحد وأفلحIUHإنها ما تعانى: بعضهم يقول

                                                 
ِمكناتها( جاء الحديث بالروايتين )١(  واللفظان مرويان عند البيهقي في السنن الكبرى )مكاناتها(, )َ

٩/٣١١. 
 . ٢/١٢٤نقلا عن مسائل الإمام أحمد في العقيدة  )٢(
 . )ض ب ب(, مختار الصحاح مادة )ُّالضب معروف جمعه ضباب( قال في المختار )٣(
 .. ٥٨٢, ٥٨١صالسعادة لابن القيم دار  وراجع مفتاح )م ك ن(النهاية  )٤(
انظر مختار . َّاهتم, والمقصود الانشغال بها وتجشم صيدها:  عناه الأمر عناية أهمَّه, واعتنى به)٥(

 .  ) ع ن ى(س المحيط الصحاح, والقامو



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٣٦ 

ولكن قال الإمام أحمد بن حنبل واختاره أكثر أصحابه وقطع به أبوالعباس ابن 
 .» مكاناتهاُّأقروا الطير على« :قول النبي :  فقيل له.تيمية أنه لا بأس بصيد الليل

ُهذا كان أحدهم يريد الأمر فيثير الطير, يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذا, : فقال
َأقروا الطير على مكاناتها «:وإن كان عن يساره قال كذا, فقال النبي   يشير إلى أن »ُّ

َ وروده في التفاؤل; لأن العرب كان من عادتها التفاؤل بطيران الطير, ...الحديث َّ
 .IQH»لى اليمين فهو خير, وإن طار على اليسار فهو شرإن طار ع
  :يف يدفع الإنسان الطيرة ك− ٥

 :يكون ذلك بالأسباب التالية
 في العبادة والعلم الجازم أن كل شيء له ـ الاعتماد على االله والإخلاص ١

  .بتقدير االله فما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك
اللهم لا : واردة لدفع الطيرة إذا خطرت في نفس المسلم وهي ـ ذكر الأدعية ال٢

 .يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك 
 ـ المضي فيما قصد إليه, وعدم التأثر بما تطير به, بل يرفض الطيرة رفضا تاما ٣

  .ويتوكل على االله, ولا يفتح على نفسه باب الخوف
ومنا رجال :  مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي أنه قالاهرولك ما يوضح ذ

ال  قIRH»ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم« :يتطيرون قال رسول االله 
قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في  »فلا يصدنكم« :وفي رواية« :النووي

م فلا تكليف به ولكن نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لك
لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب 

                                                 
, تأليف شمس الدين محمد بن علي بن ٢٠, ١٩ تأييد الإنكار لإتيان الطيور ونحوها في الأوكار ص)١(

 . طولون الصالحي
 .  سبق تخريجه)٢(



 

ُالطـــيــرة َ َ ِّ  
٣٧ 

 عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها لكم فيقع به التكليف فنهاهم 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير, والطيرة وهي محمولة على 

 . IQH»ا يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهمالعمل بها لا على م
فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته, لا في « :قال ابن القيم

 .المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده, لا ما رآه وسمعه
 يجعل الأمر, وبين لهم فساد الطيرة, ليعلموا أن االله سبحانه لم  لأمته فأوضح

 لما يخافونه ويحذرونه, ًة, ولا فيها دلالة, ولا نصبها سبباملهم عليها علا
  .IRH»ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى

 قولوما يقع في القلب حال المضي والتوكل لا يكاد يسلم منه أحد كما جاء في 
فأما  «:قال الإمام البغوي .ISH»ولكن االله يذهبه بالتوكل, وما منا إلا «:ابن مسعود

ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه فليس بطيرة, إذا مضى لحاجته وتوكل 
  .ITH»إن مضيت فمتوكل, وإن نكصت فمتطير:  قال ابن عباس.على ربه
لا طيرة, « : أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه:فائدة − ٦

  .»والطيرة على من تطير
  .IUH»لا تضر الطيرة إلا من تطير «: عبد االلهلقا :وقال إبراهيم
وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه فأما المتوكل على « :قال ابن تيمية

 .IVH»االله فلا
                                                 

 . ٥/٢٢ شرح مسلم )١(
  . ٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة  )٢(
 . ١١/٤١ انظر كلام الشيخ حمد بن معمر في الدرر السنية )٣(
 . ١٢/١٧٠رح السنة  ش)٤(
 . ١٢/١٧٠ شرح السنة للبغوي )٥(
 . ٤/٨٠ مجموع الفتاوى )٦(



 

ِحرف الــــطاء َّ ُ ْ َ
٣٨ 

التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف, وأما من لم يبال اعلم أن  «:وقال ابن القيم
  .IQH»ًبه ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم, ضاقت عليه  «: عثيمينقال ابنو
الدنيا, وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم, حتى أنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من 

اليوم يوم سوء وأغلق : بيته, ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم وقال
: شاءم بيوم الأربعاء ويقولدكانه, ولم يبع ولم يشتر ـ والعياذ باالله ـ وكان بعضهم يت

إنه يوم نحس وشؤم, ومنهم من يتشاءم بشهر شوال, ولا سيما في النكاح, وقد 
 عقد عليها في شوال, وبنى بها في شوال,  هذا التشاؤم, بأنه $نقضت عائشة 
  .IRH» لا أحد: والجواب»?أيكن كان أحظى عنده مني« :فكانت تقول

 بها كانت إليه أسرع من ًلائ بالطيرة قاًن معتنياواعلم أن من كا «:وقال ابن القيم
 أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه, ويفتح لهالسيل إلى منحدره, وتفتحت 

 الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه له
  .ISH»دينه, وينكد عليه عيشه

الواجب على العبد التوكل على االله ومتابعة رسول ف «:وقال الشيخ سليمان بن عبداالله
 . ITH», وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشركاالله 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين, وتوكل على « :&وقال 
  .IUH»تمكانهااالله, قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها, وبادر خواطرها من قبل اس

                                                 
 . ٢/٢٣٠ مفتاح دار السعادة )١(
 . ٢/٣٢−١, وانظر القول المفيد ط٩/٥١٤مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(
 . ٢٣١, ٢/٢٣٠ مفتاح دار السعادة )٣(
 . ٤٢٧ص تيسير العزيز الحميد )٤(
 . ٤٣٤صميد تيسير العزيز الح  )٥(



 

ُالظـلــم ْ ُّ  
٣٩ 

٣٩ 

 
١٩٢- אJ  

 .IQH»وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه «:قال في تهذيب اللغة
وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار بل الظلم هو  «:&وقال ابن تيمية 

 .IRH»وضع الشيء في غير موضعه
J I H G F E D C B A  ﴿ :قال االله تعالى

 KL﴾ ]٨٢:الأنعام[. 

 ﴾A B C D E F﴿ لما نزلت: قال  ودعن ابن مسع
ليس كما تقولون, لم  «:يا رسول االله, أينا لا يظلم نفسه? قال:  قلنا]٨٢:الأنعام[

̀  ﴿ :َيلبسوا إيمانهم بظلم بشرك, أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه _  ̂ ] \
d c b a﴾ ]١٣:لقمان[ISH. 

أنه فسره   ديقوكذا عن أبي بكر الص «:قال الشيخ سليمان بن عبداالله 
أنه فسره بالذنب, فيكون    وعن عمر.بالشرك, فيكون الأمن من تأبيد العذاب

أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم :  وقال الحسن والكلبي.الأمن من كل عذاب
                                                 

, أحكام القرآن القرطبي ١/١٤٤, فتح الباري لابن رجب ١٢١التحفة العراقية لابن تيمية  * 
, حاشية كتاب ٧١ص, فتح المجيد ٧١ص, تيسير العزيز الحميد ١/٣٠٩ ـ ٥/١٥٧ ـ ١١/٢٤٩

 ,٩/٤٨ ومن المجموع ٧٢/ ١−٢, ط١/٥٦ −١, القول المفيد لابن عثيمين ط٢٣صالتوحيد 
 .٦/٧٧ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ,١/٤٧٠ة الدرر السني

 .١٤/٣٨٣  تهذيب اللغة للأزهري )١(
 .  ١٨/١٤٥, وانظر  ٨/٥٠٧ مجموع الفتاوى )٢(
 . )٣٣٦٠( أخرجه البخاري )٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٤٠ 

 .IQH»مهتدون في الدنيا

A B C D E  F ﴿ : تعالىلهولما نزل قو «:وقال ابن القيم
G H I J K L ﴾ ينا يا رسول االله لم يلبس  وأ:قال الصحابة

̀  ﴿  ألم تسمعوا قول العبد الصالح,ذلك الشرك: قال? إيمانه بظلم _  ̂ ] \
a b c d﴾ , فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم

وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا أجابهم بأن الظلم , النفس داخل فيه
وهذا واالله الجواب الذي يشفي , الشركالرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو 

فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة , العليل ويروي الغليل
الدنيا والآخرة والهدى إلى  والأمن والهدى المطلق هو الأمن في في غير موضعها
ولا يمنع ,  فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق,الصراط المستقيم

فالمطلق  ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله
 .IRH»للمطلق والحصة للحصة

أن الظلم : معنى هذا «:ًقال الإمام ابن رجب معلقا على حديث ابن مسعود
 له وقو﴾a b c d﴿ :تعالى له كقوفيه ظلم ينقل عن الملة: يختلف
 وضع الشيء في غير ; فإن الظلم]٢٥٤: البقرة[ ﴾oqp﴿ :تعالى

ًموضعه, وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق, ويجعل شريكا   في لهُ
  . عما يشركون÷الربوبية وفي الإلهية, 

 È É﴿ :تعالىوأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين, يراد به الكفار, كقوله 

                                                 
 . ٧١ص انظر تيسير العزيز الحميد )١(
 .  ١/٢٢١ الصواعق المرسلة )٢(



 

ُالظـلــم ْ ُّ  
٤١ 

Ê Ë Ì Í Î ﴾ تعالى, وقوله ]٤٢: إبراهيم[ الآيات: ﴿  Þ
ã â á à ßè ç æ å ä ﴾٤٤: الشورى [  الآيات[ 

 .ومثل هذا كثير
^  [ \ ]﴿ :تعالى لهكقو ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة,

b a  ̀ Ê É È Ç Æ Å  ﴿ :, وقوله]٣٢: فاطر[ ﴾_
 Ë﴾ ]٢٢٩:البقرة[.  

A B  C﴿ :تعالى لهصريح في أن المراد بقو: وحديث ابن مسعود هذا
F E D﴾:أن الظلم هو الشرك .  

  .IQH»»إنما هو الشرك «: قال.ٌزيادة:  في بعض رواياتهوجاء
 :وهو نوعان «: في موضع آخر&وقال 

تعالىكما قال  ظلم النفس, وأعظمه الشرك,: أحدهما: ﴿a b  c
d﴾  َفإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه, فوضع

ُد الظالمين إنما أريد به ِكر في القرآن من وعيŽالأشياء في غير موضعها, وأكثر ما ذ
, ثم يليه ]٢٥٤:البقرة[ ﴾ :﴿oqpالمشركون, كما قال 

 .المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر
  وقد قال النبي ,IRHوهو المذكور في هذا الحديث ُظلم العبد لغيره,: والثاني

 كحرمةإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام,  «:في خطبته في حجة الوداع

                                                 
 . ١/١٣٢  فتح الباري لابن رجب )١(
 )ًيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا«: حديث القدسي  يعني ال)٢(

 .  )٥٧٧(رواه مسلم 



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٤٢ 

, وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم »يومكم هذا, في شهركم هذا, في بلدكم هذا
 :ثم قال: عرفة, وفي يوم النحر, وفي اليوم الثاني من أيام التشريق, وفي رواية

ُّاسمعوا مني تعيشوا, ألا لا تظلموا, ألا لا تظلموا, ألا لا تظلموا, إنه لا يحل مال «
  .»منهامرئ مسلم إلا عن طيب نفس 

الظلم ظلمات يوم « : أنه قالوفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي 
 .IQH»»القيامة

الظلم كله حرام مذموم, فأعلاه الشرك, فإن  «:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
الشرك لظلم عظيم, واالله لا يغفر أن يشرك به, وأوسطه ظلم العباد بالبغي 

ًبينه وبين االله, فإذا كان الرجل مشركا كافرا والعدوان, وأدناه ظلم العبد نفسه فيما  ً
ًفأسلم باطنا وظاهرا, بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه,  ً ً

 .ًفهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم
ًوأما إذا أسلم ظاهرا فقط, وهو منافق في الباطن, فهذا في الآخرة في الدرك 

النار, وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على الأسفل من 
كفره, وقد لا يكون كذلك, فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف 

  .الأحوال
ًلكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا, كمن أسلم تحت  ً

 فالإسلام والإيمان أصل .لكالسيف, وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذ
ُكل خير وجماعه ِ.  

ًوكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم, فانتقل عن 
  .من خمر وزنا, فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه: ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة

                                                 
 .٣٧, ١/٣٦ جامع العلوم والحكم )١(



 

ُالظـلــم ْ ُّ  
٤٣ 

ًوهكذا النحل التي فيها بدعة, وقد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا, فذلك  ً َ ِ
ً وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري, أو قدريا غير جهمي.له خير ً ً  أو .ً

  ..يكون من الجهمية الكبار, فيتجهم في بعض الصفات دون بعض, ونحو ذلك
 .فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب

نما يظلم نفسه بشرب ِّولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إ
الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعية, ويتحرى العدل فيهم, على من 
كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم 

 .IQH»وأعراضهم

                                                 
 . ٤٦٦, ١/٤٦٥ الاستقامة باختصار )١(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٤٤ 

٤٤ 

 
١٩٣ - אJ  

به فقد ذمه إساءة الظن  حسن الظن باالله تعالى من أعلى المقامات الإيمانية, أما
g  h﴿ :تعالى االله وذكر أنه من صفات المشركين والمنافقين قال

 s r q p o n m l k j i﴾ 
و كثير من .يتنافى مع كمال التوحيد االلهأقدار من  التسخط وتقدم أن ]٦: الفتح[

الناس قصروا مقام الظن باالله تعالى, بل إن أغلبهم وقع في ضده من إساءة الظن 
  . بربهم

لأن ذلك من  «:&سن الظن باالله قال الشيخ سليمان بن عبد االله فيجب ح
واجبات التوحيد, ولذلك ذم االله من أساء الظن به, لأن مبنى حسن الظن على 

علم برحمة االله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل ال
سن الظن من  وقد ينشأ ح.عليه, فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن باالله

مشاهدة بعض هذه الصفات وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء االله 
وصفاته, قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة, لأن كل صفة لها 

   .IQH»عبودية خاصة, وحسن ظن خاص

R Q P O N M  ﴿ :قال تعالى :الدليل من الكتاب* 
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S f 

                                                 
القول . ٣٨٥صحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٥٦١صفتح المجيد . ٦٨٥صر العزيز الحميد يتيس  * 

القول السديد لابن . ١٠/٩٦٩ ومن المجموع ٣/١٧٩−٢, ط٣/١٤٣ −١لمفيد لابن عثيمين طا
 .١٦٧جمال بن أحمد : الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د. ٣/٥٠سعدي المجموعة 

 . ٦٨٥ تيسير العزيز الحميد )١(



 

ِالظـــن بــاالله ِ ُّ َّ  
٤٥ 

 | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g
 j i h g f e d c b a ` _ ~ }

s r q p o n m l k ﴾ ]تعالى  وقال]١٥٤: آل عمران:    
﴿  p o n m l k j i h g

s r q﴾ ]٦.الفتح[ . 
َعن أبي هريرة قال :الدليل من السنة*  َ َ َ َْ ُْ ِ َ ِ قال رسول االله:َ ُ َُ َ َ : » ُيقول ُ َّز َ عُ االلهَ
َّوجل َ ِأنا عندْ ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني :َ ِ ِ ُِ َُ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َِّ َ ََ َِ ِ إن ذكرني في نفسه ذكرته في ,َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ ْْ ََ ََ ِ
ِنفسي ْ َوإن ذكرني في ملأ, َ َِ ِ َ َ ْ ِ َ ذكرته في مَ ِْ ُ ُ ْ هم خير منهْم,ٍلإََ ٌ ُْ ِْ َ ْوإن تقرب منِّي شب ُ َ َِ ِ َّ َ َ ْ  اًرِ

َتقربت إليه ذر َِّ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ ً وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منهْ باعا,ًاعاَ ًَ ُْ َ َِ ُِ َّ َ َّ ََّ َ َ َ َْ ِ ُ وإن أتاني يمشي أتيته ,ِ ْ َ َُ َ َ َْ َِ ِْ ِ
ًهرولة َ َ ْ َ«IQH.  

ِوعن جابر بن عبد االله ِ ْ َ َْ َِ ْ ِ َ الأنصاري قالِ َ ِّ َِ ْ ِسمعت رسول االله :َ َ ُ َ َُ ْ ِ  قبل موته بثلاثة ِ ِ َِ َ َْ َْ َ
ُأيام يقول ُ َ ٍَّ َّلا يموتن« :َ ََ ِ أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ََّ ِ ُ ِ ْ ُ ُ َ«IRH. 

فسر هذا  «:قال ابن القيم ﴾ V U T S R Q ﴿ :وفي قوله تعالى
الظن الذي لا يليق باالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل, وأنه 
ِّيسلمه للقتال وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمه ُ  له فيه ِ

 رسوله ويظهره على الدين كله َ أمرَّمِتُر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يِّسُفف
 في ÷وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون والمشركات به 

g h i  k j ﴿ : حيث يقول)ورة الفتحس(
y x w v u t s r q p o n m l z { 

                                                 
 .  )٢٦٧٥( أخرجه مسلم )١(
 .  )٢٨٧٧( أخرجه مسلم )٢(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٤٦ 

 أمره ولا َّتمُ رسوله ولا ي أنه لا ينصربهفمن ظن  ...]٦:الفتح[ ﴾ � ~ { |
 وأنه لا ينصر دينه ,يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم

 وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل ,وكتابه
 ونسبه ,ظن السوءظن باالله  فقد ;ً لا يقوم بعده أبداًمعها التوحيد والحق اضمحلالا

 وأكثر الناس يظنون باالله غير ...إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته
 وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من ,الحق ظن السوء فيما يختص بهم

فمن قنط من  موجب حمده وحكمته, وعرف ه وصفاته,َعرف االله وعرف أسماء
 ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء,

 ومن ظن ,إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء
به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل 

 ومن ظن أنه لن يجمع , كالأنعام فقد ظن به ظن السوءًعليهم كتبه بل يتركهم هملا
د موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء عبيده بع

 َدقِه وصقَدِْبإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم ص
ومن ظن أنه يضيع  رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء,

 على امتثال أمره ويبطله عليه  لوجهه الكريمًعليه عمله الصالح الذي عمله خالصا
 في َ ولا إرادةَدرةُ ولا قلهبلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار 

 أنه  بهومن ظن ... فقد ظن به ظن السوءحصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به
 ب الإيمان والبر والطاعةحيحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما ي

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب  ,والإصلاح فقد ظن به ظن السوء
 ,ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد
 وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه



 

ِالظـــن بــاالله ِ ُّ َّ  
٤٧ 

 المتضادين أو يفرق بين  ومن ظن أنه يسوي بين,المفلحين فقد ظن به ظن السوء
المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة 
واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة 
ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين 

 .مره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوءوقد استنفد ساعات ع
 ما َل حقائقَّه أو عطُوبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسل
 ولدا أو له ومن ظن أن ,وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء

ائط يرفعون  يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسً أو أن أحداًشريكا
حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم 
إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم 

 ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ,ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه
رب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف  بطاعته والتقهومخالفته كما ينال

 لم ً ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا,ن ظن السوءِموجب أسمائه وصفاته وهو م
 , لم يعطه أفضل منه فقد ظن بن ظن السوءًا منه أو من فعل لأجله شيئاًيعوضه خير

 ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا
ومن ظن به أنه إذا صدقه في  ,بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء

الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما 
 ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه ,سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله

ك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذل
 ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه ,وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله
 ً أو ميتاً حياً أو بشراً ودعا من دونه ملكاًوأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا

 يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٤٨ 

  ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد, زيادة في بعده من االله وفي عذابه
 دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات ً مستقراًأعداءه تسليطا

وكانت  استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم,
 من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل ً دائماالعزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم

 وهو يقدر ,الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم
على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم 

 أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل ,ًأبدا
مبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه ال

 فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت ,الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه
  :سالم في ذلك
 ياـــك ناجــخالِإني لا إـــوإلا ف        منها تنج من ذي عظيمةُفإن تنج
وضع وليتب إلى االله تعالى وليستغفره كل  اللبيب الناصح لنفسه بهذا المِفليعتن

 وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع ,وقت من ظنه بربه ظن السوء
ظن السوء من أحكم الحاكمين ب فهي أولى ,كل شر المركبة على الجهل والظلم

 الغنى التام والحمد التام لهالراحمين الغني الحميد الذي  وأعدل العادلين وأرحم
فذاته لها ,  المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه,كمة التامةوالح

الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة 
  ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى

ــــــإن االله ءوَْ ســَّ ظــنَ بربــكَّنفــلا تظــنُ ــــــلَف  ِ أولى بالجمي
 ِ جـــان جهـــولوكيـــف بظـــالمِ ً خيــراُّ قــطَ بنفــسكَّنولا تظــنُ
 ِ بخيـلتٍيْـَ مـن مَرجى الخيرُأي ٍ ســوءِّ يــا نفــس مــأوى كــللُْوقــ



 

ِالظـــن بــاالله ِ ُّ َّ  
٤٩ 

ــسَ بنفــسكَّنُوظــ  ِ وخيرهــا كالمــستحيلَكــذاك وآى تجــدهاُّ ال
ــ فيهــا وخًقــىُومــا بــك مــن ت  ِ الجليــلِّ الــربُ مواهــبَفتلــك رٍي

ـــا ولكـــ ـــيس بهـــا ولا منه  IQH»ِر للـدليلُ فاشـكِمن الـرحمن نِول

 .ه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بعضوكلامه المنقول قد ذكر
وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن  «:معلقا على ذلكقال الشيخ ابن عثيمين 
 : السوء ثلاثة أمور

أن يظن أن االله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق  :الأول
i h g f ﴿ :ركين والمنافقين في سورة الفتح قال تعالىفهذا هو ظن المش

o n m l k j﴾ ]١٢.الفتح[  
 أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء االله وقدره, لأنه يتضمن أن يكون في :الثاني

 .ملكه سبحانه ما لا يريد, مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته
ليه الحمد, لأن هذا  أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق ع:الثالث

يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفها, ونحن نعلم علم اليقين أن االله لا يقدر شيئا 
أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها, ولهذا 

 بحسب ما عندهم من معرفة ً كبيراًيختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا
  .÷حكمة االله, 

: ورأي الجهمية والجبرية أن االله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة, قالوا
لأنه لا يسأل عما يفعل, وهذا من أعظم سوء الظن باالله, لأن المخلوق إذا تصرف 

 A B ﴿ : قال تعالى. فما بالك بالخالق الحكيم?;ًلغير حكمة سمي سفيها

                                                 
 . ٢٣٦  إلى٣/٢٢٨ زاد المعاد )١(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٥٠ 

 R Q P O N M L K J I H G F E D CS ﴾ 
 .IQH»…بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا ُّظن فال ]٢٧:ص[

 :أمثلة لسوء الظن باالله تعالى* 
قال ابن عقيل في « :نقل الشيخ سليمان بن عبد االله أقوال العلماء في ذلك فقال

الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة, ودارا مشيدة « :الفنون
انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم, ولا يزال يلعنهم, : زينة ; قالمملوءة بالخدم وال

فلان يصلي الجماعات والجمع, ولا يؤذي الذر, ولا : ويذم معطيهم حتى يقول
 مال, ويحج ويجاهد, ولا ينال خلة له, ويؤدي الزكاة إذا كان لهيأخذ ما ليس 

لكان الأمر بخلاف ما بقلبه, ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا 
 .»ًترى, وكان الصالح غنيا, والفاسق فقيرا

وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء : قال أبو الفرج ابن الجوزي
كيف يفضل الطين على جوهر : والجهال, أولهم إبليس فإنه نظر بعقله, فقال

في تفضيله  واتبع إبليس .إن حكمتك قاصرة وأنا أجود: وفي ضمن اعتراضه! ?النار
 :مثل الراوندي والمعري, ومن قولهواعتراضه خلق كثير, 
 قاـــنونا وترزق أحمــرزق مجـوت           لـك عاقــإذا كان لا يحظى برزق

 دقاـنك ما لا ينتهي فتزنــــرأى م           ولا ذنب يا رب السماء على امرئ
 كثير الصلاة وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة,: قال ابن الجوزي

إن كان يريد أن أموت فيميتني, وأما هذا : والصوم فمرض واشتد به المرض, فقال
ا ّ ورأيت آخر تزي.ًالتعذيب, فما له معنى, واالله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا

إيش هذا التدبير? وعلى هذا كثير من العوام إذا : بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول

                                                 
 . ١٥١, ٣/١٥٠−١, وانظر القول المفيد ط٩٧٧ ,١٠/٩٧٦مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(



 

ِالظـــن بــاالله ِ ُّ َّ  
٥١ 

 وإذا رأوا رجلا صالحا .ما يريد يصلي: , وربما قالواضاقت أرزاقهم اعترضوا
مؤذيا قالوا ما يستحق قدحا في القدر, وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة, 

 وما فهم ذلك الأحمق, فإن الله على .هذا حكم بارد: وقال بعض من تزيا بالدين
في خلق الحيات أي فائدة : , وفي الحمقى من يقول]أن يسلط عليه أظلم منه[الظالم 

والعقارب, وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف, وهذا أمر قد شاع, ولهذا 
 واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا وعلا الخالق .مددت النفس فيه

بالحكم عليه, وهؤلاء كلهم كفرة, لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة, وإذا كان قد 
¬ ﴿ :, يخرج عن الإيمان قال تعالىل توقف القلب عن الرضى بحكم الرسو

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]فكيف يصح الإيمان مع ]٦٥.النساء 

 .IQH»الاعتراض على االله

                                                 
 . ٦٩٦, ٦٩٤تيسير العزيز الحميد  )١(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٥٢ 

٥٢ 
 

١٩٤- אאJ 

ًالجهل مانع من موانع التكفير المعتبرة, لكن ليس كل جهل يصلح عذرا 
 . الضوابط والأصول التي بيناها في أثناء هذا البابًومانعا, ويتضح ذلك بفهم

 :الجهل على ثلاثة أضرب« :قال الراغب
  . ـ وهو خلو النفس من العلم١
  . ـ اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه٢
 ـ فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو ٣

�  ~ { | } ﴿ :ال تعالى, وعلى ذلك قًفاسدا كمن ترك الصلاة متعمدا
 : فجعل فعل الهزو جهلا قال تعالى.]٦٧: البقرة[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
﴿  Z Y X W V﴾ ]٦.الحجرات[.  

َّلفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم, ويعبر به عن عدم العمل « :قال ابن تيمية ُ
 .IQH»بموجب العلم

ا الاعتبار على  وهو بهذ عدم العلمىعنمالجهل ب: والذي يعنينا من معاني الجهل
 :قسمين

                                                 
. ٥٢٨/ ٢مجموع الفتاوى لابن باز . ١١/٧١الدرر السنية . ٥/١٢٩التمهيد لابن عبد البر   * 

, ١/١٧١ −١فيد لابن عثيمين طالقول الم. ٤٢, ٧/٣٥ ـ ١٢٧/ ٢مجموع فتاوى ابن عثيمين 
لزوم الجماعة وترك التفرق جمال بن  .١٩٩, ١٩٥, ٩/١٦٣ ومن المجموع ١/٢١٨−٢, ط٢٠٧

عند أهل  وأثره على أحكام الاعتقاد الجهل ارضع. ضوابط التكفير للقرني. ١٧٢أحمد الشرباوي 
الجهل بمسائل . ٨٨صعقيدة الإمام ابن عبد البر الغصن . السنة والجماعة لأبي العلا الراشد

  .٣٢٧ إلى ٢٨١, ١٩٤, ١٩صالاعتقاد 
 . ١/٤٦٩في أنواع الجهل مدارج السالكين : , وانظر٥٤٠, ٧/٥٣٩ مجموع الفتاوى )١(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٥٣ 

 .ً الجهل الذي لا يصلح عذرا−١
والمقصود الذي نحن بصدده هل يعذر المعين . الجهل الذي يصلح عذرا−٢

 ?ًبالجهل إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أم لا
 ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿ :ل االله تعالىاق :من الكتابالدليل * 

 ﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÉ﴿ :تعالى, وقال ]١٥.الإسراء[
v u t s r q p o n  ﴿ :قال تعالى, و]٥٩:القصص[

 } | { z y x w~ ﴾ ]قال تعالىو ,]١٦٥.النساء: ﴿  ¡ � ~ }
 ¦ ¥ ¤ £ ¢§´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴾ 

¸ : ﴿  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹قال  و، ]٩ـ٨.الملك[
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË ﴾ ]٦:التوبة[. 

َعن أبي هريرة :من السنةالدليل *  َ َْ ُْ ِ َ َ  عن النَّبي ِّ ِ ْ َقال َ ُكان رجل يسرف «: َ ِ ْ َُ ٌُ َ َ
ِعلى نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه ِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َ ََ َ ُْ ََ َ ََّ ِا أنا مت فأحرقوني,ذِإ :َ ُ َِ ْ َ ُّ ُ َ ِثم اطحنوُني, َ َ ْ َّثم  َُّ ُ

ِذروني في الريح, ِّ ُِّ ِ َفو َ َ لئن قدر علي ربي ليعذبنِّي عذاِ االلهَ ِّ ََ ََ َِّ ُ َْ َ ََ َّ َ َ ً ما عذبه أحدااًبِ َ َُ َ َّ َ َفلما مات  .َ َ َّ َ َ
َفعل به ذلك, ِ ِ َِ ُِ َفأمر  َ َ َ َ الأرض فقالُ االلهَ َ َ َ ْ ُاجمعي ما فيك منهْ :َ ِْ ِ ِ َِ ْ ففعلت,َ َ َ َ ٌ فإذا هو قائم ,َ ِ َ َ ََ ُ ِ

َفقال َ َ ما حملك على ما صنعَت:َ ْ َ ََ َ ََ ََ َ قال?َ َيا رب خشيتك :َ ُ َ ِّ َْ َ ُفغفر له .َ َ َ َ  : وفي رواية قال.»ََ
ِّمخافتك يا رب« ََ ََ ُ َ َ««IQH. 

كيف يغفر له وهو منكر : قد يستشكل هذا فيقال« :&قال الإمام الخطابي 
 ?للبعث والقدرة على إحياء الموتى

والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 

                                                 
 .)٧٥٠٦( )٣٤٨١( أخرجه البخاري )١(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٥٤ 

 .IQH»يعذب, وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية االله
وأما جهل الرجل المذكور في هذا الحديث ...  «:&وقال الحافظ ابن عبد البر 

ثم  ,IRH»...بصفة من صفات االله في علمه وقدرته, فليس ذلك بمخرجه من الإيمان
ومعلوم أنهم ...  «:استدل على ذلك بسؤال الصحابة رضي االله عنهم عن القدر ثم قال

ير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به, وغ
 . ISH»ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه... بسؤالهم عن ذلك كافرين

 فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن االله ... «: بعد ذكر الحديث&وقال ابن حزم 
 لإقراره وخوفه وجهلهله يقدر على جمع رماده وإحيائه, وقد غفر «ITH.  

وإنما أدركته الرحمة لجهله ...  «: في تعليقه على الحديث&وقال ابن الوزير 
وإيمانه باالله والمعاد ولذلك خاف العقاب, وأما جهله بقدرة االله تعالى على ما ظنه 
محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم 

 .IUH»]١٥.راءالإس[ ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿ :أو أحدا منهم لقوله تعالى
, لهوهذا رجل مؤمن باالله, مقر به, خائف « :يقول ابن قتيبة عن هذا الحديث

إلا أنه جهل صفة من صفاته, فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أن يفوت االله 
تعالى, فغفر االله تعالى له بمعرفته ما بنيته, وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من 

  .IVH»صفاته

                                                 
 . ٦/٥٢٣ فتح الباري )١(
 . ٤٧, ١٨/٤٦ التمهيد )٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 . ٣/٢٥٢ الفصل )٤(
 . ٤٣٦ على الخلق ص إيثار الحق)٥(
 . ١٣٦ تأويل مختلف الحديث )٦(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٥٥ 

فهذا رجل شك في قدرة االله « : الإسلام على هذا الحديث فقالوقد علق شيخ
تعالى, وفي إعادته إذا ذري, بل اعتقد أنه لا يعاد, وهذا كفر باتفاق المسلمين, لكن 

  .IQH»كان جاهلا, لا يعلم ذلك, وكان مؤمنا يخاف االله أن يعاقبه فغفر له بذلك
فهذا الرجل ظن أن « :الحديثًوقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا أيضا على هذا 

تفرق, فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك, وكل واحد الاالله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا 
من إنكار قدرة االله تعالى, وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر, لكنه كان مع إيمانه 

االله له  فغفر ,باالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك, ضالا في هذا الظن مخطأ
ذلك, والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك, وأدنى هذا أن 

 .IRH»...يكون شاكا في المعاد, وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره
 الشك, والجهل في قدرة االله لهفهذا الرجل كان قد وقع « :وقال في موضع آخر

 وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل ,ا أحرق وذريتعالى على إعادة ابن آدم بعدم
 .ISH»..به ذلك

 في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضا من &وقال الإمام ابن القيم 
 وأما من جحد ذلك جهلا, أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا ... «:فرائض الإسلام

وه ويذروه يكفر صاحبه به, كحديث الذي جحد قدرة االله عليه, وأمر أهله أن يحرق
في الريح, ومع هذا فقد غفر االله له, ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 

 .ITH»ً أو تكذيباًعلمه ولم يجحد قدرة االله على إعادته عنادا

                                                 
 . ٣/٢٣١ مجموع الفتاوى )١(
 والرد على البكري. ٢٨/٥٠١, ٢٣/٣٤٨, ٧/٦١٩ً وانظر أيضا  .١١/٤٠٩مجموع الفتاوى  )٢(

 . ٢٥٩ص
 . ١/٤٩١ مجموع الفتاوى )٣(
 . ١/٣٦٧ مدارج السالكين )٤(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٥٦ 
فالجاهل والمخطئ من هذه « :قال الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيرهو

, فإنه يعذر ًا كافراالأمة, ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشرك
 ما يلتبس على ً واضحاًبالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا

مثله, وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه 
  .IQH» يعرفه كل من المسلمين من غير نظير ولا تأملً قطعياً جلياًإجماعا

ديث ذات أنواط وفيه أن بعض المسلمين ممن كانوا ومن الأدلة أيضا ح
 أن يجعل لهم ذات أنواط مشابهة  طلبوا من النبي IRHحديثي عهد بجاهلية

 االله للمشركين الذين كانوا يعلقون سيوفهم بشجرة يتبركون بها فقال لهم النبي 
O P Q R  S ﴿ :إنها السنن قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى!! أكبر 

T﴾ ]١٣٨: عرافالأ[ ISH. 
GW 

 وهل هم معذورون بالجهل أم )أهل الفترة( عن أهل الفترة في باب الكلامسبق 
 بل يتعلق بمن يعذر بجهله ممن دان مالآن لا يتعلق بهكلامنا  وغير معذورين,

  . بهاً حكمه ثم وقع في شيء من هذه النواقض جهلالهبدين الإسلام وثبت 
 ولن نستطيع أن نوفيه حقه في هذا ,لأهل العلم كثيروالعذر بالجهل فيه كلام 

ومن , نسأل االله الإعانة والتوفيق المعجم ولكن نضع ضوابط لذلك مع الأدلة,
إلى تدقيق ورسوخ في , وتحتاج أراد الاستفصال فليراجع ما أحلنا إليه من المراجع

                                                 
 . ٢/١٥٦ تفسير القاسمي )١(
قال الشيخ  »ونحن حدثاء عهد بكفر«معذورون وفي بعض ألفاظ الحديث  هذا سبب كونهم )٢(

 تيسير العزيز »...قريبو عهد بكفر, ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا: أي«: سليمان بن عبد االله
 .١٨١ صالحميد

 ..أبي واقد الليثي يراجع باب التبرك فقد تكلمنا عن فوائد حديث )٣(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٥٧ 

 يحكم وألا العلم وورع في الدين وخوف من االله وتجرد من العواطف والأهواء,
بشيء إلا بعد معرفة الشروط والضوابط كلها مجتمعة وتحققها وهذه المسألة من 
أكثر المسائل التي تشتبه فيها الأدلة على الجماعات والأفراد والفرق حتى على 

 .بعض أهل العلم
وعلى ذلك فإنه يجب إحكام أصول هذه المسألة وفروعها على منهج أهل السنة 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول « :&سلام ابن تيمية  يقول شيخ الإ.والجماعة
? , ثم يعرف الجزئيات كيف وقعتُكلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل

وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد 
  .IQH»عظيم

GאאאW 
ولا يزول عنه حكما ادتين يثبت به إسلام الشخص مجرد النطق بالشه: أولا* 

ِوفي ذلك من الأحاديث ما رواه جابر  إسلامه إلا بمقتضى الدليل الشرعي َ  َقال َ
ُقال رسول  َُ َ ِأمرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا لا إله إلا « : ِ االلهَ َِ َ َ ََ ُ َُ َ َّْ ُِ ُِ َ ِفإ ,ُ االلهُْ ُذا قالوا لا َ َ
ُإله إلا االله ِ َِ َ عصَ ِموا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االلهَ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُُ َ َ َ ُ َ َُ ِ ِ ِِّ ِ ِ َ َ ثم قرأ»ُ َ ََّ ُ: 

﴿ ³ ² ±´ ¸ ¶ µ ¹ ﴾IRH. 
وقد علم بالاضطرار  :&قال شيخ الإسلام  «:سليمان بن عبدااللهشيخ القال 

 واتفقت عليه الأمة, أن أصل الإسلام, وأول ما يؤمر به من دين الرسول 
 رسول االله, فبذلك يصير الكافر ًشهادة أن لا إله إلا االله, وأن محمدا: لخلقا

  .ISH»...معصوم الدم والمال: , والمباح دمه ومالهً والعدو ولياًمسلما
                                                 

 . ١٩/٢٠٣ مجموع الفتاوى )١(
 . واللفظ له )٢١( ومسلم )٧٢٨٤()٦٩٢٤()١٤٥٧()١٣٩٩( أخرجه البخاري )٢(
 . ١٢٧  تيسير العزيز الحميد)٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٥٨ 

أرأيت إن , يا رسول االله« :ـ أنه قال  وروى مسلم عن المقداد بن الأسود ـ
يف فقطعها ثم لاذ مني من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالس ًلقيت رجلا
 :قال رسول االله  ?أفأقتله يا رسول االله بعد أن قالها .أسلمت الله: بشجرة فقال

 يا رسول االله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها : فقلت:قال »لا تقتله«
وإنك , فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله, لا تقتله« :قال رسول االله ?أفأقتله

 .IQH»»قبل أن يقول كلمته التي قالبمنزلته 
ذكر  «:لهوقد ذكر الإمام ابن منده هذا الحديث وبوب عليه في كتابه الإيمان بقو
  .IRH»ما يدل على أن قول لا إله إلا االله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه

 كان ومن المعلوم بالضرورة أن النبي « :&وقال الإمام ابن رجب الحنبلي 
بل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط, ويعصم دمه بذلك يق

  .ISH»ويجعله مسلما
  .ITH»ً حكماًومن أقر صار مسلما« :ًويقول أيضا

حديث [ وفي حديث ابن عباس من الفوائد ... «:&ويقول الحافظ ابن حجر 
  .IUH»ر بالشهادتين الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أق]بعث معاذ إلى اليمن

 :عدم قيام الحجة مانع من تكفير المعين: ًثانيا* 
على أن قيام الحجة شرط في من القرآن  ةدلالأ  وقد تقدم في أول الباب ذكر

 .تكفير المعين

                                                 
 .  واللفظ له)٩٥( ومسلم )٦٨٦٥( أخرجه البخاري )١(
 . ١/١٤٨مثله قول الإمام ابن الصلاح شرح النووي : وانظر. ١/١٩٨ الإيمان لابن منده )٢(
 . ٧٢ص جامع العلوم والحكم )٣(
 . ٢٣ص المرجع السابق )٤(
 . ١٣/٣٦٧ فتح الباري )٥(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٥٩ 

من هؤلاء الجهال  »المعين« إذا عرف هذا فتكفير« :&قال شيخ الإسلام 
جوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا ي

على أحدهم الحجة الرسالية, التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل, وإن كانت هذه 
 .المقالة لا ريب أنها كفر

 وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض 
د أن يكفر أحدا وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأح

من المسلمين, وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة, وتبين له المحجة ومن 
ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك بالشك, بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة, وإزالة 

 .IQH»الشبهة
أني  : ومن جالسني يعلم ذلك منيًهذا مع أني دائما «:&وقال شيخ الإسلام 

إلا إذا علم  وتفسيق, ومعصية; ُعن أن ينسب معين إلى تكفير,من أعظم الناس نهيا 
ًأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى 

 .IRH» الخ… أخرى ًوعاصيا
 ولا خلاف في أن امرءا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام ... «:ويقول ابن حزم

 على الإنسان صلاة, وهو لم يبلغه حكم االله تعالى فاعتقد أن الخمر حلال, وأن ليس
لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به, حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع 

  .ISH»الأمة فهو كافر
, إلا بعد ًإن الكتاب والسنة قد دلت على أن االله لا يعذب أحدا «:قال ابن تيميةو

, ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل, ًيعذبه رأساإبلاغ الرسالة, فمن لم تبلغه جملة, لم 
                                                 

 .٥٠١ ,١٢/٥٠٠ مجموع الفتاوى )١(
 ٣/٢٢٩ مجموع الفتاوى)٢(
 ١٣/١٥١ المحلى )٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٦٠ 

 q﴿ :وذلك مثل قوله تعالى لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية
r s t u v w x﴾ ]قال تعالى, ]١٦٥.النساء: ﴿ ª ©

³ ² ± ° ̄  .IQH]١٣٠.الأنعام[ ﴾» ¬ ® 
 :كقوله تعالىفمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه, « :&وقال 

﴿U T S R Q﴾ فمن بلغه بعض القرآن دون بعض, قامت الحجة ,
  .IRH»عليه بما بلغه دون ما لم يبلغه

 يعذر ً ببعض هذه الأحكام جهلاًلكن من الناس من يكون جاهلا «:&وقال 
به, فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة, كما قال 

, ولهذا لو أسلم ]١٦٥.النساء[ ﴾q r s t u v w x﴿ :تعالى
 لم يكفر بعدم ,رجل, ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه, أو لم يعلم أن الخمر حرام

  .ISH»اعتقاد إيجاب هذا, وتحريم هذا, بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية
وكل ما قلنا فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام « :&يقول ابن حزم و

, وصفة قيام ًئافهو ما لم تقم الحجة عليه معذور مأجور وإن كان مخطالحجة, 
 .ITH»التوفيق الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وباالله

 :أن العذاب يستحق بسببين« :&قال ابن القيم و
  . الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها:أحدهما
 .يامها وترك إرادة موجبها العناد لها بعد ق:الثاني

                                                 
 .١٢/٤٩٣ مجموع الفتاوى )١(
 ٤٩٤, ١٢/٤٩٣وانظر مجموع الفتاوى  .١/٣١٠ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )٢(

 . ٣/٣٧٧والموافقات للشاطبي 
 . ١١/٤٠٦الفتاوى مجموع  )٣(
 . ١/٧١ الإحكام لابن حزم )٤(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٦١ 

فالأول كفر إعراض, والثاني كفر عناد, وأما الجهل مع عدم قيام الحجة, وعدم 
  .IQH»التمكن من معرفتها, فهذا الذي نفى االله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل

 حجة االله قامت على العبد بإرسال الرسل, وإنزال ... « :& ًوقال أيضا
ه, وتمكنه من العلم به, سواء علم أو جهل, فكل من تمكن الكتب, وبلوغ ذلك إلي

من معرفة ما أمر االله به ونهى عنه, فقصر عنه ولم يعرفه, فقد قامت عليه الحجة, 
  .IRH»واالله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة عليه

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :وعلى ذلك أدلة منها قول االله تعالى
Ì Ë Ê É﴾ ]٥٩.القصص[  

فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه, « :&وقال الإمام الذهبي 
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :واالله لطيف رءوف بهم, قال تعالى

Ì Ë Ê É﴾  وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم
  فلا يبلغهم النص إلا بعد أشهر فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل على النبي

 . ISH»واالله أعلمحتى يبلغهم النص, وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص 
فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من « :قال ابن العربي المالكيو

 فإنه يعذر بالجهل والخطأ, حتى ً أو كافراًالكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا
ضحا ما يلتبس على مثله, وينكر ما هو  الحجة التي يكفر تاركها بيانا والهيتبين 

 قطعيا يعرفه كل من ًمعلوم بالضرورة من دين الإسلام, مما أجمعوا عليه إجماعا
  .ITH»المسلمين من غير نظر وتأمل

                                                 
 . ١/١٨٨, وانظر مدارج السالكين ٤١٤ طريق الهجرتين )١(
 . ٢/٢٣٩ مدارج السالكين )٢(
 . , تحقيق محي الدين مستو١٢ص الكبائر للذهبي )٣(
 . ٥/١٣٠٧ محاسن التأويل )٤(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٦٢ 

إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي « :&وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
دوي وأمثالهما ; لأجل جهلهم على قبة عبد القادر, والصنم الذي على قبر أحمد الب

وعدم من يفهمهم, فكيف نكفر من لم يشرك باالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل, 
  .IQH»سبحانك هذا بهتان عظيم

 :وحكى الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن عن الإمام المجدد أنه قرر أن
  .IRH»… من قامت عليه الحجة, وتأهل لمعرفتها, يكفر بعبادة القبور«

الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أنها لا تقوم « :ويقول العلامة سليمان بن سحمان
الحجة إلا بمن يحسن إقامتها, وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف 

  .ISH»أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك, فإنه لا تقوم به الحجة
 : بالسؤال الآتية والإفتاء وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمي

  ?هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله* 
:  وبعد..الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه «:فأجابت

 فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب ًإذا كان صاحبه كافرا
لذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار, وهو الحسن, فإذا لم يترك عمله ا

متوعد بما توعد االله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار, والواجب 
  .ITH»التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل

                                                 
ن عبدالرحمن كلام في الرد وللشيخ إسحاق ب ٤٤٩ ص صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان)١(

ْعلى من احتج بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكفر من عبد قبة الكواز وبيان المراد من ذلك َ ِّ .
 .ابن خزيمة.  ط)١٣٤−٣/١٣٣(فتاوى الأئمة النجدية : انظر

  .٩٩, ٩٨ وانظر منهاج التأسيس والتقديس ص .١٨ص  حكم تكفير المعين )٢(
 . ٦٨ صباع منهاج الحق والات)٣(
 عبد االله بن غديان عضو وعبدالرزاق ٤٤٤٦اللجنة الدائمة, السؤال الخامس من الفتوى رقم  )٤(

 . عفيفي نائب الرئيس وعبد العزيز بن باز الرئيس



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٦٣ 

ًوينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين صفة القيام في المسائل الظاهرة والمسائل  ُ
بلوغ الدليل من القرآن والسنة, : لخفية, فإن صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة هيا

ُفمن بلغه الدليل أو سمع به فقد قامت عليه الحجة, ولا يشترط التعريف من عالم أو 
غيره, فالحجة التي يرتفع بها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب 

 .ة ببلوغ الحجة والسماع بها, وليست بفهم الحجةاالله وسنة رسوله, والعبر
أما المسائل التي تخفى فيها طرق الأدلة, ويقع فيها التأويل بحيث يصعب على 

وشرحه, وتفهيم  بلوغ الدليل: المكلف تحصيلها بنفسه ; فصفة قيام الحجة فيها هي
 . IQHلعلمالمراد منه, ورد الشبهات التي تعلق به ممن يحسن أن يفعل ذلك من أهل ا

  .وبهذا يتبين صفة قيام الحجة
كل من يعرف االله بكلامه أنه غير مخلوق, فإنه يعلم « :يقول الإمام البخاري

 :ويرد جهله إلى الكتاب والسنة, فمن أبى بعد العلم به, كان معاندا, قال تعالى
﴿ l k j i h g f e d c b a `﴾ 

̀  f e d c b a  ﴿ :قال تعالى ]١١٥.التوبة[ _ ^ h g
 r q p o n m l k j is ﴾ ]١١٥.النساء[«IRH. 

وكل ما قلنا فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة, « :&ل ابن حزم اق
فهو ما لم تقم الحجة عليه معذور مأجور وإن كان مخطأ, وصفة قيام الحجة عليه 

  .ISH»التوفيق أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وباالله
لا تقوم  الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أنها« :مة سليمان بن سحمانويقول العلا

                                                 
 .١٤٠, ١٣٩ عارض الجهل ص)١(
 .٦١ صخلق أفعال العباد )٢(
 . ١/٧١ الإحكام لابن حزم )٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٦٤ 

الحجة إلا بمن يحسن إقامتها, وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف 
 .IQH»أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك, فإنه لا تقوم به الحجة

 علم بالضرورة فهذا قسم يجحد ما «:وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في أقسام الردة
 . IRH»يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف, ما لم يكن حديث عهد بالإسلام

 .وعلى هذا فيجب التفريق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة* 
 كل )ابن تيمية(ما ذكرتم من كلام الشيخ  «:قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 وأتباعهم ; هل قامت من جحد كذا وكذا, وإنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت
ُّكيف تشكون في هذا وقد !! عليهم الحجة أم لا? فهذا من العجب العجاب ُ

ًأوضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد بالإسلام, أو 
الذي نشأ ببادية بعيدة, أو يكون في مسائل خفية مثل الصرف والعطف, فلا يكفر 

َّحتى يعرف, وأما أصول الدين ا َّلتي وضحها االله في كتابه, فإن حجة االله هي ُ
أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا  ولكن .القرآن, فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة

بين قيام الحجة وفهم الحجة, فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة االله مع 
K J I H G F E D C B A ﴿ :قيامها عليهم, كما قال تعالى

 Q P O N M LR ﴾ ]٤٤: الفرقان[. 
وقيام الحجة وبلوغها نوع, وفهمهم إياها نوع آخر, وكفرهم ببلوغها إياهم وإن 

أينما « :في الخوارج لم يفهموها نوع آخر, فإن أشكل عليكم ذلك, فانظروا قوله 
  .»لقيتموهم فاقتلوهم

مع كونهم في عصر الصحابة, ويحقر  »شر قتلة تحت أديم السماء« :لهوقو
أن الذي أخرجهم من الدين, هو : ن عمل الصحابة معهم, ومع إجماع الناسالإنسا

                                                 
 . ٦٨ ص منهاج الحق والاتباع)١(
 . ١٢/١٩٠فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٦٥ 

 يظنون أنهم يطيعون االله, وقد بلغتهم الحجة, مالتشدد والغلو والاجتهاد, وه
  .ولكن لم يفهموها

الذين اعتقدوا فيه, وتحريقهم بالنار, مع كونهم تلاميذ   وكذلك قتلى علي
  .مهم, وهم يظنون أنهم على حقالصحابة, ومع عبادتهم وصلاتهم وصيا

على تكفير غلاة القدرية وغيرهم, مع علمهم وشدة : وكذلك إجماع السلف
, ولم يتوقف أحد من السلف في ًعبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

  .IQH»تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا, فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا
 &الإمام الشافعي الصفات قال ومن المسائل التي قد تخفى بعض مسائل 

الله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه, « :حين سئل عن صفات االله وما يؤمن به
وأخبر بها نبيه أمته, ولا يسع أحد من خلق االله قامت عليه الحجة ردها ; لأن 

 القول بها فيما روى عنه العدول, فإن القرآن نزل بها, وصح عن رسول االله 
عد ثبوت الحجة عليه فهو كافر, فأما قبل ثبوت الحجة عليه خالف بعد ذلك ب

فمعذور بالجهل ; لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل, ولا بالرؤية والقلب والفكر, ولا 
 .IRH»نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به

 :بقولهشيخ الإسلام ابن تيمية يوضحها م الحجة عليه فإن قياالكافر أما 
 لا بنفس .جة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبروالح«

واختار غيره, كما يتجنب كثير من ,  ففي الكفار من تجنب سماع القرآن .الاستماع
المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم, وإنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا, 

 .À ¿ ¾Á ﴾«ISH  ﴿ :كما قال

                                                 
 .٧/١٥٩, ومجموع مؤلفات الشيخ ٩٤, ١٠/٩٣الدرر السنية  )١(
 . ١٧٧ص مختصر العلو للذهبي )٢(
 . من سورة الأعلى١٠ والآية )١٦/١٦٦(مجموع الفتاوى  )٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٦٦ 

  :IQHًمتمكن من العلم وتركه تساهلا وإعراضا لا يعذرالجاهل ال: ًثالثا* 
بشرط التمكن من العلم : والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين« :قال ابن تيمية

 فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز .بما أنزل االله, والقدرة على العمل به
ن, أو حصل العجز عن العمل, فلا أمر عليه ولا نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدي

كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن : عن بعضه
  .IRH»العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا, وهذه أوقات الفترات

 حجة االله قامت على العبد بإرسال الرسل, وإنزال ... «:&قال ابن القيم و
ن العلم به, سواء علم أو جهل, فكل من تمكن الكتب, وبلوغ ذلك إليه, وتمكنه م

من معرفة ما أمر االله به ونهى عنه, فقصر عنه ولم يعرفه, فقد قامت عليه الحجة, 
  .ISH»واالله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة عليه

 :قال الشيخ علاء الدين البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد
 ترتبت ?, فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم, هل هو معذور أم لاإذا تقرر هذا«

ِّعلى هذه القاعدة, فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم, أما  ِّ ُ
ًإذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما ّ ّ«ITH. 

ْواجتهد في معرفة دين الإسلام  «:&ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب  ِ
Ü ﴿ :تعالى لهرسل االله به رسوله, والبحث عما قاله العلماء في قوومعرفة ما أ

ä ã â á à ß Þ Ý﴾ ]واجتهد ]٢٥٦:البقرة ,ِ
ُفي تعلم ما علمه االله لرسوله, وما علمه الرسول أمته من التوحيد, ومن أعرض عن  ّ ُّ

                                                 
 .٢٩٤الجهل بمسائل الاعتقاد لمعاش ص:  انظر)١(
 . ٢٠/٥٩ مجموع  الفتاوى )٢(
 . ٢/٢٣٩السالكين  مدارج )٣(
 . ٥٢ القواعد والفوائد الأصولية ص)٤(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٦٧ 

  .IQH»هذا فطبع االله على قلبه, وآثر الدنيا على الدين لم يعذره االله بالجهالة
 هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من :&سئل الشيخ عبد العزيز بن باز و* 

  ?الشرك كالذبح والنذر لغير االله جاهلا
 : الأمور قسمان« :فأجاب بقوله

 فإذا كان من أتى ذلك بين . وقسم لا يعذر فيه بالجهل قسم يعذر فيه بالجهل,*
 لأنه مقصر لم يسأل, ولم المسلمين, وأتى الشرك باالله, وعبد غير االله, فإنه لا يعذر

يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير االله من أموات أو أشجار أو أحجار 
u v w  x﴿أو أصنام, لإعراضه وغفلته عن دينه, كما قال تعالى 

y﴾ ]ولأن النبي ]٣: الأحقاف ,  لما ستأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت 
فر لها ; لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان, ولأنه في الجاهلية لم يؤذن له ليستغ

إن « :فلما رأى ما في وجهه قال »هو في النار« : قال لشخص سأله عن أبيه, قال
, فكيف بالذي ÷ لأنه مات على الشرك باالله, وعلى عبادة غيره ;»أبي وأباك في النار

د الشيخ عبد القادر بين المسلمين وهو يعبد البدوي, أو يعبد الحسين, أو يعب
  .!?, أو يعبد غيرهمً, أو يعبد علياالجيلاني, أو يعبد الرسول محمد 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى ; لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين 
 موجودة بينهم, ولكنهم المسلمين, والقرآن بين أيديهم, وهكذا سنة رسول االله 

  .IRH»عن ذلك معرضون
: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل «:تعالىلشيخ ابن عثيمين رحمه االله وقال ا
 : الجهل نوعان: فنقول

                                                 
 . التراث. ط. ١٣٦ مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة ص)١(
 . ٣٧ًوانظر فتوى مماثلة للشيخ أيضا في كتاب تحفة الإخوان . ٥٢٩, ٥٢٨ مجموع فتاوى ابن باز )٢(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٦٨ 

وإهمال  ًجهل يعذر فيه الإنسان, وجهل لا يعذر فيه, فما كان ناشئا عن تفريط
مع قيام المقتضي للتعلم, فإنه لا يعذر فيه, سواء في الكفر أو المعاصي, وما كان 

ه لم يهمل ولم يفرط, ولم يقم المتقضي للتعلم بأن كان ًناشئا عن خلاف ذلك, أي أن
  .IQH»لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام, فإنه يعذر فيه

 :قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: اًرابع* 
َويدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان قال َْ َ َ َِ َ َ ْ ُِ ُ قال رسول :ْ َُ َ ُيدرس « : ِ االلهَ َُ ْ

َلإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لاا َّ َْ ْ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ ُ ْْ َ َ يدرى ما صيام ولاِ َ َ ٌُ َ َِ َ صلاْ َة ولاَ َ َ نسك ولاٌ َ ٌ ُ ُ 
ٌصدقة َ َ ِوليسرى على كتاب , َ َ ِ َ ََ َ ْ ُ َ في ليلة فلا ِ االلهَ َ ٍ َِ ٌ يبقى في الأرض منهْ آيةَْ ََ ُ ْ َِ ِِ ْ َ وتبقى ,َ َْ َ

ِطوائف من النَّاس الشيخ الكب َ َْ ُ ْ ْ ََّ ِ ِ َير والعجوز يقولونُِ ُُ َْ ُ َ َُ َأدركناَ آباءنا على هذه الكلمة لا: ُ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ إله َ َ ِ
َّإلا َفنحَن نقولها ,ُ االله ِ ُ ُْ ُ ُ فقال له صلة.ََ َ ََ َ َِ َ ما تغني عنهْم لا:ُ ْ َُ َ ِ ْ َّ إله إلاُ ِ َِ َ وهم لاُ االله َ ْ ُ َ يدرون ما َ َُ ْ َ
َصلا َة ولا صيام ولا نسك ول صدَ ُ ٌَ َ َ َ ََ ٌ ُ ٌ َ فأعرض عنهْ حذيفة ثم ردها عليه ثلاٌ.قَةِ َ ُ ُ َ َ َِ ْ َّ ْ ُ َُ َ َ َ َْ َ َّ َ َثا كل ذلك َ ِ َ ًَّ ُ

َيعرض عنهْ حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال َ ََ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ َُ َ َُ َّ َ يا صلة تنجْيهم من النَّار ثلا:ِ َ ُ ُِ ْ َِ ْ ِ ِ َ  .IRH»ًثاِ
د ينشأ في الأمكنة وكثير من الناس ق« :& ابن تيمية  الإسلامقال شيخ

والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات, حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث 
 مما بعث االله به رسوله ولا ًاالله به رسوله من الكتاب والحكمة, فلا يعلم كثيرا

يكون هناك من يبلغه ذلك, ومثل هذا لا يكفر, ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ 
 أهل العلم والإيمان, وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه ببادية بعيدة عن

الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول, 
 ثم »يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة« :ولهذا جاء في الحديث

                                                 
 .  ١/٢١٩ القول المفيد )١(
 . )٤٠٤٩(سنن ابن ماجه  )٢(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٦٩ 

  .IQH»ذكر بقية الحديث
فيختلف بحسب اختلاف حال « : في معرض كلامه عن التكفير&وقال 

 بل ولا ًالشخص, فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا
  .IRH»ً بل ولا عاصياًفاسقا

وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون « :&وقال 
وقد لا يكون بلغه في   يغفر االله خطأه,ئًاهالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخط

ك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو االله به ذل
ظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول اسيئاته وإذا كانت ألف

 فهذا أولى بل موجب . وغير ذلكلهوالقانت وذو الحسنات الماحية و المغفور 
اد ومن اعتقد ضده فقد يكون هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتق

  .ISH»من صمت نجا:  كما يقالً وقد لا يكون ناجياًناجيا
إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص « :ال ابن القيموق

فقد تقوم حجة االله على الكفار في زمان دون زمان, وفي بقعة وناحية دون أخرى, كما 
ا لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون, وإما أنها تقوم على شخص دون آخر, إم

 . ITH»لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب, ولم يحضر ترجمان يترجم له
 لوجوب الصلاة, نظر فيه, ًأن من كان جاحدا« :وقد بين ابن قدامة في المغني

به, وهو ممن يجهل ذلك, كالحديث الإسلام, والناشئ ببادية,  ًفإن كان جاهلا
  .IUH», وعلم ذلك, ولم يحكم بكفره, لأنه معذورعرف وجوبها

                                                 
 . ١٣/٣٥,٦٤, ١١/٤٠٧وع الفتاوى  مجم)١(
 .  ٣٥/١٦٥ مجموع الفتاوى )٢(
 . ٣/١٧٩ مجموع الفتاوى )٣(
 .٤١٤ طريق الهجرتين )٤(
 . ٨/١٣٠ ـ ٢/١٥٦ المغني )٥(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٧٠ 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام, أو نشأ « :&قال شيخ الإسلام و

ببادية بعيدة, ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة, وقد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص, أو سمعها ولم تثبت عنده, أو عارضها عنده 

  .IQH»ًئار أوجب تأويلها وإن كان مخطمعارض آخ
لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده « : ـًوقال أيضا

بالإسلام, أو لنشأته ببادية بعيدة, فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة, 
وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه, ولا يعلم أن 

 .IRH»رسول بعث بذلكال
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل, « :ويقول السيوطي

 . ISH»إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك
إن الذي لم تقم عليه الحجة هو « :&وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

نشأ ببادية, أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الذي حديث عهد بالإسلام والذي 
الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف, وأما أصول الدين التي أوضحها االله في 

  .ITH»كتابه فإن حجة االله هي القرآن, فمن بلغه فقد بلغته الحجة
والحجة  «:أما اختلاف حال الأشخاص واختلاف مداركهم فقد قال ابن تيمية

بشرط التمكن من العلم بما أنزل االله, والقدرة على : م بشيئينعلى العباد إنما تقو
 فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل, فلا أمر عليه ولا .العمل به

كان ذلك في حق : نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين, أو حصل العجز عن بعضه
                                                 

 . ٣/٢٣١ المجموع )١(
 . ٢٨/٥٠١ مجموع الفتاوى )٢(
 . ٢٠٠ص الأشباه والنظائر )٣(
 . ٣/١١ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )٤(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٧١ 

ميع الدين أو عجز عن العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بج
 .IQH», وهذه أوقات الفتراتًجميعه كالمجنون مثلا

يختلف الحكم على « :وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر, باختلاف البلاغ وعدمه, 

  .IRH»ًت مدارك الناس قوة وضعفاوباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء, وتفاو
 :خفية والمسائل الظاهرةينبغي التفريق بين المسائل ال: اًخامس* 

فإن  «:يقول محمد بن جرير في كتابه الدين بعد أن ذكر بعض نصوص الصفات
هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف االله بها نفسه, ورسوله مما لا يثبت 

  .ISH», ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهائها إليهحقيقة علمه بالفكر والروية
ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان « :قال شيخ الإسلامو

 وإذا كان االله يغفر .ذلك في المسائل العلمية, ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة
م, لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل, مع كونه لم يطلب العل

فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل االله حسناته, ويثيبه على 

 « º ¹ ¸ ¶ ﴿ :اجتهاداته, ولا يؤاخذه بما أخطأ, تحقيقا لقوله تعالى
 .ITH]٢٨٦.البقرة[ ﴾ ½ ¼

إنه فيها : ذا كان في المقالات الخفية فقد يقال وهذا إ...« :&ًأيضا وقال 
مخطئ ضال, لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها, لكن ذلك يقع في طوائف 

                                                 
 . ٢٠/٥٩ مجموع  الفتاوى )١(
 . ٢/٩٧ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, جمع أحمد الدويش )٢(
 . ١٤/٢٨٠, وانظر سير أعلام النبلاء ١٩٥ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم )٣(
 . ١٣/٦٤:  وانظر.١٦٦, ٢٠/١٦٥ مجموع الفتاوى )٤(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٧٢ 

منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين 
 بعث بها, وكفر مخالفها,  ًأن محمدا: المسلمين, بل اليهود والنصارى يعلمون

مثل أمره بعبادة االله وحده لا شريك له, ونهيه عن عبدة أحد سوى االله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك, فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام, ومثل أمره بالصلوات الخمس, وإيجابه لها وتعظيم شأنها, مثل معاداته 

والمجوس, ومثل تحريم الفواحش لليهود والنصارى والمشركين والصابئين 
 .IQH»…والربا والخمر والميسر ونحو ذلك

إن الذي لم تقم عليه الحجة, هو الذي « :قال الشيخ محمد بن عبد الوهابو
حديث عهد بالإسلام, والذي نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك في مسألة خفية, مثل 

لتي أوضحها االله , وأما أصول الدين االصرف والعطف, فلا يكفر حتى يعرف
  .IRH»وأحكمها في كتابه, فإن حجة االله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة

إن من فعل شيئا من : وقولك إن الشيخ يقول «:قال الشيخ عبد االله أبا بطينو
هذه الأمور الشركية, لا يطلق عليه إنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة 

ك في الشرك الأكبر, وعبادة غير االله ونحوه من الكفر, الإسلامية, فهو لم يقل ذل
, وهذا إذا كان في المقالات لهوإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قو

لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها, فلم يجزم بعدم كفره, : الخفية فقد يقال
 .ISH»قد يقال: قالوإنما 

 يلحق صاحبه فيها شبهة قوية ومثل ذلك فيشترط فهم الحجة في الأمور التي
التأويل في بعض الأسماء والصفات أو إنكار شيء منها عن شبهة لأن الشبه في 

                                                 
 . ٤/٥٤ مجموع الفتاوى )١(
 . ١٠/٩٣لدرر السنية  ا)٢(
 . ٣٣, ٣٠ص رسالة في بيان الشرك, وعدم إعذار جاهله, وثبوت قيام الحجة عليه )٣(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٧٣ 

 بلاغ الحجة فقط بل لا بد من فهم الأسماء والصفات قوية لا يحتاج فيها إلىبعض 
الحجة فلا بد أن تزال الشبهة مع اختلاف المسائل والعناية بفهم الحجة في إنكار 

لصفة واجب لا سيما وقد تقدم حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وقيدها ا
 .IRH بجهل صفة من صفاته االله وكذلك قال ابن قتيبةIQHالحافظ ابن عبد البر
, مع لهوأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه, وأن االله غفر « :ًوقال أيضا

 كذا .وغ الرسالة له لعدم بللهفإنما غفر : شكه في صفة من صفات الرب سبحانه
 .قال غير واحد من العلماء

من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا « :&ولهذا قال الشيخ تقي الدين 
 .لم يكفر: كفر, وإن كان مثله يجهلها: يجهلها

 الرجل الشاك في قدرة االله ; لأنه لا يكون إلا بعد قال ولهذا لم يكفر النبي 
 . عقيل, وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة وكذا قال ابن.ISH»بلوغ الرسالة

أنه لا يكفر الجاهل وأما في الشرك : واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات
 .ITH»ونحوه فلا
ِ في معرض توضيحه لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تكفير &ويقول 
 في الأمور  يدل على أنه يعتبر فهم الحجة)يعني ابن تيمية( &بل آخر كلامه  «:المعين

التي تخفى على كثير من الناس, وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض 
 في &الصفات, وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح 

مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة, ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق 
                                                 

 .٤٧, ١٨/٤٦ص التمهيد )١(
 . ١٣٦ ص تأويل مختلف الحديث)٢(
 .٧/٥٣٨ مجموع الفتاوى )٣(
 .  تحقيق الوليد الفريان٤٧, ٤٦ص الانتصار لحزب االله الموحدين )٤(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٧٤ 

تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها, فلو علموا أنها كفر تخرج أن سببب وقوعهم في 
 .IQH» كثير&عن الإسلام لم يفعلوها, وهذا في كلام الشيخ 

من الناس من : مسألة تكفير المعين «:&وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
ًلا يكفر المعين أبدا, ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في : يقول
ِّ وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون, والنصوص لا فهمها

 ولا يطبق على أحد, هذه ضلالة )حكم المرتد(تجيء بتعيين كل أحد, يدرس باب 
  .عمياء وجهالة كبرى, بل يطبق بشرط

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم 
ُلحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي عليه ا

 . ما فهمت, أو فهم وأنكر, ليس كفر الكفار كله عن عناد: كفر سواء فهم, أو قال
وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا 

  . ما لم يكن حديث عهد بالإسلاميحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع
والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما 
أُقيمت عليه الأدلة وسواء كانت في الفروع أو الأصول, ومن أمثلة ذلك الرجل 

  .IRH»الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات
 بالضرورةISHوم من الدين الجهل لا يكون فيما هو معلَّوقد نبه العلماء على أن

العلم  «:لا يسعه الجهل قال الإمام الشافعيمن وهذه القاعدة أراد بها العلماء 
                                                 

 . ٩/٢٤٦ الدرر السنية )١(
 . ٧٤, ١/٧٣ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(
  »العلم الضروري هو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل«:  قال أبو البقاء صاحب الكليات)٣(

هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال وتعلمه العامة, «: وفي التعريفات الفقهية قال. ٥٧٦الكليات 
 . ٣٥٨ صد عميم الإحسان قواعد الفقه محم»وهو مرادف للبديهي



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٧٥ 

 غير مغلوب على عقله جهله, مثل الصلوات ًيسع بالغاٌعلم عامة لا : علمان
الخمس, وأن الله على الناس صوم شهر رمضان, وحج البيت إذا استطاعوه, وزكاة 

  عليهم الزنا والقتل, والسرقة والخمر, وما كان في معنى هذافي أموالهم, وأنه حرم
ُّمما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه  ُ ِّ ُ

 .IQH»..ّما حرم عليهم منهم
فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في  «:قال ابن قدامةو

قبل منه ادعاء الجهل, وحكم بكفره ; لأن أدلة الأمصار والقرى, ولم يعذر ولم ي
الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة, والمسلمون يفعلونها على الدوام, فلا يخفى 
وجوبها على من هذا حاله, ولا يجحدها إلا تكذيبا الله تعالى, ورسوله وإجماع الأمة, 

 .IRH»ً عن الإسلام, ولا أعلم في هذا خلافاًوهو يصير مرتدا
إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب « :يخ محمد بن عبد الوهابقال الشو

الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها, وهذا في 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في 

 يتوقف في كفر المسائل الظاهرة الجلية, أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا
قائله, ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن 

  .ISH»توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضح المحجة
 : بعد ذكر الاستهزاء باالله ورسوله وأن فاعله مرتد قال&وقال الشيخ ابن باز 

, أو وجوب صوم رمضان, أو وكذلك من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة«
وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه, أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو 

                                                 
 . ٣٥٧, ٣٥٦صالرسالة للشافعي   )١(
 . ٢/٤٤٢المغني   )٢(
 .  ٨/٢٤٤ الدرر السنية )٣(



 

ِحرف الــــظاء َّ ُ ْ َ
٧٦ 

ذلك, ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين, أو استحل أموال 
الناس ودماءهم بغير حق, أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة 

سلف الأمة, فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان من الدين بالضرورة وبإجماع 
ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في , ...يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم

 المسلمين وحكمها ظاهر في نذلك ; لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بي
 .IQH» واالله ولي التوفيق وسنة رسوله كتاب االله 
 للناس َّي جاء بها الإسلام وبينها الرسول الأمور الت «:ً أيضا&وقال 

َوأوضحها في كتاب االله, وانتشرت بين المسلمين, فإن دعوى الجهل بها لا تقبل,  ُ
ِّ ليوضح للناس  بعث نبيه َّولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين, فإن االله 

 وشرح لها كل َّدينهم ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينه
َّشيء, وتركها على البيضاء ليلها كنهارها, وفي كتاب االله الهدى والنور فإذا ادعى 
بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة, وقد انتشر بين المسلمين, 

, أو دعوى أن الصلاة غير واجبة, أو أن كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير االله 
 أو الزكاة غير واجبة, أو أن الحج مع الاستطاعة غير صيام رمضان غير واجب

ِواجب, هذا كله لا يقبل لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين, وقد علم بالضرورة من  ُ ٌ
َّدين الإسلام, وقد انتشر بين المسلمين, فلا تقبل الدعوى في ذلك, وهكذا إذا ادعى 

م من دعوة الأموات, أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنا
والاستعانة بهم, والذبح لهم, والنذر لهم, أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو 
الأشجار أو الأحجار أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات, أو 
الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء, فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة, 

                                                 
 . ٤٧−٤٥تحفة الإخوان بأجوبة مهمة عن أركان الإسلام ص:  وانظر. ٥٢٧ ص الفتاوى لابن باز )١(



 

َعارض الجهل وأثره ع ُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ ِلى التكفيرِ ِ ْ َّ َ  
٧٧ 

 . «IQHضح االله ذلك في كتابه, وأوضحه رسوله وأنه شرك أكبر قد أو
GW معلومة من الدين بالضرورة أو غير ها وكونها ؤخفاومسألة  الظهور

  .من الأمور النسبيةمعلومة 
 من الدين ضرورة أمر ًفيكون الشيء معلوما« :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

د لا يعلم هذا بالكلية, إضافي, فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة ق
 سجد للسهو,  عن كونه يعلمه بالضرورة, وكثير من العلماء يعلم أن النبي ًفضلا

وقضى بالدية على العاقلة, وقضى أن الولد للفراش, وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
 .IRH»بالضرورة, وأكثر الناس لا يعلمه البتة

مور النسبية الإضافية وإن كان كون العلم بديهية أو نظرية هو من الأ «:&وقال 
 هو من ً أو نظرياً أو بديهياً أو كسبياًكثير من الناس يحسب أن كون العلم المعين ضروريا

 .ISH»الأمور اللازمة بحيث يشترك في ذلك جميع الناس وهو مخالف للواقع
GW معرفة فقه العذر بالجهل يوجب بيان الحكم وبث العلم.   

إن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق « :&قال ابن تيمية 
العقاب, فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه, بل المطلوب زواله 
حسب الإمكان, ولولا هذا لما وجب بيان العلم, ولكان ترك الناس على جهلهم 

 .ITH» من بيانهاًخيرا لهم, ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا

                                                 
 .٢٤٩−٢٣٩ فتاوى وتنبيهات ص)١(
, مختصر الصواعق المرسلة ٩٥, ٥/٨٧السنة , منهاج ١٩/٢١١ـ١٣/١١٨مجموع الفتاوى  )٢(

 . ٦١٣ص
منهاج السنة . ١٢٦, ١٣/١٢٥ ـ ٣٤٧, ٢٣/٣٤٦مجموع الفتاوى :  الرد على المنطقيين وانظر)٣(

٩١, ٥/٨٧ . 
 . ٢٠/٢٧٩مجموع الفتاوى  )٤(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٧٨ 

٧٨ 

 
١٩٥ - אJ 

طريق : التذليل يقال: أصل العبودية الخضوع والذل, والتعبيد «: الرازيقال
ًمعبد, والتعبيد أيضا الاستعباد وهو اتخاذ الشخص عبدا ً َّ ُ«IQH.  

والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني,  «:وقال ابن سيده
فهو عبادة, : خضوع ليس فوقه خضوع وكل .تذلل له: فلان لفلان, أي تعبد: يقال

طاعة كان للمعبود أو غير طاعة, وكل طاعة الله على وجه الخضوع والتذلل فهي 
 والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم .عبادة

 .IRH»كالحياة والفهم والسمع والبصر
به االله ويرضاه من العبادة اسم جامع لكل ما يح «:قال ابن تيميةوفي الشرع 

فالصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, وصدق : الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة
                                                 

. ٤٧تيسير العزيز الحميد ص. ١١٢شرح مسائل الجاهلية ص. ٢/٧٣٣اقتضاء الصراط المستقيم  * 
. ٤٣القول السديد لابن سعدي . ١٢حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٤١جيد صفتح الم

الدرر . ٢١, ٩/٥ومن المجموع  ٣/١٧٣ −٢, ط٢٨, ١/١٠ −١القول المفيد لابن عثيمين ط
, الدين الخالص لصديق حسن ٣٧٥, ١٢/٦١, ٨/٢٢١, ٣٠٨, ٢٤٩, ١٧٤, ٢/١٠٣السنية 

 .٢٣٧/ ١مجموع الفتاوى لابن باز . ١/٣٢٣ معارج القبول .٣/١١٠ ,١/٣٤١القنوجي 
دعوة التوحيد محمد خليل . ٣٣٦, ٧/٣٣٠ ـ ٥/٢٦٠ ـ ٨٥/ ١مجموع الفتاوى لابن عثيمين 

الإمام الخطابي  .١٦١الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص. ٥٩ إلى ٤١صهراس 
 توضيح العقيدة للغفيلي ابن رجب وأثره في. ٢٣٥ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص

. ١٠٠٥منهج ابن حجر في العقيدة ص. ٣٧٤منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص. ٣٣٤ص
مباحث . ٣٥١, ٢٨٧جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص. ١٧٤صمسائل الإمام أحمد 

 .١٣٤الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص. ٢٤٣العقيدة في سورة الزمر ص
 . ) ع ب د (اح  مختار الصح)١(
 . ١٣/٩٦ المخصص لابن سيده )٢(



 

ُالعــــبادة َ َ ِ ْ  
٧٩ 

فاء بالعهود, والأمر والحديث, وأداء الأمانة, وبر الوالدين, وصلة الأرحام, وال
, والإحسان إلى الجار نبالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد للكفار والمنافقي

 والمملوك من الآدميين والبهائم, والدعاء, والذكر, والقراءة, واليتيم والمسكين
 وكذلك حب االله ورسوله, وخشية االله, والإنابة إليه, .وأمثال ذلك من العبادة

وإخلاص الدين له, والصبر لحكمه, والشكر لنعمه, والرضا بقضائه, والتوكل 
 .IQH»عبادات اللهعليه, والرجاء لرحمته, والخوف لعذابه, وأمثال ذلك, هي من ال

والعبادة أصل معناها الذل أيضا, يقال طريق معبد إذا كان مذللا « :&وقال 
قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب, فهي 

 له, فإن آخر مراتب الحب هو التتيم, وأولهتتضمن غاية الذل الله بغاية المحبة 
بوب, ثم الصبابة لانصباب القلب إليه, ثم الغرام وهو العلاقة لتعلق القلب بالمح

 أي عبد االله, »تيم االله «الحب اللازم للقلب, ثم العشق, وآخرها التتيم يقال
فالمتيم المعبد لمحبوبه, ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا, ولو 

هذا لا  ول.أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له, كما قد يحب ولده وصديقه
 بل يجب أن يكون االله أحب إلى العبد من كل شيء, .يكفي أحدهما في عبادة االله
 .كل شيء, بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله  وأن يكون االله عنده أعظم من

 بغير أمر االله كان تعظيمه باطلا, مَِّظُ لغير االله فمحبته فاسدة وما عَّبحُِفكل ما أ
m l k s r q p o n  ﴿ :قال تعالى

 } | { z y x w v u t
 k j i h g f e d c b a ` _ ~

lm ﴾ ]فجنس المحبة يكون الله ورسوله, كالطاعة تكون  ]٢٤.التوبة
                                                 

 . ١٥٣, ١٠/١٤٩مجموع الفتاوى : وانظر. ٣ص العبودية )١(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٨٠ 
 ﴾ E F G H I﴿ :تعالىقال  والإرضاء الله ورسوله ,الله ورسوله

a  ` _ ~ { |﴿ :تعالى قال  والإيتاء الله ورسوله.]٦٢: التوبة[
 b﴾ ]٥٩.التوبة[«IQH.  
حقيقة العبودية تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فلا يكتفي بالحب وحده بل ف

  . لهيقرن بحبه غاية الذل
التذلل والخضوع, وسميت : أصل العبادة« :قال القرطبي «:وفي التيسير

وظائف الشرع على المكلفين عبادات, لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع : قال ابن كثير هي.»متذللين الله تعالى

 .IRH»والخوف
العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب « :&ابن سعدي الشيخ قال و

والخضوع الله فالحب التام والخضوع الكامل الله هو حقيقة العبادة, فمتى خلت 
العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة, فإن حقيقتها الذل والانكسار 

 .  ISH»ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلهاالله 
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من العقائد : العبادة والعبودية الله« :وقال

وأعمال القلوب وأعمال الجوارح, فكل ما يقرب إلى االله من الأفعال والتروك فهو 
 .ITH»دا متقربا إلى ربه بذلكعبادة ولهذا كان تارك المعصية الله متعب

العبادة بمفهومها العام هي التذلل الله محبة وتعظيما بفعل « : وقال ابن عثيمين
                                                 

 . ٦العبودية ص )١(
والجواب الصحيح . ٨٨صكتاب النبوات لابن تيمية : وانظر. ٤٧, ٤٦ص تيسير العزيز الحميد )٢(

٦/٣١ . 
 .٦٠, ٥٩ الحق الواضح المبين )٣(
 .٢٠١ الخلاصة )٤(



 

ُالعــــبادة َ َ ِ ْ  
٨١ 

 واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه أما المفهوم الخاص هأوامر
  .IQH»للعبادة يعني تفصيلها فهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية

الأعمال فإنه  وكل محبوب الله من« :ي تعرف أنها عبادةًوقال مبينا الأشياء الت
  .IRH»عبادة

ويدخل في المحبوب الفعل كالصلاة والزكاة كما يدخل فيه الترك كترك 
 .الكذب والغيبة والنميمة

c d e f g  h﴿ :االله تعالىقال  :الدليل من الكتاب* 
i﴾ ]٥٦.الذاريات[ قال تعالى على لسان نوح و: ﴿ \ ] ^ _ `  a

b﴾ ]وكذلك قال هود ]٥٩.الأعراف  تعالىقال كما  لقومه: ﴿ ª «  ¬
 ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ قال و ]٦٥.الأعراف[ ﴾ ¾®

́   ﴿ :تعالى ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦﴾ 
̄  °  ﴿ :تعالىقال و ]٧٣.الأعراف[ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

e d f g  h﴿ :وقال تعالى, ]٨٥: الأعراف[ ﴾´ ³ ² ±

 m l k j i v u t s r q p o n

x w﴾ ]وقال تعالى ]٣٦.النحل: ﴿  H G F E D C B A
 O N M L K J IP ﴾ ]وقال تعالى ]٢٥.الأنبياء: ﴿  P O N M

Q R S T U ﴾ ]تعالىقال و ]٩٢.الأنبياء: ﴿ r  s
t u v w ﴾ ]فقال وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه, ]٩٩.الحجر 

                                                 
 . ٦/٣١ من مجموع فتاوى ابن عثيمين  شرح ثلاثة الأصول)١(
 . ٦/٦٣  من مجموع فتاوى ابن عثيمين  شرح ثلاثة الأصول)٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٨٢ 
z y x w v u t s r q } | {  ﴿ :تعالى

وقال , ]٢٠ـ١٩.الأنبياء[ ﴾ ¦ ¢ £ ¤ ¥ ¡� ~ 
 ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÑ  ﴿ :تعالى

  . ]٢٠٦.الأعراف[
فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله,  «:قال ابن تيمية :السلف أقوال* 

وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته, ومن توهم أن 
 من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من المخلوق يخرج عن العبودية بوجه

  .IQH»أجهل الخلق وأضلهم
GאW 
   :العبـادةقبول ـروط  ش− ١

 : لعبادة هماقبول اعلى شرطين لعلماء أهل السنة نص 
 . ـ الإخلاص بها الله تعالى١
 ., بأن تكون موافقة لسنتهافيه بي  ـ متابعة هدي الن٢

إذا عملت هذه الأعمال يعني الإتيان بالأوامر  «:الجيلانيقال الشيخ عبد القادر 
وترك النواهي لا تقبل منك إلا بالإخلاص فلا يقبل قول بلا عمل ولا عمل بلا 

  .IRH»إخلاص وإصابة السنة
لك من ذوالعبادة والطاعة ولزوم الصراط المستقيم ونحو « :&قال ابن تيمية 

 :الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان

                                                 
 .١٩ص العبودية )١(
  وآراؤه جيلاني مستفاد من كتاب الشيخ عبد القادر ال١٠ الفتح الرباني للجيلاني المجلس الثاني ص )٢(

 . ١٣٤الاعتقادية للدكتور سعيد القحطاني ص 



 

ُالعــــبادة َ َ ِ ْ  
٨٣ 

 .. أن لا يعبد إلا االله:اأحدهم
 :غير ذلك من الأهواء والبدع, قال تعالىب أن يعبده بما أمر وشرع لا :الثانـي 

﴿î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴾ ]وقال , ]١١٠.الكهف
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :تعالى

Þ Ý Ü ß ﴾ ]وقال تعالى, ]ا١١٢.البقرة: ﴿  d c b a `
 p o n m l k j i h g f e qr ﴾ 

 .IQH»]١٢٥.النساء[
وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية, لكن بكونها « :&قال ابن رجب و

 على متابعة السنة, وبكثرة معارف القلوب وأعمالها فمن كان ً صواباخالصة الله 
باالله أعلم, وبدينه وأحكامه وشرائعه, وله أخوف وأحب وأرجى, فهو أفضل ممن 

منه عملا بالجوارح وإلى هذا المعنى, الإشارة في حديث ليس كذلك, وإن كان أكثر 
سددوا وقاربوا, واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم بعمله « :بقول النبي  $عائشة 

, فأمر بالاقتصاد في العمل, وأن »الجنة, وإن أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل
 .IRH»..يدخل الجنةلا ده يضم إلى ذلك العلم بأحب الأعمال إلى االله, وبأن العمل وح
 :ISHوهذان الأصلان عبر عنهما ابن القيم بقوله في النونية 

ــــان ــــا قطب ـــده هم ـــع ذل عاب   الـــرحمن غايـــة حبـــهةوعبـــاد  م
ـــر  مــا دار حتــى قامـــت القطبـــان ـــادة دائ ـــك العب ـــا فل  وعليهم
ـــوله  لا بـــالهوى والـــنفس والـــشيطان ـــر رس ـــالأمر أم ـــداره ب  وم

                                                 
 .١٧ص العبودية )١(
 .٥٢ص المحجة في سير الدلجة )٢(
 .الكافية الشافية:  انظر)٣(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٨٤ 
 :بادة اع العو أن− ٢

 فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان .العبادة لها أنواع كثيرة
والجوارح كما تشمل الطاعات الباطنة في القلب ومن أنواعها الذكر والتسبيح 
والتهليل وتلاوة القرآن, والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر 

لأقارب واليتامى والمساكين وابن بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى ا
, لهالسبيل, وكذلك حب االله ورسوله وخشية االله والإنابة إليه, واخلاص الدين 

والصبر لحكمه, والرضى بقضائه والتوكل عليه, والرجاء لرحمته, والخوف من 
عذابه, فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى القربة أو ما يعين عليها حتى 

د بها التقوي على الطاعات, كالنوم والأكل, والشرب والبيع العادات إذا قص
والشراء وطلب الرزق والنكاح فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات 

  .يثاب عليها
حى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة من كملها َور« :&قال ابن القيم 
 القلب اللسان والجوارح وبيانها أن العبودية منقسمة على ,العبودية كمل مراتب

 والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب ,وعلى كل منها عبودية تخصه
  .IQH»وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح

ورسوله  وبنى إياك نعبد على أربع قواعد التحقق بما يحبه االله «:ًوقال أيضا
 القلب الجوارح فالعبودية اسم جامع لهذه اللسان والقلب وعمل ويرضاه من قول

 .المراتب الأربع فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها
هو اعتقاد ما أخبر االله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته   فقول القلب

 .وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله

                                                 
 .١/١٢٣  مدارج السالكين )١(



 

ُالعــــبادة َ َ ِ ْ  
٨٥ 

بطلان البدع الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين  وقول اللسان
 .المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره

 والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له لهكالمحبة  وعمل القلب 
 والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به وعنه لهوإخلاص الدين 

والطمأنينة به وغير  والخضوع والإخبات إليه لهوالموالاة فيه والمعاداة فيه والذل 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب 

  .إلى االله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة 
كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات  وأعمال الجوارح

 التزام لأحكام »فإياك نعبد« خلق ونحو ذلكومساعدة العاجز والإحسان إلى ال
 .IQH»...هذه الأربعة وإقرار بها و إياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها

مثل الإسلام : أنواع العبادة التي أمر االله بهاو« :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
غبة, , والرلوالإيمان, والإحسان, ومنه الدعاء, والخوف, والرجاء, والتوك

ثة استغلاستعاذة, والاستعانة, والانابة, والاوالرهبة, والخشوع, والخشية, وا
 .والذبح, والنذر, وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر االله بها كلها الله تعالى

 ]١٨.الجن[ ﴾ n m l k j i h go  ﴿ :والدليل قوله تعالى
̧  ¹ ﴿ : تعالىلهوفمن صرف منها شيئا لغير االله فهو مشرك كافر والدليل ق ¶

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÊ ﴾ 
 .IRH»]١١٧.المؤمنون[

                                                 
 ١١٤, ١/١١٣ مدارج السالكين )١(
وانظر شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن . ٣٠, ٢٤للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص الأصول الثلاثة )٢(

 .دها وما بع٦/٤٩عثيمين من مجموع الفتاوى 



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٨٦ 

 :لى خمسة أقسـامنجدها ع العبادة من كلام العلماء عنو* 
وذلك كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة  :لقلبـ عبادة ا١

 .IQHوالخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة
 رسول ً وذلك كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا االله, وأن محمدا:لسانـ عبادة ل٢

ورد السلام والأمر بالمعروف االله, وكتلاوة القرآن والدعاء, والأذكار النبوية 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق 

 .IRH ع العبادات اللفظيةالحديث والمذاكرة في العلم النافع إلى غير ذلك من أنوا
 وذلك كالقيام والركوع والسجود في الصلاة, وكالصوم وأعمال :ـ عبادة بدنية٣

 .ISHالحج والهجرة والجهاد إلى غير ذلك من العبادات البدنية
  .ITH ذلكنحو كالزكاة والصدقة و:ـ عبادة مالية٤
والبدع  هي أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات :ـ عبادة تركية٥

 .امتثالا لشرع االله, فهذه منه عبادة تركية, ويؤجر المسلم على تركه ابتغاء وجه االله
 : قال الشيخ ابن عثيمينIUHمن تحقيق التوحيدفإنه ترك الرقية والكي ومن ذلك 

 .IVH»الطاعة ترك المنهي عنه, هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة«
وعيد النحر  «:مثلا قال شيخ الإسلام نحرالك بدنية وماليةوقد تجتمع عبادتان 
 ذاك  ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة والعبادة في;أفضل من عيد الفطر

لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية ; الصدقة مع الصلاة والنحر أفضل من الصدقة 
                                                 

 . ١/١٢٤مدارج السالكين  )١(
 . ١٢٩, ١/١٢٨مدارج السالكين  )٢(
 . ٤/٤٨شرح العدة لابن تيمية   )٣(
 . ٢٤/٢٢٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٤(
 . ١/١٦ انظر كتاب التوحيد من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )٥(
 . ٩/٢٤١ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٦(



 

ُالعــــبادة َ َ ِ ْ  
٨٧ 

 .IQH» والصدقة والهدية عبادة مالية, فالذبح عبادة بدنية ومالية,والمالية
  .IRH يقال هي منقسمة على القلب واللسان والجوارحوقد
  :ما تنقسم إلى عبادة كونية وشرعية ك− ٣

 : اعلم أن العبادة نوعان« : قال الشيخ ابن عثيمين
وهي الخضوع لأمر االله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق  :كونية: الأول

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى
Ê Ë﴾ ]فهي شاملة للمؤمن والكافر, والبر والفاجر]٩٣:مريم .  

وهي الخضوع لأمر االله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن  :عبادة شرعية: والثاني
£ ¤  ¢﴿ :أطاع االله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى

 ̈  فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير .]٦٣:الفرقان[ ﴾¥ ¦ §
عله لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء ف

  .ISH»بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه
  .وكذلك تنقسم إلى عبادة خاصة ومتعدية

فالعبادات الخاصة مثل الصلاة, والصوم, والحج, « :قال الشيخ ابن عثيمين
لمنكر والجهاد في سبيل االله والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن ا

 .ITH»وما أشبه ذلك
GאאW القبور(انظر باب.( 

                                                 
 . ٢٤/٢٢٢ مجموع الفتاوى )١(
 . ١٣٧ − ١/١٢٣مدارج السالكين  )٢(
 . ٣٣ ص شرح ثلاثة الأصول)٣(
 .  المصدر السابق)٤(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٨٨ 

٨٨ 
  

١٩٦- J 

 النهى عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك أوفيها إساءة أدب مع االله ورد
بود لأن االله هو الرب المعلإنسان; كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان 

 من ًوحده, وجاءت الشريعة بتوخي اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون بديلا
قال الشيخ سليمان  . على العقيدةً حماية للتوحيد وحفاظا اللفظ الموهم وهذا منه

لا يقول عبدي وأمتي لما في ذلك من الإيهام في المشاركة في « :بن عبد اهللا
  .IQH»ناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد مع جًالربوبية, فنهى عن ذلك أدبا

َعن همام بن منبَه أنه سمع أبا هريرة :سنةالدليل من ال*  ََّ َ َ ُ َّْ َ ُ ِّ ُْ ََ َْ َ ِِ ٍ ِ َ   ِّيحدث عن النَّبي ِ ْ َ َُ ُ ِّ
أنه قال َ َ ُ َّ َلا يقل أحدكم أطعم ربك« :َ َّ َ ْ ِْ ْ َُ َُ ُ َ َ وضئ ربك,,َْ َّ َ ْ ِّ َاسق ربك َ َّ َ ْ وليقل,ِْ ُْ َ ِسيد :َ ِّ ي َ
َمولا ْ َي ولاَ َ ْ يقل أحدكمَ ُ ُ َ ََ ْ ِ عبدي أمتي:ُ َِ َ ْ ْوليقل .َ ُْ َ َ فتاي وفتاتي وغلا:َ ُ َ َ َِ َ ََ  والمراد .IRH»ِميَ

 .بالسيد هنا الرئيس على من تحت يده
GאW 
 :ي وأمتيحكم التلفظ بعبد −١

ة هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغ «:قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن
 لذرائع الشرك, لما فيها من التشريك في ً نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا فالنبي

اللفظ, لأن االله تعالى هو رب العباد جميعهم, فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم, 
                                                 

. ٣٤٥حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٥٤١فتح المجيد ص. ٦٦٣تيسير العزيز الحميد ص * 
القول السديد . ١٠/٩٢٤ومن المجموع  ٣/١٢٠−٢, ط٣/٩٧ −١القول المفيد لابن عثيمين ط

الدين الخالص لصديق . ٣/٨٠مجموع فتاوى ابن عثيمين . ٣/٤٨ي المجموعة لابن سعد
 .٤/٤٦٢حسن القنوجي 

 .٦٦٣تيسير العزيز الحميد  )١(
   .)٢٢٤٩( ومسلم ,)٢٥٥٢( أخرجه البخاري )٢(



 

ِعبدي وأمتي َِ َ َ َْ  
٨٩ 

فنهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف االله تعالى 
فالنهي عنه حسما ه, فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار ل وإنما المعنى أن هذا مالك

 .  عن الشرك في اللفظلمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا
وهذا من أحسن مقاصد الشريعة, لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن 

سيدي : قوله إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو مشابهة المخلوقين, فأرشدهم 
لا يقل أحدكم عبدي وأمتي, لأن العبيد عبيد االله, والإماء :  وكذا قوله.ومولاي

 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË ﴿ :إماء االله, قال تعالى
ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير االله تشريك في اللفظ, فنهاهم عن  ]٩٣.مريم[

ا للتوحيد, وأرشد إلى أن ًا عن الشرك وتحقيقًا وبعدًذلك تعظيما الله تعالى وأدب
 .»فتاي وفتاتي وغلامي «:يقول

 .IQH» جناب التوحيدوهذا من باب حماية المصطفى 
والحكم في ذلك ينقسم « :عن قول عبدي وأمتي &  ابن عثيمين الشيخقال

 : إلى قسمين
 قال .أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان فهذا جائز :الأول
  .]٣٢.النور[ ﴾F E D C B A ﴿ :تعالى

 .IRH»ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة« :وقال النبي 
 : أن يضيفه إلى نفسه, وله صورتان :الثاني
أطعمت عبدي, كسوت عبدي, أعتقت :  أن يكون بصيغة الخبر مثل:الأولى

العبد أو عبدي, فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس فيه, وإن قاله في حضرة 
الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع, وإلا فلا, لأن القائل بذلك 

                                                 
 .٥٤٢, ٥٤١ صفتح المجيد )١(
 .)١٤٦٤()١٤٦٣(أخرجه البخاري  )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٩٠ 

 .لا يقصد العبودية التي هي الذل وإنما يقصد أنه مملوك
 أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد مثل يا عبدي هات كذا, فهذا منهي :الثانية

ة أو التحريم والراجح التفصيل عنه وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراه
 .IQH»في ذلك وأقل أحواله الكراهة

 :إليه أو إضافته مخلوقكم إطلاق الرب على ال ح− ٢
إطلاق كلمة الرب على سيد العبد بلا إضافة حرام لا يجوز لأن الألف واللام 

 )بالر( يدل على معنى العموم فيدخل فيه عموم المخلوقات فـ )الرب(في اسم 
 %لا يطلق إلا عليه كما ثبت في حديث ابن عباس ً تعالى اتفاقا االلهمن أسماء 
  .«IRH فأما الركوع فعظموا فيه الرب «:ًمرفوعا

أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت « :وقال 
 . وغير ذلك من الأحاديث.ISH»أن تكون ممن يذكر االله في تلك الساعة فكن

لا يجوز أن يقال لأحد غير االله رب كما لا يجوز أن « :قال ابن بطال
 .ITH» قال الحافظ والذي يختص باالله إطلاق الرب بلا إضافة.لهإ له يقال

 :أما إضافة الرب فهي أقسام* 
 :إضافة الرب إلى غير االله تعالى تنقسم إلى أقسام« :قال الشيخ ابن عثيمين

أطعم ربك, : اطب, مثل أن تكون الإضافة إلى ضمير المخ:القسم الأول
 : وضيء ربك, فيكره ذلك للنهي عنه, لأن فيه محذورين

ًمن جهة الصيغة, لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب, لأن الرب من 
                                                 

 . ٣/٩٧−١نظر القول المفيد طوا.١٠/٩٢٤,٩٢٥مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(
 . )٤٧٩(أخرجه مسلم  )٢(
 ورواه )أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء «:  بلفظ)٤٨٢(أخرجه مسلم   )٣(

 .)١٢٥١(وابن ماجه  )١٢٧٧(وأبو داود  .)٣٥٧٩(الترمذي 
 . ٥/١٧٨فتح الباري  )٤(



 

ِعبدي وأمتي َِ َ َ َْ  
٩١ 

أسمائه سبحانه, وهو سبحانه يطعم ولا يطعم, وإن كان بلا شك إن الرب هنا غير 
  .ب في اللفظرب العالمين الذي يطعم ولا يطعم, ولكن من باب الأد

ًمن جهة المعني أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل, لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد 
 .ًأو الأمة مربوبا
 في  أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب, فهذا لا بأس به, كقوله :القسم الثاني

, فلا إشكال فيه »ربتها« , وأما لفظ»أن تلد الأمة ربها« حديث أشراط الساعة,
 إلا رب, وفي لهلوجود تاء التأنيث, فلا اشتراك مع االله في اللفظ, لأن االله لا يقال 

  .»يجدها ربها حتى« :حديث الضالة وهو متفق عليه
وقال بعض أهل العلم أن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل, فليست 

 :ة, قال تعالىكالإنسان, والصحيح عدم الفارق, لأن البهيمة تعبد االله عبادة خاص
﴿ r q p o n m l k j i h g f e d c

t s ﴾وقال في الناس ,: ﴿ w v u﴾ليس جمعيهم : ﴿  y
| { z﴾ ]أطعم الرقيق ربه, : , وعلى هذا, فيجوز أن تقول]١٨: الحج

 ..ونحوه
هذا ربي, : أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم, بأن يقول العبد :القسم الثالث
  ?فهل يجوز هذا
إن هذا جائز, لأن هذا من العبد لسيده, وقد قال تعالى عن : ول قائلقد يق

سيدي, ولأن المحذور :  أي]٢٣: يوسف[ ﴾U T S R﴿ :صاحب يوسف
  .هذا ربي: هو إذلال العبد, وهذا منتف, لأنه هو بنفسه يقول ﴾S ﴿ من قول

هذا رب الغلام, فظاهر : أن يضاف إلى الاسم الظاهر, فيقال :القسم الرابع
لحديث الجواز, وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع, كما لو ظن السامع أن ا



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٩٢ 

 .IQH»...السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك
 ?ل النهي للتحريم أم للتنزيه ه− ٣

عبدي أو  :له وقو.باب كراهية التطاول على الرقيق «:قال البخاري في الصحيح
 قال .]٣٢.النور[ ,DGFE﴾IRH﴿ :ل االله تعالىاأمتي, وق
واتفق العلماء على أن النهي في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر إلا ما  «:الحافظ

 .ISH»»الرب« سنذكره عن ابن بطال في لفظ
وظاهر النهي التحريم وقد يحتمل أنه للكراهة  «:وقال ابن مفلح في الفروع

 .ITH»وجزم به غير واحد
أن يعدل العبد وهذا على وجه الاستحباب  «:وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي

عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور 
 وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا ًولو على وجه بعيد وليس حراما

توهم محذورا بوجه فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا 
 .IUH» المقامهذه الألفاظ التي هي أمس بهذا

 : الفرق بين الرب والسيد− ٤
 .) السيد (انظر باب 

                                                 
 . ١٠/٩٢٥ القول المفيد )١(
 .١٧ باب رقم ٤٨٢ صحيح البخاري ص)٢(
 . ٥/١٧٨الفتح  )٣(
 .٣/٤١٣الفروع  )٤(
 . ١٣٧ صالقول السديد )٥(



 

َالعــــدوى َْ ْ  
٩٣ 

٩٣ 

 
١٩٧ - אJ 

عداء, كالرعوى والبقوى من الإرعاء لإالعدوى اسم من ا« :قال في النهاية
  . IQH»والإبقاء, يقال أعداه الداء يعديه أعداء, وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء

وقد أبطل . خص إلى آخر بسبب اختلاطهماانتقال الداء من ش: العدوىبوالمراد 
 . لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدىالمعروفة في الجاهلية الإسلام العدوى 

العدوى أن يكون ببعير جرب, أو بإنسان برص, أو  «:&قال الإمام البغوي 
لا :  فقوله.ا أن يعدو ما به إليك, ويصيبك ما أصابهًجذام, فتتقي مخالطته حذر

, وسابق قضائه,  بطبعه, إنما هو بتقدير االله ً لا يعدي شيئاًشيئا  يريد أنعدوى
 كان , يريد أن أول بعير جرب منها.»فمن أعدى الأول« :بدليل قوله للأعرابي
  .IRH» لا بالعدوى, فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد.جربه بقضاء االله وقدره

َعن أبي هريرة  :الدليل من السنة*  َ َْ ُ َِال إن رسول االلهَ ق َ َُ َ َّ ِ قال َ َلا عدوى « :َ ْ َ
َولا َ صفر ولاَ َ ََ َ هامةَ َ ٌّفقال أعرابي .َ َِ ْ َ َ َ ِيا رسول االله, :َ َ ُ َ َفما بال إبلي تكون في الرمل كأنها َ َّ َ َ ِ ْ َّ َِ ُ ُ َ َِ ِ ُ َ 
ُالظباء َ َ فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينهَا فيجربها فقال,ِّ ُ َْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َِ ُ ْ َ َُ ِ ِ َمن أعدى الأولفَ: ْ َّ َْ ََ ْ َ«ISH. 

                                                 
مصنف عبد . ١٩٦, ٢٤/١٩٠التمهيد لابن عبد البر . ٥٤, ٢٧/٥٢ الاستذكار لابن عبد البر  * 

شرح السنة للبغوي . ٣١١, ٥/٣١٠المصنف لابن أبي شيبة . ١٠/٤٠٤ ـ ٢٠٤/ ١١الرزاق 
فتح المجيد . ٤٣٠تيسير العزيز الحميد ص. ٣/٣٦٠لابن مفلح الآداب الشرعية . ١٢/١٦٨
, ٢/٨١ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢١٤حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٣٤٧ص
, ٢/١٤٢الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٩/٥٦٢,٥٦٣ومن المجموع , ٢/٩٧−٢ط
ابن رجب وأثره في . ١٠٨٦منهج ابن حجر في العقيدة ص.  ٣١٦, ٢/٣١٥معارج القبول . ١٦٠

 .٤٨١توضيح العقيدة للغفيلي ص
 .)ع د ا«: النهاية )١(
 .١٢/١٦٩شرح السنة للبغوي  )٢(
 .)٢٢٢٠(, ومسلم )٥٧٧٠( )٥٧١٧( أخرجه البخاري )٣(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٩٤ 

ِوعن عبد االله ِ ْ َْ ٍ بن مسعود َ ُ ْ َ ِ ْ َقال ِقام فيناَ رسول االله  :َ ُ ُ َ َِ َفقال َ َ ٌلا يعدي شيء « :َ ْ َ ِ ْ ُ
ًشيئا ْ َفقام أعرا »َ َْ َ َ َي فقالبَ َ َ ِيا رسول االله, النُّقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه: ٌّ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ ُ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ َ ُ َِ 

َفي الإبل العظيمة فتجرب كلها ُ ْ َُّ ُْ َ ََ َ ِ ِ ُ فقال رسول ?ِِ َُ َ َ َفما أجرب الأول لا« : ِ االلهَ َ َّ َ َْ ََ َ َ عدوى َ ْ َ
َولا َ هامة ولاَ َ َ َ َ صفر خلق َ َ َ َ َ َ كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقهاُ االلهَ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ُ َ ٍَ َّ ُ«IQH . 

 . IRH»ب حين يبدو, وجمعها نقبوالنقبة, أول الجر «:قال الإمام البغوي
قال : سمعت أبا هريرة يقول:  عن سعيد بن ميناء قال&وأخرج البخاري 

ّلا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر, وفر من المجذوم كما تفر « :رسول االله  ّ
 . ISH»من الأسد

 :)فر من المجذوم( وحديث )لا عدوى  ( الجمع بين حديث* 
ً ثقة باالله وتوكلا« وحديث »لا عدوى«رضت حديث هناك أحاديث يظن أنها عا

ّوفر من المجذوم كما تفر من « وهي ما جاء في بعض روايات الأحاديث .ITH»عليه ّ
إنا « : إلى المجذوم وأرسل IVH»ّرض على مصحملا يورد م «:وحديث IUH»الأسد

 .IWH» فارجع,قد بايعناك
 أكل مع أن النبي : ابراختلفت الآثار في المجذوم, فجاء عن ج« :قال عياض
فذهب عمر وجماعة من السلف إلى :  قال.» عليهًثقة باالله وتوكلا «:المجذوم, وقال

الأكل معه, ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ, وممن قال بذلك عيسى بن دينار من 
                                                 

 .  )٤١٩٨( أخرجه الإمام أحمد )١(
 .١٢/١٦٩شرح السنة  )٢(
 .)٥٧٠٧( أخرجه البخاري )٣(
 .)٣٥٤٢( ه, وابن ماج)١٨١٧(والترمذي  ) ٣٩٢٥(أخرجه أبو داود  )٤(
 .)٥٧٠٧( أخرجه البخاري )٥(
 .)٢٢٢١( مسلمأخرجه  )٦(
 .) ٢٢٣١( مسلمأخرجه  )٧(



 

َالعــــدوى َْ ْ  
٩٥ 

والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ, بل : المالكية, قال
ن الحديثين, وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب يجب الجمع بي

 . IQH»والاحتياط, والأكل معه على بيان الجواز
ّفر من المجذوم كما تفر من الأسد «لهقو« :قال الإمام البغويو :  قال الإمام.»ّ

  .»لا يوردن ممرض على مصح« :لعله على معنى قوله عليه السلام
إذا « :أن يجتنب عنه, كقوله عليه السلام في الطاعونرخصة لمن أراد هو وقيل 

 فمن لم يحترز عنه متوكلا, فحسن, بدليل أنه عليه .»وقع بأرض فلا تقدموا عليه
 .»أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة« :السلام
ّإن الجذام علة لها رائحة تسقم من أطال مجالسة صاحبها, ومؤاكلته : وقيل

 وكذلك المرأة تضاجع المجذوم في شعار واحد, فربما لاشتمام تلك الرائحة,
تجذم من الأذى الذي يصيبها, وقد يظهر ذلك في النسل, وكذلك البعير الجرب 
ّيخالط الإبل ويحاكها, فيصل إليها بعض ما يسيل من جربه فيظهر عليها أثر, 
ان, وليس هذا من باب العدوى, بل هذا من باب الطب, كما أن أكل ما يعافه الإنس

واشتمام ما يكره ريحه, والمقام في بلد لا يوافق هواه طبعه يضره, وما يوافقه ينفعه 
  .IRH»ويروى أن أبا بكر كان يأكل مع الأجذم: قال الإمام .بإذن االله

ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن : وأحسن ما يقال في هذا ويوجه إليه
 .في التيسير الشيخ سليمان بن عبداالله القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم ونصره
عندي في الحديثين مسلك يتضمن  «:قال الإمام ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ

إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع 
النفي والإثبات على وجهه, فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من 

                                                 
 .١٠/١٥٨فتح الباري  )١(
 . ١٧٣ − ١٢/١٧١شرح السنة للبغوي  )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٩٦ 

ّباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها الالشرك 
كما تقدم الكلام عليهم, ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء ونحوسها 

االله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته, وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له, 
ًا مسبباتها, وجعل لها أسبابا أخر وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط به

ًتعارضها وتمانعها, وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له, وإنها لا تقضى مسبباتها 
إلا بإذنه ومشيئته وإرادته, ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع, ولا تأثير البتة, إن هي إلا 

أنها جزء خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته, وغايتها 
ًسبب ليست سببا تاما, فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد, فإنه  ً
جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق االله بها الجنين, وكسببية شق 
ِّالأرض, وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون االله بها النبات, 

لم من الغذاء, والرواء, والعافية, والسقم, وغير ذلك, وأن وهكذا جملة أسباب العا
ًاالله سبحانه جعل من ذلك سببا ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء, ويخلق من 
الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه, فهم لو أثبتوا العدوى على هذا 

 أنه عن النبي وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي الوجه لما أنكر عليهم, 
إنا قد « : وأرسل إلى ذلك المجذوم.»ّفر من المجذوم فرارك من الأسد« :قال

كل ثقة باالله « : وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال.»بايعناك فارجع
 وجهها, لهبما قدمناه تبين ًعلما ولا تنافي بين هذه الآثار, ومن أحاط  » عليهًوتوكلا

 هالمجذوم من أسباب العدوى, وهذا السبب يعارضوأن غاية ذلك أن مخالطة 
أسباب أخر تمنع اقتضاءه, فمن أقواها التوكل على االله والثقة به, فإنه يمنع تأثير 

ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا, فأرشدهم إلى , ذلك السبب المكروه
م الآخر مجانبة سبب المكروه, والفرار والبعد منه, ولذلك أرسل إلى ذلك المجذو

بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه, وأن لا يتعرض العبد 
لأسباب البلاء, ثم وضع يده معه في القصعة فإنما هو سبب التوكل على االله والثقة 



 

َالعــــدوى َْ ْ  
٩٧ 
 منه للأمة ًبه الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور تعليما

  بأن الضرر والنفع بيد االله ًو أقوى منها, وإعلامادفع الأسباب المكروهة بما ه
ّفإن شاء أن يضر عبده ضره, وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه, بل إن شاء أن  ّ
ّينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل, ليتبين العباد 

, ًي جعلها أسباباه, وهو الذيالنافع, وأن أسباب الضر والنفع بيدالضار أنه وحده 
وإن شاء خلع منها سببيتها, وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها, ليعلم 
أنه الفاعل المختار, وانه لا يضر شيء ولا ينفع شيء إلا بإذنه, وأن التوكل عليه 
والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مراتبها وأنها 

وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع ليس ة االله وحكمته  لمجاري مشيئIQHمحال
ّينال ضررها من علق إنما ا نهأ, وأن الأمر كله الله, وإليها ولا لها من الأمر شيء

قلبه بها ووقف عندها, وتطير بما يتطير به منها, فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة 
ووثق به واستعان به لم سبب للمكروه على المتطير, فإذا توكل على االله والطيرة 

  .IRH»يصده التطير عن حاجته
 عن إيراد الممرض, وأمره بالفرار فأما نهيه « :&ابن رجب الإمام قال و

فإنه من باب اجتناب ; من المجذوم ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون 
تقاء والعبد مأمور با  للهلاك والأذى,ًالأسباب التي خلقها االله تعالى وجعلها أسبابا
ُؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في ُأسباب البلاء إذا كان في عافية منها, فكما أنه ي

النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض, كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون, فإن هذه كلها 

هو خالق الأسباب ومسبباتها, لا خالق غيره  ÷أسباب للمرض والتلف, واالله 
 وأما إذا قوي التوكل على االله والإيمان بقضائه وقدره فقويت ..ولا مقدر غيره

                                                 
 . جمع محل, وهو المكان)١(
 . بتصرف.٢٧٢, ٢/٢٦٩ج :  مفتاح دار السعادة)٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
٩٨ 

٩٨ 

النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على االله ورجاء منه أن لا يحصل 
به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك, لا سيما إذا كان فيه مصلحة عامة أو 
خاصة, وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي ـ رحمهما 

كل « :أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة, ثم قال: االله تعالى ـ أن النبي 
 وقد أخذ به الإمام أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ وروى .»باسم االله, ثقة باالله وتوكلا عليه

ونظير ذلك ما روي عن خالد بن   عنهمذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي االله
من أكل السم ومنه مشي سعد ابن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني   الوليد

بالجيوش على متن البحر, فهذا كله لا يصح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم 
 .IQH»باالله وقضائه وقدره وتوكلهم عليه وثقتهم به

على الوجه الذي   أي.»لا عدوى« :لهقو« :االلهقال الشيخ سليمان بن عبد و
عدي ُيعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير االله تعالى وأن هذه الأمراض ت

بطبعها, وإلا فقد يجعل االله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض 
ّفر من المجذوم كما تفر من الأسد« : لحدوث ذلك, ولهذا قالًسببا لا « : وقال.»ّ
من سمع به في أرض فلا يقدم « :وقال في الطاعون, »مرض على صحيحيورد م
  . IRH» وكل ذلك بتقدير االله.»عليه

١٩٨ - א 

 . الجهلارض باب عانظر

                                                 
ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة : , وانظر للاستزادة٦٩, ٦٧صبن رجب لطائف المعارف لا )١(

 . ٤٨٦, ٤٨٥صللغفيلي 
 . ٤٣٢ صتيسير العزيز الحميد  )٢(



 

ُالعـــــراف َّ َ ْ  
٩٩ 

٩٩ 

 
١٩٩ - אאJ 

 ]السحر المنجم, الكاهن,[
َّالعراف في أصل اللغة فعال صيغة مبالغة من المعرفة وهو الذي يد عي معرفة ّ

 سواء ما استقبل منها أو ما مضى فهو مدع معرفة الغيب الماضي الأمور الغيبية
  .والحاضر

العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على « :قال البغوي
 . IQH»المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك

هذا تفسير حسن وظاهره يقتضي أن العراف « :قال الشيخ سليمان بن عبد االلهو
  .IRH»واقع كالمسروق والضالةهو الذي يخبر عن ال

العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم, « :وقال شيخ الإسلام
  .ISH»كالحازر الذي يدعي الغيب أو يدعي الكشف

                                                 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ١٢/١٨٢شرح السنة للبغوي . ٧٢٩الإبانة لابن بطة العكبري  * 

. ٣٣٧ صفتح المجيد. ٤١٥صميد تيسير العزيز الح . ٢/٣٧٠المحلى بالآثار لابن حزم . ٧/٣
− ٢, ط٦٠, ٢/٤٨ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٠٧صحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 

مجموع . ٢/٣٣٦الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٩/٥٣٠ ومن المجموع ٢/٧٤
مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ٢٥١, ٢٢٠صنور على الدرب . ٦٨٢ ـ٢/٦٦٣الفتاوى لابن باز 

أحكام . ٢/١٠٦المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي . ٢/١٨٣
 .الكهانة للمؤلف

 .١٢/١٨٢شرح السنة للبغوي  )١(
 . ٤١٥ صتيسير العزيز الحميد  )٢(
 . ٣٥/١٧٣مجموع الفتاوى   )٣(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٠٠ 

 والعرافة طرف من السحر والساحر :حنبلقال أحمد في رواية « :وفي المغني
  .IQH»أخبث لأن السحر شعبة من الكفر

المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد : لعرافا« :وقال أبو السعادات
 .IRH»استأثر االله تعالى به

وهناك من يجعل الكاهن اسما للعراف, وهناك من يفرق بينهما وسوف يأتي 
  .ISHالكلام في ذلك آخر هذا الباب إن شاء االله

ِّعن صفية عن بعض أزواج النَّبي  :الدليل من السنة*  ِ ِ َ ْ ْ َّ َ ْْ َ ََ ِ َ َ ِعن ْ ِّ النَّبي َ ِقال َ ْمن  «:َ َ
ًأتى عرافا ََّ َ ً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةَ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ ْ ُِ َ ْ ْ ْ ََ ٌ ٍ َ َ َ«ITH.  

من أتى  «: وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي
  .IUH»ً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماًعرافا

من أتى كاهنا  «:قال رسول االله : قال  سنن عن أبي هريرةوأخرج أهل ال
  .IVH»دنزل على محمُأو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ

GאW 
اتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ « :قال الحافظ بعد أن خرج الحديث -١

 ووقع .»يلةلم يقبل له صلاة أربعين ل« :حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه
                                                 

 . ٩/٣٧المغني   )١(
 . )ع ر ف(النهاية   )٢(
 . باب الكهانة: للاستزادة انظر  )٣(
 .   )٥٨٢١(, )٢٢٣٠(أخرجه مسلم   )٤(
 .   )٢٣٦١٠()١٦٧٥٥(أخرجه الإمام أحمد   )٥(
 صحيح على : وقال١/٨ والحاكم )٩٥٣٢( وأحمد )١٣٥( والترمذي )٣٩٠٤(أبو داود أخرجه   )٦(

 .  وسيأتي الكلام عن هذين الحديثين في باب الكهانة,شرط الشيخين



 

ُالعـــــراف َّ َ ْ  
١٠١ 

من أتى كاهنا فصدقه بما « :ّعند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ
 يقول فقد برئ مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين

 .IQH» والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا»ًيوما
 : لفرق بين الكاهن والعراف ا− ٢

  :في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم« :يمينقال ابن عث
 .IRH أن العراف هو الكاهن فهما مترادفان, فلا فرق بينهما:القول الأول
 أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل : والقول الثاني

  .بها, فهو أعم من الكاهن, لأنه يشمل الكاهن وغيره فهما من باب العام والخاص
 أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها, والكاهن هو :القول الثالثو

 .الذي يخبر عما في الضمير, أو عن المغيبات في المستقبل
فالعراف أعم, أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل فهما 
متباينان فالظاهر أنهما متباينان, فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 

والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق  ستقبلالم
  .ISH»ومكان الضالة ونحو ذلك

هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي : فالكاهن« :قال البغوي
هو الذي يدعي معرفة الأمور : معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب, والعراف

  .ITH» مواقعهابمقدمات أسباب يستدل بها على
                                                 

 . ١٠/٢٢٨فتح الباري )١(
 . ٣٥/١٧٣,١٩٣م ابن تيمية في مجموع الفتاوى كلا:  انظر)٢(
 . ٢/٦٨−١, وانظر القول المفيد ط٥٥١ /٩مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(
 . ١٢/١٨٢ شرح السنة للبغوي )٤(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٠٢ 

وسواء قلنا إن العراف هو الكاهن أو غيره فإنه يجمع بينهما أنهم يستخدمون 
  .IQHالشياطين ويستعينون بهم في ادعاء علم الغيب

 :كم الذهاب للكهان والعرافين ح− ٣
 .انظر باب الكهانة 
 : واجب ولاة الأمر نحو العرافين والكهان − ٤

إزالة العرافين والكهان والسحرة والمشعوذين يجب على ولاة الأمر السعي في 
أن يقيموا من يردعهم و يتتبع أماكنهم ذلك  و,وأمثالهم من الرمالين والمنجمين

  .للقضاء عليهم وينكر على من يأتي إليهم
  .IRH»والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل االله «:&قال ابن تيمية 

 الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء الواجب على ولي «:قال شارح الطحاويةو
فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم ... المنجمين والكهان والعرافين

وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل, كمن يدعي 
 . ISH»النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك

يجب على من يقدر على « :له الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن القرطبي قوونقل
ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق, وينكر 
عليهم أشد النكير, وعلى من يجيء إليهم, ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا 

ين في العلم, بل هم بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم فإنهم غير راسخ
  .ITH»من الجهال بما في إتيانهم من المحظور

                                                 
 . ٢٧ ـ ٢١ صكتاب أحكام الكهانة للمؤلف:  انظر)١(
 . ٣٥/١٩٧ مجموع الفتاوى )٢(
 .  مؤسسة الرسالة٧٦٤ص شرح الطحاوية )٣(
 . ٢٨٣صفتح المجيد  )٤(



 

ُالعـــــراف َّ َ ْ  
١٠٣ 

١٠٣ 

١٠٣ 

١٠٣ 

فالواجب على ولاة الأمور وأهل  «:& عبد العزيز بن باز سماحة الشيخوقال 
ونحوهم, ومنع الكهان والعرافين إتيان الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار 
 . IQH»عليهم أشد الإنكاروالإنكار ًمن يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها, 

ويجب على ولاة الأمور استتابة هؤلاء فإن تابوا « :وقال الشيخ صالح الفوزان
 .IRH»وإلا قتلوا لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهم وتنفيذا لحكم االله فيهم

 
٢٠٠- אא 

  . في أول باب من الكتاب)لا إله إلا االله(باب  :انظر
 

٢٠١ - אא 

  .)الرقى(باب : انظر

٢٠٢ - א 

ُالعزى صنم في الجاهلية اشتق اسمه من العزيز وكانت العزى شجرة عليها بناء  
وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف وقيل ببطن نخلة, وكان سدنتها وحجابها بني 

بن الوليد فهدمها َ خالد االله شيبان من سليم حلفاء بني هاشم وبعث إليها رسول 
نت قريش ومن أقام بها من العرب يعظمونها وقد مضى الكلام عليها في باب وكا

 .)صنم(

 
                                                 

 . ٩٥ص فتاوى وتنبيهات )١(
 . باب الكهانة: وللاستزادة حول هذا البحث انظر. ١٠٢ ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد)٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٠٤ 

١٠٤ 

 

٢٠٣ - א 

  .IQH»هي النميمة, القالة بين الناس «:له بقوفسرها الرسول 
 .IRH»هضَِكنا نسمي السحر في الجاهلية الع «:قال ابن مسعود 
ِ, والمستعضهةِأنه لعن العاضهة «:ومنه الحديث «:قال ابن الأثير َ هي :  قيل»ْ

 .ISH»سمي السحر عضها لأنه كذب وتخييل لا حقيقة لهالساحرة والمستسحرة, و
ُالعضه عند العرب «:وقال القرطبي َ ْشدة البهت وتمويه الكذب; قال الشاعر: ِ َ : 

ــــا ــــن النافث ــــي م ــــوذ برب ِت في عــضه العاضــه الـمعــضه ِّأع ُِ ِ َِ«ITH 

 .ب السحر وقد تقدم الكلام عنه في با

                                                 
 . )٢٦٠٦( أخرجه مسلم )١(
 . ٢/٤٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 . ) ع ض ه( النهاية لابن الأثير )٣(
 . ٢/٤٤ الجامع لأحكام القرآن )٤(



 

ُالعــقــيدة َ ِ َ ْ  
١٠٥ 

١٠٥ 

 
Jא - ٢٠٤ 

 مأخوذة من العقد وهو ربط ,فعائل كصحيفة وصحائف: على وزن فعيلة, جمعها
  .وأصل استعمالها من الاعتقاد IQH»نقيض الحل: العقد« : قال ابن منظور.الشيء

الاعتقاد من أفعال القلوب, وافتعال من عقد القلب على  «:&وقال البعلي 
أصله العقد ربط الشيء بالشيء, فالاعتقاد ارتباط القلب بما الشيء إذا لم يزل عنه و
  .IRH»انطوى عليه ولزمه
  .له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك: ما يدين به الإنسان, يقال : والعقيدة
  .إيمان القلب بالشيء وتصديقه به: والعقيدة

 .ISH»الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده «:والعقيدة والمعتقد
  .ITH»الإقرار بالتصديق والالتزام: الاعتقاد هو «:&ال شيخ الإسلام ق

هي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  :ًوالعقيدة شرعا* 
  .والإيمان بالقدر خيره وشره, وتسمى هذه أركان الإيمان

تي لا إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة ال «:&قال ابن تيمية 
ًأسماء االله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم : تتجدد أحكامها مثل ً

                                                 
 حول هذه الكلمة للأستاذ عبدالصبور ًوانظر بحثا. )عقيدة(معجم المناهي اللفظية تحت موضوع  * 

الآثار الواردة في سير . هـ١٣٨٧  لعام ٧٤−٢٢/٦٨شاهين في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 
 .  ١/٢٦جمال بن أحمد : أعلام النبلاء د

 . ٣/٢٩٦لسان العرب  )١(
 . ٤٠٨ المطلع ص)٢(
 .٢/٦١٤عجم الوسيط  الم)٣(
 . ٢٢/١٦ مجموع الفتاوى )٤(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٠٦ 

به, أو سبب وجوبه, بل العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون 
والآخرون, والأولون أحق بذلك من الآخرين, لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة 

ن باشرهم الرسول بالخطاب من النور الإلهي, فإن أحق الناس بالهدى هم الذي
خواص أصحابه وعامتهم, وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى, فهم بها 

  .IQH»أحق
ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على ما يعقد عليه الإنسان قلبه من 

 أما عند التقييد, فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين العقيدة .حق أو باطل
 في ألوهيته وربوبيته وأسمائه لهالإيمان الجازم باالله, وما يجب : هلالإسلامية بقو

وصفاته, والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, والقدر خيره وشره, 
وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره, 

والأمر والقدر  والتسليم الله تعالى في الحكم .وما أجمع عليه السلف الصالح
 .IRH, بالطاعة والتحكيم والاتباع والشرع, ولرسوله 

GW 
 »الاعتقاد« دة ظهرت بعد القرن الرابع وقد استعمل لفظةَّكلمة مول: العقيدة

  .وغيرهم IUHوالبيهقي ITHواللالكائيISHكثير من الأئمة كالطبري
, والإيمان, IVHكالسنة: وكان الأئمة السابقون يستعملون ما يدل على هذه اللفظة

                                                 
 . ١/٢٠٨ التسعينية )١(
, ط دار الوطن, ٩صمباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل   )٢(

 . ١/٢٧جمال بن أحمد : الرياض, الطبعة الأولى نقلا عن الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د
 . هـ٢١٠ ت)٣(
 . هـ٤١٨ ت )٤(
 . هـ٤٥٨ ت )٥(
 .  هـ٢٨٧ ومن ذلك كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم المتوفى سنة )٦(



 

ُالعــقــيدة َ ِ َ ْ  
١٠٧ 

١٠٧ 

١٠٧ 

١٠٧ 

 الحافظ أبو بكر  استعمل لفظة العقيدة لكتابه هو الإمامنَْ مِمن أوائل و.والشريعة
إسماعيل هـ, والإمام أبوعثمان ٣٧١أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة 

 .IQHفي كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديثهـ ٤٤٩المتوفى سنة الصابوني 
 

٢٠٥ - אאא 

 
َالاعتكاف عنْد القبور والمشاهد «:انظر باب ِ«. 

 
٢٠٦ - אא 

 .من شروط لا إله إلا االله
 .)لا إله إلا االله « :انظر باب

 
٢٠٧ - א 

 .)أعمال القلوب(باب : انظر

                                                 
 . ١/٢٧  الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء  )١(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٠٨ 

١٠٨ 

 
٢٠٨- אJ 

 :قال في النهاية
  .IQH»وممرها أسمائها وأصواتها زجر الطير, والتفاؤل ب:العيافة«

ّ أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار جهة اليمين تيمن وإن طار إلى :وزجر الطير ّ
 .جهة اليسار تشاءم

 : زجر الطير له أقسام «:&قال ابن عثيمين 
إن تعليم الطير بأن :  كما قال أهل العلم في باب الصيدفتارة يزجرها للصيد* 

  . ليس من هذا البابينزجر إذا زجر, فهذا
 . IRH» وهذا من الجبت… وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو للتفاؤل* 
َعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال :الدليل من السنـة*  َ َ َ َ َِ ِ َِ ِْ ََ َسمعت رسول  :ْ ُ َ َُ ْ   ِ االلهِ
ُيقول ُ ِالعيافة والطيرة والطرق من الجبت «:َ ِ ِْ ْ َ َ َ َْ ُْ َّ ِّ ُ َْ ُالطرق. َُ ُ الزجر,:َّْ ْ ُوالعيافة َّ َ َ َِ ُّالخط :ْ َ ْ«ISH.  

, ً وهو من عادة العرب كثيرا…العيافة زجر الطير « :قال ابن الأثير في النهاية
 إذا زجر وحدس وظن, وبنو أسد ًوهو كثير في أشعارهم, يقال عاف يعيف عيفا

ًيذكرون بالعيافة ويوصفون بها, قيل عنهم إن قوما َْ  من الجن تذاكروا عيافتهم, ُ
                                                 

شرح مسائل الجاهلية . ٧/٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ١٢/١٧٧شرح السنة للبغوي  * 
حاشية كتاب التوحيد . ٣٢٦صفتح المجيد . ٤٠٢صعزيز الحميد تيسير ال. ١٥١صللألوسي 

. ٩/٥١٣ ومن المجموع ٢/٣٧−٢, ط٢/٣٠ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ١٩٥صلابن قاسم 
نواقض . ٢/٨٥٥شرح مسائل الجاهلية للسعيد . ٣٢٨/ ٢الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 

 .٥٢٢صالإيمان القولية والعملية 
 .) ي فع(:  النهاية)١(
 .٢/٣٠وانظر القول المفيد لابن عثيمين .  بتصرف٩/٥١٣ مجموع الفتاوى لابن عثيمين )٢(
 .   )٢٠٨٨٠()٢٠٧٨٩()١٦٠١٠(, وأحمد )٣٩٠٨( )٣٩٠٧( سنن أبي داود )٣(



 

ُالعـــيافـــة َ َ ْ  
١٠٩ 

ِّضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف? فقالوا لغليم منهم: قالوافأتوهم ف َ ُ :
انطلق معهم, فاستردفه أحدهم, ثم ساروا, فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها, 

, ً, ورفعت جناحاًكسرت جناحا: مالك? فقال: فاقشعر الغلام وبكى, فقالوا
َوحلفت باالله صرا   .IQH»ً, ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحااًحُ
وقد يعتضد بعض أهل هذا  «:َّبعد أن عرف العراف والمنجم & قال القرطبي

الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك, وهذا الفن هو 
  .IRH»العيافة, وكلها يطلق عليها اسم الكهانة

أن العيافة يستند فيها : وجه كون العيافة من السحر «:&قال ابن عثيمين و
ًنسان إلى أمر لا حقيقة له, فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما الإ

 فهذا لا أصل له, وليس بسبب شرعي ولا حسي, فإذا اعتمد الإنسان على ?أو خلفا
ذلك, فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له, وهذا سحر كما سبق تعريف السحر 

 .في اللغة
,  يستعملونه في السحر, ويتوصلون به إليهوكذلك الطرق من السحر, لأنهم

 والطيرة كذلك, لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه
  .ISH»وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه

GW 
ولا يدخل في النهي ومن ذلك قول ابن  »ًعائفا« يطلق على من يصيب بظنِّه

ًإن شريحا كان« :سيرين   .»ً عائفاُ
أراد أنه كان صادق الحدس والظن كما يقال « : على ذلكًقال ابن الأثير معلقا

                                                 
 .)ع ي ف( النهاية لابن الأثير)١(
 . ٧/٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 .٢/٣٣القول المفيد لابن عثيمين : وانظر. ٥١٧, ٩/٥١٦مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١١٠ 

ما هو إلا ساحر, لا أنه كان : ما هو إلا كاهن, وللبليغ في قوله: للذي يصيب بظنِّه
  .IQH»يفعل فعل الجاهلية في العيافة

 :الفرق بين العيافة والتطير* 
, والعيافة خاصة بالطير فقط, أما الطيرة في الحديث عطف الطيرة على العيافة

فتكون بالطير والوحش والزمان والمكان والأشخاص والأرقام, وتكون 
 .بالمسموعات والمعلومات والمرئيات

                                                 
 . )ع ي ف( النهاية لابن الأثير )١(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١١١ 

١١١ 

 
٢٠٩ - אJ 

َجمع; وسمي عيدا لأنهم قد اعتادوهَ مِ يومُّكل: العيد «:قال الليث  واشتقاقه ...ُ
 .IQH»من عاد يعود كأنهم عادوا إليه

َ ابن تيميةالإسلامُ شيخ قالو ََّ  المعين في وقت معين المكان اعتياد قصد إن «:ُِ
 .IRH»العيدعائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى 

العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر يعظمه  «: اللجنةفتاوىوفي 
ل يحدثونه في هذه الأمكنة وكل عم,  أو مكان للكفار لهم فيه اجتماع دينيالكفار
 فهو من أعيادهم, فليس النهي عن خصوص أعيادهم, بل كل ما يعظمونه والأزمنة

 والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام, وما يحدثونه فيها من الأوقاتمن 
 له  في ذلك وكذلك ما قبله وما بعده من الأيام التي هي كالحريميدخلالأعمال 

                                                 
َشرح السنة للبغوي    *  ُِ َّ ُ اقتضاء الصراط . ٣٦٨/ ٦أحكام القرآن القرطبي . ٥٢٥ ـ ١٢/٥١٣َ

شفاء  .٣/٤١٥الآداب الشرعية لابن مفلح ١/١٩٠إغاثة اللهفان . ٤٨٨ ـ ١/٤٢٥المستقيم 
. ٢٩١ـ١٧٧صفتح المجيد . ٣٥٢ ـ ٢٠٠ص تيسير العزيز الحميد . ٦١, ٦٠ صالصدور

, ١/٤٥٧ ـ ١القول المفيد لابن عثيمين ط. ١٧١ ـ١٠٥صحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٩/٤٤٤ ومن المجموع ٥٨٠, ٤٩١, ٣٠٥ /١ ـ ٢ط
, ٧/١٩٨الفتاوى لابن عثيمين  مجموع . ١/٢٨٣فتاوى اللجنة الدائمة . ٣/٥٩٥ ـ ٢/٢٥٩

سليمان السحيمي, عيد الحب عبادة وثنية وعادة .  الأعياد وأثرها على المسلمين د .٢٠٧
الرسائل والمسائل . إعداد كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى بمكة المكرمة. نصرانية

شرح . ١٢٩صاهلية شرح مسائل الج. ٢/٣٣٦المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 
: التبرك د. ٣٦صابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي . ٢/٦٤٨مسائل الجاهلية للسعيد 

 .٣٣٠صناصر الجديع 
 . ٣/١٣١ تهذيب اللغة للأزهري   )١(
 . ٢/٧٣١الاقتضاء : وانظر .٦١شفاء الصدور ص  )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١١٢ 

  .IQH &«IRHيخ الإسلام ابن تيميةكما نبه على ذلك ش
 هنا والكلام .ً القبور عيدااتخاذمعنى العيد في باب تفصيل الكلام عن  تقدموقد 
 في أعيادهم وأثر ذلك في الولاء الكفاربمشابهة كما يتعلق   بالأعياد الزمانيةيتعلق

, وعيد الأضحى فهذان عيدا الفطروالبراء فمعلوم أن أعياد المسلمين هي عيد 
 في أعيادهم أو ابتداع الكفارعيد الأسبوع فيوم الجمعة ولا يشرع مشابهة  السنة أما

وأصل هذا أنه « :& رجبأعياد أخرى للمسلمين غير ما شرعه االله لهم قال ابن 
 باتخاذه عيدا وهو يوم الشريعةلا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت 

 وهو عيد الأسبوع الجمعةعياد, ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وهي أ
  .ISH»الشريعةوما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في 

 :المؤمنين ذكر صفات عباد االله فيتعالى االله ل اق :الدليل من الكتاب* 
﴿ f e d c b a  ̀ _ ~g ﴾ ]فقد .]٧٢:الفرقان 

 هو بأن الزور : أنسفسرها جماعة من السلف كابن سيرين ومجاهد والربيع بن 
  .ITHأعياد الكفار 

َ عن أنس ثبت :الدليل من السنة*  َ ْ ِقال قدم رسول االله  مالكبن َ ُ َُ َ َ ِ َ َ  َالمدينة َ ِ َ ْ
َولهم يومان يلعبون فيهما فقال ْ ََ َ ََ َ ِْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ِما هذان اليومان« :َِ َِ َْ َ ْ َ ُقالوا »?َ ِكنَّا نلعب فيهما في  :َ َِ ِ ُ َ ْ َ ُ

ِالجاهلية َّ َِ ِ ِفقال رسول االله .ْ ُ َُ َ َ َ :» َإن االله قد أبدلكم بهما خيرا منهْما ً َ ُْ ِْ َ ِ ِ ُ َ ََّ َ ْْ َ َ َيوم الأضحى :ِ ْ َْ َ َ 

                                                 
 . ١/٥١٤الاقتضاء : انظر  )١(
 بن عبد العزيزهـ برئاسة الشيخ عبد ١٤٢٠/ ٨ /١٢ في ٢١٠٤٩لبيان  اللجنة الدائمة رقم افتاوى  )٢(

 .االله آل الشيخ
 .١٢٣ المعارف لطائف )٣(
 .٣/٢٧٨, وتفسير البغوي ٣٢٩, ٣/٣٢٨تفسير ابن كثير  )٤(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١١٣ 

ِويوم الفطر ْ ِ ْ َ ْ َ َ«IQH. 
ِثابتوصح عن  ِ ِ بن الضحاك َ َّ َُّ َقال نذر رأنه ْ َ َ ََ ِجل على عهد رسول االلهَ ِ ُ َ ِ ْ َُ ََ ٌ   َأن ينحْر َ َ ْ َ

ًإبلا َ ببوانة فأتى النَِّ َ ََ َ َ ُ َ فقالَّبي ِ َ ِإني نذرت أن أنحر إ :َ َِ َْ ْ ُ َ َِّ َْ ُّ ببوانة فقال النَّبي ًلابَ ِ َ َ َ َ َ َ ُ: » ْهل َ
َكان فيها و َ ِ َ ُن من أوثان الجاهلية يعبدثَ َ ْ ُ َّ َ ْ ْ ٌِ ِِ ِ ْ ِ َ ُقالوا »?َ َقال .لاَ: َ ْهل كان فيها عيد من « :َ َِ ِ ٌِ َ َ ْ َ
ْأعيادهم ِ ِ َ ْ ُقالوا »?َ ُقال رسول  .َ لا:َ َُ َ َأوف بنذَرك,« : ِ االلهَ ِ ْ ِ ِ ْ َفإنه لا َ ُ َّ ِ ِ وفاء لنذَر في َ ٍِ ْ ََ َ
ِمعصية  َ ِْ َ ولا فيما لا يملك ابن آدمِ االلهَ ْ ََ ُ َ َْ ُ ِ ِ«IRH.  

 لالا تعلموا رطانة الأعاجم, و« :  عمر بن الخطابوقال :قول السلف* 
  . ISH» المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهمعلىتدخلوا 
  .ITH»اجتنبوا أعداء االله في عيدهم «:ًأيضا  وقال
من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم  «: قال%عمرو بن عن عبد االله و

 وقد .IUH»ومهرجانهم, وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة
  .تقدم في باب التشبه بعض الأدلة في ذلك

GאW 
  .السابق حديث أنس الشرعيةير هذه الأعياد  غإقامة المنع من سبب − ١
فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين « : الحديثهذا شيخ الإسلام بعد إيراد قال

 االله قد إن« : يلعبون فيهما على العادة بل قالولاتركهم لم يقرهما رسول االله 
ذ لا إ  من الشيء يقتضي ترك المبدل منه,والإبدال » بهما بيومين آخرينأبدلكم

                                                 
  .)١٢٨٥٨, ١٢٠٢٩(, ومسند الإمام أحمد )١١٣٤(سنن أبي داود  )١(
 .)٢١٣١(, وابن ماجه )٣٣١٣( أخرجه أبو داود )٢(
 . )١٦٠٩( ١/٤١١, مصنف عبدالرزاق ٩/٢٣٤ السنن الكبرى للبيهقي )٣(
 . ٩/٢٣٤ السنن الكبرى للبيهقي )٤(
 . ٩/٢٣٤ السنن الكبرى للبيهقي )٥(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١١٤ 
ستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك تولهذا لا ;  بين البدل والمبدل منه يجمع

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ :سبحانه لهقواجتماعهما ك
 .IQH]٥٠:الكهف[ ﴾¦ § ¨

 أعياد أخرى والفرح بها يضعف الفرح والسرور إقامة أن ً الأسباب أيضاومن
 فأخذ من طعام ً إذا كان جائعاومن شأن الجسد «: ابن تيميةقال .بالأعياد الشرعية

 عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم وربما استغنىحاجته 
 فالعبد إذا أخذ من , الذي يقيم بدنهله ينتفع به ولم يكن هو المغذي لمَّضره أكله أو 
َّ بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما المشروعةغير الأعمال 

 فإنه تعظم محبته له , من صرف نهمته وهمته إلى المشروعبخلاف اعتاض من غيره,
 ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب . إسلامهويكملومنفعته به ويتم دينه 

 ومن أكثر من السفر إلى , القرآن حتى ربما كرههسماعصلاح قلبه تنقص رغبته في 
ت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم  البيلحجزيارات المشاهد ونحوها لا يبقى 
 على أخذ الحكمة والآداب من كلام أدمن ومن ,ما يكون في قلب من وسعته السنة

ومن ,  في قلبه ذاك الموقعوآدابهحكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام 
 في قلبه ذاك وسيرهمأدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء 

 .IRH» هذا كثيرالاهتمام ونظير
 تيمية في ابن الإسلام شيخ أسباب كثيرة غير ما ذكرنا بسط الكلام عنها وهناك

 عثيمين في كتابه مختارات من اقتضاء ابن الشيخكتاب الاقتضاء واختصرها 
 .ISHالصراط المستقيم

                                                 
 .٤٣٤−١/٤٣٢ اقتضاء الصراط المستقيم )١(
 . ١/٤٨٣ الاقتضاء )٢(
 .  وما بعدها٧/١٩٣ مجموع فتاوى ابن عثيمين انظر )٣(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١١٥ 

 :زمانية ومكانية: قسمانٌعياد  والأ− ٢
  .من مكان وزمان: والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده« :& ابن القيم قال
عيدنا أهل :  عرفة ويوم النحر وأيام منىيوم« : هفكقول الزمان, فأما
 .IQH»الإسلام
 يا رسول االله, إني :ً روى أبو داود في سننه أن رجلا قالفكما المكان, وأما

 وثن من أوثان المشركين, أو عيد من أبها« : ببوانة, فقالإبلانذرت أن أنحر 
 تجعلوا قبري لا« :له وكقو.IRH» بنذركفأوف« : قال.لا: قالا »أعيادهم?
 .ISH«ITH»ًعيدا

 :التي ينهى عنها لها صور منهامكانية ال ُعيادوالأ* 
 .)ً القبور عيدااتخاذ(:  انظر هذه المسألة في باب.ً القبور عيدااتخاذ

 .)تتبع آثار الصالحين المكانية(:  انظر هذه المسألة في باب.ً عيداثار الآاتخاذ 
 .)التبرك(: انظر هذه المسألة في باب.ًدااعيوالأشجار ونحوها أر حجا الأاتخاذ

 المبتدعة كثيرة وهي التي سأبينها في بقية بحثنا هذا, وهي زمانية الُعيادوالأ* 
 :قسمان

ًكاتخاذ يوم عاشوراء عيدا, ومولد  ُّأعياد مبتدعة ليس فيها تشبه: القسم الأول
 إلى المدينة, اج, والنصف من شعبان, هجرة النبي , والإسراء و المعرالنبي 

وهذه الأعياد المبتدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة 

                                                 
 وقال الترمذي حديث حسن )٧٧٣(, والترمذي )١٧٥١٤(, وأحمد )٢٤١٩( أخرجه أبو داود )١(

 .   صحيح
 .)٢١٣١(, وابن ماجه )٣٣١٣( أخرجه أبو داود )٢(
  .)٨٧٩٠(, وأحمد )٢٠٤٢( أخرجه أبو داود )٣(
 . ١٩١, ١/١٩٠ إغاثة اللهفان )٤(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١١٦ 

 .َّعليها بشيء, وقد بين ذلك أهل العلم وحذروا منها
ليس في حديث ليلة : قال أهل التعديل والتجريح «:قال الحافظ أبوشامة
ًديث يصح, فتحفظوا عباد االله من مفتر يروي لكم حديثا النصف من شعبان ح ٍ

ً يسوقه في معرض الخير, فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من ]ًموضوعا[
, فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية وكان مستعمله من خدم الرسول 

:  قال ثم. لم ينزل االله به من سلطانًالشيطان, لاستعماله حديثا على رسول االله 
ومما أحدثه المبتدعون, وخرجوا به عما وسمه المتشرعون, وجروا فيه على سنن 

ًالمجوس, واتخذوا دينهم لهوا ولعبا الوقيد ليلة النصف من شعبان, ولم يصح : ً
  .IQH» ولا نطق بالصلاة فيهافيها شيء عن رسول االله 

 :م عاشوراءوقال الشيخ علي محفوظ في معرض كلامه عما يقع من الناس في يو
ً عيدا كالأعياد المرسومة للمسلمين بالتوسعة واتخاذ لهفمن ذلك اعتبارهم «

وهذا من تلبيس الشيطان على العامة, فقد ثبت أن يهود خيبر : الأطعمة الخاصة به
 .IRH»ًهم الذين اتخذوه عيدا وكانت تصومه

لة الثاني لي: منها «:ً أيضا في المواسم التي نسبوها للشرع وليست منه&وقال 
عشر من ربيع الأول يجتمع لها الناس في المساجد وغيرها فيهتكون حرمة بيوت 
ّاالله تعالى, ويسرفون في الوقود فيها, ويرفع القراء أصواتهم بقصائد الغناء التي تثير 
شهوة الشبان إلى الفسق والفجور, فتراهم عند ذلك يصيحون بأصوات منكرة 

 ومنها ليلة المعراج التي شرف االله تعالى ...ويحدثون في المساجد ضجة فظيعة
هذه الأمة بما شرع لهم فيها, وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من 
ًالمنكرات, وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة كالاجتماع في المساجد, 

                                                 
 .٥٢ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص)١(
 . ٢٦٩ص الإبداع في مضار الابتداع )٢(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١١٧ 

 .IQH»كوإيقاد الشموع والمصابيح فيها, وعلى المنارات مع الإسراف في ذل
فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة  «:&وقال الشيخ ابن باز 

من رجب, أو ليلة الإسراء والمعراج, يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من 
 الأمة إليه, أو فعله بنفسه, ولو وقع شيء من ذلك لنقله العبادة لأرشد النبي 

وه عنهم وهم خير الناس, وأنصح الصحابة رضي االله عنهم إلى الأمة, ولم يكتم
 الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي االله عن أصحاب رسول االله 

 ولا عن ًوأرضاهم, وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول االله 
أصحابه رضي االله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب, ولا في ليلة 

فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام وهكذا النصف من شعبان, 
تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة, وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب 
التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من 

لصحيح ُالعبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة, هذا لو علمت فكيف وا
من أقوال العلماء أنها لا تعرف, وقول من قال أنها ليلة سبع وعشرين من رجب 

  .IRH» في الأحاديث الصحيحةلهٌقول باطل لا أساس 
أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب,  «:وقال الشيخ ابن عثيمين

نهى عنه ولا  ويلهأو ليلة النصف من شعبان, أو في يوم عاشوراء, فإنه لا أصل 
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل  «:يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي 

, فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة »بدعة ضلالة
, وهذا لم يثبت من الناحية  فيها إلى االله المعراج التي عرج بالرسول 

, والمبني على الباطل باطل, ثم على تقدير التاريخية, وكل شيء لم يثبت فهو باطل
                                                 

 . ٢٧٢ الإبداع ص)١(
 .١/١٩١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١١٨ 

ِثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب, فإنه لا يجوز لنا أن نحدث 
ًفيها شيئا من شعائر الأعياد أو شيئا من العبادات ً«IQH.  

وقد  «:له بقو&أما بدعة المولد فيجمل فيها الكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ألة ـ وهي الاحتفال بالموالد ـ إلى كتاب االله سبحانه فوجدناه يأمرنا رددنا هذه المس
 فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه, ويخبرنا بأن االله سبحانه قد باتباع الرسول 

 فيكون ليس أكمل لهذه الأمة دينها, وليس هذا الاحتفال مماجاء به الرسول 
ًلرسول فيه, وقد رددنا ذلك أيضا على من الدين الذي أكمله االله لنا وأمرنا باتباع ا

 فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي االله سنة الرسول 
عنهم, فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة, ومن التشبه بأهل 

 أدنى بصيرة لهالكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم, وبذلك يتضح لكل من 
 في الحق, وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل ورغبة

 بتركها والحذر منها, هو من البدع المحدثات, التي أمر االله سبحانه ورسوله 
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار, فإن الحق لا 

لة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود يُعرف بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالأد
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ والنصارى

Ç È É Ê Ë ÌÍ ﴾ ]تعالى, وقال ]١١١:البقرة: 
﴿³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©﴾ثم إن ]١١٦: الأنعام[  الآية ,

غالب هذه الاحتفالات بالموالد ـ مع كونها بدعة ـ لا تخلو من اشتمالها على 
النساء بالرجال, واستعمال الأغاني والمعازف, وشرب منكرات أخرى كاختلاط 

المسكرات والمخدرات, وغير ذلك من الشرور, وقد يقع فيها ما هو أعظم من 
                                                 

 . ١٦/١٩٣ مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١١٩ 

 أو غيره من الأولياء ودعائه ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول االله 
مور والاستعاثة به وطلبه المدد, واعتقاد أنه يعلم الغيب, ونحو ذلك من الأ

 وغيره ممن الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي 
  .IQH»يسمونهم بالأولياء
  .ًما فيه تشبه بالكفرة في جعله عيدا: القسم الثاني

عيد الفطر, : إن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما «:جاء فتاوى اللجنة الدائمة
ًلأعياد سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو وعيد الأضحى, وما عداهما من ا

حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة, لا يجوز لأهل الإسلام فعلها 
ولا إقرارها, ولا إظهار الفرح بها, ولا الإعانة عليها بشيء ; لأن ذلك من تعدي 

̀  e d c b a﴿ حدود االله , وإذا انضاف إلى ]١:الطلاق[ ﴾_
ًونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم; لأن في ذلك تشبها بهم, العيد المخترع ك
  .IRH»...ٍونوع موالاة لهم

ويدخل في هذا القسم أعياد الكفار من يهود ونصارى ومجوس وهندوس 
وغيرها من الديانات كعيد السبت وعيد رأس السنة, وعيد الفصح, وعيد الغفران, 

, وعيد الحب, وعيد الخميس, ISHيواليوبيل بأنواعه الذهبي والفضي والماس
وعيد الأحد, وعيد ميلاد المسيح, وعيد الشعانين, وعيد الأم, وعيد الميلاد, 

إنهما اليومان اللذان كانت : وعيد النيروز, وعيد المهرجان, وهذان الأخيران قيل

                                                 
 . ١/١٨٣, ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥ التحذير من البدع للشيخ ابن باز, ص)١(
 هـ برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل٢٣/١١/١٤٢٠ وتاريخ )١٢٠٣( فتوى اللجنة الدائمة رقم )٢(

 .الشيخ
 يقصد باليوبيل الفضي الاحتفال بمرور خمس وعشرين سنة, وبعد مرور خمسين سنة يسمى العيد )٣(

 .وهكذا... الذهبي, وبعد مرور خمس وسبعين سنة يسمى العيد الماسي



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٢٠ 

  .IQHالجاهلية تلعب فيهما فأبدلهم االله بهما بالأضحى والفطر
ًشبه بالكفار عموما وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أحكام الت وقد سبق بيان
 .IRHوأقوال العلماء

 : صور للاحتفال بهذه الأعياد − ٣
 . حضور أعياد المشركين ومشاركتهم في احتفالاتهم بها−١
 . نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين−٢
 . موافقتهم في أفعالهم الخاصة بأعيادهم−٣

من كسر يوم النيروز : قال بعض أصحاب مالكو «:قال ابن التركماني في اللمع
 .ISH»ًبطيخة فكأنما ذبح خنزيرا

 . إهداؤهم وإعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء أو نحوه−٤
 . إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه−٥
 .تهنئتهم بالعيد −٦
 . استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية−٧

  .ITH )ًفيروزا( وسماه )ًوزانير( :أن يقول  وقد كره علي
فكره موافقتهم في اسم يوم العيد   وأما علي «:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .IUH»!?الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل
 : وفيما يلي أذكر أقوال العلماء رحمهم االله في تبيين هذه الصور وتوضيحها

                                                 
 .٥٧, ٢٥, ٢٠, وكتاب عيد اليوبيل لبكر أبو زيد ٣/٤٨٥, عون المعبود ٦/١١٩الفتح الرباني :  انظر)١(
 .  ٢٨−٢٢كتاب عيد الحب, إعداد كلية الدعوة بجامعة أم القرى ص:  في ذلك انظر)٢(
 .١/٢٩٤ اللمع في الحوادث والبدعة )٣(
 .٩/٢٣٥ السنن الكبرى للبيهقي )٤(
 .١/٤٥٩ الاقتضاء )٥(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١٢١ 

لمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما لا يحل للمس «: شيخ الإسلام ابن تيميةقال
 اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة ولايختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس 
 فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يحلمن معيشة أو عبادة أو غير ذلك, ولا 

 ونحوهم من اللعب الذي في الصبيانيستعان به على ذلك لأجل ذلك, ولا تمكين 
 عيدهم بشيء من يخصوااد ولا إظهار زينة, وبالجملة ليس لهم أن الأعي

 يخصه المسلمون لابل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام , شعائرهم
 من طوائفبشيء من خصائصهم, وأما إذا أصابه المسلمون, قصدا فقد كره ذلك 
 قدلماء, بل السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين الع

ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر 
 .IQH»ًمن ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا: , وقال طائفة منهمالكفر
:  من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال االله سبحانهالأعيادإن  «:& قالو
﴿o n m l k j﴾ ]لقبلة والصلاة والصيام, فلا , كا]٦٧:الحج

 مشاركتهم في العيد, وبين مشاركتهم في سائر المناهج, فإن الموافقة في جميع بينفرق 
 موافقة في الكفر, والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر, بل العيد
  هي من أخص ما تتميز به الشرائع, ومن أظهر ما لها من الشعائر, فالموافقةالأعياد
 قدولا ريب أن الموافقة في هذا ,  موافقة في أخص شرائع الكفر, وأظهر شعائرهفيها

 . IRH»تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه, أما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية
 من ذلك أدى إلى فعل الكثير, ثم إذا اشتهر القليلإنه إذا سوغ فعل « :ًأيضا وقال

, ً أصله حتى يصير عادة للناس, بل عيداوتناسواالشيء دخل فيه عوام الناس, 
 حتى يكاد أن يفضى إلى موت الإسلام عليهحتى يضاهى بعيد االله, بل قد يزاد 

                                                 
 .٢/٥٧٨وانظر للاستزادة الاقتضاء . ٣٣٠, ٢٥/٣٢٩  الفتاوىمجموع )١(
 . ٤٧٢, ١/٤٧١  الصراط المستقيماقتضاء )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٢٢ 

 الإسلام, فيما يفعلونه في يدعيوحياة الكفر, كما قد سوله الشيطان لكثير ممن 
ذلك وغير ,  وكسوة الأولادوالنفقاتأواخر صوم النصارى, من الهدايا والأفراح, 

  .IQH»مما يصير به مثل عيد المسلمين
 الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف كان إذا« :ـ ـ رحمه االله تعالى وقال

 إما كراهة تحريم أو كراهة الأئمة كره جمهور وقد ...بمشاركتهم فى نفس العيد
 وما ذبح  به لغير االلهَّهلُ أفيما له ًتنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا

نه لا إو مبايعة وقالوا أ هداءإب أعيادهم وكذلك نهوا عن معاونتهم على ,على النصب
 ولا ً ولا دماً عيدهم لا لحمامصلحة من ًن يبيعوا للنصارى شيئاأيحل للمسلمين 

ن ذلك من تعظيم  لأ,دينهم ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من ,ًثوبا
ن لأ;  ذلك عنن ينهوا المسلمين أنبغي للسلاطين  وي,شركهم وعونهم على كفرهم

 ﴾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :االله تعالى يقول
و نحو أ على شرب الخمور بعصرها يعينهمن أ لهن المسلم لا يحل إ ثم, ]٢:المائدة[

ن يعينهم هو أ له يحل لاوإذا كان ?,  فكيف على ما هو من شعائر الكفر,ذلك
 .IRH»ك واالله أعلمذا كان هو الفاعل لذلإفكيف 
 نص عليه , يجوز شهود أعياد النصارى واليهودلا« : أبو الحسن الآمديوقال

̀  d c b a ﴿ : تعالىلهبقوأحمد في رواية مهنا, واحتج  _ ~
f e﴾ ]الشعانين وأعيادهم: قال ]٧٢:الفرقان«ISH.  

 أنهم لا وكما ,الكتاب حكم حضور أعياد أهل :فصل «:& ابن القيم قالو
 للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور يجوز فلالهم إظهاره يجوز 

                                                 
 ٤٧٤, ١/٤٧٣ الصراط المستقيم اقتضاء )١(
 . ٢٥/٣٣٢ الفتاوى مجموع )٢(
 .٢/٣٣٧ أحمد في العقيدة الإمام مسائل وانظر للاستزادة ٧٢٤, ٢/٧٢١ أهل الذمة أحكام )٣(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١٢٣ 

 الأئمة أتباع صرح به الفقهاء من وقد , هم أهلهالذينمعهم باتفاق أهل العلم 
 الفقيه فقال أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري ,الأربعة في كتبهم

 وإذا , على منكر وزورلأنهم;  همأعياد يجوز للمسلمين أن يحضروا لاو :الشافعي
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين 

 ,فنخشى من نزول سخط االله على جماعتهم فيعم الجميع نعوذ باالله من سخطه, له
 عبداالله بن أبي بكر عن العلاء بن ثنا ساق من طريق ابن أبي حاتم حدثنا الأشج ثم
 لا يمالئون أهل :قال ﴾a ` _ ~﴿ :بن مرةايب عن عمرو المس

  .IQH»...الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك
 اللجنة نعرض بعض ما بينوه في حكم الاحتفال بحلول فتاوى ومن −٤
 : يتعلق به من أموروما )الإفرنجي(م ٢٠٠٠ عام

, والدعوة بالباطلن لبس الحق لا تخلو هذه المناسبة وأشباهها م« : بما يليفأجابت
 :  ومن ذلكشرعاإلى الكفر والضلال, والإباحية والإلحاد, وظهور ما هو منكر 

, الباطلة الدعوة إلى وحدة الأديان, وتسوية الإسلام بغيره من الملل والنحل ـ
والتبرك بالصليب, وإظهار شعائر الكفر النصرانية واليهودية ونحو ذلك من 

إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين :  التي تتضمن والأقوالالأفعال
 موصولة إلى االله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين المنسوختين
ً  ذلك مما هو كفر باالله وبرسوله وبالإسلام بإجماع الأمة, هذا فضلاغيرالإسلام أو 

ستفاضت الأدلة  من وسائل تغريب المسلمين عن دينهم, وقد اوسيلةعن كونه 
 والآثار في النهي عن مشابهة الكفار فيما هو من الصحيحةمن الكتاب والسنة 

 أيضا عن وينهى ... أعيادهم واحتفالاتهم بهافيخصائصهم ومن ذلك مشابهتهم 

                                                 
 .٢/٧٢٢ أهل الذمة أحكام )١(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٢٤ 
 :اد الكفار لاعتبارات كثيرة منهاأعي
أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشرح صدورهم بما  ـ
  .ليه من الباطل عهم
 الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في ر والمشابهة والمشاكلة في الأموـ

  .الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة والتدرج الخفي
 مشابهة الكفار في الظاهر أن: ومن أعظم المفاسد أيضا الحاصلة من ذلك ـ

 لهم تنافي الإيمان والموالاةحبة تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن, والم
N M L K J I H G F E D C B A  ﴿ :كما قال تعالى

 Z Y X W V U T S R Q P O[ ﴾ ]وقال .]٥١:المائدة 
M L K J I H G F E D C B A  ﴿ :سبحانه

 Z Y X W V U T S R Q P O N
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [

 x w v u t s r q p o n m l k j iy ﴾ 
 .]٢٢:دلةالمجا[

  وبمحمد ً وبالإسلام ديناً على ما تقدم فلا يجوز لمسلم يؤمن باالله رباًبناء
 لأعياد لا أصل لها في دين الإسلام ومنها الألفية احتفالات أن يقيم ً ورسولاًنبيا

 حضورها ولا المشاركة فيها ولا الإعانة عليها بأي أيضاالمزعومة, ولا يجوز 
w v u t ﴿ : االله واالله تعالى يقوللحدودزة شيء كان, لأنها إثم ومجاو
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ُالعـــيد ِ ْ  
١٢٥ 

 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÑ﴾ ]٢:المائدة[.  
 أعيادهم يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجوه التعاون في ولا
 بأية إليها وإعلانها, ومنها الألفية المذكورة ولا الدعوة إشهار أعيادهم: ومن ذلك

نصب الساعات  وسيلة سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام, أو
التذكارية, أو طبع البطاقات   أو صناعة الملابس والأغراض, الرقميةواللوحات

 المدرسية, أو عمل التخفيضات التجارية والجوائز المادية من الكراساتأو 
  . الرياضية أو نشر شعار خاص بهاالأنشطةأجلها أو 
 مناسبات يجوز لمسلم اعتبار أعياد الكفار ومنها الألفية المذكورة ونحوها ولا

 الأعمالسعيدة وأوقات مباركة فتعطل فيها الأعمال وتجري فيها عقود الزواج أو ابتداء 
 على غيرها, ميزة هذه الأيام التجارية أو افتتاح المشاريع وغيرها, ولا يجوز أن يعتقد في

 لا يغير من الذي ولأن هذا من الاعتقاد الفاسد ;لأن هذه الأيام كغيرها من الأيام
  .IQH» والسلامةالعافيةنسأل االله  حقيقتها شيئا, بل إن هذا الاعتقاد فيها هو إثم على إثم,

ً بينت أخيراثم   حمدمشرف للمسلمين التزامهم بتاريخ هجرة نبيهم «  أنهَّ
ّ وأرخوا به بدون احتفال وتوارثه المسلمون من بعدهم % أجمع الصحابة الذي

 لذا فلا يجوز لمسلم التولي عن التاريخ الهجري . إلى يومنا هذاقرنامنذ أربعة عشر 
 تواريخ أمم الأرض كالتاريخ الميلادي فإنه من استبدل الذي هو منوالأخذ بغيره 

يع إخواننا المسلمين بتقوى االله حق التقوى  ونوصي جمهذاأدنى بالذي هو خير 
 .IRH», والتواصي بذلك والصبر عليه اهـمعاصيهوبالعمل بطاعته والبعد عن 

                                                 
 بن عبد يزالعزهـ برئاسة الشيخ عبد ١٢/٨/١٤٢٠ في ٢١٠٤٩ اللجنة الدائمة رقم البيان فتاوى )١(

 .االله آل الشيخ
 .  الشيخآلهـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله ١٢/٨/١٤٢٠ في ٢١٠٤٩ رقم البيان بتصرف  )٢(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٢٦ 

 : حكم عيد الميلاد وعيد الأم– ٥
ًعن عيد الميلاد للطفل هل يعتبر تشبها بالغربيين  الشيخ ابن عثيمين سئل 

 ?  قلب الطفل وأهلهالكفار, أم أنه ترويح عن النفس وإدخال السرور في
 : الاحتفال بميلاد الطفل لا يخلو من حالين «: بقوله&فأجاب 

فإما أن يكون عبادة, وإما أن يكون عادة, فإن كان عبادة فهو من البدع في دين 
إياكم « : التحذير من البدع, وأنها من الضلال, قال االله, وقد ثبت عن النبي 

  .»وكل ضلالة في النارومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 
 : وإما أن يكون من العادة, وإذا كان من العادة ففيه محذوران

ً اعتبار ما ليس بعيد عيدا, وهذا من التقدم بين يدي االله ورسوله :أحدهما ٍ ,
ًحيث أثبتنا عيدا في الإسلام لم يجعله االله ورسوله عيدا, ولما قدم رسول االله  ً 

إن االله  «:ًيلعبون فيهما ويعتبرونهما عيدا, فقال المدينة وجد للأنصار يومين 
  .»عيد الفطر وعيد الأضحى: أبدلكم بخير منهما

ً فإن فيه تشبها بأعداء االله, فإن هذه العادة ليست من عادات :وأما المحذور الثاني
 أن من تشبه بقوم فهو منهم, ثم المسلمين, وإنما ورثت من غيرهم, وقد ثبت عنه 

 وطاعته, فخير الناس من نين للمرء ليست محمودة إلا في مرضاة االله إن كثرة الس
 . IQH»»طال عمره وحسن عمله, وشر الناس من طال عمره وساء عمله

  ? الاحتفال بما يسمى عيد الأمحكمعن ًأيضا  الشيخ ابن عثيمين وسئل* 
بدع  التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد الأعيادإن كل « :ً قائلافأجاب

 الصالح وربما يكون منشؤها من غير السلفحادثة لم تكن معروفة في عهد 
والأعياد الشرعية  ,÷ أعداء االله مشابهةالمسلمين أيضا, فيكون فيها مع البدعة 

                                                 
 . ٤٥−١/٤٤ فتاوى منار الإسلام )١(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١٢٧ 

, وعيد الأضحى, وعيد الأسبوع يوم الفطرمعروفة عند الإسلام ; وهي عيد 
ثلاثة, وكل أعياد أحدثت  الالأعيادالجمعة وليس في الإسلام أعياد سوى هذه 

 : لقول النبي ÷ االله شريعةسوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في 
 مردود عليه عليه غير مقبول عند أي » هذا ما ليس منه فهو ردأمرنا أحدث في من«

 وإذا تبين ذلك فإنه لا .» عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردمن« :لفظاالله وفي 
ذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم, لا يجوز فيه إحداث شيء  في العيد اليجوز
 العيد, كإظهار الفرح والسرور, وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك, شعائرمن 

  أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده االله تعالىالمسلموالواجب على 
 فلا يزيد فيه ولا لعباده هذا الدين القيم الذي ارتضاه االله تعالى في ورسوله 

 ناعق بل ينبغي أن كلّ ألا يكون إمعة يتبع ًينقص منه, والذي ينبغي للمسلم أيضا
وحتى يكون تابعا, يكون شخصيته بمقتضى شريعة االله تعالى حتى يكون متبوعا لا 

 جميع الوجوه كما قال منأسوة لا متأسيا, لأن شريعة االله تعالى والحمد الله كاملة 
t s r q p o n m l k  ﴿ :االله تعالى

u﴾ ]أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة, بل الأم لها من  أحق والأم ]٣:المائدة
 أولادها أن يرعوها, وأن يعتنوا بها, وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية علىالحق 

  .IQH» كل زمان ومكانفي االله 
لا تجوز  «:ا نصه م& فتاوى اللجنة التي يرئسها الشيخ عبد العزيز بن باز وفي

 الشخص أو ولادةإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على 
 لأن هذا من ;فتح محل من المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع

 بالكفار في عمل مثل هذه ً ولأن فيه تشبها, الأعياد البدعية في الإسلامإحداث
                                                 

 .١٩٦−١٦/١٩٥ ,٣٠٢, ٢/٣٠١ فتاوى لابن عثيمين مجموع )١(



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٢٨ 
  .IQH»ير منه ترك ذلك والتحذفالواجب ,الأشياء

 إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع حكمعن  & ابن عثيمين وسئل* 
  .?الشجرة
 من الشرع وإذا اتخذت على ً أعلم لها أصلالا الأسابيع هذه «:له بقوفأجاب

 فإنها تلتحق بالبدعة ; لأن ,كالأعيادسبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير 
  غير وارد في كتاب االله ولا في سنة رسوله وهو كل شيء يتعبد به الإنسان الله 

, لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس  من البدعفإنه
على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها, ويجب أن ينظر 

  .IRH»في هذا الأمر, وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ?
 ? عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب االله& وسئل − ٦

  ?وهل ذلك من اتخاذ الأعياد
ًلا بأس بذلك, ولا تدخل في اتخاذها عيدا; لأنها لا تتكرر  «:له بقو&فأجاب 

ِبالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم, ولأن لها مناسبة حاضرة ُ«ISH.  
ليه فترة من الزمن بعد أيام  عن رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر ع&وسئل 

 في ذلك, هل لهسيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها, فما توجيه فضيلتكم 
 . ولماذا? وما حكم تهنئته بذلك??يفعل أم لا

ًأرى أن لا يفعل ; لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيدا, كلما  «:لهفأجاب فضيلته بقو
ً الأمة عيدا يحتفل فيه إلا الفطر, ًحال الحول أقام احتفالا, ولم يجعل االله لهذه

والأضحى, والجمعة عيد الأسبوع, ولها خصائصها, لكن العيدان الأضحى 
                                                 

 .  هـ٢٠/٣/١٤١٦ بتاريخ ٧٧٧٩ اللجنة رقم فتاوى )١(
 .١٦/١٩٥ ,٢/٣٠٠ فتاوى ابن عثيمين عمجمو )٢(
 . ١٦/١٩١ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٣(



 

ُالعـــيد ِ ْ  
١٢٩ 

والفطر يجوز فيهما اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما, فهذه الأعياد الثلاثة 
ًالإسلامية, ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيدا سواها, ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا 

 على تجارته وهي مستقيمة, أن يشكر االله تعالى ويحمده عليها, بل هذا تم الحول
  .IQH»من الأمور المطلوبة, أما اتخاذ احتفال, أو عيد, أو عزائم فلا

  :بأعياد الكفار حكم التهنئة − ٧
 به فحرام المختصة التهنئة بشعائر الكفر ماأو« :&ابن القيم الإمام  قال

, أو تهنأ بهذا عليكد مبارك يع: يادهم وصومهم فيقولبالاتفاق, مثل أن يهنئهم بأع
 بمنزلة أن وهوالعيد ونحوه, فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات, 

 بشرب التهنئة من ً عند االله وأشد مقتاًيهنئه بسجوده للصليب, بل ذلك أعظم إثما
 عنده للدين  لا قدر ممن وكثير.الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه

يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل, فمن هنأّ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد 
  .IRH» لمقت االله وسخطهتعرض

 يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفار, لا«: أنهالدائمةوقد ورد في فتاوى اللجنة 
  .ISH» من الباطل وإدخال للسرور عليهمعليهلأن ذلك نوع رضى بما هم 

تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم  «:&شيخ ابن عثيمين وقال ال
 وإنما كانت تهنئة الكفار  ..االله ـ ـ رحمهالدينية حرام بالاتفاق, كما نقل ذلك ابن القيم 

ًبأعيادهم الدينية حراما, وبهذا المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارا لما هم عليه  ً
ًورضى به لهم, وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر نفسه, لكن يحرم من شعائر الكفر, 

                                                 
 .١٦/١٩٨ مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
 .أحكام أهل الذمة )٢(
 بن عبد العزيزهـ برئاسة الشيخ عبد ١٢/٨/١٤٢٠ في ٢١٠٤٩ اللجنة الدائمة رقم البيان فتاوى )٣(

 .االله آل الشيخ



 

ِحرف العين ْ َْ َْ ُ
١٣٠ 

على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنيئ بها غيره لأن االله تعالى لا يرضى بذلك 
x w v u t s r q p o n m l k j ﴿ :تعالىكما قال 

 y﴾ ]تعالى, وقال ]٧:الزمر: ﴿ r q p o n m l k
u t s﴾ ]ذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في  وتهنئتهم ب]٢:المائدة

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام; لأن هذا أعظم من تهنئتهم .. العمل أم لا
 .IQH»بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها

 : بعد أن ذكر أقوال الإمام أحمد في حكم عيادة أهل الكتاب&وقال ابن القيم 
 فإن أمكنه .المنع, والإذن, والتفصيل: دفهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحم«

  .IRH»أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده
 للغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومجيئه ـ ًوذكر دليلا على ذلك عيادة النبي 

ِّعليه الصلاة والسلام ـ لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة ودعوته إلى شهادة أن لا 
ً فصلا &ّ لعبداالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين, ثم عقد إله إلا االله, وعيادته

في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك, 
وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد, فأباحها مرة ومنعها أخرى, والكلام  «:فقال

كن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما, ول
َّمتعك االله بدينك : الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم

 .ISH»...َّأعزك االله وأكرمك: لهّأو نيحك فيه, أو يقول 

                                                 
 . ٤٦, ٣/٤٥ مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
 .١/٢٠١ أحكام أهل الذمة )٢(
 .١/٢٠٥ أحكام أهل الذمة )٣(



 

ُالـغـــربــاء َ َ ُ ْ  
١٣١ 

١٣١ 

 
٢١٠ - אJ 

 ]أهل السنة والجماعة[
 … تغرب و اغترب بمعنى فهو غريب:الغربة الاغتراب تقول« :قال الرازي

 .IQH»والجمع الغرباء والغرباء أيضا الأباعد
ْجاء وصف الغرباء في حديث عبد  َ بن عمرو بن العاص قالِ االلهَ َْ ِ َ ِ ْ ِْ ْ ِقال رسول االله :َ ُ َُ َ َ 

ذات يوم ونحن عندْه ُ ُ ْ َ ْ ََ َ َِ ٍ ِطوبى للغرباء« :َ َ ََ ُ ْ ِ َفقيل »ُ ِ ْمن :َ ِ الغرباء يا رسول االلهَ َ ُْ َ ُ ََ َ َ قالُ َ: 
ِأناس صال« َ ٌ َ ٍحون في أناس سوء كثيرُ ِ َِ ٍ ُ ِ َ ُ َ ْمن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم, ُ َّ ُ ْ َُ ُ ُ ْ ْ َ ِْ ِ َ ْ َ ِ ِ«IRH. 

كان في أول أمره ـ يعني الإسلام ـ كالغريب الوحيد الذي لا « :قال ابن الأثير
ُّأي يقل المسلمون : أهل له عنده, لقلة المسلمين يومئذ, وسيعود غريبا كما كان ِ

 .ISH»الغرباءفي آخر الزمان فيصيروا ك
هم وفالغرباء هم أهل الأثر المستمسكون بالسنة يوم ينفض الناس عنها 

  .المصلحون وهم الموحدون وهم أهل السنة والجماعة
̧  º ¹ « ¼ ﴿ :قول االله تعالى :الدليل من الكتاب*  ¶ µ ´

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
 Ï Î Í ÌÐ ﴾ ]١١٦.هود[. 

                                                 
الدرر السنية  .٣/١٩٨مدارج السالكين . كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة.  الغرباء للآجري * 

الآثار الواردة في  .١٦نور على الدرب لابن باز ص. ١٠/٥, ٩/٤٤٠, ٢٣٣, ٨/٢٣٠, ١/٤٩٢
 .١/١٤٥ن أحمد بل جما: سير أعلام النبلاء د

 .) غ ر ب(مختار الصحاح  )١(
 .)٦٦٥٠(المسند  )٢(
 . )غ ر ب(النهاية لابن الأثير  )٣(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٣٢ 

َعن أ :الدليل من السنة*  ْ َبي هريرة قالَ َ َ َ َْ ُ ُقال رسول : ِ َُ َ ُبدأ الإسلام « : ِ االلهَ ْ ِ َ َ َ
ًغريبا وسيعود كما بدأ غريبا ِ َِ ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ِ فطوبى للغرباءً َ ََ ُ ْ ِ ُ َ«IQH. 

الذين يصلحون إذا فسد «: يا رسول االله, ومن الغرباء? قال: قيل :وفي رواية
 ورواه أحمد من .ISH» من القبائلّالنزاع: قيل من الغرباء قال «:وفي رواية .IRH»الناس

  .ITH»فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس «:ّحديث سعد ابن أبي وقاص وفيه
ِأن رسول االله: أبيه عن جدهوللترمذي من حديث كثير بن عبد االله عن  َ ُ َ َّ َ قال َ َ: 

َإن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى « ْ ْ َ َِ ِ ُِ َ ََّّ َ َ َ َُ ُِ ِ ِْ َْ َ ِ َجحرها,ِّ ِ ْ ْوليعقلن الدين من  ُ ُ َّ ْ َ َِ ِِّ َ َ
ِالحجاز معقل الأروية من رأس الجبل, َ َ ْ َّ ْ َْ َ ِْ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِِ ًإن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا ِ َِّ َِ َُ َ َ ً َِ ْ َ َ َِّ َ فطوبى ,ِ ُ َ

ِللغرباء, َ َ ُ ْ ِالذين يصلحون ما أفسد النَّاس من بعدي من سنَّتي ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ ِ َّ«IUH. 
الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في : أي »فطوبى للغرباء«« :ن الأثيرقال اب

ًأول الإسلام ويكونون في آخره, وإنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا  َّ
 .IVH»ًوآخرا, ولزومهم دين الإسلام

مر بنا يونس بن عبيد على حمار ونحن : حزم بن أبي حزمقال  «:قال الذهبيو
أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا, :  فقال. فوقف. ابن لاحققعود, على باب
 .IWH»هافُِّرعَُوأغرب منه الذي ي

                                                 
 . )١٦٨١٠( وأحمد )١٤٦( )١٤٥( صحيح مسلم )١(
 .١٦ والآجري في الغرباء ص )١٦٨١٠(أخرجه الإمام أحمد  )٢(
 . )٣٩٨٨( وابن ماجه )٣٧٨٣(أخرجه الإمام أحمد  )٣(
 .)١٦٠٤(ام أحمد أخرجه الإم )٤(
 . )٢٦٣٠(  قال الترمذي حديث حسن صحيح)٥(
 . )غ ر ب( النهاية )٦(
 . ٣/٢١وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء . ٢/٢٩٢سير أعلام النبلاء  )٧(



 

ُالـغـــربــاء َ َ ُ ْ  
١٣٣ 

استوصوا بأهل السنة خيرا, فإنهم : قال ابن المبارك, عن سفيان «:ً أيضاوقال
 . IQH»غرباء
معناه واالله أعلم أن  »ًوسيعود غريبا« : في تفسير قوله &قال الآجري و

كثر فيضل بها كثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم على الأهواء المضلة ت
 .IRHشريعة الإسلام غرباء في الناس

يحتمل  »ثم يعود غريبا كما بدأ«  لهوقو« :&وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 : شيئين

 بينهم ثم يظهر, كما كان في أول الأمر ًأنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا: أحدهما
 لا يعرف ًوهو لما بدأ كان غريبا » كما بدأًسيعود غريبا« :ولهذا قال ثم ظهر, ًغريبا

 فيقل من يعرفه في .ثم ظهر وعرف, فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف
  .ًأثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا

 وهذا إنما يكون بعد الدجال . إلا قليلًويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما
  .ISH»جوج عند قرب الساعةويأجوج ومأ

أن االله  »هم النزاع من القبائل «:ومعنى قول النبي «:& قال ابن القيمو
سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة فهم بين عباد أوثان ونيران 

 ً وكان الإسلام في أول ظهوره غريباـوعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة
 في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته , ًتجاب الله ولرسوله غريباوكان من أسلم منهم واس

 تغربوا عن , منهمً من القبائل بل آحاداًفكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا
 حتى ظهر الإسلام ً فكانوا هم الغرباء حقا,قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام

                                                 
 . ٧/٢٧٣سير أعلام النبلاء . )٤٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )١(
 .٢٥, ٢٤ كتاب الغرباء ص )٢(
 .١٨/٢٩٥,٢٩٦مجموع الفتاوى  )٣(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٣٤ 

ثم أخذ في  بة عنهم, فزالت تلك الغرً ودخل الناس فيه أفواجا,وانتشرت دعوته
بل الإسلام الحق الذي كان عليه ; الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ 

رسول االله وأصحابه,هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه 
 وأهله غرباء ً فالإسلام الحقيقي غريب جدا,ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة

 .IQH»أشد الغربة بين الناس
عن آثار هذه النبوة, وانتشار البدع وفشوها وظهور الجهل,  ع ابتعاد الناسوم

وموت السنن واندثارها يصبح أهل السنة والجماعة هم الغرباء, يقول ابن رجب 
فلم « : بعد كلام له عن تفرق أهل القبلة بسبب فتنة الشبهات والأهواء المضلة&

لا « : له وهم المذكورون في قوينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية,
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم  تزال طائفة من

, وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في IRH»حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك
حون ما أفسد ِصلُالذين يصلحون إذا فسد الناس, وهم الذين ي, هذه الأحاديث
 .ISH»الناس من السنة

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا  «:في بيان ذلك &ويقول ابن القيم 
 ولا يقوم .غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات

يضاد أهواءهم :  ; فإن نفس ما جاء بهلها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 
لتي هي منتهى فضيلتهم وعملهم, ولذاتهم, وما هم عليه من الشبهات, والبدع ا
فهؤلاء هم  «:وقال قبل ذلك ,ITH»والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم

                                                 
 .٣/٢٩٨ مدارج السالكين)١(
 .)٧٤٦٠( )٧٣١٢( )٣٦٤١( )٣١١٦( )٧١(أخرجه البخاري  )٢(
 .٢٢,٢٥كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي ص )٣(
 .٣/١٩٨مدارج السالكين  )٤(



 

ُالـغـــربــاء َ َ ُ ْ  
١٣٥ 

 فإن أكثر , سموا غرباءًالغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا
 والمؤمنون في أهل ,الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء

وأهل السنة الذين يميزونها من , وأهل العلم في المؤمنين غرباء الإسلام غرباء,
هم : الأهواء والبدع فهم الغرباء, والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين

 .IQH»أشد هؤلاء غربة
ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم « :ثم ذكر صفات هؤلاء الغرباء فقال

الناس وترك ما أحدثوه, وإن كان هو  التمسك بالسنة إذا رغب عنها النبي 
الناس, وترك الانتساب   وتجريد التوحيد, وإن أنكر ذلك أكثر.المعروف عندهم

إلى أحد غير االله ورسوله, لا شيخ, ولا طريقة, ولا مذهب, ولا طائفة بل هؤلاء 
 وحده, وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده لهالغرباء منتسبون إلى االله بالعبودية 

 .IRH» وأكثر الناس بل كلهم لائم لهمًوهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا
فهو غريب في دينه لفساد أديانهم, غريب « :ثم ذكر صفات الواحد منهم فقال

في تمسكه بالسنة, لتمسكهم بالبدع, غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم, غريب في 
هم, غريب في نسبته صلاته لسوء صلاتهم, غريب في طريقه لضلال وفساد طرق

لمخالفة نسبهم, غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم, 
وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا فهو 

 إلى االله ورسوله بين دعاة إلى ٍداع  صاحب سنة بين أهل بدع,,الّعالم بين جه
 المعروف لديهم منكر ٍ عن المنكر بين قومٍ بالمعروف ناهرٌآم الأهواء والبدع,
 .ISH»والمنكر معروف

                                                 
 . ١٩٦, ١٩٥ /٣ مدارج السالكين  )١(
 .٣/١٩٧مدارج السالكين  )٢(
 .٢٠٠, ٣/١٩٩مدارج السالكين  )٣(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٣٦ 

 : في كتابه الغرباء حيث قال&ما ذكره الآجري : وقريبا من كلام ابن القيم
 في الدين وبصره عيوب نفسه, فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه االله «

ز بين الحق والباطل وبين الحسن له ما الناس عليه, ورزقه معرفة بالتميي وفتح
والقبيح وبين الضار والنافع, وعلم ماله مما عليه, إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين 
ظهراني من قد جهل الحق بل الغالب عليهم اتباع الهوى, لا يبالون ما نقص من 
دينهم إذا سلمت لهم دنياهم, فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك 

وطلبوا له العيوب, فأهله به متضجرون, وإخوانه به   فمقتوه وخالفوه,عليهم
مثقلون, ومعاملوه به غير راغبين في معاملته, وأهل الأهواء على غير مذهب الحق 

 فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق, غريبا في معاملته لكثرة فساد .مخالفون
ته لكثرة فساد صحبة الناس  في مؤاخاته وصحبًمعايش أكثر الخلق, غريبا

 .IQH»ومؤاخاتهم, غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة

                                                 
 .٢٧, ٢٦كتاب الغرباء ص   )١(



 

ُّالـغـــلــو ُ ُْ  
١٣٧ 

١٣٧ 

 
٢١١ - אJ 

 ] التعظيم− حماية التوحيد–لإطراء ـ التنطع ا[
 .IQHهو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد

 أو ذمه على ما حهمدمجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في  «:الغلو قال ابن تيمية
 .IRH»يستحق ونحو ذلك

ه أو فعله أو تركه فضحبه أو بغضه أو عيبه أو مدحه أو قبوله أو رفي يزاد « :قيلو
 .ISH»بغير حق أو دليل مأثور

وعلى هذا فيدخل فيه الترك أيضا فترك الحلال وتحريمه على سبيل التدين 
 .ITHضرب من الغلو

طه تعدي ما أمر االله به وهو الطغيان وضاب «:قال الشيخ سليمان بن عبد االله
                                                 

 اقتضاء الصراط المستقيم .٩/٤١٦جامع البيان . ٣/٣٠٤ الاعتصام .١/١٩٦ التمهيد لابن عبد البر  * 
, ٣٠٦ تيسير العزيز الحميد .١٣/٢٧٨الفتح . ١/٨٢الآداب الشرعية لابن مفلح . ٢٨٩ ,٧٦/ ١
القول المفيد لابن . ١٦٤, ١٤٦شية كتاب التوحيد لابن قاسم حا. ٢٧٥, ٢٤٧فتح المجيد . ٣٣٩

القول السديد لابن سعدي . ٩/٣٥٥ومن المجموع  ٥٣٩, ١/٤٦٥−٢, ط١/٣٦٧ −١عثيمين ط
,فتاوى اللجنة الدائمة ١٥١, ١٢/١٤٥, ١١/٢٢١الدرر السنية . ٣/٢٦المجموعة 

 . ١٥٥, ٧/١٧يمين مجموع الفتاوى لابن عث. ١/٩١٠مجموع فتاوى بن باز . ١/٢٥٤,٢٩٧
شرح .  للغفيلي٤٦٥ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة . ٢٣٢منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة 
جهود علماء . ١/٢٤٥ للسعيد هليةشرح مسائل الجا.  ٣١,٧٧مسائل الجاهلية للألوسي ص

 .لعلي الشبلالغلو . الغلو للويحق. الغلو لابن درع .٨٩٧, ٦٨٣الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص
 .٢٤٧ فتح المجيد )١(
 .١/٢٨٩ اقتضاء الصراط المستقيم )٢(
 .٣٧/١٧٩ انظر تحقيق ذم الغلو للوليد آل فريان مجلة البحوث )٣(
 .٨٤ويحق ص لالغلو ل )٤(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٣٨ 

̀   ﴿ :تعالى لهالذي نهى االله عنه في قو _ ~ } | { z y x w
a bc﴾ ]٨١.طه[«IQH. والإسلام دين العدل والوسطية فهو وسط بين 

 .الغلو والتقصير والإفراط والتفريط
 ﴾FEDCBA﴿ :تعالىقال  :الدليل من الكتاب* 

 .]١٧١.النساء[
ٍعن ابن عباس وفي الصحيح  :الدليل من السنة*  َّ َْ َِ  :في قول االله تعالى %ْ
﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u£ ﴾ ]٢٣.نوح[. 
ٍصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب  «:قال ِْ ْ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ ٌّْ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ ََ ََ ٍ ِ َ

ِبدومة الجندْل, َ ََ ْْ ِ َ ِوأما سواع فكانت ل ِ ْ َ َ ٌ َ َُ َّ ٍهذيلَ ْ ٍ وأما يغوث فكانت لمراد,,َُ َِ ُ َّْ َ َ َ ُ ُ َ ِثم لبني  ََ َِ َّ ُ
ٍغطيف بالجرف عندْ سبإ, َ ُ َْ َُ ِ ِ ٍْ َ ِوأما يعوق فكانت لهمدان,وأما نسر فكانت لحمير لآل  ُ َ ْ ٌ ْ َّ ْ ََّ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ

ُذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا َ َ ََ َ َْ َّ ُ َ ٍْ ُ ِ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ أوحى الشيطان إلى ِ ِ ُ َ ْ َ َّْ َ
ْقومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم  َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ِْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ ُ ًْ ْ ُ َْ ََ ْ َِ َ َّ َ ِ ِ

ْففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسَخ العلم عبدت َ َّ ِْ ُ ُ َّ ْْ ْ َ َ َ ُِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ ََ َُ َ ِ«IRH. 
لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم : ر واحد من السلفقال غي« :قال ابن القيم

 .ISH»صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم
 لقرب الشرك ً وحديثاًصل الشرك قديماأفإنه « :قال الشيخ سليمانو

  .ITH»بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم
َوعن ابن عباس سمع عمر َ َُ َ ََ َّ ِْ ٍ ِ ْ   َّيقول على المنبْر سمعت النَّبي َِ ُ ْ َ َِ ِِ ْ َ َُ ُ ُيقول ُ لا  «:َ

                                                 
 . ٣٠٦ تيسير العزيز الحميد ص )٢(
 .٢١/٣٢٠وعبد الرزاق في تفسيره . )٤٩٢٠( أخرجه البخاري )٢(
 . ١/٢٠٣ إغاثة اللهفان )٣(
 . ٣٠٦ تيسير العزيز الحميد  ص )٤(



 

ُّالـغـــلــو ُ ُْ  
١٣٩ 

َتطروني كما أطرت النَّصارى ابن مريم, ْ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َُ َ ُفإنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله ِ َ ْ ُ ُْ ُُ َ َِ ُ ُ َ ََّ َُ َ ََ ِ«IQH.  
ُوقال ابن  ْ َ ِعباس قال لي رسول االلهَ ُ َُ َ ِ َ ٍ َّ َ :» ..ْوإياكم وال َ َّ َْ ُ َغلو في الدين فإنما أهلك ِ َ ُْ َ َِ َّ ِِّ َ ِ َّ ُ

ِمن كان قبلكم الغلو في الدين ِّ ِ ُّ ْ ُْ ْ َُ ْ َُ َ َ َ«IRH. 
 .»وغالب الأمم كفروا بسبب الغلو« :قال شيخنا عبد العزيز بن باز

  :ومن الأحاديث المتعلقة بالغلو ما جاء في تعظيم القبور والصالحين والغلو فيها* 
َروى مالك في الموطأ عن ع ِطاء َْ ِبن يسار أن رسول االلهَ َ ُ َ ََّ َ ٍِ َ ْ  َقال َهم لاالل« :َ َّ ُ 

ُتجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب  َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َّ َ ُْ َ َ َِ َ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدِ االلهْ ِْ َ َ ْ َِ ِ َ ُ ِْ َ ُ ُ َّ ََ ٍ َ َ«ISH. 
 .ITH»ًلعن االله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد« :وفي رواية

 :تعالى قال :ده عن سفيان عن منصور عن مجاهدولابن جرير بسن
ّكان يلت لهم السويق فمات « :قال .]١٩: النجم[ ﴾¡� {~﴿ ّ

ًكان اللات رجلا  «:وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس .IUH»فعكفوا على قبره
 .IVH»يلت سويق الحاج

                                                 
 . )١٥٤( وأحمد )١٦٩١(, ومسلم )٦٨٣٠(, )٣٤٤٥( أخرجه البخاري )١(
 )٣٠٦٤( ,)٣٠٢٩(وابن ماجه , )٣٠٥٩(والنسائي  )٣٢٤٨( ,)١٨٥١( أخرجه الإمام أحمد )٢(

 . ٣/٣٨٣ ومجموع الفتاوى ١/٢٨٩وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء 
وقد . )يعبد( ولم يذكر كلمة )٧٣٥٢(وأخرجه الإمام أحمد . )٣٧٦(الموطأ جه مالك في أخر )٣(

 : كما قال ابن القيماستجاب االله جل وعلا دعاء نبيه  
 ـدرانــ بثلاثة الجهوأحاط       رب العلمين دعاءه فأجاب

 يانــة وصـمايـفي عزة وح       اؤه بدعائهـحتى غدت أرج
, لكن حماه االله تعالى بما حال بينه ً لو عبد لكان وثنا  على أن قبر النبي يدلالمذكوروالحديث   

 .وبين الناس, فلا يوصل إليه
 .)٢٠٤٨(أخرجه النسائي  )٤(
 . ٢٧/٣٥ جامع البيان عن تأويل القرآن )٥(
 . )٤٨٥٩( أخرجه البخاري )٦(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٤٠ 

 زائرات القبور والمتخذين عليها لعن رسول االله « :قال  وعن ابن عباس
 .IQH»مساجد والسرجال

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا « :وقال 
 .IRH»وأبشروا, ويسروا, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

אW 
  :قسام الغلو أ−١
ًوهو أن يجعل للمخلوق شيئا من حقوق االله تعالى مثل : ً ما يكون شركا أكبر−١
 .بح والدعاء ونحو ذلكالذ
  .ه لا كتعظيم االلهً معظما لكأن يحلف بالنبي : ً ما يكون شركا أصغر−٢
وقد يجر ذلك إلى الشرك ـ والعياذ باالله ـ, مثل الصلاة :  ما يكون بدعة شنيعة−٣

  .عند القبر, والذبح الله عند القبر, والنذر الله عند القبر
: مظاهر الغلو− ٢ 

 : نذكر منها على سبيل المثالمظاهر الغلو كثيرة 
كغلو أهل الكلام في إثبات الصفات ونفيها حتى أدى بهم :  الغلو في العقيدة−١

إما إلى التمثيل أو التعطيل, والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته 
 من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل,  رسوله لهاالله لنفسه أو أثبته 

  .تمثيل  تكييف ولاومن غير
وذلك بالزيادة على المأمور به كمجاوزة حصى الخذف  : الغلو في العبادات−٢

  .في الرمي
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 . )٥٠٣٧( أخرجه النسائي )٢(



 

ُّالـغـــلــو ُ ُْ  
١٤١ 

وهو التشدد بتحريم كل شيء, وقابل هذا التشدد تساهل :  الغلو في المعاملات−٣
 . من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك

المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما جاءت به والوسط أن يقال تحل 
  .النصوص من الكتاب والسنة

وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول :  الغلو في العادات−٤
  .إلى ما هو خير منها

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو 
  .IQHي العادات الوافدة ِّعليه خير من تلق

 التعصب للأشخاص سواء علماء أو صالحين, أو تعصب لمذاهب فقهية −٥
  .مع ظهور الدليل بخلافه

 : والناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام
  .وهم الذين يهضمون حقوق الصالحين وموالاتهم:  أهل جفاء−أ
  . أنزلهم االله بهاوهم الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي:  أهل غلو−ب
 أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الصحيحة, −ج

  .ولكنهم يبرأون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم
  . الغلو في القبور, وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك−٦
 الغلو في التكفير والتفسيق, كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة, −٧

إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين, وهذا التشدد : المعتزلة حيث قالواوغلو 
 .لا يضر مع الإيمان ذنب: ٌقابله تساهل من المرجئة حيث قالوا

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية مؤمن ناقص الإيمان 
  .بقدر المعصية

                                                 
 .٧/١٨ع فتاوى ابن عثيمين مجمو:  انظر في ذلك)١(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٤٢ 
َالقصد القصد تبلغوا« :ه وقول «:&ال ابن رجب ق َ«IQH حث على الاقتصاد 

 وفي .في العبادة, والتوسط فيها بين الغلو والتقصير, ولذلك كرره مرة بعد مرة
ما أحسن القصد في الفقر, وما أحسن « :ًمرفوعا  مسند البزار من حديث حذيفة

 وكان لمطرف بن عبداالله بن »القصد في الغنى, وما أحسن القصد في العبادة
خير الأمور أوسطها, الحسنة بين :  أبوهله العبادة, فقال ًالشخير ابنا قد اجتهد في

يعني أن الغلو في العبادة سيئة, :  قال أبوعبيدة.السيئتين, وشر السير الحقحقة
والحقحقة أن يلح في شدة السير :  قال.والتقصير سيئة, والاقتصاد بينهما حسنة

د لهذا المعنى  ويشه..ًحتى تقوم عليه راحلته وتعطب فيبقى منقطعا به سفره
إن هذا الدين متين فأوغل فيه « :ًمرفوعا  الحديث المروي عن عبداالله بن عمرو

ً, ولا تبغض إلى نفسك عبادة االله, فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا IRH»برفق ً
ً فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت إلا هرما, واحذر حذر امرئ يخشى .أبقى

 . ISH زنجويه وغيره أخرجه حميد بن»ًأن يموت غدا
وفي تكريره أمره بالقصد إشارة إلى المداومة عليه, فإن شدة السير والاجتهاد 

عاقبة القصد البلوغ  مظنة السآمة والانقطاع والقصد أقرب إلى الدوام ولهذا جعل
  .ITH«IUH»من أدلج بلغ المنزل «:كما قال

 : بن عبداللطيففالأصل في العبادة الإخلاص والمتابعة, قال الشيخ عبداالله

                                                 
 . )١٠٦٨٨(, والإمام أحمد )٦٤٦٣( أخرجه البخاري )١(
 . )١٣٠٨٣( أخرجه الإمام أحمد )٢(
 . ١/٦٢, وانظر مجمع الزوائد ٣/١٩ أخرجه البيهقي )٣(
من خاف أدلج, «: قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة )٢٤٥٠( الحديث أخرجه الترمذي )٤(

 .»زل, ألا إن سلعة االله غالية, ألا إن سلعة االله الجنةومن أدلج بلغ المن
 . ١٣٤ المحجة في سير الدلجة ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب ص)٥(



 

ُّالـغـــلــو ُ ُْ  
١٤٣ 

 من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء لأن كل عبادة حدها الشرعي ما أمر به الرسول «
 :  وما خرج أحد عن شريعته وطريقته إلا سلك إحدى الطريقين...عقلي
   . إما جفاء وإعراض−أ
  . وإما غلو وإفراط−ب

عن الغلو وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم, ولهذا حذر سبحانه 
L K J I H G F E D C B A  ﴿ :تعالىقال 

 W V U T S R Q P O N MX ﴾ 
 .IQH»]٧٧:المائدة[

                                                 
, ٣٧الوليد الفريان في مجلة البحوث, العدد . رسالة الشيخ عبداالله بن عبداللطيف بتحقيق د:  انظر)١(

 . ١٨٧−١٨٦ص



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٤٤ 

١٤٤ 

 
٢١٢ - אJ 

 وبضم الغين .البعد والهلاك: ُالغول ـ بفتح الغين المعجمة ـ مصدر معناه
 .المعجمة اسم, وجمعه أغوال وغيلان, وهو المراد هنا

 . وهذا قول الأصمعي.ب سحرة الشياطينالغيلان عند العر «:قال ابن دريد
 .IQH»الواحد غول من الجن
 وقال أبوالوفاء .الغول ساحرة الجن والجمع غيلان «:وقال ابن منظور

  .IRH»هي السعلاة:  فسئل عن الأنثى فقال.الذكر من الجن: الغول: الأعرابي
  .ISH»الغول شيطان يأكل الناس: قال ابن شميل «:وقال شمر
س من الجن والشياطين, تزعم العرب أنها تضلهم عن الطريق جن :والغول

  .وتهلكم فجاء الحديث بإبطال ذلك كله
يقول سمعت   عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبداالله :الدليل من السنة* 
ً وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا »لا عدوى ولا صفر ولا غول «: يقولالنبي 

كيف? :  فقيل لجابر.البطن: الصفر: ال أبوالزبير فق»ولا صفر« :فسر لهم قوله
                                                 

شرح السنة . ٤/٥١الاستذكار لابن عبدالبر . ١٨/٣١٠, ٢٦٨, ١٦/٢٦٧التمهيد لابن عبدالبر  * 
يد حاشـية كتاب التوح. ٣٥٢فتح المجيد ص. ٤٣٩تسير العزيز الحميد ص. ١٢/١٧٣للبغوي 

ومن المجموع . ٢/١٠٥ – ٢, ط٢/٨٧ −١ عثيمين طلابنالقول المفيد . ٢١٧لابن قاسم ص
ن الحديث النبوي كتاب الغول بي. ٢/١٦٧الدين الخالص لصديق حسن خان . ٩/٥٦٩

 .والموروث الشعبي لمشهور حسن سلمان
 . ٣/١٥٠جمهرة اللغة )  ١(
 . ) غ و ل ( لسان العرب )٢(
 . ٨/١٩٤ تهذيب اللغة )٣(



 

ُالغـــــول ْ ُ ْ  
١٤٥ 

هذه الغول :  قال أبوالزبير.ولم يفسر الغول:  قال.كان يقال إنها دواب البطن: قال
 .IQH»َّالتي تغول

 :  على أربعة أقوال»لا غول «: لهوقد اختلف العلماء في معنى قو
  .IRH له أن الغول شيء يخوف به, ولا وجود :الأول
 :لشاعركما قال ا

 ول والعنقاء والخل الوفيــالغ       ةــُأيقنت أن المستحيل ثلاث
 :وقال آخر

 سماء أشياء لم توجد ولم تكنأ       الغول والخل والعنقاء ثالثة
الغول أحد الغيلان, وهي جنس من الجن والشياطين, كانت  «:قال أبوالسعادات

تتلون تلونا في : ول تغولا, أيالعرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغ
 . ISH» وأبطلهُصور شتى وتغولهم, أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم, فنفاه النبي 

, وإلى هذا ذهب الطحاوي فقال ÷ًأن الغول كان موجودا, ثم رفعه االله  :الثاني
يحتمل أن يكون الغول قد كان على ما في  «:ITHبعد أن أورد حديث أبي أيوب

 ثم رفعه االله تعالى عن عباده, على ما في حديث جابر, وذلك أولى .حديث أبي أيوب
 في هذا, أو فيما أشبهه, ما وجد ما حملت عليه الآثار المروية عن رسول االله 

                                                 
 . )٢٢٢٢( صحيح مسلم )١(
أن الدميري نسب هذا القول إلى محققي العلماء ولكن وقع في كلام :  ذكر مشهور حسن سلمان)٢(

 وما بعدها فقد جاء حفظه االله بالأقوال الثلاثة مع ٧٤كتاب الغول ص: انظر. الدميري اضطراب
 . تفصيلها

 . ) غ و ل( النهاية )٣(
الحديث أخرجه ...  أنه كان في سهوة له ـ يعني التمر ـ فكانت الغول تجيء فتأخذ قال أبو أيوب )٤(

 . )٢٣٩٩٠(الإمام أحمد 



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٤٦ 

  .IQH»السبيل إلى ذلك, واالله تعالى نسأله التوفيق
ليس معناه نفي  »لا غول «:ما ذهب إليه جمهور العلماء أن قوله  :الثالث

ًعينا, وإبطالها كونا, وإنما فيه إبطال ما يتحدثون عنها من تغولها, واختلاف الغول 
 .تلونها في الصور المختلفة, وإضلالها الناس عن الطريق, وسائر ما يحكون عنها

ًودليل ما ذهب إليه الجمهور أنه لم يثبت شرعا ولا عقلا ولا اختبارا أن الغيلان  ًً
 الفيافي والقفار كما كانت تزعم العرب وغير تأكل الناس, ولا أنها تظهر لهم في
 . وهو المختارIRH»العرب في طور الجهل والخرافات

ً ليس معناه نفي الغول كونا, وإنما »ولا غول «:لهقو «:&قال الإمام البغوي 
إن الغيلان تظهر للناس في الفلوات في الصور : أراد أن العرب كانت تقول

 فأخبر الشرع أنها لا .تلون:  أي.ًل تغول تغولاالمختلفة, فتضلهم وتهلكهم, ويقا
إذا « :, وقد جاء في الحديثتقدر على شيء من الإضلال والإهلاك إلا بإذن االله 

 .ISH»»تغولت الغيلان فبادروا بالأذان
كانت العرب تزعم أن الغيلان في : قال جمهور العلماء «:&وقال النووي 

ى للناس وتتغول تغولا, أي تتلون الفلوات, وهي من جنس الشياطين, فتتراء
ليس :  وقال آخرون. ذاكتلونا, فتضلهم عن الطريق فتهلكهم, فأبطل النبي 

المراد بالحديث نفي وجود الغول, وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون 
 أي لا تستطيع أن »لا غول« ومعنى: الغول بالصور المختلفة واغتيالها, وقالوا

السعالي :  قال العلماء.»َّلا غول ولكن السعال« : حديث آخرلهشهد  وي.ًتضل أحدا
بالسين المفتوحة والعين المهملتين, وهم سحرة الجن, أي ولكن في الجن سحرة 

                                                 
 .  ٧٨ مستفاد من كتاب الغول ص١/٣٤٢ مشكل الآثار )١(
 . ٣٠٧ فتح المجيد ص)٢(
 . ١٢/١٧٣ شرح السنة للبغوي )٣(



 

ُالغـــــول ْ ُ ْ  
١٤٧ 

  .IQH»لهم تلبيس وتخييل
كانت العرب تزعم أن الغيلان في : أما الغول فقال الجمهور «:وقال ابن حجر

تتلون : اءى للناس وتتغول لهم تغولا أيالفلوات, وهي جنس من الشياطين تتر
أهلكته : غالته الغول أي: تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم, وقد كثر في كلامهم

 . ذلكوأضلته فأبطل 
وقيل ليس المراد إبطال وجود الغيلان, وإنما معناه إبطال ما كانت العرب 

ستطيع الغول أن والمعنى, لا ي:  قالوا.تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة
ادفعوا :  أي.IRH»إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان« :ًيضل أحدا, ويؤيده حديث

  .ISH»شرها بذكر االله
 أنها لا تستطيع أن »لا غول «:لهالمعنى بقو «:وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن
لا غول ولكن «  الحديث الآخرله ويشهد .ًتضل أحدا مع ذكر االله والتوكل عليه

 ومنه .ًولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل:  أي. سحرة الجن»اليالسع
 وهذا .ادفعوا شرها بذكر االله:  أي»إذا تغولت الغيلان, فبادروا بالأذان« :الحديث

 .ITH»يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها

                                                 
 .٢١٧, ١٤/٢١٦ شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 . )١٥١٥٧(, )١٤٣٢٨( أخرجه أحمد )٢(
 .١٠/١٥٩ فتح الباري )٣(
 .٣٥٣, ٣٥٢ فتح المجيد ص)٤(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٤٨ 

١٤٨ 

 
٢١٣- אJ 

  .الغيب مصدر يستعمل في كل غائب عن الحواس, علم أو لم يعلم
A BC   E D ﴿ :تعالى بالغيب من صفات المؤمن كما قال والإيمان

 K J I H G FL T S R Q P O N M U﴾ ]٣−١:البقرة[. 
قد تكرر ذكر علم الغيب, والإيمان بالغيب, وهو كل ما غاب  «:قال ابن الأثير

َّعن العيون, وسواء كان محصلا في القلوب أو غير محصل َُّ ًغاب عنه غيبا :  تقول.ًً
 .IQH»ًوغيبة

 ما لا يقع ﴾O N﴿ :تعالى لهوالغيب في قو «:يقول الراغب الأصفهاني
تحت الحواس ولا تقتضيه بدائه العقول وإنما يعرف بخبر الأنبياء عليهم الصلاة 

 .IRH»والسلام وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد
 AB  ﴿ :تعالىوأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب, كما قال  «:ويقول ابن تيمية

C  K J I H G F E DL O N M ﴾  والغيب الذي يؤمن به ما
أخبرت به الرسل من الأمور العامة, ويدخل في ذلك الإيمان باالله وأسمائه 

                                                 
فتاوى .١٢/١٦١الدرر السنية . ١٩/٢٨, ١٨١, ١٦/١٨٠, ٧/٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  * 

مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ١/٤٠٨مجموع الفتاوى لابن باز . ٢/١١١اللجنة الدائمة 
. ١/١١١شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبداالله الغنيمان . ٢٧٥−٥/٢٦٧, ١/٦٧

نواقض الإيمان القولية والعملية . كفر من ادعى علم الغيب لأبي هارون عيسى بن يحيى شريف
, جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ١١٠٠ن حجر في العقيدة صمنهج اب. ٢٠٨ص
 .٤٩٣, ٢/١٦٨جمال بن أحمد / , الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د١٠٤١, ٨٩٩, ٦٩٥ص

 . )غ ي ب( النهاية )١(
 . ) غ ي ب( المفردات )٢(
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وصفاته, وملائكته, والجنة والنار, فالإيمان باالله ورسوله وباليوم الآخر يتضمن 
  .IQH»...الإيمان بالغيب

حقيقة الإيمان  «:﴾O N M ﴿ :تعالى لهويقول السعدي عند تفسيره لقو
هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح, وليس الشأن 
في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما 
الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن لخبر االله وخبر رسوله 

لإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر; لأنه تصديق مجرد الله ورسوله, فهذا ا
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر االله به وأخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده, 
وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور 

تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الغيبية ; لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم 
 .IRH»ففسدت عقولهم, ومرجت أحلامهم

 ،]١٧٩: آل عمران[ ﴾̄ ® ¬ » ª © ﴿ :تعالىقال :الدليل من الكتاب* 
z y x w v u t s r q p o n } | {  ﴿ :تعالىوقال 

 ® ¬ « ª ©  ̈ , ]٥٠:الأنعام[ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
̂   ﴿ :تعالىوقال  ] \ [ Z Y X W  ̀ , وقال ]٦٥:النمل[ ﴾_
 :تعالى, وقال ]٥٩:الأنعام[ ﴾½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿ :تعالى
﴿ Í Ì Ë Ê É È ÇÎÓ Ò Ñ Ð Ï ﴾ ]٢٧−٢٦:الجن[.  

مفاتيح الغيب خمس  «: قال عن النبي %عن ابن عمر  :الدليل من السنة* 
ٍلا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله, ولا يعلم ما في غد : لا يعلمها إلا االله إلا االله, ُ

                                                 
 .٢٣٣, ١٣/٢٣٢ مجموع الفتاوى )١(
 . ١/٤١ تفسير السعدي )٢(
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ٌولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا االله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله, 
 .IQH»ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله

ومن هذه الآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف يتبين بطلان ما عليه 
  .الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل

אW 
  : ر من ادعى الغيب كف−١

:  بالقادسية فقالIRHخرجت إلى مكة, فلقيني زرارة بن أعين «:قال ابن السماك
إذا لقيت : ما هي? فقال:  فقلت.لي إليك حاجة وأرجو أن أبلغها بك وعظمها

جعفر بن محمد فاقرئه مني السلام, وسله أن يخبرني من أهل الجنة أنا أم من أهل 
 فلما لقيت . فلم يزل بي حتى أجبته.إنه يعلم ذلك: لي فقال .النار? فأنكرت عليه

 فوقع في نفسي .هو من أهل النار: جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه فقال
َّمن ادعى علي أني أعلم هذا, :  فقال.ومن أين علمت ذلك:  فقلت.شيء مما قال َّ ْ َ

َال لك يا أبا ك:  فلما رجعت لقيني زرارة فأعلمته بقوله فقال.فهو من أهل النار
  .ISH»عمل معك بالتقية: وما جراب النورة? قال:  قلت.عبداالله من جراب النورة

ًإنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر أخبر عنه بأمارة : من قال «:&وقال القرطبي 
 فهو كافر, أو أخبر عن الكوائن ITHإنه يعلم ما في الرحم: وكذلك من قال. َّادعاها أم لا

                                                 
 . )٧٣٧٩(جه البخاري  أخر)١(
ونسبتها إليه,  زرارة بن أعين الشيباني بالولاء, أبوالحسن, من غلاة الشيعة ورأس الفرقة الزرارية )٢(

 . ٦/٢٦٢, الأنساب ٥٢انظر الفرق بين الفرق ص. هـ١٥٠توفي سنة 
 . ٢٣٩, ١٥/٢٣٨ سير أعلام النبلاء )٣(
ًإذا كان ادعاء مجردا على سبيل الجزم واليقين, أما ما ّ وقوله بكفر من يدعي علم ما في الرحم يتوجه )٤( ّ

يكون بواسطة الأجهزة فهذا يقع على شيء محدود كما وضحه الشيخ ابن عثيمين  في النقل الذي 
 .  بعده
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 .IQH»ًالمفصلة في أن تكون قبل أن تكون, فلا ريب في كفره أيضاالمجملة أو 
 .IRH»إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر «:قال المناوي في من صدق الكاهن

َفمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام  «:&وقال صديق حسن خان 
 برهمن أو أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فال أو

راهب أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم, وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو 
مشرك باالله, وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات وهو منكر لهذه 

 .ISH»الآية القرآنية وجاحد لها
 :َّ عن رجل يدعي مشاهدة اللوح المحفوظ فقال&وسئل الشيخ ابن باز 

, هو الذي جعله وهو الذي يطلع عليه, وظ لا يطلع عليه إلا االله اللوح المحف«
ُومن زعم أنه يعلم ما فيه فهو كافر يستتاب من ولاة الأمر فإن تاب وإلا وجب قتله 

 .ITH»حماية للمسلمين من شره وفتنته
 كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة :ابن عثيمينسئل فضيلة الشيخ و

وما جاء في تفسير ابن جرير  ﴾Ä Å Æ Ç﴿ :تعالى لهوالجنين وأنوثته, وق
 عما تلد امرأته, فأنزل االله الآية وما جاء عن  ًعن مجاهد أن رجلا سأل النبي

 ?﴾Ç Æ Å ﴿ :تعالى وما المخصص لعموم قوله ?&قتادة 
قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن « :فأجاب بقوله

ً الكريم مع الواقع أبدا, وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره يتعارض صريح القرآن
المعارضة, فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له, وإما أن يكون القرآن 

                                                 
 .٣, ٧/٢ تفسير القرطبي )١(
 .٦/٢٣ الفيض )٢(
 .٤٢٦, ١/٤٢٥ الدين الخالص )٣(
 . ٢٤١ فتاوى نور على الدرب ص)٤(



 

ِحرف الغين ْ َْ ْ ُ َ
١٥٢ 

الكريم غير صريح في معارضته, لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما 
 .ًقطعي, ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا

إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما :  قيلفإذا تبين ذلك فقد
ًفي الأرحام, والعلم بكونه أنثى أو ذكرا فإن كان ما قيل باطلا فلا كلام, وإن كان  ً
ًصدقا فإنه لا يعارض الآية, حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق علم االله 

مقدار مدته في : حال الجنين هيتعالى في هذه الأمور الخمسة, والأمور الغيبية في 
ًبطن أمه, وحياته, وعمله, ورزقه, وشقاوته أو سعادته, وكونه ذكرا أم أنثى, قبل 
َّأن يخلق, أما بعد أن يخلق, فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب, لأنه 
بتخليقه صار من علم الشهادة, إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة, التي لو أزيلت 
لتبين أمره, ولا يبعد أن يكون فيما خلق االله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق 

 وليس في الآية تصريح بذكر العلم .ًيتبين الجنين ذكرا أم أنثى حتى هذه الظلمات
 .بالذكورة والأنوثة, وكذلك لم تأت السنة بذلك

عما تلد  ًوأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي, 
 . من التابعين&ً فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهدا .امرأته, فأنزل االله الآية

 فيمكن أن يحمل على أن اختصاص االله تعالى بعلمه ذلك &وأما تفسير قتادة 
  .َّإذا كان لم يخلق, أما بعد أن يخلق فقد يعلمه غيره

الأرحام مما يريد أن  وكذلك لا يعلم ما في : في تفسير آية لقمان&قال ابن كثير 
ًيخلقه تعالى سواه, ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم  ً ً

 .هـ. أ.الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه
إن :  فنقول﴾Å Æ Ç﴿ :تعالىوأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله 

س والواقع, وقد كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الح
ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص, أو الإجماع, 
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 .أو القياس, أو الحس, أو العقل وكلامهم في ذلك معروف
وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله فليس فيها ما 

 .IQH»هيعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثت
 :  أقسام الغيب−٢

 :الغيب قسمان
  .غيب لا يعلمه إلا االله تعالى, وهو الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان *
  . وغيب إضافي نسبي يعلمه قوم ويجهله قوم*

واقع, : الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان «:&قال الشيخ ابن عثيمين 
  .ومستقبل

ًا ولآخر مجهولافغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوم ً.  
ًوغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا االله وحده أو من اطلعه االله 

 قال  ولرسوله عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب الله 
̀  e d c b a  ﴿ :تعالى _  ̂ ] \ [ Z Y X W﴾ 

نه لا يعلم من في  أن يعلن للملأ أ, وإذا كان الهل أمر نبيه محمد ]٦٥:النمل[
 السماوات والأرض الغيب إلا االله, فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب االله 

  .ورسوله في هذا الخبر
 هل ? لا يعلم الغيبونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي 

نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول, :  فإن قالوا?أنتم أشرف أم الرسول 
لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه? وقد قال :  فنقول.و أشرفه: وإن قالوا

 Í Ì Ë Ê É È ÇÎ Ò Ñ Ð Ï  ﴿ : عن نفسهاالله 

                                                 
 .١/٦٨ فتاوى ابن عثيمين  مجموع)١(
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 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÜ ﴾ ]وهذه آية ثانية ]٢٧−٢٦:الجن ,
, أن يعلن للملأ تدل على كفر من ادعى علم الغيب, وقد أمر االله تعالى نبيه 

 } | { ~ s r q p onz y x w v u t ﴿ :هبقول
  .IQH»]٥٠:الأنعام[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤

وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات,  «:وقال الشيخ الغنيمان
 بما يقع بعده من الفتن; والفتوح على أمته, وبعض أشراط كإخبار الرسول 

الساعة, وكإخبار عيسى عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل, وما يدخرونه في 
Ê É È Ç  ﴿ :ههذا مما استثناه االله تعالى بقول, ونحو ذلك, فإن بيوتهم

 Í Ì ËÎ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ü 
â á à ß Þ Ý﴾ ]وهو من معجزاتهم التي تدل على  ]٢٧−٢٦: الجن

  .IRH»صدقهم
لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور : قال القرطبي «:وفي الفتح

¿  ¾﴿ :تعالى قول االله سر النبي , وقد فISHالخمسة, لهذا الحديث
Ä Ã Â Á À﴾فمن ادعى علم شيء :  بهذه الخمس وهو في الصحيح قال

 .ITH»ً كان كاذبا في دعواهمنها غير مسنده إلى رسول االله 
 في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام %وفي شرح حديث ابن عباس 

                                                 
ًوانظر أيضا أقسام الغيب في فتاوى اللجنة . ٦/١٥٧  شرح الأصول الثلاثة من مجموع الفتاوى )١(

٢/١١٣ . 
 .١/١١١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبداالله الغنيمان )٢(
 .  )٥٠( انظر فتح الباري شرح حديث رقم )٣(
 . ١٢٤, ١/١٢٣ فتح الباري )٤(
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 يعلمون من الغيب إلا ما وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا «:قال الحافظ
  .IQH»علمهم االله إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله

 :  مسألة− ٣
ُعلم نزول الغيث خاص باالله فهل ينافيه ما نسمع في الإذاعات عن أحوال 

  ًالطقس وأنه سينزل غدا مطر في جهات معينة?
 إلى محسوس لا إلى غيب أنه لا تعارض بينهم لأنه علمهم مستند: والجواب

 .)الكهانة(وسيأتي مزيد تفصيل عنه في باب 

                                                 
 .١/٢٢٠ فتح الباري )١(
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١٥٦ 

 
٢١٤ - אJ 

  .تفأل وتفاءل وافتأل به:  يقال.ضد الشؤم: ُ جمع فؤول وأفؤل:الفأل
 .IQH»الفأل ضد الطيرة «:قال الفيروزآبادي
الفأل مهموز وهو فيما يسر ويسوء, والطيرة لا تكون إلا فيما  «:قال ابن الأثير

تفاءلت بكذا وتفألت على التخفيف :  يقال.سوء, وربما استعملت فيما يسري
 ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل ..ًوالقلب, وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا

يا سالم, أو يكون طالب : مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام, فيسمع آخر يقول
  .»رأ من مرضه ويجد ضالتهيب يا واجد, فيقع في ظنه أنه: ضالة فيسمع آخر يقول
 وقد »الكلمة الصالحة «:قيل يا رسول االله, ما الفأل? قال: ومنه الحديث

أصدق الطيرة  «:جاءت الطيرة بمعنى الجنس, والفأل بمعنى النوع ومنه الحديث
 .IRH»»الفأل

  .فالفأل إنما هو مبني على حسن الظن باالله
                                                 

شرح السنة للبغوي . ٢٧/٢٣٣الاستذكار لابن عبدالبر . ١٩١, ٧٤, ٢٤/٧١التمهيد لابن عبدالبر  * 
الآداب . ٦٨, ٢٣/٦٧مجموع الفتاوى . ٦/٦٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ١٢/١٧٥

ية كتاب حاش. ٣٥٣فتح المجيد ص. ٤٤٠تيسير العزيز الحميد ص. ٣/٣٥٧الشرعية لابن مفلح 
 ومن ٢/١٠٦ – ٢, ط٢/٨٩ – ١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢١٧التوحيد لابن قاسم ص

أهم  .٢/١٥٦الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ١٠/٣٤٤الدرر السنية . ٩/٥٧١المجموع 
 التوكل على االله .٣/٣١القول السديد من المجموعة . ٣/٦٤المهمات لابن سعدي من المجموعة 

الطيرة والفأل . سهام وادي. د. الطير والطيرة في القرآن والسنة. ٢٤١سباب صوعلاقته بالأ
 .  لمحمود بن خليفة جاسم

 . )ف أ ل( القاموس المحيط )١(
 . )ف أ ل( النهاية لابن الأثير )٢(



 

ُالفـــأل ْ َ ْ  
١٥٧ 

لا عدوى ولا طيرة,  «:ل قاعن النبي   عن أنس :الدليل من السنة* 
 .IRH»الكلمة الطيبة «: وفي رواية قالIQH»ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة
 يتفاءل, ولا يتطير ويعجبه الاسم كان رسول االله  «:وعن ابن عباس قال

  .ISH»الحسن
لا طيرة, وخيرها  «:قال النبي : قال   عن أبي هريرة&وأخرج البخاري 

  .ITH»الكلمةالصالحة يسمعها أحدكم:  يا رسول االله? قالوما الفأل: قالوا. الفأل
ذكرت الطيرة عند النبي : وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبوداود قال

ًأحسنها الفأل ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل «: فقال اللهم لا : ُّ
  .IUH» ولا قوة إلا بكيأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول

אW 
 :  وسبب ذلك الفأل الذي يحبه الرسول − ١

ً هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا الفأل الذي يحبه  «:&قال ابن تيمية  ً
يا نجيح, يا مفلح, يا : على االله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع

 »ما اسمك «:ً في سفر الهجرة رجلا فقال كما لقي.سعيد, يا منصور, ونحو ذلك
ُيا أبا بكر, يزيد أمرنا «: قال.يزيد: قال ً وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا ..»ُ

ما يتم أو ما يفلح ونحو : ًمتوكلا على االله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل
  .IVH»ذلك ; فيتطير ويترك الأمر فهذا منهي عنه

                                                 
 .)٢٢٢٤(, ومسلم )٥٧٥٦( أخرجه البخاري )١(
 . )٢٢٢٤(, ومسلم )٥٧٧٦( أخرجه البخاري )٢(
 . )١٤٢٩(, وابن حبان )٢٩٢٧( )٢٧٦٧(, )٢٣٢٨( أخرجه أحمد )٣(
 . )٢٢٢٣(, ومسلم )٥٧٥٥( أخرجه البخاري )٤(
 .  )٣٩١٩( أخرجه أبوداود )٥(
 . ١/٢٠٩ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٦(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٥٨ 

نما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة االله تعالى ورجوا وإ «:قال ابن الأثير
عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير, ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن 
الرجاء لهم خير, وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من االله كان ذلك من الشر, وأما 

  .IQH»الطيرة فإن فيها سوء الظن باالله وتوقع البلاء
 يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء الظن باالله تعالى بغير إنما كان  «:ليميقال الح

سبب محقق, والتفاؤل حسن الظن به, والمؤمن مأمور بحسن الظن باالله تعالى على 
  .IRH»كل حال
   : الفرق بين الفأل والطيرة− ٢

أن التطير هو : وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي «:&يقول ابن القيم 
ؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره التشا

وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على االله 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير االله والتطير مما يراه ويسمعه وذلك 

i h ﴿و ]٥:الفاتحة[ ﴾U T S RV  ﴿ : من مقاملهقاطع 
j﴾ ]١٢٣:هود[و ,﴿Ð Ñ Ò Ó﴾ ]فيصير قلبه متعلقا بغير االله ]٨٨:هود ً

ُعبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه  ً ً
وكم أهلك  ّمن كل أوب ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه ـ

ا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد بذلك وخسر الدنيا والآخرة ـ, فأين هذ
للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف, الرابط للجأش, الباعث على 

 فهذا ضد .الاستعانة باالله والتوكل عليه, والاستبشار المقوي لأمله, السار لنفسه

                                                 
ًوذكر الدميري كلاما مشابها في حياة الحيوان الكبرى . )ف أ ل( النهاية لابن الأثير )١( ً٢/٩٨. 
 . ٤٤١, تيسير العزيز الحميد ص١٠/٢١٥ فتح الباري )٢(



 

ُالفـــأل ْ َ ْ  
١٥٩ 

 فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد, والطيرة تفضي بصاحبها إلى .الطيرة
  .IQH» الفأل وأبطل الطيرةية والشرك, فلهذا استحب المعص

ًالفأل والطيرة ـ وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا ـ فإنهما  «:&وقال 
ًيختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب, فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به  ً

ًوسموه الفأل وأحبوه ورضوه, وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءمو ً ا به وكرهوه ً
  .ً بين الأمرين, وتفصيلا بين الوجهينIRHًوتطيروا منه وسموه طيرة; تفرقة

! ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل?: لهوسئل بعض الحكماء فقيل 
لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل, ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا : فقال

  .من الوجل
ً الفرقان حسن جدا وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في وهذا: &قال ابن القيم 

  .ISH»الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان: ذلك
 : فضابط الفرق بينهما* 

  .أن الطيرة عامل في عقد العزم على المضي أو الترك
ًأما الفأل فإن العزم موجود ولكن التفاؤل زاده سرورا وحسن ظن, ولذلك قال 

 ولم يقل يمضي لأجلها أحدكم ـ »كلمة الصالحة يسمعها أحدكمال« :الرسول 
  .واالله أعلم ـ

فكل ما يحدثه الإنسان بحركته من تغيير شيء من  «:&قال ابن تيمية 
الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس ـ يعني التطير وما يشابهه 

                                                 
, وفتح الباري ٢/٢٥, والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٢٤٧, ٢/٢٤٦  مفتاح دار السعادة )١(

١٠/٢٥٥ . 
 .  ولعله خطأ في الطباعة»تعرفة« في الأصل )٢(
 . ٢/٢٤٥ مفتاح دار السعادة )٣(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٦٠ 
ًهو أن يخرج متوكلا على  وبخلاف الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجبه : ـ قال

 وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة لأن الفأل تقوية لما .االله فيسمع الكلمة الطيبة
فعله بإذن االله والتوكل عليه, والطيرة معارضة لذلك, فيكره للإنسان أن يتطير, 

  .IQH»وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه, فأما المتوكل على االله فلا
فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك  «:ًوقال أيضا

 من أسباب, لم يجعل الفأل لهمسلك الاستخارة الله والتوكل عليه والعمل بما شرع 
 عن الفعل, وإنما يأتمر وينتهي عن له على الفعل, ولا الطيرة ناهية لهً وباعثا لهًآمرا 

  .IRH»..لاممثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأز
وأما الفأل فيسر به العبد ولا يعتمد  «:&وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 

  .ISH»عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد
والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة  « :&وقال الشيخ السعدي 

 فيه من المصلحة النشاط الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير االله بل
  .ITH»والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة

 : ? هل الفأل من الطيرة− ٣
 : فقالذكرت الطيرة عند رسول االله : جاء في حديث عروة السابق قال

 :لهوقو «: وليس المراد بأن الفأل من الطيرة المحرمة قال الحافظ.»خيرها الفأل«
هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة : ًكرماني تبعا لغيره قال ال»وخيرها الفأل«

  .IUH»الطيرة, وليس كذلك, بل هي إضافة توضيح
                                                 

 .٤/٨٠ مجموع الفتاوى )١(
 . ٢٣/٦٧ مجموع الفتاوى )٢(
 . ٥٢٦ المجيد ص فتح)٣(
 . ٨٨ القول السديد ص)٤(
 . ١٠/٢٢٥ فتح الباري )٥(



 

ُالفـــأل ْ َ ْ  
١٦١ 

 أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة أخبر  «:&وقال ابن القيم 
وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها, ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 

ونفع أحدهما ومضرة الآخرة ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك الامتياز والتضاد 
  .IQH»وإذنه في الرقية إن لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة

 :  أخذ الفأل من المصحف− ٤
جزم الإمام القاضي أبوبكر ابن العربي في الأحكام في سورة  «:قال الدميري

من المصحف ونقله القرافي عن العلامة أبي الوليد المائدة بتحريم أخذ الفأل 
الطرطوشي وأقره وأباحه ابن بطة من الحنابلة قال ومقتضى مذهبنا ـ يقصد 

  .IRH»مذهب الشافعي ـ كراهته
وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف  «:&وقال ابن تيمية 

ًعلى فيه نزاعا, وذكر عن ابن فيه شيء, وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضي أبوي
بطة أنه فعله, وذكر عن غيره أنه كرهه, فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول االله 

فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة «ISH.  
وأما التشاؤم بقراءة سورة أو آية من كتاب االله  «:قال الشيخ سليمان بن حمدان

  .ITH»ذكار والأدعية المأثورةًفحرام أيضا لما تقدم, وهكذا التشاؤم بالأ
َوقد ذكر الشيخ سيدي عبداالله الشنقيطي الفأل ضمن أنواع علوم الشر, وقال 

الفأل المكتسب, : ومراده بالفأل «:ًالشيخ محمد الأمين الشنقيطي معقبا على ذلك
ًكأن يريد إنسان التزوج أو السفر مثلا فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو 

                                                 
 .  ٢/٢٤٥ مفتاح دار السعادة )١(
 . ٢/٩٩, ١/٧٢ حياة الحيوان الكبرى )٢(
 .٢٣/٦٦ مجموع الفتاوى )٣(
 . ١٠/٣٤٤ الدرر السنية )٤(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٦٢ 

خل فيه النظر في المصحف لذلك ولا يخفى أن ذلك من أنواع الإحجام, ويد
: ً أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلا يقول.الاستقسام بالأزلام

  .IQH»مفلح; فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة يا
وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب  «:&وقال الشيخ ابن عثيمين 

هذا فأل طيب فهذا : ظر ذكر النار تشاءم, وإذا نظر ذكر الجنة قالالتفاؤل, فإذا ن
  .IRH»مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام

  : مسألة− ٥
ً كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث عاملا سأل أن النبي   حديث بريدة

ُعن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي بـِشر ذلك في وجهه, وإن كره  َ ُاسمه رئي ُِ
كراهية ذلك في وجهه, وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها, 

ُورئي بشر ذلك في وجهه, وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه َ ُِ«ISH.  
هذا الحديث يدل على الفأل الحسن ولا يدل على التشاؤم ولابد أن يعلم أن 

اعلم أن بين الأسماء  «:ال ابن القيمًهناك ارتباطا بين الاسم والمسمى كما ق
ومسمياتها ارتباط قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد, وجعله في قلوبهم 
بحيث لا تنصرف عنهم وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها, ولا ارتباط 
المقتضى الموجب لمقتضاه وموجبه, بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة 

ًقل أن ترى اسما قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح, وكذلك إذا الحكيم, ف ً
تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع, فإنك تجد مسماه 
ُيقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من 

                                                 
 .٤/٤٩٣ أضواء البيان )١(
 . ٢/٨٦لمفيد لابن عثيمين القول ا: وانظر. ٩/٥٦٧ مجموع الفتاوى لابن عثيمين )٢(
 . )٢٣٣٣٤(, والإمام أحمد )٣٩٢٠( أخرجه أبوداود )٣(



 

ُالفـــأل ْ َ ْ  
١٦٣ 

 والمقصود أن ..ح إلا على مسمى يناسبهالسماء فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبي
هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل االله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة من الاسم 
القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به, وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته 

 .IQH»إلى غيره, فهذا أصل هذا الباب
 .IRH»ًدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسمَّإذا بعثتم إلي بري «:وأما قول النبي 

ُ قال للقحة تحلبوما روي عن يحيى بن سعيد أن رسول االله  ٍ من يحلب  «:ِ
 ثم »اجلس« : فقال .مرة:  فقال»?ما اسمك «:فقال النبي :  فقام رجل»?هذه
 له فقال .حرب: ما اسمك? فقال الرجل: من يحلب هذه? فقام رجل فقال: قال

 »ما اسمك?« :له فقام رجل فقال »من يحلب هذه? «:ثم قال .اجلس: النبي 
 زاد ابن وهب في جامعه في .ISH»يعيش يحلب الناقة« : فقال النبي .يعيش: قال

: أتكلم يا رسول االله أم أصمت? قال: فقام عمر بن الخطاب فقال «:هذا الحديث
طيره, ولا  وأخبرك بما أردت, ظننت يا عمر أنها طيرة, ولا طير إلا .بل اصمت

  .ITH»خير إلا خيره, ولكن أحب الفأل
ًفزيادة ابن وهب في جامعه دلت على أن هذا ليس من التطير وإنما تفاؤلا وسبب 

 على سبيل التأديب لأمته, لئلا ذلك ـ واالله أعلم ـ أنه يمكن أن يكون هذا منه 
إبداله بغيره من غير َيتسموا بالأسماء القبيحة, وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى 

 .IUHإيجاب له ولا إلزام والنفوس السليمة والفطر السليمة تنفر من الاسم القبيح
                                                 

 .٢/٢٣٦ باختصار من مفتاح دار السعادة )١(
. وكذا قال الهيثمي في الزوائد. صحيح: , وأخرجه البزار وقال الحافظ)١٤٧٧٧( كنز العمال )٢(

 .١١٨٦السسلة الصحيحة : وانظر
 . إسناده حسن:  وقال الهيثمي٢٤/٧١, وابن عبدالبر في التمهيد ٨/٤٧ مجمع الزوائد للهيثمي )٣(
 . ٣/٣١٦ مفتاح دار السعادة )٤(
 . ٢/٢٤٨ مفتاح دار السعادة )٥(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٦٤ 

١٦٤ 

١٦٤ 

 
٢١٥ - א 

 .)أهل الفترة(باب : انظر
 

٢١٦- אא 

  .)أهل السنة والجماعة(باب : انظر
 فضل التوحيد

 .)التوحيد وأقسامه(باب : انظر



 

ُالفسق ْ ِ ْ  
١٦٥ 

١٦٥ 

 
٢١٧ - אJ  

 الترك لأمر االله تعالى  بالكسر:»الفسق« «: قال الفيروزابادي.الخروج :للغةفي ا الفسق
 كنصر وضرب وكرم فسق والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق

, وعن أمر ربه خرج جار وفسق خروج عن الحق, ﴾yx﴿ ً وفسوقاًفسقا
 .IQH»لخيرلانسلاخه عن ا كانفسقت قيل ومنه الفاسق والرطبة عن قشرها خرجت

ِروج عن الاستقامةُالخ: ُالفسق صلأ «:وقال ابن الأثير ُوالجور, ْ ْ ِّسمى  وبه, َ ُ
ًالعاصي فاسقا َِ َنما سميت هذه الحيوانات فواسقإو , ِ ِ َ ُ َِّّ ِعلى الاستعارة لخبث, ُ ِْ ُ  .ّهنْ

َوقيل لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم ّْ ِ ُ ّ ِ ّي لا حرمة لهنأ: ُ َُ ومنه  .حال بْ
َنه سمى الفأرةأث الحدي َّ َفويسقة« َ ُِ ْ ْ لخروجها من جحرها؛ِتصغير فاسقة »َ على  ُ
  .IRH»ِفسادهاإالناس و

ISH.»الفسق دائم :قيِّالفس «:وقال الرازي 
الخروج من : الفسق في عرف الاستعمال الشرعي «:يقول ابن عطية :اًشرعو

  .ITH», فقد يقع على من خرج بكفر, وعلى من خرج بعصيانطاعة االله 
الفسق في الشرع الخروج عن طاعة االله ورسوله وهو في عرف  «:وقال ابن حجر

  .IUH»الشرع أشد من العصيان

                                                 
, ٨/١٩٧, ٧/٥٥٥, ١/٤٧٠, الدرر السنية ١/١٣٤, فتح الباري ٢/٥٢٦تعظيم قدر الصلاة  * 

 .١/٢٦٤, المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ١١/٤٦٩, ١٠/٣٧٤
 .)ف س ق(  القاموس المحيط)١(
 .)ف س ق(  النهاية )٢(
 )ف س ق( مختار الصحاح )٣(
 . ١/١٥٥ تفسير ابن عطية )٤(
 .١/١١٢  فتح الباري )٥(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٦٦ 

אW 
 :هأنواع والفسق أقسام − ١

  : وفسق لا ينقل عن الملة,فسق ينقل عن الملة:  قسمانالفسق
ن كفر دو« جاء عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنه

  .IQH»كفر, وظلم دون ظلم, وفسق دون فسق
:  قال]٤٧:المائدة[ ﴾k l m﴿ : تعالىلهوجاء عن مجاهد في قو

  .IRHالعاصون
 ينقل عن ٌفاحتطنا فسق وكذلك الفسق «:وذكر القسمين الإمام المروزي فقال

 ذكر ً والفاسق من المسلمين فاسقاًفيسمى الكافر فاسقا  لا ينقل عن الملةٌالملة وفسق
:  وقال االله تعالىً وكان ذلك الفسق منه كفرا﴾w x y z﴿ :االله إبليس فقال

﴿¸ ¹ º » ¼﴾ يريد الكفار دل على ذلك قوله: ﴿ ¾ ¿  À
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ 

 ﴿ :وسمي القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام قال االله ,]٢٠:السجدة[
 l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ~ } |

m o n p ﴾ ]وقال, ]٤:النور: ﴿  G F E D C B A
 P O N M L K J I H﴾ ]فقال العلماء في تفسير  ]١٩٧:البقرة

 الكفر كان الظلم ظلمين والفسوق فسقين كذلكفكما الفسوق ههنا هي المعاصي 
 . ISH»كفران, أحدهما ينقل عن الملة, والآخر لا ينقل عنها

                                                 
, والمروزي في تعظيم قدر ٦/٢٥٦, وابن جرير في تفسيره ٥٩٨, ص)٢٦٣٥( أخرجه الترمذي في سننه  )١(

  .٢/٣١٣ أخرجه الحاكم في المستدرك ,١١٤٦, ١١٤٢ /٤وابن أبي حاتم . ٥٢٢, ٢/٢١الصلاة 
 . ٤/١١٤٨   ابن أبي حاتم )٢(
 .٢/٥٢٦ تعظيم قدر الصلاة )٣(



 

ُالفسق ْ ِ ْ  
١٦٧ 

فسق ينقل عن الملة وهو الكفر, : انالفسق فسق «:وقال الشيخ صالح الفوزان
 وكان ذلك ﴾z y x w﴿ :إبليس فقالًفيسمى الكافر فاسقا فقد ذكر االله 

دل  .يريد الكفار ﴾¼ « º ¹ ¸﴿ وقال االله تعالى .ًالفسق منه كفرا
¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :على ذلك قوله

Ê ÍÌË﴾ ]ولم ً من المسلمين فاسقالعاصيسمي ايو ,]٢٠:السجدة 
̀  c b a  ﴿ :من الإسلام قال تعالىفسقه جه يخر _ ~ } |

 o n m l k j i h g f e dp ﴾ ]وقال, ]٤:النور 
N M L K J I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى

 P O﴾ ]المعاصيوه :ناهالعلماء في تفسير الفسوق  وقال ]١٩٧:البقرة IQH«IRH. 
 قال الشيخ ]٧:الحجرات[ ﴾z y x w v﴿ :تعالى لهوفي قو

المعاصي :  في هذه الآية الكريمة أنواع المعاصي الثلاثة÷ذكر «:الفوزانصالح 
ِّالتي تخرج من الملة; كالكفر والشرك باالله  َّ ُ ِ ُ والمعاصي الكبائر التي هي دون ,

ِّالشرك والكفر; فلا تخرج من الملة, ولكنها تنقص الإيمان نقصا ظاهرا; كالزنى  ً ً ُ ِ ُ َّ ِّ
ًلك من الكبائر, وسميت فسوقا, وصاحبها فاسقا, َّوالسرقة وشرب الخمر وغير ذ ًُ ِّ ُ

, وذكر المعاصي التي هي دون الكبائر, َّلأن الفسق معناه الخروج عن طاعة االله 
ُّولا تقتضي الفسق, وهي صغائر الذنوب ُ َ ِ. 

َفأخبر سبحانه أنه كره هذه الأنواع الثلاثة إلى أهل الإيمان, وحبب إليهم أنواع  َّ َ َّ
ُقرباتالطاعات وال ُ«ISH. 

                                                 
 . ١/١٣٤فتح الباري لابن حجر :  انظر)١(
 . ٢٥ كتاب التوحيد ص)٢(
 . ١/٢٤٤  المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان )٣(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٦٨ 
 :  تنبيه− ٢

 بالكبائر كما جاء في التعريفات السابقة لا ينقل عن الملةالذي فسق ارتبط ال
وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على  «:&وقال النووي 
  .IQH»الصغيرة

 :وضابط الكبيرة عند العلماء* 
ب أو لعنة أو الكبائر كل ذنب ختمه االله بنار أو غض« :%ابن عباس قال 
  .IRH»عذاب

 وأقوال العلماء في ذلك والأشهر في الكبيرةوتقدم في باب التكفير تعريف 
الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد « : أن& السفاريني تعريفها ما ذكره

, ISHأو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما: في الآخرة, وزاد شيخ الإسلام
  .ITH»صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنةوقيل ما لحق 

  :IUHتعريف الكبيرة

h g f e d c b ﴿ :في قوله تعالى %عن ابن عباس 
m l k j i﴾ ]الكبائر كل ذنب :  قال.]٣١: النساء

                                                 
 . ٢٦١  فتاوى النووي ص)١(
 . ٥/٤١ري في تفسيره   أخرجه ابن جرير الطب)٢(
  .»..ليس منا«:  أو كالتبرؤ من فاعلها, أو قوله )٣(
 . ٣٦٥ص لوامع الأنوار )٤(
ومدارج . ١/٦٥٧, ٦٥٥, ١١/٦٤٥مجموع الفتاوى , ٨٧−٢/٨٤شرح مسلم للنووي   انظر )٥(

, ٤١٧  ص وشرح العقيدة الطحاوية. ١٧١−١٦٨ الجواب الكافي ص,٣٢٧, ١/٣٢١السالكين 
وفتح . ١٠, ١/٥, والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي ٢/٤٦نصاف للمرداوي والإ. ٤١٨

ابن رجب وأثره في . ٥٠٠, ٢/٤٩٨والدر المنثور للسيوطي . ٤١٢, ١٠/٤١٠الباري لابن حجر 
 . ٥٤١, ٥٤٠ صتوضيح العقيدة



 

ُالفسق ْ ِ ْ  
١٦٩ 

  .IQH»ختمه االله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب
دا في بما يوجب ح: ّحد أحمد ـ رحمه الله ـ الكبائروقد «:وقال القاضي أبويعلى

  .IRH» في الآخرةًووعيداأالدنيا 
وجه إليها تالكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو « :قال الماوردي من الشافعيةو
  .ISH»الوعيد
والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة,  «:قال السفارينيو

يل ما لحق أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما, وق: وزاد شيخ الإسلام
  .ITH»صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة

كل ذنب اطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه « :وقال القرطبي في المفهم
كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه من 

 القرآن القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة, ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة, فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه 

  .)الفسق(, وسوف يأتي فريد بحث عن الكبيرة في باب IUH»تحرير عدها
  .وقد تبين أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته

ويعتقد  «:ه المسالة مقررا عقيدة السلف في هذ&قال أبو عثمان الصابوني 
أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها, وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منها, ومات على التوحيد والإخلاص, فإن امره إلى االله 

                                                 
 . ٥/٤١  أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١(
  .  ٣/٩٤٦  العدة )٢(
 . ١٠/٤١٠ فتح الباري  )٣(
 . ٣٦٥ صلوامع الأنوار  )٤(
 . السلفية. ط ٤١١, ١٠/٤١٠ فتح الباري  )٥(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٧٠ 
 إن شاء عفا عنه, وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما, غير مبتلى بالنار ولا 

ما ارتكب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الاثام والأوزار, معاقب على 
وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار, وإذا عذبه لم يخلده في النار, بل أعتقه 

  .IQH»وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار
قال الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد « :وفي لوامع الأنوار قال

 :لي من بني قدامة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحهالهادي الحنب
  ?أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن«

  .إنه كافر:فقالت الخوارج
  .إنه مؤمن: وقالت جماعة

 . هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين وخلدوه في النار: وقالت طائفة المعتزلة
  .ا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلةواعتزلو

وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بخلود في النار وإنما 
 : هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه, وهو تحت مشيئة االله تعالى ولهذا قال

ــــالكبيرة ــــذنب ب ــــسق الم ـــــصغيرة ويف ـــــر بال ـــــذا إذا أص  ك
ــصيان لا يخـــرج المـــرء مـــن الإيمـــان ــذنب والع ــات ال  IRH»بموبق

ولهذا شرع االله في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان  «:&ابن باز الإمام قال و
, وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل, وهكذا ًب عاماّ يجلد مائة جلدة ويغرًبكرا

 فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر .السارق تقطع يده ولا يقتل
  .ISH«ITH»من بدل دينه فاقتلوه« :تلوا لقول النبي ُالأكبر لق

                                                 
 . ١٠٤, ١٠٣ ص  عقيدة أصحاب أهل الحديث من الرسائل الكمالية )١(
 . ٣٦٤ص لوامع الأنوار )٢(
 . )٦٩٢٢()٣٠١٧( أخرجه البخاري )٣(
 . ٥٩١  صمجموع الفتاوى لابن باز )٤(



 

ُالفسق ْ ِ ْ  
١٧١ 

 :ولا علم دليل شرعي بغير التحذير من التفسيق − ٣
إن الكفر والفسق أحكام شرعية, ليس ذلك من الأحكام  «:&قال شيخ الإسلام 
ًفر من جعله االله ورسوله كافرا, والفاسق من جعله االله افالك. التي يستقل بها العقل
ً, كما أن المؤمن من جعله االله ورسوله مؤمنا ومسلما, والعدل من ًورسوله فاسقا ً

ًجعله االله ورسوله عدلا, والمعصوم الدم من جعله االله ورسوله معصوم الدم, 
والسعيد في الآخرة من أخبر االله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة, والشقي فيها من 

 حلله االله ورسوله, والحرام ما  والحلال ما…أخبر االله ورسوله عنه أنه شقي فيها 
وأما الأمور التي يستقل بها العقل . فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. االله ورسولهحرمه 

فمثل الأمور الطبيعية, مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني, فإن مثل هذا 
 .  IQH»ةيعلم بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجرب

ًهذا مع أني دائما, ومن جالسني يعلم ذلك مني, أني من  «:& ًوقال أيضا
ًأعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا إذا علم أنه قد 
ًقامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة, وفاسقا أخرى,  ً

د غفر لهذه الأمة خطأها, وذلك يعم الخطأ في  وأني أقرر أن االله ق.ًوعاصيا أخرى
المسائل الخبرية القولية, والمسائل العملية, ما زال السلف يتنازعون في كثير من 

  .IRH»هذه المسائل, ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية
 .)التكفير(وقد تقدم تفصيل ذلك في باب 

                                                 
 . ٩٣, ٥/٩٢منهاج السنة  )١(
 .  ٣/٢٢٩ الفتاوى )٢(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٧٢ 

١٧٢ 

 
٢١٨ - א 

الشق طولا ويطلق على الوهي وعلى الاختراع وعلى : أصل الفطر« :قال الراغب
 .IQH»الإيجاد

A  ﴿ :ومنه قوله تعالى IRH»الخلقة المبتدأة: أصل الفطرة« :قال أبو شامة
B C﴾ ]وقال أي المبتدئ خلقهن .]١١.الشورى :﴿O  P

Q R T S U V W﴾ ]أي خلقكم ولم « :قال ابن كثير .]٥١.الإسراء
أي الابتداء والاختراع, والفطرة الحالة : الفطرة« :قال ابن الأثير . ISH»تكونوا شيئا
 .ITH»بةكِّْة والرسلِمنه كالج

 .المراد بالفطرة الإسلام وهو قول السلف :وفي الاصطلاح الشرعي* 
الإسلام, قال ابن عبد : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة« :قال ابن حجر

 وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد .ف هو المعروف عند عامة السل:IUHالبر
الإسلام, واحتجوا  ]٣٠.الروم[ ﴾¯ ® ¬ » ª © ﴿ : تعالىلهبقو

©ª»¬® ﴿ اقرؤوا إن شئتم: IVHبقول أبي هريرة في آخر الباب
 إني خلقت «: فيما يرويه عن ربه وبحديث عياض بن حمار عن النبي  ﴾¯

                                                 
 . ) ف ط ر ( المفردات )١(
 .١٢/٤٥٩ فتح الباري )٢(
 .٣/٤٤ تفسير القرآن العظيم )٣(
 . )ف ط ر( النهاية و اللسان )٤(
 . ١٨/٧٢ انظر قوله في التمهيد )٥(
ِكل مولود يولد على الفطرة« يعني حديث )٦( ِ ٍَ َْ ْ َ َ ُ َُّ ُ ُ ْ ُ«. 



 

ُالفطــرة َ ْ ِ ْ  
١٧٣ 

 وقد رواه غيره فزاد فيه IQH»ينهمعبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن د
لأنها  ﴾ ª ©﴿ ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى »حنفاء مسلمين«

ولما سئل الإمام أحمد عن  IRH» وقد أمر نبيه بلزومها, فعلم أنها الإسلام,إضافة مدح
  . ISH»هي الدين «:الفطرة قال

 ﴾¯ ® ¬ » ª ©﴿ : تعالىله قو:الدليل من الكتاب* 
   .]٣٠.الروم[

َ عن أبي هريرة :الدليل من السنة*  َ َْ ُْ ِ َ َقال َ ُّقال النَّبي : َ ِ َ َ:»  َكل مولود يولد على َ ُ َُّ ُ ُ ٍْ َ ُ
َالفطرة فأبواه يهودانه أو ينَصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتْج البهيمة هل ترى  َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْْ ْ ْ َْ ِ ِ ََ ُ َ ِّ ُ ْ ِّ ُ ْ َ ِّ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ

َفيها جدعاء َ ْ َ َ ِ«ITH. 
ِكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصَرانه كما  «:وفي رواية أبي داود ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َِّ ُ َ ِّ َ ُ ُ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َُّ ُ ُ
يا رسول االله أفرأيت من :  قالوا? هل تحس من جدعاءءتنتج الإبل من بهيمة جمعا

 .IUH»»ما كانوا عاملينبـعلم أاالله « : قال?يموت وهو صغير
 :  أخرى منهاًالفطرة أقوالاوقيل في معنى 

 .IVHالعهد والميثاق الذي أخذه االله على بني آدم وهم في ظهور أبيهم
ما يصير إليه من  «:وقال ابن المبارك وهو مروي عن الإمام أحمد أن المراد

  .IWH»شقاوة أو سعادة
                                                 

 .)١٧/٣٦٠( المعجم الكبير للطبراني )١(
 .٢٩٣, ٢٩٢ /٣ فتح الباري )٢(
 .١/١٨١ المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة )٣(
 .)١٣٨٥( أخرجه البخاري )٤(
 .)٤٧١٤( أبو داود )٥(
 .١/١٥٨, شرح السنة للبغوي ٤/٢٩٩ معالم السنن )٦(
 . ٣/٢٩٤فتح الباري .٤/٢٤٦مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٧(



 

ِحرف الــفاء َ ْ ُ ْ َ
١٧٤ 

فإن الطفل  »الإسلام« هذا القول لا ينافي الأول« :وقال في هذا شيخ الإسلام
ً سليما وقد علم االله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما يولد

  .IQH» الخ…تولد البهيمة جمعاء وقد علم االله أنها ستجدع 
ًأي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا ثم : الخلقة« :وقيل المراد بالفطرة ً
  .IRH»يعتقد إذا بلغ التكليف

وقولكم خلقوا خالين من « : حيث قال&سلام وقد رد هذا القول شيخ الإ
ًالمعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر فهذا 

ًالقول فاسد جدا وأيضا فالنبي  ً يطرأ  شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ما
عليها من الكفر بجدعة الأنف ومعلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم فكيف 

 .ISH»واالله أعلم تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة
  .ITH»البداءة التي ابتدأهم عليها« :وقيل المراد به
تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة, والتهيؤ لقبول « :وقيل أن المراد

المرء عليها لاستمر على لزومها, ولم يفارقها إلى غيرها ; لأن حسن الدين, فلو ترك 
  .IUH»هذا الدين ثابت في النفوس, وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد

كما تقدم في نقل ابن عبدالبر الإجماع  ,أن المراد بالفطرة الإسلامالصواب و* 
 فطرة االله التي فطر الناس عليها وهي نهاإ «:شيخ الإسلام ابن تيميةعلى ذلك, قال 

 ﴾b c d e f﴿ :فطرة الإسلام, وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال
                                                 

 . ٤/٢٤٦ مجموع الفتاوى )١(
 .  ٣/٢٩٤فتح الباري : انظر )٢(
 . ٤/٢٤٤ مجموع الفتاوى )٣(
 . ٤٨٠ص شفاء العليل )٤(
 .)٣/٢٩٣فتح (وإلى هذا مال القرطبي : قال الحافظ.   هذا قول الطيبي)٥(



 

ُالفطــرة َ ْ ِ ْ  
١٧٥ 

 . IQH»السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة  وهي,]١٧٢.الأعراف[
وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل فإنها أمر  «:&قال ابن القيم و

 عن منكر وإباحة طيب وتحريم خبيث وأمر بعدل ونهي عن ظلم بمعروف ونهي
وهذا كله مركوز في الفطرة وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل وهكذا باب 
التوحيد وإثبات الصفات فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 

قف على الرسل للخالق سبحانه ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مما يتو
 .IRH»وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق

سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية « :ًوقال أيضا
كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء االله بل مما ابتدأ الناس 

لفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام إحداثه فحاول جماعة من العلماء مخا
لفظ  ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من
 لهالفطرة إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية لأن قو

م احتج لخ محمول على أن ذلك يقع بتقدير االله تعالى, ومن ث إ»..فأبواه يهودانه«
ISH.»»االله أعلم بما كانوا عاملين«  في آخر الحديثلهعليهم مالك بقو 

                                                 
 .٤/٢٤٥ الفتاوى )١(
 .٣٠٢ شفاء العليل ابن القيم )٢(
 . ٣/٢٩٤فتح الباري  )٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٧٦ 

١٧٦ 

 

٢١٩- אJ 

 ]احترام أسماء االله[
الله وحده من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن تسمى باسم يحمل 
 معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا به فإنه عند االله من أوضع الناس كقاضي

وكملك الملوك, لأن هذا فيه مضاهاة الله, فلذلك صار  IQHالقضاة وشاهان شاه
 فالتسمي بقاضي .المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى االله, وأوضعهم عنده

 .ِالقضاة وشاهان شاه ونحوها مناف لكمال التوحيد
َوفي الصحيح عن أبي الزناد عن الأعرج ع :الدليل من السنة*  ْ َ ِّ َِ َ َ َْ ِْ َن أبي هريرة َ َ َْ ُْ َ

َرواية قال َ ً َ َ َأخنعَ اسم عندْ  «:ِ ِ ٍ ْ ُ ْ ٍوقال سفيان غير مرة ِ» االلهَ َّ َ َ ُْ َ ََ ُ ْ َأخنعَ الأسماء عندْ  «:ََ ِ ِ َ ْ َ َُ  ِ االلهْ
ِرجل تسمى بملك الأملاك ِْ َ َّ َ ََ ِ ِ َ ٌ ُ قال سفيان»ُ ْ ََ ُ ْيقول غيره تفسيره شاهان شاه: َ ُ ُ ْ ََ َْ ْ َ َُ ُ ُِ َ ُIRH. 

ُوقال رسول  َُ َ َ َأغيظ رجل على « : ِاالله َ َ ٍ ُ ََ ُ ْ ِ يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه ِ االلهَ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ َْ ُ ُْ َ َْ َ َ
ِرجل كان يسمى ملك الأملاك ْ َ َّ َ ََ َ ِ ُ َُ َ ِ لا ملك إلا ,ٌ َ ِ  .ISH»ُ االلهَ

  .أوضع: قوله أخنع يعني
َعن أبي هريرة َ َْ ُْ َ َ  َقال ُقال رسول : َ َُ َ ُاشتد غضب « : ِ االلهَ َ َ َّ َ َ على ِ االلهْ ٍرجل  َ ُ َ

                                                 
. ٣١٤صحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٥٠٥صمجيد فتح ال. ٦١٩صتيسر العزيز الحميد  * 

الدين الخالص . ١٠/٨٣٣ ومن المجموع ٥ /٣ −٢, ط٣/٣ −١القول المفيد لابن عثيمين ط
منهج ابن حجر . ٣٨٩صرجب في العقيدة  منهج الحافظ ابن.٤٦١ /٤لصديق حسن القنوجي 

 .١٠٨٠صفي العقيدة 
ذا تمثيل لا حصر ويحمل عليه ما شابهه من الألقاب  هو عبارة عند العجم عن ملك الأملاك, وه)١(

 .كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وما أشبه ذلك من الألقاب الفخمة
 .  )٢٨٣٧( والترمذي )٤٩٦١(وأبو داود  )٢١٤٣( ومسلم )٦٢٠٦( أخرجه البخاري )٢(
 . )٨١٦١(أحمد  و,)٢١٤٣(مسلم أخرجه  )٣(



 

ُقاضي القضاة ونحوه ُ ْ ََ ِ َِ ُ َْ ُ  
١٧٧ 

ُقتله ن َ َ ٌيه وقال روحبَ ْ َ ُ َُّ َ ُقتله رسول : َ َُ َ ُ َ ُ واشتد غضب ِ االلهَ ََ َ َّ َ ِ على رجل تسمى بملك ِ االلهْ ِ َ َّ َ َِ َ ٍ ُ َ َ
َالأملا ْ ِك لا ملك إلا لله َ ِ َِّ ِْ َ ُ«IQH. 

 : قال ابن رجب في ذيل الطبقات في آخر ترجمة رزق االله التميمي
أن جلال الدولة أمره أن يكتب شاهنشاه : تاريخهوذكر ابن الجوزي في «

الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك فنفر العامة, ورحموا الخطباء, ووقعت فتنة 
 : وذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة فاستفتى الفقهاء, فكتب الصميري

 .أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية
لوك جائز, ويكون معناه ملك أن إطلاق ملك الم: وكتب أبو الطيب الطبري

 وإذا جاز أن يقال قاضي القضاة, وكافي الكفاة, جاز أن يقال ملك .ملوك الأرض
 أن . وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني. وكتب التميمي نحو ذلك.الملوك

  .القاضي الماوردي منع من جواز ذلك
 لوك الدنيا,والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به م: قال ابن الجوزي

 لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع,  ;IRHإلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي
 . ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين.لكنهم عن النقل بمعزل

  .وابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه
 ملك الملوك ـ : ـ يعني معنى ذلكوفيبن القيم اوقد ذكر شيخنا أبوعبد االله 

كراهية التسمية بقاضي القضاة, وحاكم الحكام, فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو 
 .االله تعالى

وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي 
                                                 

  .)١٠٣٨٩(أحمد أخرجه  )١(
 فيض  »ومنع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك«:  قال المناوي)٢(

 .١/٢٢٠القدير 



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٧٨ 

 على ما يبغض االله ورسوله من التسمية بملك ًالقضاة, وحاكم الحكام قياسا
  . وهذا محض قياس.الملوك
وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني : قلت

الشافعي قاضي الديار المصرية وابن قاضيها, يمنع الناس أن يخاطبوا بقاضي 
إن هذا اللفظ :  وقال.القضاة أو يكتبوا له ذلك وأمرهم أن يبدلوا بقاضي المسلمين

 .مأثور عن علي 
بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من أن التلقيب : يوضح ذلك

موبذ «  وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم.الأعاجم المجوس ونحوهم
فالكلمتان من شعائرهم, ولا ينبغي التسمية  .قاضي القضاة: يعنون بذلك »موبذان

  .IQH»بها واالله أعلم
אW 

 :ضاةإطلاق ملك الأملاك أو قاضي الق الصحيح تحريم −١
 مع االله فيما لا ً من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكاوالسبب في ذلك أن

و ملك كم أ حاأويستحقه إلا االله لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة, 
  .IRHالأملاك إلا االله سبحانه

وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة « :قال الشيخ سليمان بن عبد االله
اضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى ليس ق: وقالوا

 ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس أمرا فإنما يقول له كن فيكون,
 ISH»آدم أنا سيد ولد« : خاصة كما قالوسيد الكل, وليس ذلك إلا لرسول االله 

                                                 
 . ٨٥, ٣/٨٤ ذيل طبقات الحنابلة )١(
 . ٣/٣القول المفيد لابن عثيمين : وانظر. ١٠/٨٣٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين :  انظر)٢(
 .)٤٦٧٣(, وأبو داود )٢٢٧٨( مسلم  )٣(



 

ُقاضي القضاة ونحوه ُ ْ ََ ِ َِ ُ َْ ُ  
١٧٩ 

:  كما لا يجوز له أن يقول.هو سيد الناس: فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره
 .أنا سيد ولد آدم 

يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة, وإن كان قد اشتهر في  :وقال ابن أبي حمزة
 وقد سلم أهل المغرب ,بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة

  .من هذا فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة
 التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز واستدل له وقد زعم بعض المتأخرين أن

فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض أن :  قال.»أقضاكم علي« :بحديث
. يكون أعدل القضاة, وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة, أو يريد إقليمه, أو بلده

وقع في وتعقبه العالم العراقي, فصوب المنع, ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك 
 لإطلاق التفضيل بالألف ًحق من خوطب به, ومن يلتحق بهم, فليس مساويا

ِّولا يخفى ما في ذلك من الجرأة وسوء الأدب, ولا عبرة بقول من ولي : قال. واللام ُ
 . IQH»القضاة فنعت بذلك, فلذ في سمعه واحتال في الجواز, فإن الحق أحق أن يتبع

ُمعينة, أو بلد معين, أو فن معين ولم نطلق مثل إذا أضيفت إلى طائفة  :مسألة − ٢
وقد جاء في المعجم  فهذا جائز لأنه ليس فيه مشاركة الله تعالى المغربقاض قضاة 

ُ فإن كان يخشى على .IRH»أقضانا علي «:أن عمر بن الخطاب قالالأوسط للطبراني 
 .النفس من العجب ترك ذلك

  :ك النهي لا ينحصر في التسمي بملك الأملا− ٣
اللفظة العربية  بن عيينةاوقد تعجب بعض الشراح من تفسير « :قال ابن حجر

 باللفظة الأعجمية وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة منهم عن مراده وذلك أن لفظة
                                                 

 . ٦٢١, ٦٢٠ تيسير العزيز الحميد ص)١(
 . ١/٣٩١, وانظر سير أعلام النبلاء ٧/٣٥٧ )٢(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٨٠ 

 كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذي »شاهان شاه«
ّبل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك 

 .IQH»مراد بالذم
  .حكم التسمي بأسماء االله:  مسألة− ٤

 .)توحيد الأسماء والصفات(في باب  )احترام أسماء االله(انظر باب 
 :لتسمي بشيخ الإسلام  ا− ٥

على ما  فهو يطلق: أما شيخ الإسلام «:&قال شمس الدين محمد السخاوي 
 مع لمعتبرين على المتبع لكتاب االله تعالى وسنة رسوله استقرئ من صنيع ا

ُّالمعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماء, والتمكن من تخريج  ُّ
  .»..الحوادث على النصوص, ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضي

الصديق : نالشيخي ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد «:ثم قال
 فيما ذكره المحب الطبري في  , الوارد وصفهما بذلك عن علي%والفاروق 

 جاء رجل إلى علي بن أبي طالب: قال   له بلا إسناد, عن أنسIRH»الرياض النضرة«
 اللهم أصلحني بما : ًيا أمير المؤمنين, سمعتك آنفا تقول على المنبر: فقال

فاغرورقت عيناه وأهملهما, :  قال?ن, فمن همأصلحت به الخلفاء الراشدين المهديي
, إماما الهدى وشيخا الإسلام, ورجلا قريش, والمقتدى %أبوبكر وعمر : ثم قال

ِ, من اقتدى بهما عصم, ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط بهما بعد رسول االله  ُ
 . ISH»َمستقيم, من تمسك بهما فهو من حزب االله, وحزب االله هم المفلحون

                                                 
 . ٦٠٦ /١٠ فتح الباري )١(
 .٢٧٦ رقم ١/٣٧٩ الرياض النضرة في مناقب العشرة )٢(
 .٦٦−١/٦٥ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )٣(



 

ُقاضي القضاة ونحوه ُ ْ ََ ِ َِ ُ َْ ُ  
١٨١ 

واشتهر بها أبوإسماعيل الهروي,  «:كر من اشتهر بلقب شيخ الإسلام فقالثم ذ
ذم « و»منازل السائرين «واسمه عبداالله بن محمد الأنصاري صاحب كتاب

ً, وكان حنبليا, وأبوعلي حسان بن سعيد المنيعي الشافعي, وأبوالحسن »الكلام
ًم, وكان شافعيا أيضاشيخ الإسلا: لهكان يقال : اري, قال ابن السمعانيّ علي الهك ً.  

ِّوكذا لقب بها من الحنفية أبوسعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل : ُ
السجزي, المتوفى بعد السبعين والثلاثمائة, وأبوالقاسم يونس بن طاهر بن محمد 
بن يونس البصري, ذكره ابن منده, ومات سنة إحدى عشرة وأربعمائة, والقاضي 

ن بن محمد السعدي المتوفى في سنة إحدى وستين أبوالحسن علي بن الحسي
ًوأربعمائة, وربما لقب ركن الإسلام أيضا, وأبونصر أحمد بن محمد بن صاعد  ِّ ُ

شيخ الإسلام, مات سنة اثنتين : لهأحد من يقال : الصاعدي, قال فيه الذهبي
وثمانين وأربعمائة, وعلي بن محمد بن إسماعيل بن علي الإسبيجابي, مات سنة 

 برهان الدين علي بن أبي بكر »الهداية «س وثلاثين وخمسمائة, وتلميذه صاحبخم
بن عبدالجليل الفرغاني مات في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة, ومحمد بن محمد 
ِّبن محمد الحلمي, والعماد مسعود بن شيبة ابن الحسين السندي, وأبوسعد  ُ

  .المطهر بن سليمان الزنجاني, وسديد بن محمد الحناّطي
واشتهر بها الأستاذ أبوعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني الشافعي, 

, وتاج الدين ابن الفركاح وهو شافعي, ووصف بها »الذيل «لقبه بها ابن السمعاني في
هو شيخ الإسلام, وأبوالفرج بن أبي : َابن دقيق العيد شيخه ابن عبدالسلام, فقال

ْعمر, وهو حنبلي, أول من و  . لي قضاء الحنابلة, وابن دقيق العيد, وابن تيميةَ
ِّولم يكن أبوالحجاج المزي يثبتها في عصره لغير ابن تيمية, وابن أبي عمر,  ِ
ًوالتقي السبكي, وتزايد ظهورها في أيامه وأيام بنيه, خصوصا بالشام, ثم لقب  ُّ



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٨٢ 

  .IQH»السراج البلقيني بها
  .IRH شيخ الإسلام% وقد أطلق الذهبي في السير على ابن عمر

  .ISHكما لقب بهذا اللقب جماعات من أهل العلم منهم ابن المبارك 
ومنهم أحمد بن عبداالله بن يونس اليربوعي, قال الإمام أحمد بن حنبل لرجل 

  .ITHاخرج إلى أحمد بن يونس اليربوعي فإنه شيخ الإسلام: َّعمن أكتب? قال: سأله
تذال ما جعل الجهلة يتلقبون به ويوضح لنا  من الابلهولكن هذا اللقب حصل 

ُوابتذلت هذه اللفظة, فوصف بها على رأس  «:لهشمس الدين السخاوي ذلك بقو
ًالمائة الثامنة, وما بعد ذلك من لا يحصى كثرة, حتى صار لقبا لكل من ولي  ُ
ًالقضاء الأكبر, ولو كان عاريا عن العلم والسن, وغيرهما, بل صار جهلة الموقعين 

َّغيرهم يجمعون جل الأوصاف التي لا توجد الآن متفرقة في سائر الناس و ُ
ُّللشخص الواحد, والعجب ممن يقرهم على ذلك, فإنا الله وإنا إليه راجعون ُ«IUH.  

وتكره التسمية بكل اسم, أو مصدر, أو صفة مشبهة « : وقال الشيخ بكر أبو زيد
 سيف ور الدين, ضياء الدين,مثل ن »الإسلام« أو لفظ »الدين« مضافة إلى لفظ

 »الإسلام«و »الدين« : نور الإسلام, وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظينالإسلام,
فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب, ولهذا نص 
بعض العلماء على التحريم, والأكثر على الكراهة, لأن منها ما يوهم معاني غير 

                                                 
 . ٦٧, ١/٦٦ الجواهر والدرر )١(
 .٣/٢٠٤بلاء  سير أعلام الن)٢(
 .١/٦٦  انظر الجواهر والدرر )٣(
, تهذيب التهذيب ١/١٧٨, طبقات الحفاظ ١٠/٤٥٧, سير أعلام النبلاء ١/٤٠١  تذكرة الحفاظ )٤(

 .٤٤ص
 . ١/٦٨ الجواهر والدرر )٥(



 

ُقاضي القضاة ونحوه ُ ْ ََ ِ َِ ُ َْ ُ  
١٨٣ 

 الاسم, ثم نوز إطلاقه, وكانت في أول حدوثها ألقابا زائدة عصحيحة مما لا يج
 عنه من جهتين, مثل ًمنهياالاسم من هـذه الأسماء استعملت أسماء, وقد يكون 

وقد بلغ  ذلك إلى الدين, ُشهاب الدين, فإن الشهاب الشعلة من النار, ثم إضافة
 &كان النووي وذهب الدين, ماس الدين, : الحال في أندنوسيا التسمية بنحو

ي الدين, وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين, ييكره تلقيبه بمح
 .IQH»»لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر «:ويقول

شيخ : وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال« :قال الشيخ ابن عثيمين
يخ المطلق الإسلام ابن تيمية, أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, أي أنه الش

لأنه  أحق بهذا الوصف  الذي يرجع إليه الإسلام فهذا لا يصح إذ أن أبا بكر
أفضل الخلق بعد النبيين, ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام 

 .وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه
 »شيخ الإسلام« فهو أهون بكثير من التسمي بـ »الإمام «وأما بالنسبة للتسمي بـ

 لكن ينبغي أن . ولو لم يكن عنده إلا اثنانً سمى إمام المسجد إمامالأن النبي 
 أتباع كالإمام أحمد لهينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة و

 لأن وصف الإنسان بما لا ;والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام 
لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام  ;يستحق هضم للأمة 

 :  قال الشاعر.الحق في عينه
 إذا قيل إن السيف أمضى من العـصا ألم تــر أن الــسيف يــنقص قــدره

فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي  »آية االله, حجة االله, حجة الإسلام« ًومن ذلك أيضا
 . لأنه لا حجة الله على عباده إلا الرسل;

                                                 
 . ٥٤, ٥٣ رسالة تسمية المولود ص)١(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٨٤ 

 : وأما آية االله فإن أريد المعنى الأعم فلا مدح فيه, لأن كل شيء آية الله كما قيل
ـــــة ـــــه آي  تـــــدل عـــــلى أنـــــه واحـــــد وفي كـــــل شـــــيء ل

وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة فهذا في الغالب يكون 
 كان ٍعالم, مفت, قاض, حاكم, إمام لمن:  فيه, والعبارة السليمة أن يقالًمبالغا

  .IQH»مستحقا لذلك
 من لم يحفظ الكتاب, ويكتب .علمنا مضبوط بالكتاب والسنة «:قال الجنيد

 .IRH»الحديث, ولم يتفقه, لا يقتدى به

                                                 
 . ٦, ٣/٥ لابن عثيمين القول المفيد: وانظر. ٨٣٦, ١٠/٨٣٥مجموع الفتاوى لابن عثيمين   )١(
البداية والنهاية لابن كثير .  الخطيب البغدادي٧/٢٤٣تاريخ بغداد . ١٠/٢٥٥حلية الأولياء  )٢(

  .٦٧/ ١٤سير أعلام النبلاء  .١١/١١٤



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
١٨٥ 

١٨٥ 

 
٢٢٠ JאJ 

  ]لمشاهد ـ زيارة القبورا[
:  تقول.هي موضع دفن الموتى «: قال ابن الأثير.ُ تضم باؤها وتفتح:المقبرة

 .IQH»ًرا, وقبرته إذا دفنتهأقبرته إذا جعلت له قب
ًمسائل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما يرتبط أيضا  »القبور« ويرتبط بباب

  .ببعض البدع والمحرمات وسوف نتكلم عن أهم الأمور المرتبطة به
لأن يجلس أحدكم « :قال رسول االله : عن أبي هريرة قال :ـ احترام المقابر١

  .IRH»ص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرعلى جمرة فتحرق ثيابه, فتخل
واعلم أن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به  «:قال الشيخ مرعي الحنبلي

السنة إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا 
يوطأ ولا يجلس أو يتكأ عليه عند الجمهور من العلماء ولا يفعل عنده ما يؤذي 

 .ISH»الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي على وجوب  «:&قال ابن باز و

احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم, ولا شك أن المرور عليها بالسيارات 
                                                 

الآداب . ١٦/٣٠٧, ١٠/٣٨٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ٨/٢٢٥ الاستذكار لابن عبد البر * 
, ١٠٩, ٥/٨٧, ٢٢٣, ٢/٤٩, ٣٦٥, ٢٩٧, ١/٢٣٠لدرر السنية ا. ٣/٤٠٦الشرعية لابن مفلح 

 ١/٣٩٩−١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٢شفاء الصدور ص,  ١٢/٨٥, ١٠/٦١, ٩/٤٢٣
. ٣١٢صنور على الدرب لابن باز . ٢/٧٣٩مجموع الفتاوى لابن باز .٩/٣٨٨ومن المجموع 

 .٤٠٢ص ناصر الجديع :التبرك د. ٢/٢٣٧مجموع الفتاوى لابن عثيمين 
 . )ق ب ر(النهاية  )١(
  .)٩٧١(مسلم أخرجه  )٢(
 .٢٢ شفاء الصدور ص)٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٨٦ 

والمواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة بها وعدم احترامها, وكل 
  .ومعصية الله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهمذلك منكر 

النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس على القبر أو   وقد ثبت عن النبي
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا « :الاتكاء عليه ونحوه, فقال عليه الصلاة والسلام

على جمرة فتحرق لأن يجلس أحدكم « : وقال النبي.  رواه مسلم في صحيحه»عليها
ًخرجه مسلم أيضا »ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ّ . 

لا تؤذوا « : على قبر فقالًرآني رسول االله متكئا: وعن عمرو بن حزم قال
  .رواه أحمد .»صاحب هذا القبر أو لا تؤذه

فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء 
ن الأذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات م

  .IQH»عليها وأشباه ذلك من الأذى
 :ومن أعظم ما يحترم به أصحاب القبور ترك الغلو فيهم* 

ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط االله المستقيم,  «:قال ابن القيم
لنهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته أن ا

وأنصابا, والنهي عن اتخاذها مساجد, أو بناء المساجد عليها, وإيقاد السرج 
عليها, والسفر إليها, والنذر لها, واستلامها, وتقبيلها, وتعفير الجباه في عرصاتها 

 كما يحسبه أهل الإشراك . من أصحابها, ولا تنقيص لهم, ولا تنقصٌّغض
 بل ذلك من إكرامهم, وتعظيمهم, واحترامهم, ومتابعتهم فيما يحبونه والضلال

وتجنب ما يكرهونه, فأنت واالله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى 
هديهم ومناهجهم, وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم, وأبعدهم من هديهم 

 والرافضة ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح, واليهود مع موسى عليهما السلام,
                                                 

 .٢/٧٤٠ مجموع الفتاوى )١(



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
١٨٧ 

 فالمؤمنون والمؤمنات ., فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطلمع علي 
والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فاعلم أن القلوب  بعضهم أولياء بعض,

إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن, فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه, معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته, 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع, 
والعمل الصالح, واقتفاء آثارهم, وسلوك طريقتهم, دون عبادة قبورهم, 

 .IQH»ًوالعكوف عليها, واتخاذها أعيادا
 :نازةوينبغي التزام السكينة حال السير مع الج* 

واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي « :&قال النووي 
االله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة, فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا 
غير ذلك, والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق 

 الحق, ولا تغتر بكثرة من يخالفه, بالجنازة, وهو المطلوب في هذا الحال, فهذا هو
الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة « :ما معناه  فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض

  .»السالكين, وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته ـ يشير إلى قول قيس بن عباد ـ وأما ما 

القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج يفعله الجهلة من 
الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء, وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق 

 .IRH»واالله المستعان. من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة
يعة وقد جاء النص ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشر «:قال الألبانيو

لا « : لهرفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور, وذلك في قو: منها على أمرين
                                                 

 . ١/٢١٣ إغاثة اللهفان )١(
 . ٢٠٣ص الأذكار )٢(
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 ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام … IQH»تتبع الجنازة بصوت ولا نار
 يكرهون رفع كان أصحاب النبي « :الجنازة, لأنه بدعة, ولقول قيس بن عباد

  . بسند رجاله ثقات٤/٧٤  أخرجه البيهقي.»الصوت عند الجنائز
 بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم ًولأن فيه تشبها

  .وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين
 كما ً حزيناًوأقبح من ذلك تشييعا بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا

  .IRH»ان واالله المستع. للكفارًيفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا
وتنقسم إلى زيارة بدعية, وزيارة شركية وزيارة شرعية وقد  : ـ زيارة القبور٢

  .) زيارة القبور(تقدم الكلام عنها وعن حكم زيارة قبر المشرك في باب 
تقدم الكلام عن منع ذلك وذكرنا أقوال العلماء في  : ـ زيارة النساء للقبور٣
  .)زيارة النساء للقبور (باب 
  :ISHأ وبداية عبادة القبور ـ منش٤

الناس, وما نجا منها إلا  ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر «:قال ابن القيم
                                                 

 .)٣١٧١( أبو داود )١(
 . ٧٠,٧١ص أحكام الجنائز )٢(
ستذكار لابن عبدالبر , الا٨/٤٦٤مصنف عبدالرزاق :  للاستزادة حول منشأ عبادة القبور انظر)٣(

, المحلى بالآثار لابن ٥/٤١, ٢٤٢, ٢٣٩, ٢٠/١٦٨, ٣/٥٠٢, التمهيد لابن عبدالبر ٢/١٦٠
, الآداب الشرعية لابن ٦٧٣−٦٥٣−٢/٦٣٧, ١/١٢٢, اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٣٤٥حزم 

, حاشية كتاب التوحيد ٢٥٩, فتح المجيد ص ٣٢٠, تيسير العزيز الحميد ص٣/٣٨١مفلح 
, ٣/٢٧, القول السديد لابن سعدي المجموعة ١/٥٠٥, القول المفيد ١٥٣قاسم صلابن 

, فتاوى اللجنة الدائمة ١/٣٨٨, معارج القبول ٤/١٠٠الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
, مجموع الفتاوى ٢٨٢−٢٧٦, نور على الدرب ص٢/٧٣١, مجموع الفتاوى لابن باز ١/٢٥٧

, الجيلاني وآراؤه ٤٤٥نفية في إبطال عقائد القبورية ص, جهود علماء الح٢/٢٢٧لابن عثيمين 
, ٢/١٧٠, المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للأحمدي ٤٤١الاعتقادية ص
 . ١٧٣, عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن ص٣١٨ناصر الجديع ص. التبرك د
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 إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور, ً وحديثاًمن لم يرد االله تعالى فتنته ما أوحاه قديما
ذت حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون االله, وعبدت قبورهم, واتخ

, وبنيت عليها الهياكل, وصورت صور أربابها فيها, ثم جعلت تلك الصور ًأوثانا
 وكان أول هذا الداء ., وعبدت مع االله تعالىًأجسادا لها ظل, ثم جعلت أصناما

d c  ﴿ :العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه, حيث يقول تعالى
 o n m l k j i h g f ep s r q t v u 

 w ¢ ¡ � ~ } | { z y x£¦ ¥ ¤  ﴾ 
  .]٢٤ـ٢١.نوح[

قال : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج قال: وقال البخاري
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد, أما « :عطاء عن ابن عباس

ّود فكانت لكلب بدومة الجندل, وأما سواع فكانت لهذيل, وأما يغوث فكانت 
, ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ, وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر لمراد

أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا  فكانت لحمير لآل ذي الكلاع
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا, 

 .»سي العلم عبدتوسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك ون
 صالحين في قوم نوح عليه ًكان هؤلاء قوما« : وقال غير واحد من السلف

السلام, فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمد 
  .»فعبدوهم

 وهما الفتنتان اللتان أشار .فتنة القبور, وفتنة التماثيل:  فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين
 أن أم سلمة $ في الحديث المتفق على صحته عن عائشة  رسول االله إليهما
 له كنيسة رأتها بأرض الحبشة, يقال لها مارية, فذكرت  ذكرت لرسول االله $
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أولئك قوم إذا مات فيهم العبد « : ما رأت فيها من الصور, فقال رسول االله
ه تلك الصور, , وصوروا فيًالصالح, أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا

أن أم حبيبة وأم « : وفي لفظ آخر في الصحيحين.»أولئك شرار الخلق عند االله تعالى
  . »سلمة ذكرتا كنيسة رأينها

  .فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور, وهذا كان سبب عبادة اللات
~  {﴿ :فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد

 وكذلك قال أبو ,»لهم السويق فمات فعكفوا على قبره قال كان يلت .﴾�
  .»كان يلت السويق للحجاج« :%الجوزاء عن ابن عباس 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من 
  . تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي

جلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على وهذه العلة التي لأ« :قال شيخنا
 من الأمم إما في الشرك الأكبر, أو فيما دونه من ًالقبور هي التي أوقعت كثيرا

 فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين, وتماثيل يزعمون أنها .الشرك
 فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب .طلاسم للكواكب ونحو ذلك

 ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون .نفوس من الشرك بخشبة أو حجرإلى ال
عندها, ويخشعون ويخضعون, ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت االله, 
ولا وقت السحر, ومنهم من يسجد لها, وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 

 مادتها,  حسم النبيوالدعاء ما لا يرجونه في المساجد, فلأجل هذه المفسدة 
 وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته, ًحتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا

كما يقصد بصلاته بركة المسجد, كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
فنهى أمته عن  وغروبها, لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس,
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  .IQH»» للذريعةًما قصده المشركون سداالصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي 
 : استمرار عمل المشركين مع قبورهم في أمة محمد* 

بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد لهذه المسألة وقررها 
 :ح والتبيين فقال الإمام ـ رحمه االله تعالى ــراح الكتاب بالتوضيُبالأدلة وتولاها ش

É È Ç ﴿ : تعالىلهثم ذكر قو »الأمة يعبد الأوثانباب ما جاء أن بعض هذه «
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ ]وقوله  .]٥١.النساء

u t s r q p o n m l k j i h g f e d  ﴿ :تعالى
x w v﴾ ]وقوله تعالى .]٦٠.المائدة: ﴿  D C B A
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  ]٢١.الكهف[

ِّبي سعيد الخدري عن النَّبي َوفي حديث أ َِ ِْ َِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َقال ْلتتبعن سننَ من كان قبلكم « :َ َ َُ َ ََ َْ ْ َ َّ ُ ََ ْ َ
ًشبرا شبرا, ًْ ِْ ٍوذراعا بذراع ِ َ َِ ِِ ً ْ حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم,َ ُ َُ ُ َّْ ٍّ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ُ ْقلناَ .ََ َ يا رسول :ُ ُ َ َ

َاليهود والنَّصارى ِ:االله َ َ ُ ُ َ َ قال?ْ ْفمن :َ َ َ?«IRH. 
ٍوروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس ْ َ ْ َّ ِ أن رسول االلهَ ُ َ ُليحملن شرار « : قال َ ِ َِّ ْ ََ َ

ِهذه الأمة على سننَ الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ُ ْ َْ ْ ْ َ َّ َِ َ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ ْ ََ ِ ُْ َ َِّ ِ َ َ«ISH. 
َوفي حديث ثوبان قال َ َ ََ ِقال رسول االله :ْ ُ َُ َ َ : »َإن االله زوى لي الأرض أو قال َ َّْ ََ ََ َْ ِ َ َّإن  :ِ ِ

َربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها َ َ ْ ََ ِِّ َِ َ َ َ ْ ََ ََ ُ َ ََ ِ وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي,َِ َِ ْ َ َِ ُ َ َ َّ ُُ ُ ُْ َ َّ ِ 

                                                 
 . ١٨٥−١/١٨٢ إغاثة اللهفان  )١(
 .)٧٣٢٠()٣٤٥٦( أخرجه البخاري )٢(
 .)١٧٢٦٥(الإمام أحمد )٣(
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َمنهْا, َوأعطيت الكنزْين الأحمر وا ِ ْ ْ ََ َ َ ِ َُ َْ ْ ُ َبيض,َلأِ َ َّوإني سألت ربي لأم ْ َ َُ ِّ ُ ْ َ ِّ ِ َتي أن لا يهلكها َ ْ َُ ِْ َ ِ
ٍبسنةَ بعامة, ٍَّ ََ ِ ْولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ِ ْ ْ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ă ْ ُ ََ َ ْ َُ َ ََ ِ َ ُ َِ ِِ ِ َِ َ ِّ وإن ربي ,ِّ َ َّ ِ َ
ِقال لي َ ُيا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه  :َ ْ َ ََّ ِّ ُِ ِ َِ َ َ ًَ َّ َُ َّ يرد ولا أهلكهم بسنةَ بعاملاَُ َ ْ ََ ُ َ ُّ ُِ ٍ ُ ِ ْ َة وُ ُ أسلط لاٍ ِّ َ ُ

ْعليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ْ ْ ُْ ْ َ َ َ ْ ă َْ َ ْ َُ َ ََ ِ َ ُِ ِِ ِ َِ َولو اجتمع عليهم من بين أقطارها  َ ِ َ ْ َ ِ ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ ِ ْ َِ َ ََ َ
َأو قال بأقطارها ـ  ِ َ ْ ََ ِ َ ْ ًحتى يكون بعضهم يهلك بعضا,ـ َ ُْ ْ ُ ُ ْ َ ََ َُ ِ ْ َ ُ ِوحتى يكون بعضهم يسبي  َّ ْ َْ ُ ْ َ َ َُ َ َ ُ َّ
ًعضا,بَ َوإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, ْ َِّ ْ َِ ُ َّ َّ ََ ِ َِ ُ ََ ُ َ َّ ْوإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع  ِ ُ ْ َ ُ ََ َْ ْ َّ ََّ ِ ُِ ُ ِ ِ

ِعنهْا إلى يوم القيامة, َِ َ ْ َ َْ َِ ِ َولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين, َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ َّ َّ ُْ ُ ِْ ُ َ َ ُ ُ ََ َّ َّوحتى  َ َ َ
َتعبد ق ََ ُ َبائل من أمتي الأوثان,ْ َ ْ ْ ََ ُِ ِ َِّ ُوإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه  ُ َ ُ َ ُ ََّ ََّ ُُ ْ َّ َُ ْ ُّ ُ ََ ُ َ َ َّ ُ ُُ ِ ِ ِ

ٌّنبي, ِ َوأنا خاتم النَّبيين َ ِّ َِ ُ َ َ َ ِلا نبي بعدي, َ ْ َ َّ ِ َولا َ ُ تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن َ َ ْْ َ ْ َ َُ ٌ َ َ َِّ َ َِ ِ َِّ ُ
ِعيسى ظاهر ِ َ َ َين ثم اتفقا لاِ َ َ َّ َُّ ِ يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االلهَ ُ ْ َ ْ َ ْ َُّ ِ ْ َ َ ُ ْ ََّ َ َ َ ُ ُ«IQH . 

وإذا نظرت إلى مبدأ عبادة الأوثان في الخلق وقارنتها بهذه النصوص ثم نظرت إلى 
حال عباد القبور اليوم تبين لك الخطر العظيم والشرك الوخيم الذي يتقطع له قلوب 

وأقل ما في هذه النصوص بيان أن الشرك كائن في هذه الأمة  ,ًماالمؤمنين حسرة وأل
 . أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان فالحذر الحذر يا أمة محمد فقد أخبر 
 :  ـ حكم عبادة االله عند القبور٥

ّأفرد الشيخ محمد بن عبدالوهاب لذلك بابا خصه بما جاء من التغليظ فيمن  ً
  . فكيف إذا عبدهعبد االله عند قبر رجل صالح

 وقد تقدم ذكر الأحاديث .IRH»عبد القبر أو الرجل الصالح: أي «:قال في التيسير
  .ISHفي النهي عن ذلك 

                                                 
 .)٢٨٨٩(وأصله في مسلم  )٣٩٥٢(وابن ماجه  )٤٢٥٢(أبو داود  )١(
 .  المكتب الإسلامي. ط. ٣١٩ تيسير العزيز الحميد ص)٢(
 . باب اتخاذ القبور المساجد:  انظر)٣(
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 : ومن أنواع العبادات التي يكثر الوقوع فيها هناك
الصلاة عند القبر والذبح عنده والطواف به أو التمسح أو التوسل إلى االله 

وتعظيمهم, أو ما يكون من العبادات المالية كالصدقة بأهلها, أو الغلو في أهلها 
  .عند وضعه في القبر, أو تحري الدعاء عندها

, أو دعاء IRH أو النذر له,IQHوقد يصل بهم الحال إلى الشرك بالميت كالذبح للقبر
  .أهل القبور, و الاستغاثة بهم

إنما : بور عند زيارة القومنها أن الذي شرعه الرسول  «:&قال ابن القيم 
هو تذكر الآخرة, والإحسان إلى المزور بالدعاء له, والترحم عليه, والاستغفار له, 
ًوسؤال العافية له, فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت, فقلب هؤلاء 
المشركون الأمر, وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت, 

م, واستنزال البركات منه, ونصره لهم على ودعاءه والدعاء به, وسؤاله حوائجه
 أنفسهم وإلى الميت, ولو لم يكن إلا علىالأعداء, ونحو ذلك, فصاروا مسيئين 

  .ISH»بحرمانه بركة ما شرعه االله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له
 : وحكم الدعاء عند القبر على قسمين

الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها فهذا لا  كمالبقعة بح في  أن يحصل الدعاء:الأول
  .بأس به
 أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في :الثاني

  .ITH كما قرر ذلك ابن تيمية.غيره فهذا النوع منهي عنه
                                                 

 . باب الذبح:  انظر)١(
 . باب النذر:  انظر)٢(
 . ١/١٩٩ إغاثة اللهفان )٣(
 . ٢/٦٨٣قتضاء  الا)٤(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٩٤ 

ومن العبادات كذلك عبادة القلب التي تصحب القبوريين حال الزيارة من 
 وإذعان وخشوع حتى إن أحدهم ليوجل هناك خوف وخشية ورغبة ورهبة

: ويخشع أشد من خشوعه أمام ربه, ومما يصاحب ذلك من اعتقادات فاسدة
اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء, فمنهم 

 حتى قال .IQHمن ينفع في مرض العيون, ومنهم من يشفي من مرض الحمى
  . المجربقبر معروف الترياق: بعضهم

أنهم : ومن المظاهر الشركية اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية
السيدة نفيسة : أنه حضر البلد, كما يقولون: ببركته يرزقون وينصرون, ويقولون

 . IRHخفيرة القاهرة, والشيخ رسلان خفير دمشق, وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها
ًشجر وحجر, واعتقاد أن من قطع شيئا من وكذلك تقديس ما حول القبر من 

, فهذه كلها داخلة في أعمال القلوب التي يجب صرفها الله ISHذلك يصاب بأذى
وحده ولا يشرك معه غيره لا يشرك معه قبر أو صنم أو وثن كما يجب الاعتقاد 
الجازم بأن البركة من االله وحده والنماء والزيادة والعافية منه سبحانه, لا يدفع 

ًر والبلاء إلا هو, ولم يشرع اتخاذ القبور أسبابا لعبادته بل حذر منها ولعن الض
 وهذه أمثلة فقط .فاعليها, نعوذ باالله من الشرك كله دقه وجله, وصغيره وكبيره

لبعض أنواع العبادات التي يجب على العبد صرفها الله وحده رزقنا االله الإخلاص 
  . ذلك حتى نلقاه غير مبدلين ولا مبتدعينفي التوحيد والديمومة عليه والثبات على

                                                 
, ١٦٧ رقم ٢٦١, أحكام الجنائز للألباني ص٢٣٣−٢٣٢الرد على البكري ص:  للاستزادة انظر)١(

 .١٥معجم البدع ص
 .١٦٦ رقم ٢٦١, أحكام الجنائز للألباني ص٨٢ الرد على الأخنائي ص)٢(
 . ١٧٠ رقم ٢٦١ أحكام الجنائز للألباني ص)٣(



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
١٩٥ 

 :الدعاء عند قبر النبي : مسألة
 .سبق الكلام عنها في باب الدعاء كما تكلمنا هناك عن هيئة الداعي عند قبر النبي 

 : ـ البدع عند القبور٦
. أما البدع فكثيرة متنوعة ومنها ما هو بدعة كفرية كفر أكبر ومنها ما هو دون ذلك

وهذه الأمور المبتدعة : قال شيخنا قدس االله روحه« :القيم في إغاثة اللهفانقال ابن 
ويستغيث به فيها كما  عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته

ّوهؤلاء من جنس عباد الأصنام, ولهذا قد يتمثل لهم : يفعله كثير من الناس, قال
ّمثل لعباد الأصنام, وهذا يحصل للكفار الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يت

من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا وقد 
 .IQH»يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة, وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع « :&وقال ابن القيم 
 وهذا كان مبدأ . وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال, أو يدور في الخيالبدعهم

كما تقدم, وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه  عبادة الأصنام في قوم نوح
ور وأن صاحب الشرع أعلم ذهذا المح يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى

 وأن الخير ,عنه وتوعده عليهبعاقبة ما نهى عنه لما يؤول إليه, وأحكم في نهيه 
  .والهدى في اتباعه وطاعته, والشر والضلال في معصيته ومخالفته

ًورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنا لما صعبت : , فذكرته بلفظه, قالً
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 

وهم عندي كفار بهذه : قال. لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهملأنفسهم فسهلت عليهم إذ 
الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها 

                                                 
لاستزادة زيارة القبور الشرعية والشركية لمحي الدين  لً وانظر أيضا١/٢١٧إغاثة اللهفان  )١(

 . ٧٧البركوي الحنفي, ص



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٩٦ 

يا مولاي افعل بي كذا : ِّوتخليقها, وخطاب الموتى بالحوائج, وكتب الرقاع فيها
وشد الرحال إليها, وإلقاء  ,, وإفاضة الطيب على القبورًوكذا, وأخذ تربتها تبركا

ل مشهد ـِّقبُالخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى, والويل عندهم لمن لم ي
َّالكف, ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء, ولم يقل الحمالون على  َُّ

الصديق أبو بكر, أو محمد وعلي, أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص  جنازته
ّجر, ولم يخرق ثيابه إلى الذيل, ولم يرق ماء الورد على القبروالآ  . IQH»انتهى. ُ

 : ومن البدع المتعلقة بالقبور* 
  .) اتخاذ القبور مساجد (  ـ اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم في باب١
  .) ً اتخاذ القبور عيدا( ـ اتخاذ القبور عيدا وقد تقدم في باب ٢
  .)القبور إيقاد السرج على(ر وقد تقدم في باب  ـ إيقاد السرج على القبو٣
  .) البناء على القبور ( ـ البناء على القبور وقد تقدم في باب ٤
  .) شد الرحال إلى القبور ( ـ شد الرحال إلى القبور وقد تقدم في باب ٥
 .) الكتابة على القبر (انظر باب :  ـ الكتابة على القبر٦
 :IRH ـ وضع الغرس على القبر ٧

ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على  «:&قال الألباني 
 لسبقونا إليه, وقد قال ابن عمر  لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا;القبور
 .ISH»كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة: %

                                                 
 . ١/١٩٥إغاثة اللهفان  )١(
معالم السنن . ١٠/٢٦٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  للاستزادة حول هذا الموضوع انظر)٢(

الألباني أحكام الجنائز . ١٩٨الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ . ١/٢٧الخطابي 
هامش على فتح . ٢/٧٤٢مجموع الفتاوى لابن باز . ٣/٣٢٧فتاوى اللجنة الدائمة . ٢٠١ص

تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث الرسول عليه . ٣/٢٢٣الباري ابن حجر 
 . ١/٧٥الصلاة والسلام رائد ابن أبي علفة 

 . ٢٠٠ أحكام الجنائز ص )٣(



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
١٩٧ 

ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي « :وقال معلقا على ذلك
 متفق  .»لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا« :شقي جريدة النخل على القبرين وقوله
 بدليل أنه لم يجر  فإنه خاص به .)١٥( وقد خرجته في صحيح أبي داود .عليه

  في ـ قال الخطابي ـ رحمه االله تعالى.العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها
 ودعائه إنه من التبرك بأثر النبي « :لحديث على اًتعليقا ـ )١/٢٧( »معالم السنن«

بالتخفيف عنهما وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من 
تخفيف العذاب عنهما, وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في 
وا اليابس, والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم, وأراهم ذهب

 .»إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه
وصدق « :عقب هذا )١/١٠٣(قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 

 على هذا العمل الذي لا أصل له, وغلوا فيه, ًالخطابي, وقد ازداد العامة إصرارا
 للنصارى حتى صاروا يضعون الزهور على القبور, ًخصوصا في بلاد مصر تقليدا

نها بينهم, فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم, ومجاملة ويتهادو
للأحياء, وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية, فتجد 
الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائهم أو إلى 

 الزهور, وبعضهم يضع  ووضعوا عليها»الجندي المجهول« قبر من يسمونه
 لسنن من قبلهم, ولا ً للإفرنج, واتباعاًالزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا

ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة, بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور 
موتاهم, ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على 

ان الذي يوضع على القبور وكل هذا بدع ومنكرات لا أصل لها في الخوص والريح
الدين, ولا سند لها من الكتاب والسنة, ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن 

  . »يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
١٩٨ 

 ودلل عليه بالرسول  ثم أورد الألباني الأدلة على اختصاص وضع الجريدة
إني « :وفيه قال  )٢٣٦ ـ ٨/٢٣١(يح مسلم الطويل في صح  بحديث جابر

  .»مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين
 فوضع .ًودلل عليه أيضا بأن السلف الصالح لم يفعلوه ولم يشتهر عنهم فعله

, وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في الجريد على القبر خاص به 
 ودعائه لهما وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى ة العسيب بل في شفاعته نداو

 لأن الاطلاع على عذاب  إلى الرفيق الأعلى ولا لغيره من بعده بعد انتقاله 
, وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء القبر من خصوصياته 

 Í Ì Ë Ê É È ÇÎ Ò Ñ Ð Ï  ﴿ :في نص القرآن
Ó﴾ ]وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه, قال ابن سعد في …]٢٧ـ٢٦.الجن 
: قال ثنا حماد بن سلمة: أخبرنا عفان بن مسلم قال: )٤ص ١ق ٧ج( الطبقات

أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره : قال مورق: أخبرنا عاصم الأحول قال
وهذا سند  . فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمارنجريدتا

وكأن بريدة « : قال الحافظ في شرحه. مجزوما ٣/١٧٣صحيح وعلقه البخاري 
  .»حمل الحديث على عمومه, ولم يره خاصا بذينك الرجلين

ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما, فلذلك عقبه « :قال ابن رشيد
  . »إنما يظله عمله: بقول ابن عمر
لبخاري هو الصواب لما سبق بيانه, ورأي ولا شك أن ما ذهب إليه ا: IQHقلت

  بريدة لا حجة فيه, لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما فإن النبي
  .IRH»لم يضع الجريدة في القبر, بل عليه كما سبق, وخير الهدي هدي محمد

                                                 
 . ـ  ـالقائل الشيخ الألباني )١(
 .  باختصار٢٠٣ ـ ٢٠١ أحكام الجنائز ص )٢(



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
١٩٩ 

وأما تنبيت أو غرس الأشجار عليها فلا يجوز, لأن النبي  «:& قال ابن باز 
به رضوان االله عليهم لم يفعلوا ذلك, ولأن في ذلك نوعا من الغلو,  وأصحا

 ويخشى أن يفتن الناس بالأشجار المغروسة عليها, وأما غرس النبي 
 الجريدتين على القبرين المعذبين فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا خاص به 

ضي االله عنهم  لم يفعل ذلك مع بقية القبور, وهكذا أصحابه روبالقبرين لكونه 
 .IQH» أعلم÷ وبأصحاب القبرين, واالله فعلم أن ذلك خاص به 

 لا الصبار ولا روهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبو «:&وقال ابن باز 
 لم يفعل ذلك في غيره, ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك; لأن الرسول 

فعله مع القبرين اللذين  أما ما .القبور, ولا الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم
 وبالقبرين لأنه لم يفعل أطلعه االله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به 

  .IRH»ذلك مع غيرهما
   : ـ قراءة القرآن عند القبر٨

وينبغي التفريق بين قراءة القرآن حال الاحتضار وقبل خروج الروح وبين 
  .قراءته عند القبر بعد الموت
اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة « :ويةقال شارح الطحا

 فمن قال بكراهتها كأبي ?هل تكره, أم لا بأس بها وقت الدفن, وتكره بعده: أقوال
لأنه محدث لم ترد السنة والقراءة تشبه : حنيفة ومالك وأحمد في رواية ـ قالوا

لا بأس بها :  ومن قالالصلاة, والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة,
أنه أوصى : %كمحمد ابن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر 

أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها, ونقل أيضا عن بعض 
                                                 

 . ٧٤٥ص فتاوى ابن باز )١(
 . ٧٤٣ص فتاوى ابن باز )٢(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٠٠ 

لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية : المهاجرين قراءة سورة البقرة, ومن قال
 عن ابن عمر وبعض المهاجرين, وأما بعد ذلك كالذين عن أحمد أخذ بما نقل

يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من 
  .IQH»…ً السلف مثل ذلك أصلا
 …فيها ثلاث روايات عن أحمد « :وقال ابن تيمية

حابه عنه وعليها أن ذلك مكروه وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أص: والثانية
قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما, 
وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا 

 : وقال مالك.يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك عنده بدعة
  .IRH»حابة والتابعين ما كانوا يفعلونهُ فعلم أن الص»ما علمت أحدا يفعل ذلك«

 في السنة, لهوأما قراءة القرآن عند زيارتها, فمما لا أصل « :&قال الألباني و
بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها, إذ لو كانت 

 $ وعلمها أصحابه, لا سيما وقد سألته عائشة مشروعة, لفعلها رسول االله 
 فعلمها السلام ? ـ عما تقول إذا زارت القبورمن أحب الناس إليه وهي 

 فلو أن القراءة كانت ,والدعاء, ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن
مشروعة لما كتم ذلك عنها, كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما 

 من ذلك لنقل ًم شيئا علمهتقرر في علم الأصول, فكيف بالكتمان, ولو أنه 
  .إلينا, فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع

لا تجعلوا بيوتكم مقابر, فإن الشيطان يفر « :ومما يقوي عدم المشروعية قوله 
                                                 

 . ٥١٨ شرح العقيدة الطحاوية )١(
, ٣٠١,٣١٧/ ٢٤, ١/١٧٤مجموع الفتاوى : , وانظر٧٣٦, ٢/٧٣٥  اقتضاء الصراط المستقيم)٢(

 . ١٤٨, معجم البدع ١٨١ رقم ٢٦٢, أحكام الجنائز الألباني ٥٣الاختيارات 



 

ُالقــــبور ُ ُ ْ  
٢٠١ 

 إلى أن القبور ليست موضعا فقد أشار . IQH»من البيت الذي يقرأ فيه سرة البقرة
لقرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر للقراءة شرعا, فلذلك حض على قراءة ا

التي لا يقرأ فيها, كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا, 
وهذا الحديث أخرجه  IRH»ًصلوا في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا« :وهو قوله

أن باب كراهية الصلاة في المقابر فأشار به إلى : البخاري بنحوه وترجم له بقوله
حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر, فكذلك حديث أبي هريرة يفيد 

ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي . كراهة قراءة القرآن في المقابر, ولا فرق
 وقد استدل &ثم قال الألباني . حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور
 .ISH»ه البخاري, وأيده الحافظ في شرحهجماعة من العلماء بالحديث على ما استدل ب

والقراءة على الميت بعد موته بدعة, بخلاف « :قال شيخ الإسلام ابن تيميةو
  .ITH»القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ ياسين

لكن حديث قراءة ياسين « :ـكلام ابن تيمية السابق  على ًقال الألباني ـ معلقاو
 يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم ضعيف والاستحباب حكم شرعي, ولا

  .IUH»من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها
ولا غيرها من القرآن  »يس« لا تشرع قراءة سورة« :&قال الإمام ابن باز و

 لم على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن, ولا تشرع القراءة في القبور ; لأن النبي 
شدون, كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر, بل كل يفعل ذلك ولا خلفاؤه الرا

                                                 
 . ٢/١٨٨ أخرجه مسلم )١(
 . ٢/١٨٧ أخرجه مسلم )٢(
 . ١٩٠,١٩١ص أحكام الجنائز )٣(
 .٥٣ص الاختيارات العلمية )٤(
 . ١١,١٩٠,١٩١ أحكام الجنائز )٥(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٠٢ 

٢٠٢ 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا « : أنه قالذلك بدعة, وقد صح عن رسول االله 
 من ً وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا…خرجه الإمام مسلم في صحيحه  »فهو رد

{ ~ �  ﴿  االله سبحانهلهالقربات لم يشرعه االله للحديث المذكور, ولقو
  .IQH»]٢١.الشورى[ ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

  .IRH الأذان والإقامة حال وضعه في القبر−٩
 عن حكم الأذان والإقامة في قبر الميت &وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 

  ?عند وضعه فيه
لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل االله بها من سلطان ; « :فأجاب ـ قدس االله روحه ـ

 ولا عن أصحابه رضي االله عنهم والخير كله  رسول االله لأن ذلك لم ينقل عن
  .ISH»في اتباعهم وسلوك سبيلهم

 .ITHومن البدع أن يبخر القبر, أو أن يفرش فيه ريحان
 .)الطواف بغير الكعبة(الطواف بالقبر وقد تقدم في باب  −١٠

 
٢٢١- אא 

 .) إلا االلهلاإله(باب :  انظر)لاإله إلا االله(من شروط 

                                                 
 . ٧٤٣ص مجموع فتاوى ابن باز )١(
 ٢٤٥, ٨٣قم  ر٢٥٣ص أحكام الجنائز الألباني  ٢/١٣٤ كشاف القناع ١٨٣ص انظر الاقتضاء )٢(

 .١٠٢رقم 
 . ٧٥٧ص الفتاوى )٣(
 . ٣/٢٦٢ المدخل لابن الحاج )٤(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٠٣ 

٢٠٣ 

 
٢٢٢ - אJ  

ًوسكونها مصدر قدر يقدر تقديرا, قال القدر بفتح القاف والدال  :القدر في اللغة ّ
َالقدر والقدر «:ابن سيده َْ  من القضاء ِّالقضاء والحكم وهو ما يقدره االله : َ

                                                 
التمهيد . ٤٢٨ − ٣٨٤السنة لعبد االله بن الإمام أحمد . ١٧٨, ١٦٦, ١٤١صالشريعة للآجري  * 

الجامع لأحكام القرآن . ٢٦/٨٣الاستذكار لابن عبد البر . ١٨/١١, ٦٢, ٦/١٢, ٣/١٣٩
مجموع فتاوى شيخ  الإسلام المجلد . ١/١٢٢نة للبغوي شرح الس. ١٤٩, ١٧/٤٨للقرطبي 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر . ٢/٨٤٨, ١/١٤٣اقتضاء الصراط المستقيم . الثامن

وانظر كتاب القدر . ١/٢٩٧لوامع الأنوار للسفاريني . والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم
كبار العلماء كالآجري وابن بطة وغيرهم وقد للفريابي فإنه أصل من الأصول التي اعتمد عليه 

تيسير العزيز الحميد  .خرج في طبعة أنيقة تحقيق أخينا الفاضل عبد االله المنصور حفظه االله
القول المفيد لابن . ٣٦٤حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٥٧١صفتح المجيد . ٦٩٩ص

, ٥١٢, ١/٢١٦سنية  الدرر ال.١٠/٩٨٤ ومن المجموع ٣/١٩٨−٢, ط٣/١٥٨ −١عثيمين ط
, ٢/٢٦٦معارج القبول . ٢/٤٧٣مجموع الفتاوى لابن باز . ٣/٣٧٤ فتاوى اللجنة  .٣/٢١٣

الدرة البهية شرح العقيدة . ٢٣٦, ١٢٠, ٤٠مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي . ٣٠٥
أهم المهمات لابن . ٢٠٤ − ١٤٥/ ٣التائية في حل المشكلة القدرية من مجموعة ابن سعدي 

. القضاء والقدر لابن عثيمين. ٥٨شرح مسائل الجاهلية للألوسي . ٣/٦٧سعدي من المجموعة 
مجموع . ٢/٤٣٦شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .  العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز

, ٢١٩, ٢١٣, ١٣٧/ ٥, ٤/٢٠٤,٢٩٩, ٢٥٥, ٣/١٨٨, ٢/٧٥الفتاوى لابن عثيمين 
القضاء . ١/١٣٥روية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي والرسائل الم المسائل. ٧/٢٦٥

شرح . ٣٨٤, ٣٠٨صموقف ابن تيمية من الأشاعرة . القضاء والقدر للمحمود. والقدر للأشقر 
الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد . ٤٦٨, ٤٥٧, ٤٤٩الجاهلية للسعيد  مسائل
ابن . ٢٦٠صالجيلاني وآراؤه الاعتقادية . ٢/٥٣٥الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء . ٨٥ص

. ٤٢٢, ٣٩٩صعقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن . ٥٩٣رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي 
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . ٤١٥,٤٢٠  صمنهج الحافظ ابن رجب في العقيدة

الإمام . ٤٩٣صورة الزمر مباحث العقيدة في س. ٣٦٩ صمنهج ابن حجر في العقيدة. ٣٧٥ص
 .٣٥٥صمنهج الإمام مالك في العقيدة . ١٦٥صالمروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي 



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٠٤ 

  .IQH»ويحكم به من الأمور
ِحها أقدره بالكسر قدرت الشيء بتخفيف الدال وفت «:في الفتحابن حجر ال وق

ًوالفتح قدرا و قدرا إذا أحطت بمقداره َ ً ََ ْ«IRH.  
ما سبق به العلم, وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد, « :شرعوالقدر في ال

ّ قدر مقادير الخلائق, وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل, وعلم  وأنه
وعلى صفات مخصوصة, فهي تقع  سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى

  .ISH»على حسب ما قدرها
المراد أن االله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل  «:وقال ابن حجر في تعريفه

إيجادها, ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد, فكل محدث صادر عن علمه 
 .ITH»وقدرته وإرادته

  .IUH»االله على العبادالقدر قدرة  «: فقالوسئل الإمام أحمد عن القدر
أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم « :قال النووي في معنى القدرو

 وعلى صفات مخصوصة فهي تقع ÷سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
 .IVH»÷على حسب ما قدرها 

 علم الأشياء كلها ÷معناه أن االله « : فأجابتوسئلت اللجنة عن معنى القدر
 .IWH»بل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقهق

                                                 
 . )ق د ر (  لسان العرب )١(
 . ١/١١٨فتح الباري   )٢(
 . ١/٣٤٨لوامع الأنوار   )٣(
 . ١/١١٨ فتح الباري )٤(
 − المروية عن الإمام أحمد في العقيدة , انظر كتاب المسائل والرسائل٢/١٥٥ ئ مسائل ابن هان)٥(

 . ١/١٣٥الأحمدي 
 . ١١/٤٧٧ فتح الباري ً, وانظر أيضا١/١٥٤ مسلم بشرح النووي )٦(
 . ١٠٢ص٤٠ انظر فتوى اللجنة في مجلة البحوث الإسلامية العدد )٧(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٠٥ 

 للأشياء كلها هو أن تؤمن بتقدير االله : الإيمان بالقدر «:قال ابن عثيمينو
 قدرها وكتبها عنده قبل سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره, وأن االله 

أنه لا كتابة إلا بعد علم, أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, ومعلوم 
 مكتوب, لأن الذي كتب ÷فالعلم سابق على الكتابة, ثم إنه ليس كل معلوم االله 

إلى يوم القيامة, وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة 
  .IQH», ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبةعند االله, 
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  في القدر فنزلتجاء مشركو قريش يخاصمون رسول االله « :الق  هريرة

                                                 
 ٣/١٧٦القول المفيد : وانظر. ١٠/١٠٠١مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٠٦ 

﴿Ô  Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÝ â á à ß Þ ã ﴾ 
 .IQH»]٤٩−٤٨.القمر[

ٌ عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد :الدليل من السنة*  ََ ْ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ َ َ َِ َّ ُ ََ ِ ْ َ
َالجهني قا ُّ ِ َ َفخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتيناَ المدينَة  :لَُ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ َ َْ َ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ َْ ِ ََّ ُ َِ َ ْ ُ َ
ُفقلناَ ًلو لقيناَ رجلا: َ ُ َْ ِ َ ِّ من أصحاب النَّبي َ ِ ِ َ ْ َْ ِفسألناَه عما أحدث هؤلاء القوم ُ َّ َْ ْ َُ َ َِ ُ ََ َ َ َقال, َ َ: 

ُفلقيناَه  ِ َ َيعني عبد ـ َ ْ ْ ََ َ بن ِ االلهِ َعمر ْ َ ِوهو خارج من المسجد,ـ ُ ِِ ْ َ ْ ٌ َ َِ َ َقال ُ َفاكتنفَته أنا : َ ُ ََ ُ ْ َْ
ِوصاحبي, ِ َ َقال َ َّفظننَتْ أن صاحبي سيكل الكلام إلي :َ َ ََ ُِ َ َّ َ َِ َِ َ َ ُفقلت .ُ ُ ِيا أبا عبد الرحمن :َ ََ َّْ ْ َِ َ َ, 
َإن قوم ْ َ َّ َ يقرءون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون اًِ َ َّ َ َ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ َِ َأن لا قدر وأن الأمر أنف قال َ َ َّ َ ٌْ ُ َُ َ َ ََ ْ ََ

َّفإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهْم بريء وأنهم منِّي برءاء وال َ ََ ُ َ ُُ َ َ ْ ٌ ْ ْ ُْ َِ ِ ِ َِّ َِّ َ ُِ ُ ِ ْ َ َ َ ََ َ ُذي يحلف به عبد ِ ْ ْ ََ ِ ِِ ُ ِ
َ لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منهْ حِاالله ُ ً ُ َ ِْ ِ ٍ َِ َ ُ َ ْ َ ََّ َ َِ َ َْ ُُ َ َ ََ ْ ِتى يؤمن بالقدر خيره َ ِِ ْ َ َُ ِ َ ََّ ِ ْ

ِوشره, ثم استدل بقول النبي  ِّ َ َِأن تؤمن ب« : في تعريف الإيمان َ ِ ْ ُ ْ ِ وملائكته ِ االلهَ ِ َِ َ َ
ِوكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ِ ِ ِ ِِّ ُ َُ َُ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ ِ َ َُ ِ ِ ِ««IRH. 

 الله  من أصحاب رسول اًأدركت ناسا «:وروى مسلم عن طاوس أنه قال
  .ISH»كل شيء بقدر: يقولون

كل شيء :  يقولونأدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول االله « :وفي رواية
كل « :قال رسول االله : وسمعت عبد االله بن عمر يقول: قال طاوس و.ITH»بقدر

  .IUH»»شيء بقدر حتى العجز والكيس, أو الكيس والعجز
                                                 

  )٢٦٥٦( أخرجه مسلم )١(
 . )٨( أخرجه مسلم )٢(
 .  )٢٦٥٥( أخرجه مسلم )٣(
 . )١٢٠٠, ١٠٢٧: ح( ٦٦١, ٤/٥٨٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )٤(
 .)٢٦٥٥(أخرجه مسلم  )٥(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٠٧ 

ِوقال عبادة بن الصامت ِ َّ ُ َ َْ ُ ُ َ َ  ِلابن ِيا بنيَ إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان « :هِْ َ َ َِّ ِ َِ َ ََ ْ ْ ََ َِّ َ َ ِ ُ
َحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ََ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َُ َّ َْ َ ََ ََ َ َ َ وما أخطأك لم يكن ليصيبك,,َّ َ ُ ْ َ َِ ِ ُ َْ ََ َ َ ْ ُسمعت  َ ْ ِ َ

َرسول  ُ ُ يقول ِ االلهَ ُ َإن أول ما خلق « :َ َ ََ َ َّ َ َّ َ القلم فقال لُ االلهِ َ ََ َ ْاكتب :هََُ ُ َقال .ْ َرب وماذا  :َ ََ ِّ
ُأكتب ُ ْ َقال ?َ ُاكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة :َ ُ َ ََ َّ َ ْ َ ََّ َُ ٍْ َ ُ ِّْ َ يا بنيَ إني سمعت رسول »ِ ُ َ َ َُّ ْ َِ ِّ ِ ُ 
ُ يقولِ االله ُ ِمن مات على غير هذا فليس منِّي «:َ َ ْ ْ َْ ََ َ َ ِ َ َ َ َ َ««IQH. 

قلم فقال له اكتب فجرى في تلك إن أول ما خلق االله ال« :وفي رواية لأحمد
  .IRH»الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره « :قال رسول االله : وفي رواية لابن وهب قال

  .ISH» بالنارأحرقه االله 
لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى « :قال   عن ابن مسعود:أقوال السلف* 

  .ITH»عوث من بعد الموتيؤمن بالقدر كله, وبأنه مب
أحب إلي من  لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي« :وقال 

  .IUH»ليته لم يكن: أن أقول لشيء قضاه االله
َوفي السنن عن ابن الديلمي قال ََ ِّ ِ ْ َّْ ِ ْ ُأتيت أبي بن كعب فقلت له: َ ْ َ َْ ُ ُُ َ ٍَ َ ْ ََّ ُ ِوقع في نفسي  :َ ِْ ََ َ َ

ِشيء من القدر  َ َ ْ ِ ٌ ْ َحدثني بشيء لعل االلهفََ َّ ََ ٍَ ْ َ ِ ْ ِ أن يذهبه من قلبيِّ َ ْ ْْ ُ َ ُِ ِ َ قال.َ َلو أن االله :َ َّ َ ْ َ عذب َ َّ َ
ْأهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم, ُ ْ ْ َ َُ ْ َ َ ُ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َْ َ ِ َ َ ُولو رحمهم كانت رحمته  َ ْ ُ ْ َُ ََ َ ْ َ َْ َ ِ َ

                                                 
 .   )٤٧٠٠(أبو داود  أخرجه  )١(
 . )٢٣٠٨٣( )٢٣٠٨١(الإمام أحمد  أخرجه )٢(
 . ١٢١ صاالله بن وهب القدر لعبد )٣(
 /٢٠٠٨١:ح( ١١/١١٨, وعبدالرزاق في المصنف ٢٠٤ أخرجه الآجري في الشريعة ص)٤(

٢٠٠٨٢( . 
 . )١٢١٧: ح( ٤/٦٦٧ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٥(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٠٨ 

ْخيرا لهم من أعمالهم, َ ْ ًِ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َولو أ َ ْ َنفقت مثلََ ْ ْ َِ َ ُ أحد ذهبا في سبيل االله ما قبله االلهْ ُ ً َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ منكْ ُ ِ
ِحتى تؤمن بالقدر, َ ََّ ُِ َ َِ َوتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ْ ََ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َُ َّ َْ َ ََ ََ َ ْ وأن ما أخطأك لم يكن ,َ َ َُ َ َّْ ََ َ َ ْ َ َ

َليصيبك, َ ُِ َولو مت على غير هذا لدخلت النَّار ِ َُ ََّ َ َ َ ََ َ ِ ْ ْ ََ َقال ثم أتيت عبد  .َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َّ ٍ بن مسعود ِ االلهَ ُ َْ َ ْ
َفقال مثل ذلك, ِ َِ َْ َ َقال َ َثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك :َ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ََّ َ ْ ُ ْْ ُ َقال .َ َثم أتيت زيد  :َ ْ َْ ُ َ َُ َّ

ِّبن ثابت فحدثني عن النَّبي  ِ ِْ َ ََ ِ ٍَ َ ََّ ْمثل ذلك َ ِ َِ ْ«IQH. 
ما قول الناس حتى تؤمن « :IRHقلت لسلمان: ي قالوعن أبي الحجاج الأزد

حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أخطأك لم يكن  «: قال?»بالقدر خيره وشره
لو فعلت كذا وكذا لكان كذا : ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, ولا تقول
 .ISH»وكذا, ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا

والقدر خيره وشره وقليله « :قال لي أحمد: قال أحمد بن جعفر الإصطخري
وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله 

  قدره عليهم لا يعدو واحد منهم مشيئة االله ً قضاه وقدراًوآخره من االله قضاء
ولا يجاوز قضاءه بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم 

  .ITH»لة وهو عدل منه عز ربنا وجللا محا
من أركان الإيمان التي لا يتحقق إيمان عبد  والإيمان بالقدر هو الركن السادس

قال علي . أنكره فإنه كافر مشرك بالربوبية ويجب الإيمان به إيمانا جازما ومن. إلا بها
                                                 

 . )٤٦٩٩(أبو داود أخرجه  )١(
 . سلمان الفارسي, الصحابي الجليل هو  )٢(
والجماعة , واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢٠٦  أخرجه الآجري في الشريعة ص)٣(

 .  )٢٠٠٨٣: ح( ١١/١١٨, وعبد الرزاق في المصنف )١٢٤٠: ح( ٤/٦٧٧
   الأحمدي –المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة . ١/٢٥طبقات الحنابلة  )٤(

١/١٣٩. 



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٠٩ 

ير ظن إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقر يقينا غ« :  بن أبي طالب
 . IQH»أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه, ويقر بالقدر كله

الإيمان بالقدر خيره : من السنة اللازمة« :قال الإمام أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ
هو  ولا كيف? إنما ?لم: وشره, والتصديق بالأحاديث فيه, والإيمان بها لا يقال

  .IRH»التصديق بها والإيمان بها
القدر قدرة االله واستحسن ابن عقيل : وقال الإمام أحمد «:&قال ابن القيم و

هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين : هذا الكلام جدا وقال
وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق الأعمال 

  . ISH»وكتابها وتقديرها
אW 

 :ركان الإيمان بالقدر أ− ١
  :ITHالإيمان بالقدر على أربع مراتب

 فهو سبحانه عالم بكل شيء الإيمان بعلم االله الذي هو صفته الأزلية: المرتبة الأولى
وهو بكل شيء محيط فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض فيعلم 

 .لهم كلها سرها وعلانيتهاجميع خلقه قبل خلقهم ويعلم ما ستكون عليه أحوا
 فكل شيء معلوم الله سواء كان .فعلم ما كان وما يكون «:&قال ابن عثيمين 

  .IUH»دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه

                                                 
 .  )١٢١٤: ح( ٤/٦٦٦ ة والجماعة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السن)١(
 . ١/١٥٧شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي   )٢(
 . ١/٢٨شفاء العليل  )٣(
 .١٥٠, ٣/١٤٨ مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(
 . ٣/١٦٤القول المفيد لابن عثيمين : وانظر .٩٩١, ١٠/٩٩٠مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٥(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢١٠ 

 : والأدلة على هذا كثيرة منها
 :وقوله سبحانه .]١٢: الطلاق[ ﴾í ì ë ê é è ç ﴿ :قول االله تعالى

﴿w v u﴾ ]عالى تله وقو.]٢٢: الحشر: ﴿  y x w v u t s
 h g f e d c b a ` _ ~ } | { z

i﴾ ]وقوله  .]٣.سبأ: ﴿  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]ومن السنة حديث ابن عباس  .]٥٩.الأنعامسئل  «: قال
ن إذ االله أعلم بما كانوا عاملي« : قال? عن أطفال المشركين رسول االله
وهذا يدل على علم االله وإحاطته بكل شيء وأنه يعلم ما كان وما  .IQH»»خلقهم

  .يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون
وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين « :قال شارح الطحاوية

والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك, فإن ذلك 
 .IRH» التكذيب بالقدركله مما يدخل في
 الإيمان بأن االله تعالى كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ ولم :المرتبة الثانية

 .يفرط في ذلك من شيء
אאW 
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 .  )٢٦٥٩(مسلم . )٦٦٠٠( )٦٥٩٨( )١٣٨٤(أخرجه البخاري  )١(
 . ٣٠٥ص شرح العقيدة الطحاوية )٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢١١ 

r q p o n m l k j i h g f e d c  ﴿ :قوله تعالىو
 z y x w v u t s﴾ ]٣٨.الأنعام[.  

َومن السنة حديث عبادة َ َ ُ  َّيا بنيَ: قال ُ ِ إني سمعت رسول االلهَ َ ُ َ َُ ْ ِ ِّ ِ يقول ُ ُ َّإن « :َ ِ
َأول ما خلق االله تبارك وتعالى القل َ َ ََ َ ََ َ َ ََّ َ َُ َ َ َثم قال مُ,َ َ ْ اكتب:َُّ ُ َفجرى في تلك الساعة بما  .ْ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ

ِهو كائن إلى يوم القيامة, ِ َِ َ ْ َ ٌ َِ َ ِ َ َيا بنيَ إن مت ولست على ذلك دخلت النَّار ُ ْ ََّ َ ََّ َ َ ََ ِ َِ َْ ََ ِ ُ«IQH.  
ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من « : قالأن رسول االله   وعن علي

لا, اعملوا : ألا نتكل يا رسول االله? قال: ال رجل من القومفق. النار أو من الجنة
  .IRH»]٥: الليل[ ﴾  z y x w﴿ :فكل ميسر ثم قرأ

وكل هذا يدل على أن االله تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل الخلق, ولم يفرط في 
  .الكتاب من شيء وذلك يسير على االله

GW 
لأن العرش هو أول ; د خلق العرش بع: يعني »أول ما خلق االله القلم« :لهقو

 المخلوقات على الصحيح من قولي العلماء لما ثبت في الصحيح أن رسول االله 
كتب االله ـ مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات : قدر االله ـ وفي رواية« :قال

  .ISH»والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء
إن االله « :القلم, قال ابن عباسالذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ف

 فكان أول ما خلق االله القلم فأمره أن يكتب ما ًكان على عرشه قبل أن يخلق شيئا
وعلى هذا فإن أول شيء  »هو كائن, وأن ما يجري على الناس على أمر قد فرغ منه

                                                 
 . )٢٣٠٨١( في مسنده أحمد الإمامأخرجه  )١(
 . )٢٦٤٧(ومسلم . )٦٦٠٥(أخرجه البخاري  )٢(
 .)٢٦٥٢(صحيح مسلم  )٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢١٢ 

 \﴿ :خلق بعد العرش هو القلم وقد سئل ابن عباس عن قول االله تعالى
  . IQHعلى متن الريح:  قال?لى أي شيءع .]٧: هود[ ﴾[ ^_

ثم قال البيهقي  »أول شيء خلقه االله القلم «:وقد رواه البيهقي وروى حديث
 .IRH»الريح والعرشوأول شيء خلقه بعد خلق الماء  وإنما أراد واالله أعلم: &

فما شاء االله   مرتبة الإيمان بمشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة:المرتبة الثالثة
عالى كونه فهو كائن بقدرته ولا بد وما لم يشأ لم يكن لعدم المشيئة لا لعدم القدرة ت

ä ã â á à ß Þ ﴿ :لأن االله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء كما قال
í ì ë ê é è ç æ å﴾ ]٤٤: فاطر[.  

 : والأدلة على المشيئة الشاملة كثيرة منها* 
قوله , و]٢٩: التكوير[ ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ : تعالىلهقو
 لهقو و, ]٣٩: الأنعام[ ﴾m l k j i h g f e d ﴿ :تعالى
¼  ﴿ : تعالىلهقو و,]٩٣: النحل[ ﴾ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ :تعالى

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾ ]٨٢: يس[.  
 فيما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن معاوية بن ومن السنة قول الرسول 

  .ISH»دين يفقهه في الًمن يرد االله به خيرا «:أبي سفيان
ودلالة هذه الأدلة على عموم مشيئة االله تعالى ظاهرة فكل ما يحصل في هذا 

دبر فلا م بالإرادة الكونية فهو الخالق وحده المالك ال÷ لهالكون فهو مراد 
 ولا .يجري في ملكه إلا ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يعجزه شيء

                                                 
 .٢/٥٧٦, والعظمة ١/٢٥٨, السنة لابن أبي عاصم ٥٢ العرش ص)١(
 . ١/٣٧٦ نونية ابن القيم ,٦٩٥صيد  تيسير العزيز الحم:  انظرللاستزادة  )٢(
 . )١٠٣٧(ومسلم . )٧٤٦٠()٧٣١٢()٣٦٤١()٣١١٦()٧١(أخرجه البخاري  )٣(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢١٣ 

  . من العباد من الكفر والمعاصي يرضى عن ما يقعيعني هذا أن االله 
 :الفرق بين المشيئة والإرادة

إرادة كونية, وإرادة : الإرادة أعم من المشيئة; لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين
 أما مشيئة االله فهي في النصوص واحدة فلا تكون إلا كونية ولا يوجد .شرعية

 .مشيئة شرعية
كونية قدرية, وشرعية : رادتان الإرادة إ... «:قال الشيخ محمد بن إبراهيم

 .IQH»دينية, وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم
أن المشيئة لم : والفرق بين المشيئة والإرادة «:وقال الشيخ عبدالمحسن العباد

تأت في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري, وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني 
 .IRH»...ي شرعيومعنى دين

 :وأما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
إرادة قدرية كونية خلقية, : الإرادة في كتاب االله نوعان« :قال شارح الطحاوية

 ,وإرادة دينية أمرية شرعية, فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى
 .ISH»والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات

الأولى لا يتخلف مرادها أبدا بل ما : والفرق بين الإرادتين« :&وقال ابن باز 
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À  ﴿ :أراده االله كونا فلا بد من وقوعه كما قال تعالى

 Å Ä﴾. 
أما الإرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس وقد يتخلف, وإيضاح 

س والهداية والتوبة, ومع ذلك أكثر ذلك أن االله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للنا
                                                 

 . ٤٩رح العقيدة الواسطية ص ش )١(
 . ١٢٩ قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص )٢(
 . ١١٦  صشرح العقيدة الطحاوية )٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢١٤ 

 قد أوضح الحجة ÷الخلق لم يهتد ولم يوفق للتوبة ولم يتبصر في الحق ; لأنه 
والدليل وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ولكنه لم يشأ لبعض الناس أن 

فذلك لم يقع منه ما أراده االله شرعا, لما قد سبق في علم  يهتدي أو يتوب أو يتبصر
 وإرادته الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يكون من المهتدين ولا ممن االله

 وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته, ليسلم .يوفق للتوبة
المؤمن من إشكالات كثيرة وشبهات مضلة حار فيها الكثير من الناس لعدم 

  .تحقيقهم للفرق بين الإرادتين
 أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن فهو إنما آمن بمشيئة ًنا ومما يزيد المقام بيا

االله وإرادته الكونية, وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية 
وفعل ما أراده االله منه شرعا وأحبه منه, وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي 

الكونية, وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية فهو إنما كفر وعصى بمشيئة االله وإرادته 
 .IQH»لكونه لم يأت بمرادها وهو الإسلام والطاعة فتنبه وتأمل, واالله الموفق

ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة « :يقول شارح الطحاويةو
: وبين المحبة والرضى, فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية

  .ً مرضياًون كله بقضائه وقدره فيكون محبوباالك
ليست المعاصي محبوبة الله ولا مرضية له, فليست : وقالت القدرية النفاة

مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرق بين المشيئة 
  .والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة

 فهو لا يحبها ولا ًان يريد المعاصي قدراإن االله وإن ك: أما أهل السنة فيقولون
 . IRH» وهذا قول السلف قاطبةيرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها

                                                 
 . ٤٧٩, ٤٧٨ص مجموع فتاوى ابن باز )١(
 . ١١٦صشرح الطحاوية  )٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢١٥ 

ًومع إيماننا بقدرة االله ومشيئته فإننا نؤمن أيضا أن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا 
د ومشيئته بها تتحقق أفعاله وبمقتضاها يكون الثواب والعقاب كما أن قدرة العب

التي بها تحصل أعماله غير خارجة عن قدرة االله ومشيئته فهو الذي منح الإنسان 
ذلك وجعله قادرا على التمييز والاختيار فأي الفعلين اختار لم يخرج عن كونه 

  .داخلا تحت مشيئة االله وقدرته وخلقه
 : وقد ضل في القدر طائفتان« :قال الشيخ ابن عثيمينو

ية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا  الجبر: إحداهما
  .قدرة

 القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة, وليس : الثانية
  .لمشيئة االله تعالى وقدرته فيه أثر
 : بالشرع والواقع »الجبرية« والرد على الطائفة الأولى

أثبت للعبد إرادة ومشيئة, وأضاف العمل إليه قال االله فإن االله تعالى : أما الشرع
 .]١٥٢.آل عمران[ ﴾ i h g f e d c b ﴿ :تعالى
q p o n m l k j i h g f e d c b  ﴿ :وقال

r s t﴾ ]وقال.الآية .]٢٩: الكهف  :﴿  æ å ä ã â á à
ì ë ê é è ç﴾ ]٤٦.فصلت[. 

لاختيارية التي يفعلها بإرادته  فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله ا:وأما الواقع
كالأكل, والشرب, والبيع, والشراء, وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من 
الحمى, والسقوط من السطح, فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر, 

  .وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه
 : الشرع والعقلب »القدرية« والرد على الطائفة الثانية



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢١٦ 
 فإن االله تعالى خالق كل شيء, وكل شيء كائن بمشيئته, وقد بين االله :أما الشرع

_  ^ [ \ ]﴿ :تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى
 n m l k j i h g f e d c b a `

z y x w v u t s r q p o﴾ ]وقال تعالى ]٢٥٣.البقرة: ﴿  R
[ Z Y X W V U T S ` _ ^ ] \ 

 a﴾ ]١٣.السجدة[.  
فإن الكون كله مملوك الله تعالى, والإنسان من هذا الكون فهو : وأما العقل

مملوك الله تعالى, ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه 
  .IQH»ومشيئته

 لا خالق غيره ولا رب الإيمان بأن االله تعالى خالق كل شيء: المرتبة الرابعة
 : ومما يدل على هذا ما يليسواه 

̀  b a ﴿ :قول االله تعالى _ c h g f e d ﴾ ]٦٢.الزمر[. 
G F  ﴿ :÷ لهوقو .]٢.الفرقان[ ﴾ À Á Â ¿ ¾ ﴿ : تعالىلهوقو

 I H﴾ ]٩٦.الصافات[ ﴾¥ ¦ § ¨ ﴿ : وقوله.]٢.الفاتحة[. 
  .IRH»إن االله خالق كل صانع وصنعته« :ومن السنة قول الرسول 

وص على أن االله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء وخلقه ودلت هذه النص
وهو الذي أحاط الأشياء بعنايته ورعايته وقد قدر الكائنات وأوجدها لا على مثال 
سابق ووهب بعض خلقه القدرة والفعل, واالله سبحانه هو الخالق للفاعل وفعله 

 .وهو الخلاق العليم
                                                 

 . ١١٥, ١١٤/ ٦ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
 . ٧/١٩٧ومجمع الزوائد . ٣٢, ١/٣١المستدرك للحاكم  )٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢١٧ 

معت في ُوقد ج لمراتب الأربع وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه ا
 : بيت

 وخلقـه وهــو إيجــاد وتكويــن علــــم كتابــــة مولانــــا مـــشيئتـه
 .ًومنهم من يجعلها مرتبتين وكل مرتبة تتضمن مرتبتين فتكون أربعا

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين « :قال شيخ الإسلام
 عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي فالدرجة الأولى الإيمان بأن االله تعالى

هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
فأول ما خلق االله القلم « والآجال ثم كتب االله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق

نسان قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإ
وأما  .»لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف

الدرجة الثانية فهي مشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء االله 
كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 

ن في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من بمشيئة االله سبحانه لا يكو
الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا االله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله 

 ويرضى ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 

ُ والعباد .الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد
فاعلون حقيقة واالله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر 

الهم ولهم إرادة واالله خالقهم وخالق والمصلي والصائم وللعباد القدرة على أعم
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿ :قدرتهم وإرادتهم كما قال االله تعالى



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢١٨ 

Ä Å Æ Ç﴾  وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا   مجوس هذه الأمةسماهم النبي 

 .IQH» االله وأحكامه حكمها ومصالحهاالعبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال
   :والإيمان بالقدر على درجتين «:وقال ابن رجب

, وطاعة بأن االله تعالى سبق علمه ما يعلمه العباد من خير وشرالإيمان :  أحدهما
ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم, ومن هو منهم من أهل الجنة, ومن هو منهم من 

  .جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهمأهل النار, وأعد لهم الثواب والعقاب 
 . عنده وأحصاه, وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابهوأنه كتب ذلك 

 أن االله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان, : الثانية
 . وشاءها منهم

رية, والدرجة الأولى وتنكرها القد فهذه الدرجة التي يثبتها أهل السنة والجماعة
أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن 

  .IRH»...مقالته, وكعمرو بن عبيد وغيره
 :سـألـة م−٢

والشر « :وقد قال في الحديث »وتؤمن بالقدر خيره وشره« : قال?كيف: فإن قلت
ضاء والقدر إنما هو بالإضافة  فالجواب عن هذا أن إثبات الشر في الق?»ليس إليك

ًإلى العبد, والمفعول إن كان مقدرا فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى   عليهُ
الخالق فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر لأن الشر إنما هو بالذنوب 

 ÷ فهو شر بالإضافة إلى العبد, أما بالإضافة إلى الرب ,وعقوباتها في الدنيا والآخرة

                                                 
 .٣٨ ـ ٣٥العقيدة الواسطية  )١(
 . ٢٦جامع العلوم والحكم  )٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢١٩ 

فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمه وعلمه وما كان كذلك فهو خير محض 
 . IQH إذ هو موجب أسمائه وصفاته÷بالنسبة إلى الرب 

 :أقسام التقديرات وأنواعها − ٣
التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف : ًأولا

ا هو كائن إلى يوم القيامة وهو التقدير سنة عندما خلق االله القلم وأمره بالكتابة لم
سمعت رسول :  ويدل على ذلك حديث عبد االله بن عمرو بن العاص قال.الأزلي

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض « : يقولاالله 
 .IRH»سنة وعرشه على الماء ألف بخمسين

ثم ذكر في الباب الثاني  »لشفاء العلي« وقد ذكر ابن القيم هذا التقدير في كتابه
تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم 

  وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول عن علي بن أبي طالب« :قبل خلقهم, قال
ما منكم من :  ثم قال.…كنا في جنازة في بقيع الغرقد فقعد وقعدنا حوله « :قال

نفوسة إلا وقد كتب االله مكانها من الجنة والنار, وإلا قد كتب أحد ما من نفس م
يا رسول االله أفلا نمكث على كتابنا وندع : فقال رجل: شقية أو سعيدة, ثم قال

من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان :  فقال?العمل
 }w z y x  ﴿ من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة, ثم قرأ

 } |~ ¡ � ¢ ¦ ¥ ¤ £ § © ¨ ª « 
بن حكيم  وذكر أحاديث منها ما رواه هشام بن .ISH»]١٠ـ٥.الليل[ ﴾ ® ¬

                                                 
 .٦٩١صيز الحميد ملخص من كلام ابن القيم ـ  ـ  مستفاد من تيسير العز )١(
 .  سبق تخريجه)٢(
 .)٢٦٤٧(, ومسلم )٤٩٤٥(, )١٣٦٢( أخرجه البخاري )٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٢٠ 

إن « : فقال?يا رسول االله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء: حزام أن رجلا قال
: االله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم, ثم أفاض بكفيه فقال

  .IQH»»نة وهؤلاء للنارهؤلاء للج
  .فهناك تقديرات أخرى نسبية وكلها ترجع إلى علم االله تعالى الشامل لكل شيء

َقال  كما جاء في حديث ابن مسعود:لتقدير العمري: ًثانيا ُحدثناَ رسول : َ ُ َ َ َّ َ 
َ وهو الصادق المصدوق قال ِاالله َ ُ ُُ ْ َّ َ ََ ِ ِإن أحدكم يجمع خلقه في« :ُ ُ ُ ْ ُ َُ ََّ َ ْ ُ َ َ َ بطن أمه أربعين ِ ِ َِ َْ َِّ ُ ِ ْ

َيوما ثم يكون علقة مثل ذلك, ِ َِ ْ ً َ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ََّ َثم يكون مضغة مثل ذلك, ً ِ َِ ْ ً ُ ُ َُ َ ْ ُ ُثم يبعث  ََّ َُ ْ َ ُ ملكا فيؤمر ُ االلهَّ َ َْ ُ َ ً َ
ُبأربع كلمات ويقال له ُ ََ ُ َ ٍ َ ِْ َ ِ َ َ ٌاكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد, :ِ ُِ َِ ٌّ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َْ ََ َْ ََ ْ َّثم َِ ِ ينفْخ فيه ُ ِ ُ َ ُ

ُالروح, ِفإن الرجل منكْم ليعمل حتى ما يكون بينهَ وبين الجنَّة إلا ذراع فيسبق عليه  ُّ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ََّ ُ ُ ُ َّ َِ َِ َ َّ
ِكتابه فيعمل بعمل أهل النَّار, ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ُِ ُ َ ُ َ ِويعمل حتى ما يكون بينهَ وبين النَّار إلا ذ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َ ََّ ُراع فيسبق ُ ِ ْ ََ ٌَ

ِعليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنَّة ِ َِ َ ْ َ ُ ِْ ِْ َ َ َِ ُ ََ َ َ«IRH.  
حين يبلغ الجنين في بطن أمه : تقدير عمري: منها «:قال الشيخ ابن عثيمين

أربعة أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح, ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
  .ISH»أو سعيد
N M L K J I H G F ﴿ :قال االله تعالى :التقدير الحولي: ًثالثا

O T S R Q P U \ [ Z Y X W V ] c b a ` _ ^ 
 e df ﴾ ]٦ـ٣.الدخان[.  
 ﴾E D C B A﴿ :, لقوله تعالىًوهذه ليلة القدر قطعا «:قال ابن القيم

                                                 
 . ١/١٠  شفاء العليل)١(
 . )٢٦٤٣(, ومسلم )٧٤٥٤()٦٥٩٤()٣٣٣٢()٣٢٠٨( أخرجه البخاري )٢(
  القول المفيد لابن عثيمين : وانظر. ٩٩٣, ١٠/٩٩٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(

 .١/٥١بن القيم في شفاء العليل وقد ذكره ا. ٣/١٦٦



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٢١ 

يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما يكون في السنة « : عن ابن عباس قال]١: القدر[
  .IQH»»حج فلان ويحج فلان: زق ومطر حتى الحجاج يقالمن موت وحياة ور
 وهو الذي يكون في ليلة القدر يكتب التقدير الحولي: ومنها «:قال ابن عثيمين
  .IRH»فيها ما يقدر في السنة

  .]٢٩.الرحمن[ ﴾j i h g f ﴿ :قال االله تعالى :التقدير اليومي: ًرابعا
هد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وقال مجا« :قال ابن القيم في شفاء العليل

 ويذل, , ويعز,من شأنه أن يحيي ويميت, ويرزق ويمنع, وينصر: وعطاء ومقاتل
, ويتوب على قوم, ويكشف ً, ويعطي سائلاًويفك عانيا, ويشفي مريضا, ويجيب داعيا

 . ISH»بعضهم في بعضكلام , ويضع قوما ويرفع آخرين دخل ً, ويغفر ذنباًكربا
 كما ذكره بعض أهل العلم التقدير اليومي: ومنها «:شيخ ابن عثيمينقال الو

 .]٢٩.الرحمن[ ﴾` j i h g f e d c b a  ﴿: واستدل له بقوله تعالى
, ويبسط ً, ويعدم موجوداً, ويوجد معدوماً, ويفقر غنياًفهو كل يوم يغني فقيرا

  .ITH»الرزق ويقدره, وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك
 .ير وما سبقه من التقدير السنوي والعمري هو تفصيل من القدر الأزليوهذا التقد

 :لقدر سر من أسرار االله ا−٤
ومما سبق يتبين لنا حرص السلف على ترك التعمق في القدر والاعتماد في 

وما  معرفته على الكتاب والسنة وكل من خاض في هذه المسألة بعقله ضل وتاه,
                                                 

 . ١/٥٩ شفاء العليل )١(
  القول المفيد لابن عثيمين : وانظر. ٩٩٣, ١٠/٩٩٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(

٣/١٦٧ . 
 .١/٦١ شفاء العليل )٣(
 . ١٦٨, ٣/١٦٧القول المفيد لابن عثيمين : وانظر. ١٠/٩٩٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين )٤(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٢٢ 

 اعتمادها المحض على العقل وعدم الاعتماد لت القدرية والجبرية إلا بسببض
 ومعلوم أن بعض جوانب القدر لا يمكن ,على الكتاب والسنة وقول سلف الأمة

  .للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبها
:  فقال? فسئل عن القدر% عند ابن عمر ًكنت جالسا «:قال إبراهيم القرشي 

  .IQH» ما أبى عليكم تريدوا من االله  ألا يطلعكم عليه, فلاشيء أراد االله 
سبيل معرفة هذا : قال الإمام أبو المظفر السمعاني« :وفي شرح النووي قال

الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول, فمن عدل 
عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة, ولم يبلغ شفاء النفس, ولا يصل إلى ما 

 القلب; لأن القدر سر من أسرار االله تعالى التي ضربت من دونها الأستار, يطمئن به
 .واختص االله به, وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم; لما علمه من الحكمة

َّوواجبنا أن نقف حيث حد لنا, ولا نتجاوزه, وقد طوى االله تعالى علم القدر على 
 إن سر القدر ينكشف لهم إذا : وقيل.العالم, فلم يعلمه نبي مرسل, ولا ملك مقرب
  .IRH» واالله أعلم.دخلوا الجنة, ولا ينكشف قبل دخولها

 لأن القدر سر ;لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر « :وقال الآجري
, بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على من أسرار االله 

د أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير االله العباد أن يؤمنوا به, ثم لا يأمن العب
ما هلكت أمة قط إلا « :الجارية على العباد, فيضل عن طريق الحق قال النبي 

 .ISH»»ُّ, وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدربالشرك باالله 
وأصل القدر سر االله تعالى في خلقه, لم « :ويقول الطحاوي ـ رحمه االله تعالى ـ

                                                 
 . ٢٣٥ي في الشريعة ص  أخرجه الآجر)١(
 . ١١/٤٧٧وراجع فتح الباري . ١٦/١٩٦شرح النووي على مسلم   )٢(
 . ١٤١الشريعة للآجري ص    )٣(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٢٣ 

لع على ذلك ملك مقرب, ولا نبي مرسل, والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان, يط
وسلم الحرمان, ودرجة الطغيان, فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, 

À  Á ﴿ :فإن االله طوى علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن مرامه, كما قال تعالى
 Å Ä Ã Â﴾ ]٢٣.الأنبياء[«IQH. 

القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار االله, وهو وهذا « :قال ابن عثيمينو
ُكذلك لم يطلع االله عليه أحدا, لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا, إلا ما أوحاه االله  ُ 

 ﴾ É Ê Ë Ì Í Î ﴿ : قال تعالى.إلى رسله, وإلا فإنه سر مكتوم
 مكتوم  وإلا فإنه سر مكتوم, وإذا قلنا إنه سر. أو وقع فعلم به الناس.]٣٤.لقمان[

  .IRH»...فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته
 : ثمرات الإيمان بالقدر− ٥

 : وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها «:قال الشيخ ابن عثيمين
 عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب الاعتماد على االله تعالى,: الأولى

  .نفسه لأن كل شيء بقدر االله تعالى
, لأن حصوله نعمة من االله أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده: الثانية

  .عجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمةإتعالى بما قدره من أسباب الخير, والنجاح, و
  والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار االله تعالى فلا يقلقالطمأنينة: الثالثة

 السماوات ملك لهلأن ذلك بقدر االله الذي بفوات محبوب, أو حصول مكروه, 
� ¡ ¢ £ ¤  ﴿ :تعالىوالأرض, وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول االله 

                                                 
القضاء والقدر عمر . ٤٧٩, ٤٧٦صللاستزادة انظر فتاوى الشيخ ابن باز . ٢٧٦شرح الطحاوية    )١(

 . ٢٩/٣٦الأشقر 
 . ٣/١٧٦ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: روانظ. ١٠/١٠٠١مجموع الفتاوى لابن عثيمين   )٢(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٢٤ 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¸ 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

É﴾ ]ويقول النبي .]٢٣ـ٢٢:الحديد : » ,ًعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير
ً إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته وليس ذاك لأحد

  .IQH«IRH»ضراء صبر فكان خيرا له
 : الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي:  مسألة− ٦

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما  «:قال الشيخ ابن عثيمين
 : احتجاجه به باطل من وجوهترك من الواجبات أو فعل من المعاصي, وعلى هذا ف

Y X W V U T S R Q P O  ﴿ :تعالى له قو:الأول
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

 v u t s r q p o n m l k﴾ ]ولو كان .]١٤٨.الأنعام 
  .لهم حجة بالقدر ما أذاقهم االله بأسه

w v u t s r q p o n ﴿ :تعالى له قو:الثاني
} | { z y x﴾ ]ولو كان القدر حجة للمخالفين لم .]١٦٥.النساء 

  .تنتف بإرسال الرسل, لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر االله تعالى
ما منكم من أحد إلا قد كتب  «: قال ما رواه البخاري أن النبي :الثالث
 فأمر النبي  »فكل ميسر لما خلق له «: وفي لفظ لمسلم.ISHالحديث »...مقعده

 .تكال على القدربالعمل ونهى عن الا
                                                 

  .)٢٩٩٩(أخرجه مسلم  )١(
 . ١١٤, ١١٣ /٦شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين  )٢(
 .سبق تخريجه )٣(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٢٥ 

 :تعالى أن االله تعالى أمر العبد ونهاه, ولم يكلفه إلا ما يستطيع, قال االله :الرابع
﴿z y x w﴾ ]وقال.]١٦.التغابن : ﴿ ¬ « ª ©  ̈ §﴾ 

يستطيع الخلاص لا  ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما .]٢٨٦.البقرة[
ية بجهل, أو نسيان, أو إكراه, فلا إثم منه, وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعص

  .عليه لأنه معذور
 أن قدر االله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور, وإرادة :الخامس

 العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر االله
  .ا لا يعلمهوحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيم

 أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا :السادس
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر, فلماذا يعدل عما ينفعه في 

 ! ًأفليس شأن الأمرين واحدا?! ?أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر
الإنسان طريقان أحدهما ينتهي يه إلى يدي ان بين لو ك: وإليك مثالا ًيوضح ذلك

بلد كلها فوضى, وقتل, ونهب, وانتهاك للأعراض, وخوف, وجوع, والثاني ينتهي 
به إلى بلد كلها نظام, وأمن مستتب, وعيش رغيد, واحترام للنفوس والأعراض 

بلد  إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى ?والأموال, فأي الطريقين يسلك
النظام والأمن, ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى, والخوف, 

 ! ?فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر ويحتج بالقدر
 نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه, وينهى عن :مثال آخر

كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة, ولا ه تشتهيه, سالطعام الذي يضره فيتركه ونف
يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا 
 ! ?يترك الإنسان ما أمر االله ورسوله, أو يفعل ما نهى االله ورسوله ثم يحتج بالقدر



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٢٦ 
 حتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لوالم أن :السابع

لا تلمني : عتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر, وقالا
حتجاج بالقدر في  فكيف لا يقبل الا.فإن اعتدائي كان بقدر االله, لم يقبل حجته

 !?اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق االله تعالى
ه سارق استحق رفع إلي  المؤمنين ـ عمر بن الخطابأمير ويذكر أن ـ 

 فقال .ًمهلا يا أمير المؤمنين, فإنما سرقت بقدر االله: القطع, فأمر بقطع يده فقال
 .IQH»ونحن إنما نقطع بقدر االله: عمر
 :م الاحتجاج بالقدر عند المصائب حك− ٧

يا آدم أنت : احتج آدم وموسى فقال موسى« : قالروى مسلم أن رسول االله 
أنت موسى اصطفاك االله بكلامه : فقال له آدم. لجنةأبونا خيبتنا وأخرجتنا من ا

وخط لك بيده, أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة? فقال 
  .IRH» فحج آدم موسى, فحج آدم موسىالنبي 

 احتج بالقدر على المصيبة فالاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز فإن آدم 
لماذا أخرجتنا « : بذلك حيث قالحاجه موسى وهي الخروج من الجنة, وقد 

 قد كتب أن آدم وذريته ÷ واالله . فكانت الحجة لآدم على موسى?»من الجنة
A B  C ﴿ :يعيشون في الأرض وقد خلقهم لذلك كما أخبر تعالى بقوله

 Q P O N M L K J I H G F E D
^ ] \ [ Z Y X W V U T S R ﴾ ]٣٠.البقرة[. 

لى موسى ولم تكن محاجة موسى لآدم عليهما السلام على فكانت الحجة لآدم ع

                                                 
 .١١٢/ ٦ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
  . )٢٦٥٢(, ومسلم )٧٥١٥()٦٦١٤()٤٧٣٨()٤٧٣٦()٣٤٠٩(أخرجه البخاري )٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٢٧ 

ُالمعصية وهي الأكل من الشجرة حيث لم يلم على ذلك وموسى  َ أعلم من أن 
 أعلم من أن يحتج بالقدر على يلومه على ذنب تاب منه وتاب االله عليه, وآدم 

  .أن المذنب لا ملام عليه واالله أعلم
قى آدم وموسى عليهما السلام عاتبه موسى على َّلما الت« :قال الحافظ ابن رجب

 والاحتجاج بالقدر على .إخراجه نفسه وذريته من الجنة, فاحتج آدم بالقدر السابق
إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا « :المصائب حسن, كما قال النبي 

 : كما قيل »كان كذا, ولكن قل قدر االله وما شاء فعل
ـــن داري  رواالله لـــــولا ســـــابق الأقـــــدا ـــم ع ـــط دارك ـــد ق  لم تبع

ــأي ــل الن ــن قب ــدارجم ــة المق  IQH»هل يمحو العبد ما قـضاه البـاري ري
 :  مسألة في بعض النصوص التي يتوهم الناظر معارضتها للقدر− ٨

 : وردت بعض النصوص ظاهرها التعارض مع القدر ومن ذلك
 ﴾® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :قول االله تعالى ـ

  .]٣٩:الرعد[
ٍ وعن أنس بن مالكـ ِ َ ِ َْ ِ َ ْ َ  ِقال سمعت رسول االله َ َُ َ َُ ْ ِ َ  ُيقول ُ َمن سره أن يبسط « :َ َْ َّ َ َْ ُ ُ َْ

ِله في رزقه أو ينسْأ له في أثره ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ُ ْ َُ ََ َ ْ ُفليصل رحمه )٢(ِ ََ َِ ِ َ«ISH. 
َ وعن سـ ْ ِلمان قال قال رسول االلهَ ُ َ َُ َ ََ َ َ : »َلا يرد القضاء إلا الدع َُّ ِ َ َُ ُّ ِاء ولا يزيد في َ ُ ِ َ َ ُ

ُّالعمر إلا البر ِْ ِ ِ ُ«ITH. 
                                                 

 . ١١٧ لطائف المعارف )١(
ُوالمعنى أنها سبب لتأخير الأجل وموجب لزيادة العمر, وقيل باعث «:  قال في تحفة الأحوذي)٢( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُ َ َِ ِ َ َْ َ َّ َ

ِدوام واستمرار في النسل ْ َ ْ َّْ ِ ٍِ َ َ  .١٩٠٢ تحفة الأحوذي شرح حديث رقم »ٍَ
 . )١٤٤٣(وأبو داود . )٢٥٥٧(ومسلم  .)٥٩٨٦(, )٢٠٦٧( أخرجه البخاري )٣(
 .)٢٠٣٩( أخرجه الترمذي )٤(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٢٨ 
ْ وعن ثوـ َْ ِبان قال قال رسول االلهَ ُ َ َُ َ َ َ َ َ :»  َلا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر ُ ُّ َْ َُ ُّ َ ُ َِ ِ ِ ِِ

َإلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها ْ َ ْ ُ ُ َُ َ ََ ِّ ُ َ َّ ٍُ َِ ْ ََ ِ َ َّ ِ ُِّ«IQH. 
َ وعن عائشةـ َ ِ َ َّ أن النَّبي َْ ِ َّ َقال لها َ َ َ َإنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي « :َ ِّ َ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ََّ َ ْ َِّ ْ ُ َ ْ ُ ِ

ِحظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران  َ ُ ْ ْ َّ َْ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِِ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ َِّ ْ ُّ ِ
ِالديار ويزيدان في الأعمار َ َْ َ ِ ِ َ ِِّ َ َ َ«IRH. 

َولأ ـ ُبي يعلى من حديث أنس رفعه َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ِ ِ َ ِإن الصدقة وصلة الرحم يزيد «ِ َ َ َِّ َّ َ ِ َ ََّ َ بهما  االلهِ ِ ِ
ُّفي العمر, ويدفع بهما ميتة السوء َ َُ ِْ ِِ ِ َ َ َ ُ«ISH. 

 كما , فهذه النصوص قد يوهم ظاهرها أنها تعارض الآيات والأحاديث السابقة
َه قالت أم حبيبةأن ظاهرها يعارض الحديث الذي في مسلم وفي َِ ّ ُ ْ َ ِهم أمتعني الل :َ ِْ ُْ ََّ

ُبزوجي رسول  َ ِ ْ َ ّوبأبي أبي سفيان, وبأخي معاوية فقال النَّبي    االلهِ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ َ ََ: » َقد سألت َ ْ َ 
ْ لآجال مضروبة, وأيام معدودة, وأرزاق مقسومة, ولن يعجل شيئا قبل  االله ْ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ََ ًْ َ َْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َُ َ ٍ ِ

َحله, أو يؤخر شيئا عن حله, ولو كنتْ سألت  َ ُ َْ َ ْ ْ ُ َْ ّ ِّ َِ ً َِّ ِ أن يعيذك من عذاب في النَّار,  االلهَ ِ ٍِ َ َْ ْ ُ َ
َأو عذاب في القبر, كان خيرا وأفضل َْ َ َ ََ ََ ْ ْ ًْ َ َ ِ ٍ«ITH.  

 :وللجمع بين هذه النصوص نورد ما ذكره العلماء في ذلك* 
اب كتابان فكتاب يمحو االله منه قال عكرمة عن ابن عباس الكت« :قال ابن كثير

 .IUH»ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
َوأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور, وهو أن الآجال  «:قال النووي َ َ ُ َ ََّ ََ َ َُ ْ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ َّ

                                                 
 .)٤٠٢٢( ) ٩٠( أخرجه ابن ماجه )١(
 .)٢٥٧٧٣( أخرجه الإمام أحمد )٢(
 عند شرح الحديث ١٠/٤٣٠فتح الباري : سنده ضعيف انظر:  أخرجه أبو يعلى وقال ابن حجر)٣(

 .)٥٩٨٦( )٥٩٨٥(رقم 
 .)٢٦٦٣( أخرجه مسلم )٤(
 .٢/٥٢١ ابن كثير  تفسير)٥(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٢٩ 

ُوالأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقْص َ َ ََ َِ َ ُ َّْ َ َ ﴿ r s t u v w x  y
 z﴾ ]َوأجاب العلم ]٣٤:الأعراف َ ُ َ َ ٍاء بأجوبةََ َ ِ ْ َ ِ: 

َالصحيح منهْا أن هذه الزيادة بالبركة في عمره, والتوفيق للطاعات, وعمارة  َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََّ ُ َِّّ ََّّ َ ِ َ َ
َأوقاته بما ينفْعه في الآخرة, وصيانتها عن الضياع في غير ذلك ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ َ ِ َ َ ِ َ.  

ِوالثاني َّ َأنه بالنِّسبة إلى م :َ َْ ِ ِ َ ُِ َّ ِا يظهر للملائكة وفي َ ِ ِ َِ َ ََ َوح المحفوظ, ونحو ذلك,  اللَْ ِ َ ُْ َ ْ َْ َ
ِفيظهر لهم في  ْ ُ َ ََ ْ ُوح أن عمره ستون سنةَ إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له  اللَ َ َ َ َ َْ ََ ُِّ ْ َ ْ َ َِّ ِِ َِ َ ِْ َ َُ

َأربعون, وقد علم االله  ِْ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ما سيقع له من ذلك, وهو من معنَ÷َ ْ َ َ ْ ُ ُ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ْى قوله تعالىََ َ: ﴿ ¥
©  ̈ َفبالنِّسبة إلى علم االله تعالى, وما سبق به قدره ولا زيادة بل هي  ﴾¦ § َ َ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ ِ

ِمستحيلة, وبالنِّسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة, وهو مراد الحديث ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ ْ ُُ ِّ َ َُ َُ َ َْ ِ ِ . 
ِوالثالث َّ َأن المر :َ ُ َّ ْاد بقاء ذكره الجميل بعده, فكأنه لم يمتَ ُ َْ ُ ْ ََ َّ َ َ َ ََ َِ ِ حكاه القاضي, .ِْ َ َُ َ

َوهو ضعيف أو باطل و ْ َ َِ َِ َ َ َ أعلم االلهُ ْ َ«IQH. 
ِوقال في اللمعات« :وقال في تحفة الأحوذي َِ ََ ُّ َ َّوالمراد بتأخير الأجل بالصلة إما : َ َ ُِ ِ َِ ِّ َ ُ َِ ِِ َ ِ ْ َ
ِحصول البركة والتوفي ِْ َ َ ُ َُّ َ َ ُق في العمل وعدم ضياع العمر فكأنه زاد, أو بمعنىَ أنه ُ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ََّ َّ ََ ََ ُ َِ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِِ ِ ُ

ِسبب لبقاء ذكره الجميل بعده, أو وجود الذرية الصالحة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ٌ َِّ َُّ ََ َ َ ِ ِ ْ ٌ والتحقيق أنها سبب .ِ َ َ ْ ََ َّ ََّ ُ ِ
ِلزيادة العمر كسائر أسباب العالم َ َ َ ُ َ َِ ْ َ َُ ِ ِ ِِ ِ َمن أراد َ ف.َِ َْ ِ تعالى زيادة عمره وفقه لصلة ُ االلهََ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ََ َّ َِ ُ ُ َ ِ

ِالأرحام, والزيادة إنما هو بحسب الظاهر بالنِّسبة إلى الخلق, وأما في علم  ِ ِ َِّ ْ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ ِِ ِِ ِ َّ ِ ُ َّ ُ ِّ َ فلا ِ االلهِ
ِزيادة ولا نقصان, وهو وجه الجمع بين قوله  ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ِ ْ ُ ُ َ ِ: »ٌجف القلم بما هو كائن َ َِ َ ُ َ ُِ َ َ َّ«, 

ُوقوله تعالى ْ َُ َ: ﴿  © ¨ § ¦ ¥﴾«IRH. 
َقد سألت « :وفي قول النبي  َ ْ َجال مضروبة, وأيام معدودة, وأرزاقلآ   االلهَ ْْ َ ُ ََ ََ َ ْ َّ َ َُ َ ٍ 

                                                 
 .١٦/١١٤ شرح مسلم للنووي  )١(
 .٦/٩٧تحفة الأحوذي  )٢(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٣٠ 

ّمقسومة, ولن يعجل شيئا قبل حله, أو يؤخر شيئا عن حله ّ َِ ِْ ْ ُ ْ ْ ْ ِّ َ ُ ْ ََ ً َ ًَ َِّ َ َ َْ ُ  :&نووي  قال ال.»َ
ُوهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره « َّ َ َ َ َ ََ َّ َ ُ َّْ َ ََّ َ َ َّ ََ ََ َ َ ِ ِِ   االلهَ

َتعالى وعلمه في الأزل, فيستحيل زيادتهَا ونقصها حقيقة عن ذلك ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َِ ْ ََ ِ َ.  
ِوأما ما ورد في حديث صلة الرحم تزيد َ ِ ِ َِّ َ َ ََّ ِ َ َ َ ِ في العمر ونظائره فقد سبق تأويله في ََ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ َُ ْْ َ

ًباب صلة الأرحام واضحا َ َِ ِْ َ َ ُقال المازري هناَ .َ ُّ ِ ِ َ َ َّقد تقرر بالدلائل القطعية أن : َ ْ َ َ َ ََ َّ ِ ِِ َّ ِْ َ   االلهَّ
ُتعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها, وحقيقة العلم معرفة المعلوم َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َِ ِ ِ َ َ َ َْ َِ َ على ما هو ِ ُ َ َ َ

َعليه, فإذا علم  ِ َ ََ َِ ِ ْ ْ تعالى أن زيدا يموت سنهّ خمسمائة استحال أن يموت قبلها أو  االلهَ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََ ْ َّ َُ ْ ْ َُ ََ ًِ ٍ ِ َِ َ َ
ًبعدها لئلا ينقْلب العلم جهلا ْ َ َ ِْ ِِ َ َ َ َ, فاستحال أن الآجال التي علمها َ َ ََ ِْ َ ِ َّ ََّ ََ ِ تعالى تزيد  االلهَ َ ََ َ

َوتنقْص, ف ُ َ ُيتعين تأويل الزيادة أنها بالنِّسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكله َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ََ َ ََّ َّ َ َ ِْ َِ َ َِ ِ َّ َِّ ِ ْ   االلهَ
ِبقبض الأرواح, وأمره فيها بآجال ممدودة فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في  ِ ُِ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْْ َ َّ ُِ ٍ ِ 

ِوح المحفوظ ينقْص مالل ُ َُ ْ َنهْ ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل, وهو َْ َ َ َ َ َ ُُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ ِ
ْمعنىَ قوله تعالى َْ َ: ﴿ ©  ̈ ْوعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى ﴾¥ ¦ § ْ ُ ُ ََ ََ ْ ََ َ َ َ: 

﴿  \ [ Z Y X W V﴾«IQH.  
ِّقال ابن التين« :قال ابن حجرو ْ ِ َ ْظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: َ َ ُ ََ َِ ِ ِ: ﴿r  s

 tz y x w v u﴾ ِوالجمع بينهما من وجهين ْ َ ْ َ ْ ْ َ َِ َ َْ : 
َأحدهمَا َ أن هذه الزيادة كناَية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة, :َ َ َِّّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ِ َ ُ َِ َ َ َ

َوعمارة وقته بما ينفْعه في الآخرة, وصيانته عن تضييعه في غيره ذلك ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ََ ِ ْ َ َُ َِ َ َ َ َ ومثل هذا .َِ َْ ِ َ
ّما جاء أن النَّبي  َ َِ َّ َ َ تقاصر أعمار أمته بالنِّسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه ُ ْ ْ َ ََ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َّ َ َُ َ ُ َِ ِِ ِ ِ 

ْ ليلة القدراالله َ َ ْ وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن .َْ َ ِّ َ ْ ً َ َ ََ ََ َِّ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َِّ َ َّ َ ِ َِ
َالمعصي ِْ ْة فيبقى بعده الذكر الجميل, فكأنه لم يمتَ ُ َْ ُ َ ْ ْ ََ َّ َ َ َ ِّ َ َِ ْ ْ ومن جملة ما يحصل له من .َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َِ َِ ََ ْ

                                                 
 . ١٦/٢١٣ شرح مسلم للنووي  )١(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٣١ 
ِالتوفيق العلم الذي ينتْفع به من بعده, والصدقة الجارية عليه, والخلف الصالح ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َْ َ ََّ َ ِ َ َ َ ََّ َ ِ. 

َثانيهما ِ َ أن الزيادة على حقيقته:َ َ َ ََ َِّ َ َ ِّ ِا, وذلك بالنِّسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر, َ ُ ُ َ ُْ َ َ َِ َِّ َ َِ ِ ِِ َ َ
ِوأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنِّسبة إلى علم  ِ ِ َِ َ َّ َِّ َ َ ْ َ َّ َْ َِّ َ َ ْ َ ِ تعالى, كأن يقال للملك  االلهَ َِ ََ َ ْ َُ ََ َ

ًمثلا َ َإن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه, وستون: َ ْ َ ُ َُّّ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ِ ًِ َ َ إن قطعهاُ َ َ َ ْ ِوقد سبق في علم . ِ ِ َ َ ََ ْ َ 
ِ أنه يصل أو يقطع, فالذي في علم االله ِ ِ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ لا يتقدم ولا يتأخر, والذي في علم  االلهَّ ِ ِ َّ َ ََ َ َ ََّ َ َ َّ َ

ِالملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنَّقص وإليه الإشارة بقوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ ََ ِْ َ ْ ََ ِ َ َّ َِ ِّ ُ: ﴿ ¦ ¥  §
® ¬ « ª © ¨﴾  ,َالمحو والإثبات بالنِّسبة لما في علم الملك َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ِْ ْ ِ

ِوما في أم الكتاب هو الذي في علم  ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ّ َّ تعالى فلا محو فيه البتة االلهَُ َ ْ َِ ِ َ َ َويقال له القضاء . ََ َ َُ ُ ََ
َّالمبرم, ويقال للأول القضاء المعلق َ َّ ُ َ ُْ َ َُ َ َِ َ َّوالوجه الأول . ِ ْ َ َّأليق بلفظ حديث الباب, فإن ََ َ ِْ َ َ َِ ِ َ ِ َ

ُالأثر ما يتبع الشيء, فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور ْ َّْ ْ َ ِّ ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َِّ ِ ْ. 
ِوقد ورد في تفسيره وجه ثالث, فأخرج الطبراني في ِ ِ ِ ُِّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ ْ َ َْ َ ِالصغير« ْ ِبسندَ ضعيف  »َّ ٍَ َ ِ

ْعن َ أبي الدرداء قالَ َ َ ْ َّ ِ ُذكر عندْ رسول : َ َ َِ ِ َ من وصل رحمه أنسئ له في أجله,   االلهُ ُ َ َ َْ ُِ ِ َِ ََ َ َْ
َفقال َ َإنه ليس زيادة في عمره, قال : َ ََ ُ ُ ِ َ َ َ ْ ُِ َّ َّ ولكن ؛َ الآية ﴾r s t ﴿ : تعالى االلهِ َِ َ

ْالرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من ُ َ َ َّ َّ ُ ُِ َِ ََ ُّ ُ َُ ْ ِّ ْ بعدهَّ َ«.  
ِوله في ُ ِالكبير« ََ ُمن حديث أبي مشجعة الجهني رفعه »َ َ َ ُ َ ِّ َ َْ َ ّ ُِ ِ َِ ِ َّإن « َ َ لا يؤخر نفسا إذا  االلهِ ِْ ً َ ِّ َ ُ

َجاء أجلها, وإنما زيادة العمر ذرية صالحة َ َّ ُ َ َ َ َ َ َِ ِّ ُ َ َُ ِ َّ ِ ِالحديث »َ َ.  
ُوجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر  َ ُ َ َُ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ َِّ ََ ْ ْنفي الآفات عن صاحب البر في فهمه َ َ َْ َ ِْ ِّ ِ َ َ

ْوعقله َ َوقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك. َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ََ ْ َِ َ َ ّ َ َ َ«IQH. 
شيخ   قالالحديث, »...من سره أن يبسط له في رزقه« :وفي قول النبي 

به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن وقد قال بعض الناس إن المراد « :الإسلام
                                                 

 . )٥٩٨٦( )٥٩٨٥( عند شرح الحديث رقم ١٠/٤٣٠ فتح الباري )١(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٣٢ 
 .  لأن الرزق و الأجل مقدران مكتوبان:قالوا .لا يعمله غيره إلا في الكثير القصير ما

 مقدرة ًتلك البركة و هي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا :فيقال لهؤلاء
  .مكتوبة و تتناول لجميع الأشياء

 في صحف الملائكة فإذا وصل ًلا أن االله يكتب للعبد أج:والجواب المحقق
و إن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك  رحمه زاد في ذلك المكتوب,

إن آدم لما طلب من االله  «:  ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي.المكتوب
 من : له بصيص فقالًأن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا

 وكم : قال. أربعون سنة: قال?فكم عمره : قال.ابنك داود :فقال ?هذا يا رب
 فكتب عليه ,فقد وهبت له من عمري ستين سنة :قال . ألف سنة:قال ?عمري
قد بقي من عمري ستون  :فلما حضرته الوفاة قال وشهدت عليه الملائكة, كتاب,
 : قال النبي .» فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب.ها لابنك داودَوهبت :سنة قالوا

 .»وجحد آدم فجحدت ذريته فنسي آدم فنسيت ذريته,«
أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره, فهذا داود كان عمره المكتوب « يورو

اللهم إن كنت  : عن عمر أنه قاليوهذا معنى ما رو أربعين سنة ثم جعله ستين,
ه واالله سبحان  فانك تمحو ما تشاء وتثبت ,,ً فامحني واكتبني سعيداًكتبتني شقيا

وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما كتبه له وما  عالم بما كان وما يكون,
واالله يعلم الأشياء ـ والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم االله  يزيده إياه بعد ذلك,

ن المحو والإثبات في صحف الملائكة إفلهذا قال العلماء ; قبل كونها وبعد كونها 
ه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا وأما علم االله سبحانـ 

 .IQH» أعلم÷واالله  وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين,ـ إثبات 

                                                 
 .٤٩٢ ـ ١٤/٤٩٠ مجموع الفتاوى )١(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٣٣ 

   قال السعدي ﴾© ¨ § ¦ ¥ ﴿ :تعالى لهوفي تفسير قو
وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه, وكتبه قلمه, فإن هذا لا يقع  «:&
يه تبديل ولا تغيير ; لأن ذلك محال على االله أن يقع في علمه نقص, أو خلل, ف

اللوح المحفوظ, الذي ترجع إليه سائر : أي ﴾» ¬ ® ﴿ :ولهذا قال
  .ُالأشياء, فهو أصلها, وهي فروع وشعب

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة, التي تكتبها 
ًاالله لثبوتها أسبابا, ولمحوها أسبابا, لا تتعدى تلك الأسباب, ما الملائكة, ويجعل  ً

رسم في اللوح المحفوظ كما جعل االله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
ًالعمر, وسعة الرزق والعمر, وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب, سببا 

دبر الأمور بحسب قدرته ًللسلامة, وجعل التعرض لذلك سببا للعطب, فهو الذي ي
  .IQH»وإرادته, وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه, في اللوح المحفوظ

 عن الدعاء والصدقة هل يردان القضاء &وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ٍ ماض في عباده, ثم والقدر, فذكر الآيات والأحاديث الدالة على أن قدر االله 

 : لهما يدل على أن الحوادث معلقة بأسبابها, كما في قو وقد ثبت عنه  «:قال
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه, وإن البر يزيد في العمر, ولا يرد القدر إلا «

من  «: له أن القدر المعلق بالدعاء يرده الدعاء, وهكذا قو ومراده »الدعاء
 فالأقدار تردها .»هُأحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحم

الأقدار التي جعلها االله سبحانه مانعة لها, والأقدار المعلقة على وجود أشياء كالبر 
والصلة والصدقة توجد عند وجودها, وكل ذلك داخل في القدر العام المذكور في 

                                                 
 . ٣٧٤ تفسير ابن سعدي ص)١(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٣٤ 

وتؤمن بالقدر خيره  «: له, وقو]٤٩:القمر[ ﴾â á à ß Þ﴿ : سبحانهلهقو
 وروي .»الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار «: له, ومن هذا قو»وشره

 .IQH»...»إن صدقة السر تطفئ غضب االله وتدفع ميتة السوء «: أنه قالعنه 
هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل : &وسئل الشيخ ابن عثيمين 

  ?خلقه
ذا التغيير قد كتب ًلا شك أن للدعاء تأثيرا في تغيير ما كتب, لكن ه «:فأجاب بقوله

ًأيضا بسبب الدعاء, فلا تظن أنك إذا دعوت االله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب, بل 
الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب, ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى, 

ً فنزلوا ضيوفا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم, وقدر أن وقصة السرية التي بعثها النبي 
هم فطلبوا من يقرأ عليه, فاشترط الصحابة أجرة على ذلك, فأعطوهم لدغت حية سيد

ًقطيعا من الغنم, فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة, فقام اللديغ كأنما نشط من عقال, 
 . أي كأنه بعير فك عقاله, فقد أثرت القراءة في شفاء المريض

توب, وكل ًفللدعاء تأثير لكنه ليس تغييرا للقدر, بل هو مكتوب بسببه المك
شيء عند االله بقدر, وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن االله, 

  .IRH»فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة
 :م سـب القـدرك ح− ٩

 وقد سئل الشيخ لا يجوز سب القدر أو الاستهزاء به بل ذلك كفر باالله 
 ً ربيعا١٣الغ من العمر منصور الب «:باز عن كلام ورد في صحيفة محلية وفيه ابن

:  ثم.اءـ برحيق الصبا, كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العميًمزدهرا

                                                 
 . ٤٩١−٢/٤٩٠ مجموع فتاوى ابن باز )١(
 .٩٤, ٢/٩٣موع فتاوى ابن عثيمين  مج)٢(



 

ُالقـــــدر ْ َ ْ  
٢٣٥ 

٢٣٥ 

  .لخ إ»...ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية
هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة بل من « :&فقال الشيخ ابن باز 
 لما سبق به علمه واستهزاء بذلك, ًسبحانه وسبا على االله ًالكفر البواح اعتراضا

 .IQH»فعلى من قال ذلك أن يتوب إلى االله سبحانه توبة صادقة
 

٢٢٣ - אאא 

 
 .)العراف( )الكهانة(باب : انظر

                                                 
 . ٤٩٩, ٤٩٨ص مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز )١(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٣٦ 

٢٣٦ 

 
٢٢٤ - אJ 

لمعان تختلف باختلاف التركيب  يردفي اللغة   وهو. الفصل والحكم:القضاء
 : فمنها
  .لحكم يقال يقضي قضاء بمعنى حكم ا−١
 .]٢٣.الإسراء[ ﴾l k j i h g  ﴿  ومنها الأمر كما قال االله تعالى−٢

  .أي أمر بعبادته وحده دون سواه
̧  ¹  ﴿ : تعالىله ومنها الخبر كما في قو−٣ ¶ µ  ́ ³ ²

» º﴾ ]٦٦.الحجر[. 
  .IQH»أي أنهيناه وأبلغناه «:قال الجوهري
القضاء في اللغة على وجوه, مرجعها إلى انقضاء : لزهريقال ا« :قال ابن الأثير

الشيء وتمامه, وكل ما أحكم عمله, أو أتم, أو ختم, أو أدي, أو أوجب, أو أعلم, 
ُأو أنفذ, أو أمضي, فقد قضي, وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث ُ ُ«IRH. 

فصل ء القضا« :راغب قال ال.الفصل والحكم: قضاء بمعنىالوالمقصود هنا 
 .ISHً»الأمر قولا كان ذلك أو فعلا

                                                 
 القول .٣/١٥٣الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٣٥٧, ١/٣٤٥لوامع الأنوار للسفاريني  * 

 . ٢٧القضاء والقدر للأشقر ص . ٩/٢٥ ومن المجموع ٤٨٨, ١/٢٥ −١المفيد لابن عثيمين ط
الإمام . ٥٩٥عقيدة للغفيلي الابن رجب وأثره في توضيح . ٤٢٧ إثبات العقيدة منهج الشافعي في

 .٣٧١منهج ابن حجر في العقيدة . ٣٧٩الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي 
 .  ٦/٢٤٦٤لصحاح ا )١(
 .  »ق ض ى«: النهاية لابن الأثير )٢(
 .  »ق ض ى«:  المفردات)٣(



 

ُالقـضاء َ َ ْ  
٢٣٧ 

 .وأصله القطع والفصل »القضاء« حديث ذكرالوقد تكرر في « :قال ابن الأثير
ًيقال قضى يقضي قضاء فهو قاض ِ ْ ََ  وقضاء الشيء إحكامه . إذا حكم وفصل:َ

  .IQH»وإمضاؤه والفراغ منه, فيكون بمعنى الخلق
 :الفرق بين القضاء والقدر * 
َوالقضاء من االله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير, « :غبراقال ال َ

َفالقدر هو التقدير, والقضاء هو الفصل والقطع, وقد ذكر بعض العلماء أن القدر  َ
ِّبمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ©  ¨﴿ :ه ويشهد لذلك قول..َ

ª﴾وقوله ,: ﴿ i h g f e﴾,  ﴿ Ê É ﴾أي فصل تنبيها ً ُ 
  .IRH»أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه

التقدير, : ومنه القضاء المقرون بالقدر, والمراد بالقدر «:قال ابن الأثيرو
 . أي خلقهن﴾E D C B A ﴿: الخلق كقوله تعالى: وبالقضاء

فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر; لأن أحدهما  
َبمنزلة الأساس وهو القدر, والآ خر بمنزلة البناء وهو القضاء, فمن رام الفصل َ
  .ISH»بينهما, فقد رام هدم البناء ونقضه

قال العلماء القضاء هو الحكم  «:لهبقوبن حجر العسقلاني وفي فتح الباري لا
  .ITH» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله,الكلي الإجمالي في الأزل
ت على سبيل الإجمال في الأزل, القضاء الحكم بالكليا( :وقال في موضع آخر

                                                 
 .)ق ض ى(ثير النهاية لابن الأ )١(
 . ) ق ض ى ( المفردات )٢(
 . ) ق ض ى ( النهاية )٣(
 . ١١/٤٧٧فتح الباري  )٤(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٣٨ 

  .IQH»بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيلالحكم والقدر 
 . تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة»َالقدر« «:وقال في التعريفات

 .فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر
ًات من العدم إلى الوجود, واحدا بعد واحد, مطابقا للقضاء, وخروج الممكن

والقضاء في الأزل, والقدر فيما لا يزال, والفرق بين القدر والقضاء, هو أن القضاء 
وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة, والقدر وجودها متفرقة في 

  .IRH»الأعيان بعد حصول شرائطها
 .ISH» هو المقضيالقضاء« :قال ابن بطالو
 عن فعل القادر, ًالقدر اسم لما صار مقدرا« :قال الخطابي في معالم السننو

 أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض,: كالهدم والنشر والقبض
 ﴾A B C D E ﴿: والقضاء في هذا معناه الخلق, كقوله تعالى

  .ITH» أي خلقهن]١٢.فصلت[
ء إرادة االله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي القضا «:&وقال السفاريني 

 .IUH»عليه فيما لا يزال والقدر تقدير االله تعالى لذلك
                                                 

 . ١١/١٤٩فتح الباري  )١(
 . ٢٢٠التعريفات للجرجاني  )٢(
 . ١١/١٤٩فتح الباري   )٣(
 . ٧/٧٠معالم السنن للخطابي   )٤(
إن : لتفريق بين القضاء والقدر قالواوينبغي التنبيه إلى أن الأشعرية في ا. ١/٣٤٥ لوامع الأنوار )٥(

القضاء إرادة االله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه وجودها الحادث, كإرادته تعالى 
الأزلية بخلق الإنسان في الأرض, والقدر هو إيجاد االله الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في 

ًزمنتها وأمكنتها وأسبابها كإيجاد االله الإنسان فعلا على وجه ذواتها وصفاتها وأفعالها وأطوالها وأ
 .الأرض طبق ما سبق في قضائه سبحانه



 

ُالقـضاء َ َ ْ  
٢٣٩ 

القدر في الأصل,  «:وقال عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمهم االله
ًمصدر قدر, ثم استعمل في التقدير, الذي هو التفصيل والتبيين, واستعمل أيضا 

 تقدير االله للكائنات قبل حدوثها, وأما القضاء فقد استعمل في الحكم بعد الغلبة في
الكوني, بجريان الأقدار, وما كتب في الكتب الأولى, وقد يطلق هذا على القدر 
ًالذي هو التفصيل والتمييز, ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم 

 .IQH»الكوني بوقوع المقدرات
القضاء إذا أطلق شمل القدر, والقدر إذا أطلق شمل « :وقال الشيخ ابن عثيمين

القضاء, ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق, وهذا كثير في اللغة العربية 
تكون الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد, ومعنى خاص عند الاجتماع ويقال في 

والقدر الصحيح أنهما  فالقضاء »إذا اجتمعا افترقا, وإذا افترقا اجتمعا «:مثال ذلك
من هذا النوع يعني أن القضاء إذا أفرد شمل القدر, والقدر إذا أفرد شمل القضاء, 
لكن إذا اجتمعا فالقضاء ما يقضيه االله في خلقه من إيجاد, أو إعدام, أو تغيير, 
ًوالقدر ما قدره االله تعالى في الأزل, هذا هو الفرق بينهما فيكون القدر سابقا 

 .IRH»ًحقاوالقضاء لا
 .وهذا أحسن فارق أن القضاء اسم لما وقع, وما لم يقع بعد فهو قدر

                                                 
 .٦٢٦العقيدة الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن حبنكة ص : انظر  

 .١/٥١٢ الدرر السنية )١(
 .٨٠, ٢/٧٩ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٢(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٤٠ 

٢٤٠ 

 
٢٢٥- אאJ 

قد تكرر ذكر القنوط في الحديث, وهو أشد اليأس من « : ابن الأثيرقال
  .IQH»الشيء
فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االلهو

الاستغاثة والدعاء, فيكون القنوط من اليأس, وظاهر القرآن أن اليأس كالفرق بين 
 .IRH»أشد لأنه حكم لأهله بالكفر, ولأهل القنوط بالضلال

 وهو يقابل الأمن من مكر االله, وكلاهما .استبعاد الفرج واليأس منه: والقنوط
 .ذنب عظيم 

كونه إذا لفر له إما بأن يعتقد أن االله لا يغيكون القنوط و «:&قال شيخ الإسلام 
أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو بوإما ويغفر ذنبه, توبته االله تاب لا يقبل 
 . ISH»…توبة نفسه ييأس من والشيطان قد استحوذ عليه, فهو مغلوب معها,

 ﴾k j i h g f e ﴿ : تعالىلهقو :الدليل من الكتاب* 
 .]٥٦.الحجر[

َعن فضال :سنةالدليل من ال*  َ ِبن عبيد عن رسول االلهة َ ِ ُ َ ْ ْ ََ ٍُ ِ ْ  َأنه قال َ ُ َّ َثلا :َ َثة لاَ ٌ َ 
ْتسأل عنهْم ُْ َ ْ َ ِرجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاص :َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُِ َ َ َْ َ وأمة أو عبد أبق ,اًيٌ َ َ َ ٌَ ْ ْ ََ ٌ َ

                                                 
. ٢٥٦حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٤١٦فتح المجيد ص. ٥١٢تيسير العزيز الحميد ص * 

 القول .١٠/٦٨١ومن المجموع  ٢/٢٥٠−٢, ط٢/٢٠٣ −١القول المفيد لابن عثيمين ط
 .٣/٣٧السديد لابن سعدي المجموعة 

 . )ق ن ط( النهاية )١(
 . ٥١٤ص تيسير العزيز الحميد )٢(
 . ٢٥٦ب التوحيد حاشية كتا وقد نقلها ابن قاسم في ١٦/٢٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٣(



 

ِالقـنوط من رحمة االله ِ َِ َْ ْ ُ ُ َ ْ  
٢٤١ 

َفمات َ َ وامرأة غاب عنهْا زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا,َ َ ُ ْ َ َ َْ ُّ َ ْ ٌَ َ َْ َ َُ َ َْ َ َ َ فتبرجت بعده فَ َُ ْ َ ََ ََ ْ ْ تسأل لاَّ َ ْ َ
ْعنهْم, ُ ْوثلاثة لا تسأل عنهْم َ ُْ ََ ْ َ َ ٌ َ َ رجل نازع االله:َ َ َُ َ ٌ َ  رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره ُ َ َ ْ ُ َ ُ ََ ُ َ ََ ِ ِِ ِ ْ ِ َِّ َ
ُالعزة, َّ ِ ِورجل شك في أمر  ْ ْ ََ ِ َّ َ ٌ ُ ِوالقنوُط من رحمة ِ, االلهَ َِ َْ ْ َُ َ  .IِQH االلهْ

َّوعن ابن عبا  ﴾s r q p o n m﴿:  في قوله% سٍَ
j k l m  n﴿ :أكبر الكبائر الإشراك باالله, لأن االله قال:  قال]٣٢:النجم[

p o q r s﴾ ]لأن االله يقولواليأس من روح االله  ]٧٢: المائدة: 
﴿ U T S R Q P O N M﴾ ]والأمن من مكر االله لأن ] ٨٧: يوسف 

  .IRH»]٩٩:الأعراف[ ﴾r q p o n m l  ﴿ : يقولاالله 
الكبائر الإشراك باالله والأمن من مكر االله والقنوط من « :وعن ابن مسعود قال

  ISH.»أكبر الكبائر« : وفي رواية.»رحمة االله واليأس من روح االله

أمن من لا يقنط من رحمة االله ورجاء والخوف فلا ييوفق بين ال وينبغي للعبد أن
  .فبين الرجاء والخوبل تكون حاله وسط مكر االله 

אW 
 : للقنوط من رحمة االله واليأس من روحه سببان محذوران  و−١

أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم :أحدهما
على الإقامة على المعصية, ويقطع طمعه من رحمة االله لأجل أنه مقيم على الأسباب 

                                                 
  . )٢٤٤٤١(رواه الإمام أحمد في المسند  )١(
, وقال الهيثمي في مجمع )٢٨٧(, والبيهقي في شعب الإيمان )١٣٠٢٣( أخرجه الطبراني في الكبير )٢(

 . )٧/١١٦(الزوائد إسناده حسن 
, ١٠/٤٥٩ف , وعبدالرزاق في المصن)٨٧٨٣(والطبراني في الكبير, )١٩٧٠١(  أخرجه معمر في جامعه)٣(

هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد (: وقال الهيثمي إسناده صحيح, وقال الشيخ سليمان بن عبد االله
 . ٥١٤تيسير العزيز الحميد  )»وهو صحيح إليه بلا شك«: صحاح عن ابن مسعود قال ابن كثير



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٤٢ 

له هذا وصفا وخلقا لازما وهذا غاية التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير 
ْ ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة .ما يريده الشيطان من العبد ُ

  .نصوح وإقلاع قوي
 العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما عند االله خوفأن يقوى :الثاني

لا يرحمه ولو تاب وأناب من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن االله لا يغفر له و
وهذا من المعاذير الضارة الناشئة من ضعف علم . وتضعف إرادته فييأس من الرحمة

 . IQHالعبد بربه, وماله من الحقوق, ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها
 : القنوط على قسمين باعتبار محله: ألة مس−٢
 أو أن يستبعد أن .له  ما يتعلق بالأشياء الأخروية كأن يستبعد أن يغفر االلهـ١

  .يتوب هو أو يتوب االله عليه
 ما يتعلق بالأشياء الدنيوية كأن يستبعد الغنى, أو الشفاء من المرض وكلاهما ـ٢
  . والنوع الأول أشد.محرم
 : كم القنوط ح− ٣

, القنوط من رحمة االله لا يجوز ; لأنه سوء ظن باالله « :قال الشيخ ابن عثيمين
 :وذلك من وجهين

 أنه طعن في قدرته سبحانه ; لأن من علم أن االله على كل شيء قدير لم :ولالأ
 .يستبعد شيئا على قدرة االله

; لأن من علم أن االله رحيم لا يستبعد أن يرحمه  أنه طعن في رحمته سبحانه:الثاني
 .IRH»ًاالله سبحانه ولهذا كان القانط من رحمة االله ضالا

                                                 
 . ١٠٤ القول السديد )١(
 . ٢/٢٠٤ −١لقول المفيد لابن عثيمين طا: وانظر. ٦٨٣, ١٠/٦٨٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٤٣ 

٢٤٣ 

 
٢٢٦ - אJ  

 والمراد بيان القيام المنهي عنه وهو ما .IQHًقام قياما أي انتصب واقفا: ريفالتع
 .ُكان على سبيل التعظيم لأنه نوع عبادة يجب ألا تصرف إلا الله

ما كان شخص أحب إليهم من رسول االله  «: عن أنس قال:الأدلة من السنة* 
من كراهيته لذلكن وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمو «IRH. 
 فصلينا وراءه وهو قاعد اشتكى رسول االله : عن أبي الزبير عن جابر قالو

ُوأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا  ُِ
ًإن كدتم آنفا« :بصلاته قعودا فلما سلم قال  لتفعلون فعل فارس والروم يقومون ْ

ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا 
 .ISH»ً فصلوا قعوداًصلى قاعدا

                                                 
شرح السنة للبغوي . ٣٠٩, ٨/٩٧الاستذكار لابن عبد البر . ٢٣/٢٦٠التمهيد لابن عبد البر  * 

. ٢/١٩٧الفروق للقرافي . ٢/٢٩,٤٠مشكل الآثار للطحاوي . ١٢/٢٩٥, ٥/٣٢٧,١١/٩٢
شرح . ٩/٢٦٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ٢٠٠, ١/١٩٥اقتضاء الصراط المستقيم 

 الدرر السنية .٣/٣٧٩المحلى بالآثار لابن حزم . ١٧/٢٥٠, ١٢/٤٤٠صحيح مسلم للنووي 
. ٨/٣٠تحفة الأحوذي . ٤/٤٤٥ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي , ١٥/٣٨٧, ٧/٢٣٥

بذل المجهود . ١٤/١٤٢عون المعبود . ٥٣, ١١/٥٠الفتح . ٤٠٩, ١/٤٠٨الآداب الشرعية 
مجموع . ١/٢٨٤ مجموع الفتاوى لابن باز .١٥/٣٨٧, ٧/٢٣٥ة  الدرر السني.٢٠/١٥٣

 حكم .٢٦١, ١/٢٥٨شرح رياض الصالحين لابن عثيمين . ٦٢صالفوائد واقتناص الأوابد للسعدي 
ناصر الجديع :  التبرك د.عبداالله الطريقي. القيام للقادم لمحمد فاضل, تحية السلام في الإسلام د

 .٣٦٧, ٣٦٦ص
 . ٧٦٧  المعجم الوسيط )١(
 . )٢٧٥٤(والترمذي . )١٣٦٥٨( )١٢٥٥٤( )١٢٣٩٧( )١٢٣٧٠( أخرجه الإمام أحمد )٢(
 . )٤١٣( أخرجه الإمام مسلم )٣(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٤٤ 

إنما هلك من كان قبلكم « :ًمرفوعا وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك 
 .IQH»بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وقعدوا

خرج وعبد االله بن عامر وعبد  روى البخاري في الأدب المفرد أن معاوية و
زبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أوزنهما فقال معاوية قال االله بن ال

  .IRH» من النارً فليتبوأ بيتاًل له عباد االله قياماُمن سره أن يمث« :النبي 
وإني : يث وفيهد أن معاوية خرج من حمام حمص فذكر الحةعن ابن بريدو

ل يكون على الناس ما من رج« :سأحدثكم بخصلتين حفظتهما من رسول االله 
  .ISH»...فيقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيدخل الجنة

لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد ـ هو ابن : قال عن أبي سعيد الخدري 
 منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول ً إليه وكان قريبامعاذ ـ بعث رسول االله 

  .ITHوذكر الحديث  … فجلس إلى رسول االله فجاء »قوموا إلى سيدكم «:االله 
ً كان أشبه سمتا ودلا وهديا ًما رأيت أحدا« : قالت$وعن عائشة أم المؤمنين  ًً

ًحديثا وكلاما, ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول االله : وقال الحسن ً 
في ّ كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها $من فاطمة 

 .IUH»مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها
َفانط «:تبوك قال وفي حديث كعب بن مالك حين تخلف في قصة ُلقت أتأمم َْ َّ َ َ َْ ُ َ

                                                 
 . ٣٠٤٥ رقم ٥/٢٦٨ مجمع البحرين )١(
 وقال ٣٣٣٠ رقم ١٢/٢٩٥في شرح السنة  وحسنه البغوي )٢٧٥٥(, والترمذي )٥٢٢٩(أبو داود  )٢(

 .» في النارًأ بيتافليتبو«: هذا حديث حسن وروايته
 . في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال صحيح ١/٩٤ أخرجه الحاكم )٣(
سعيد  عن أبي )٢٥٦١٠( وأخرجه الإمام أحمد )١٧٦٨( ومسلم )٣٠٤٣(أخرجه البخاري  )٤(

ما كان وهذه إن صحت فلا إشكال هنالك فالمراد من النهي  »فأنزلوه«: الخدري وفيه زيادة
 .١١/٥٢حجر هذه الزيادة في الفتح للتعظيم وقد حسن الحافظ ابن 

 . )٣٨٧٢(, والترمذي )٥٢١٧(  أبو داود )٥(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٤٥ 

ِرسول االله َ ُ َ يتلقاني النَّاس فوجا فوجا يهنِّئوني بالتوبة ويقولون َ ُ َ َ َُّ ََ َ ْ َ ُ ً ْ ً ْ ُ َِ ِ َِ َّ َِ ْلته :ُ َ ُنك توبة ِ ََ ْ َ ِ  االلهِ
ُعليك حتى دخلت ا ْ ََ َ َ َّْ َ ِلمسجد فإذا رسول االلهَ ُ ُْ َ ْ ََ َِ َ ِ  جالس في المسجد وحوله النَّاس ُ ُ ْ َ َ ٌ ََ ِْ ِ ِِ ْ َ

َفق ِام طلحة بن عبيد االلهَ ِ ْ َ ُ َُ ْ ُ َْ َ يهرول حتى صافحني وهنَّأني وَ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ َ َّ ُ ِ ْ ما قام رجل من ِااللهْ ُِ ٌ َ َ ََ
ْالمهاجرين غي َ ََ ِ ِ ُ َره قالْ َ ُ َفكان كعب لا ينسْاها لطلحة :ُ َ َ َ ََ َ ٌ ْْ ِ َ َ   .IQH» وذكر الحديث...َ

تهنئة من تجددت له نعمة, « :قال الحافظ ابن حجر في فوائد حديث توبة كعب
والقيام إليه إذا أقبل واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر 

 .IRH»قادم والقيام لهأتباعه, ومشروعية العارية, ومصافحة ال
 :وأقوالهم السلف فعلومن * 

ًكنا جلوسا بباب معاوية, فخرج علينا معاوية : ذكر رجاء بن حيوة عن رجل قال
  .ISH»ٍّلا تقوموا لحي ولا لميت «: فقالله فقمنا بن أبي سفيان 

خرج علينا : حدثني بعض حرس عمر بن عبدالعزيز قال: &وقال الأوزاعي 
إذا رأيتموني  «:زيز ونحن ننتظره يوم الجمعة فلما رأيناه قمنا فقالعمر بن عبدالع

 .ITH»فلا تقوموا ولكن توسعوا
 فلم يبق أحد  لما حج المهدي دخل مسجد النبي «:قال الخطيب البغدادي

فقال ! قم هذا أمير المؤمنين:  المسيب بن زهيرلهإلا قام إلا ابن أبي ذئب, فقال 
 فقال المهدي دعه فلقد قامت كل .الناس لرب العالمينإنما يقوم : ابن أبي ذئب
  .IUH»شعرة في رأسي

                                                 
 .  )٢٢٠٢(  واللفظ له, وأبو داود)٢٧٦٩(, ومسلم )٧٢٢٥()٢٧٥٧(, )٣٨٨٩(أخرجه البخاري  )١(
 .  ٧/٧٣١ الفتح )٢(
 . ٢٨٧, ١/٢٨٦ي , وتهذيب الآثار للطبر١٨٢ الزهد لهناد السري ص)٣(
 . ٦٨/١٨٤ تاريخ دمشق )٤(
سير أعلام النبلاء : وانظر, ١/١٩٢, تذكرة الحفاظ ٢/٢٩٨ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٥(

 وتاريخ ,١٠/٣٦٥قصة مشابهة في البداية والنهاية لابن كثير , و١/١٩٢تذكرة الحافظ  ٧/١٤٣
  . ١١/٣٦١بغداد 



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٤٦ 

 لهوكان أحمد بن المعذل وغيره بدار المتوكل فخرج عليهم المتوكل فلم يقم 
أحمد خاصة فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره فرد عليه أحمد ذلك وقال 

من أحب أن يتمثل له  «: حديثلهإنما نزهتك من عذاب النار, وساق : للمتوكل
  .IQH» فجاء المتوكل فجلس إلى جانبه»ًالرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار

:  من عند أبيه فقام له العلماء ما خلا وكيع بن الجراح قالًوخرج المأمون يوما
 يمر بك ابن الخليفة ولا تقوم له ?ما هذه الجفوة: فالتفت إليه بعض القواد فقال له

من أحب  «: ا هذا إذا طلبنا العلم ولم نعمل به فما نرجوا منه, قال النبيي: فقال له
 .» فليتبوأ مقعده من النارًأن يتمثل له الناس قياما

 .IRHوهؤلاء أحق الناس بالشدة في الدين وترك الالتفات فإن الإعراض عنهم موعظة

אW 
 :كم القيام للقادم ح− ١

 :قع على أربعة أوجهإن القيام ي« :قال ابن رشد
 .  وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليهمحظور,: الأول
 وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين, ولكن مكروه,: الثاني

 .يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبيه بالجبابرة
يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن  وهو أن جائز,: الثالث

 .معه التشبه بالجبابرة
 وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى مندوب,: الرابع

 .ISH»من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها, أو مصيبة يعزيه فيها
                                                 

 . ٢/٢١٣اهر العلم , المجالسة وجو٢/٣٢٩ فتح المغيث )١(
 .٢٢٢ الجليس الصالح والأنيس السوء لسبط الإمام ابن الجوزي ص)٢(
 . ١١/٥٤الفتح :  انظر)٣(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٤٧ 

 عليه, فهذا ًفاومن القيام ما هو جائز, كالقيام على رأس بعض الأمراء خو *
, وذلك في  جائز لذلك السبب ; وقد ورد مثل ذلك من بعض الصحابة مع النبي

بن شعبة قائم على رأس اوالمغيرة « :في الحديث الصحيح قالفصلح الحديبية, 
 .IQH»...ومعه السيف وعليه المغفر  النبي

يف ولم يكن وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول االله بالس« :قال ابن القيم
عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار 

 وهذه هي العادة الجارية ,العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس
عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين وليس 

 ًمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما« :بقوله النبي  ههذا من هذا النوع الذي ذم
كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع  » من النارهفليتبوأ مقعد

 .IRH»المذموم في غيره
فالمذموم القيام « :قيمالابن  قال .جائز القيام إليه للتلقي إذا قدمالومن القيام * 
 .ISH» قدم فلا بأس بهوأما القيام إليه للتلقي إذا للرجل
 : ويجوز القيام إذا ترتب على تركه مفسدة* 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك  «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية
القيام المتكرر للقاء, ولكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا 

 على لهن ذلك عداوة وشر, فالقيام َّ وإذا ترك توهم بغضه وإهانته, وتولد ملهبالقيام 
 .ITH»»إنما الأعمال بالنيات«هذا الوجه لا بأس به و

                                                 
 . )٢٧٣٢, ٢٧٣١( أخرجه البخاري )١(
 .٣٠٤ /٣زاد المعاد  )٢(
 . ١٤/٨٥ ابن القيم مع عون المعبود شرح سنن أبي داود اشية ح)٣(
 . ٥٦٣ مختصر الفتاوى المصرية ص)٤(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٤٨ 

وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب  «:وقال ابن حجر
 .IQH»عليه مفسدة امتنع, وإلى ذلك أشار ابن عبدالسلام

 عن %ابن عمر  مكانه فمنهي عنه ففي حديث سَُجلُأما أن تقيم الرجل ثم ي
 .IRH»لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه« : قالالنبي 
: قلت لعمي« :قال حنبل: قال ابن مفلح :القيام لأهل العلم والفضل حكم *

لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو :  قال?ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه
  .ISH»لأمه فأما لغير الوالدين فلا

 رسالة أسماها الترخيص في القيام, وقد تعقبه ابن الحاج & النووي وللإمام
 .ITHً ورد عليه كل ما استدل به, وقد ذكر ابن حجر شيئا من أقوالهم في الفتح&

يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر « :وقال الإمام أبو بكر بن العربي
فإن  »قوموا إلى سيدكم« :د لجلسائه حين جاء سعذلك في نفسه كما قال النبي 

 من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ« :أثر فيه لم يجز عونه على ذلك, لما روى
  .IUH»»مقعده من النار

 وزيادة »قوموا إلى سيدكم فأنزلوه «:ولكن أخرج الإمام أحمد الحديث وفيه
دة وسنده حسن, وهذه الزيا «:ّ حسنها الحافظ ابن حجر حيث قال)فأنزلوه(

 .IVH»تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه
فالرجل يقوم : قيل لمالك: روى ابن القاسم في المدونة «:قال ابن مفلحو

                                                 
 .١١/٥٤فتح الباري  )١(
 . )٢١٧٧(, ومسلم )٩١١(أخرجه البخاري  )٢(
 . ٣٤٤منهاج القاصدين ص : وانظر. ١/٤٠٩ الآداب الشرعية لابن مفلح )٣(
)٥٤, ١١/٥٠ )٤ . 
 .٣/١١٠٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(
 .١١/٥١ فتح الباري )٦(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٤٩ 

 .IQH»أكره ذلك:  الفضل والفقه? قاللهللرجل 
معناه من  «: قال ابن قتيبة»...ًمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما «:وفي حديث

يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم وليس المراد به أراد أن 
  .IRH»نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه

  .ISH»فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار الأعاجم« : قال ابن كثيرو
 فإن هذا فعل الجبابرة, وقد .وأما القيام حتى يجلس فلا «:وقال ابن حجر
 .ITH»العزيزأنكره عمر بن عبد

رحمهم  وقد سئل الشيخ حسين, وعبد االله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ* 
 لخ?إ..وأهل الفضل الله ـ عن القيام في وجوه الأمراء والعلماء,ا

لا يجوز القيام للعلماء, ولا الأمراء, بحيث يتخذ ذلك عادة وسنة, بل « :فأجابا
 فارس والروم وغيرهم, فإنهم كانوا ذلك من فعل أهل الجاهلية والجبابرة, كملوك

 .IUH»يفعلون ذلك مع عظمائهم
من سره أن يمثل له عباد االله قياما فليتبوأ بيتا من « : النبي وقد تقدم حديث

  .IVH»النار
 .IWH»هذا فيمن سلك فيه طريق التكبر «:الإمام البغويقال 

  .IXH»لهومن خصال المتكبر أنه يحب قيام الناس  «:وقال ابن قدامه
                                                 

 .١/٤٠٨ الآداب الشرعية )١(
 .١١/٥٠ فتح الباري )٢(
 . ٤/٣٢٥سير ابن كثير  تف)٣(
 .  ١١/٥٣ فتح الباري )٤(
 . ٧/٢٣٥ الدرر السنية )٥(
 .)٢٧٥٥(, والترمذي )٥٢٢٩(أبو داود  )٦(
 . ١٢/٢٩٥  شرح السنة )٧(
 .٣٤٤ مختصر منهاج القاصدين ص)٨(



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٥٠ 

وذلك لأن ذلك إنما ينشأ عن تعظيم المرء نفسه واعتقاد « :وقال المناوي
لأن  »قوموا لسيدكم« :الكمال وذلك عجب وتكبر وجهل وغرور ولا يناقضه خبر

 .IQH» لم يحب ذلك والوعيد إنما هو لمن أحبًسعدا
  .IRH»لهوأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم  «:وجاء في روضة الطالبين

والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال, فإذا لم يسر بالقيام  «:وقال ابن مفلح
 .ISH» فغير ممنوع منهلهإليه وقاموا 
 :التوحيد أثر القيام على −٢

 وقد تقدم أن اتخاذه .لأعاجمباشبه تو أفيه تعظيم غير االله المنهي عنه قد يكون القيام 
  .به بهم, أما التعظيم فهو حق االله وحدهعادة من شعار الأعاجم, وقد نهينا عن التش

ومن العجب استدلالهم على جواز القيام للناس « :قال فضل االله الجيلاني
قوموا « : ومن المستدلين من يسهو فيذكره بلفظ»قوموا إلى سيدكم «بحديث
, كأنهم لم يعرفوا الفرق بين القيام للرجل والقيام إليه وهو أن القيام له »لسيدكم
هذا أصل  .]٢٣٨.البقرة[ ﴾: ﴿HGFلقيام تعظيما له, قال االله معناه ا

معناه عند الإطلاق وأماالقيام إليه فمعناه أن تقوم عامدا إليه, ولا يفهم منه التعظيم 
  .ITH»»قوموا إلى سيدكم« :والإكرام إلا بقرينة كما في حديث

د حق والسجو وبالجملة فالقيام والقعود والركوع« :&قال شيخ الإسلام و
ا الله لم يكن لغيره ًللواحد المعبود خالق السموات والأرض, وما كان حقا خالص

  .IUH»فيه نصيب
                                                 

 . ٦/٣٢ فيض القدير  )١(
 .١٠/٢٣٦ روضة الطالبين )٢(
 . ١/١٥٨ الآداب الشرعية )٣(
 . ٢/٣٩٩فرد فضل االله الجيلاني  شرح الأدب الم)٤(
 .٩٣/ ٢٧ مجموع الفتاوى )٥(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٥١ 

القيام يحسن بنا أن نذكره في خاتمة هذا مسألة تفصيل في شيخ الإسلام ول* 
 :البحث

سئل الإمام العالم العامل الرباني والحبر النوراني أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه 
كرام عند قوم شخص  عن النهوض والقيام الدي يعتاده الناس من الإاالله تعالى

أن القادم  وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك ?معين معتبر هل يجوز أو لا
 ًوأيضا, وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت ,ًذى باطناأيخجل أو يت

 ,الانخفاض وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض و,المصادفات في المحافل وغيرها
  ?هل يجوز ذلك أم يحرم

لا يجوز ذلك م  ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أًفإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا
  ? هل يأثم على ذلك أم لاً بذلك دائماًوفيمن يرى مطمئنا في حق الأشراف والعلماء

  ?سجدت الله هل يصح ذلك أم لا :وإذا قال
  عادة السلف على عهد النبي الحمد الله رب العالمين لم تكن «:فأجاب

وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من 
 وكانوا إذا  بيلنالناس بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من ا

ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه  لذلك, رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته
لأنصار لما قدم سعد بن ل وقال ,أنه قام لعكرمة كما روى عن النبي   له,اًتلقي
 .قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمهقد وكان  »قوموا إلى سيدكم «:معاذ

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول 
 ,وخير الهدى هدى محمد   كلام االله, وخير الكلام,فإنهم خير القرون ,االله 

وينبغي  ,وهدى خير القرون إلى ما هو دونه فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى,
 .بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه,

 . له فحسنًوأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا



 

ِحرف القاف َ ْ ُ ْ َ
٢٥٢ 

كرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك إ الناس وإذا كان من عادة
لأن ذلك ; حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له

 وأما من عرف عادة القوم الموافقة ,أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء
ه َّمن سر« :ر في قوله  وليس هذا القيام المذكولهللسنة فليس في ترك ذلك إيذاء 
 عد وهو قالهفإن ذلك أن يقوموا  »فليتبوأ مقعده من النار ًأن يتمثل له الرجال قياما

 ,له قمت إليه وقمت :ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال
واه في القيام بخلاف القائم للقاعد, وقد ثبت في صحيح مسلم أن اوالقائم للقادم س

لا  «: أمرهم بالقعود وقالًفي مرضه صلوا قياما ًلما صلى بهم قاعدا نبي ال
 وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو ,»ًتعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا

 .قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود
تهاد عليه  وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاج

فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما  مكان,بحسب الإ
اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام 

  .IQH»أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما
 : حكم القيام للكافر -٣ 

ولا يفعل ـ القيام ـ للكافر لأنا مأمورون بإهانته,  «:قال العز بن عبدالسلام
وإظهار صغاره, فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز; لأن التلفظ بكلمة الكفر 

  .IRH»جائز للإكراه فهذا أولى
 لهلو دخل ذمي على مسلم فقام  «:وجاء في حاشية ابن عابدين عن الذخيرة
 قال .اهـ.ً شيئا, أو عظمه لغناه كرهِليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس, وإن لم ينو

                                                 
 .٣٧٦−١/٣٧٤ مجموع الفتاوى )١(
 .٤/٢٧٤ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي )٢(



 

ِالق ًـــيام تعظيــماْ ِ ْ َ ُ َ  
٢٥٣ 

ًوإن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر; لأن الرضى بالكفر كفر, : الطرسوسي
  . اهـ.فكيف بتعظيم الكفر

ًشره فلا بأس أيضا إذا تحقق الضرر, فقد  ً خوفا منلهوبه علم أنه لو قام : قلت
  .IQH»يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه

 لهويحرم لنحو كافر لا يخشى من ترك القيام  «:لفتوحات الربانيةوجاء في ا
  .IRH»ًمحذورا
فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على « :&قال القرافي و

مودات القلوب, ولا تعظيم شعائر الكفر, فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع, وصار 
ذلك بالمثل, فإخلاء المجالس لهم  ويتضح .من قبل ما نهى عنه في الآية, وغيرها

عند قدومهم علينا, والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع 
 .ISH»..شأن المنادى بها, هذا كله حرام

                                                 
 .٣/٢٧٥ حاشية ابن عابدين )١(
 .٥/٤٠٣ الفتوحات الربانية )٢(
 . دار السلام. ٢/٧٠٢ كتاب الفروق للقرافي )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٥٤ 

٢٥٤ 

 
٢٢٧ - אאJ 

 على القبر وكتب فيه ًلوحاسواء نصب  .الكتابة على القبور أمر نهى الشارع عنه
غير ذلك مما ورد النهي عنه والتحذير منه فقد ورد عن جابر بن  ن أومن آيات القرآ
أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى « : نهى رسول االله: عبد االله أنه قال

  .IRH»أو يزاد عليه أو يكتب عليه «: وفي بعض الروايات زاد.IQH»عليه
ونهى عن الكتابة « :قال ابن القيم في بيان مخالفة القبوريين لأوامر الشريعة

 .ISH»عليها, وهؤلاء يتخذون عليها الألواح, ويكتبون عليها القرآن وغيره
 تعلية القبور ولا بناؤها بآجر, ولا بحجر ولم يكن من هديه  «:&وقال 

 تسوية هذه القبور المشرفة كلها,  فسنته ...ولبن, ولا تشييدها, ولا تطيينها
 .ITHه, وأن يكتب عليهونهى أن يجصص القبر, وأن يبنى علي

ْوسم(وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن نقش حصاة  ُ تبين أن هذا قبر فلان )َ
ًهو بمعنى الكتابة, وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيا, وليس عليه  «:فقال

 .IUH»الصحابة, فهو ما ينبغي
ها, لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غير« :&قال ابن باز 

                                                 
الدرر السنية . ١٠/٣٨١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ٢٥ ـ ٣/٢٣شيبة المصنف لابن أبي  * 

 .٢/٧٤١مجموع الفتاوى لابن باز . ٣/٦٢٢الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٥/١٣٦
 . )٩٧٠(أخرجه مسلم  )١(
 .  وينظر كلام أهل العلم في صحتها)٢٠٢٩(النسائي  )٢(
 . ١/١٩٦إغاثة اللهفان  )٣(
 .١/٥٢٤الزاد   )٤(
 .٣/٢٠٠فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )٥(



 

ِالكتابة على القبر َ ُْ َ َْ ََ ِ  
٢٥٥ 

 : من حديث جابر لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرها ; لما ثبت عن النبي 
 رواه الإمام مسلم في .» أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليهنهى «

  .IQH»وأن يكتب عليه:  زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح.صحيحه
 ومن ظن أن الأصحاب ...وظاهره تحريم الكتابة عليه «:قال الشيخ ابن قاسم

 .IRH»كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة أرادوا
 أي على القبر, سواء »وتكره الكتابة« «:وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد

كتب على الحصى المنصوب عليه, أو كتب على نفس القبر, لأن ذلك يؤدي إلى 
اهر كلام المؤلف تعظيمه, وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك, وظ

 أن الكتابة مكروهة, ولو كانت بقدر الحاجة, أي حاجة بيان صاحب القبر &
  .ISH»ًدرءا للمفسدة

ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة  «:وقال الشيخ صالح الفوزان
 .ITH»عليها

لما مات عثمان بن : ووضع العلامة لمعرفة القبر جاء فيها ما رواه المطلب قال
ً رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام عون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي مظ

قال المطلب, قال الذي يخبرني ذلك :  وحسر عن ذراعيه قال كثيرإليها رسول االله 
 حين حسر عنهما ثم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول االله :  قالعن رسول االله 

 .IUHم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهليّأتعل: حملها فوضعها عند رأسه وقال

                                                 
  . ٧٤١فتاوى ابن باز ص   )١(
 .٣/١٢٨حاشية الروض   )٢(
 .٥/٤٥٩الشرح الممتع   )٣(
 .١/٢١٤الملخص الفقهي   )٤(
 .٣٢٠٦أبو داود   )٥(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٥٦ 

ِّفإذا علم القبر بعلامة غير الكتابة لكي يعرف للزيارة والسلام عليه كأن يخط 
ًخطا أو يضع حجرا على القبر ليس فيه كتابة, من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه;  ً

 الشرك, فقد لا بأس بذلك, أما الكتابة فلا يجوز, لأن الكتابة وسيلة من وسائل
إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه : يأتي جيل من الناس فيما بعد ويقول

 .خير ونفع للناس, وبهذا حدثت عبادة القبور
 :ًقال الشيخ السعدي فيما نقله الشيخ ابن عثيمين عنه موضحا معنى الكتابة

لمدح والثناء لأن هذه المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات ا«
 .IQH»هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره

                                                 
 .٥/٤٦٠الشرح الممتع   )١(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٥٧ 

٢٥٧ 

 
٢٢٨ - אאJ 

الكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى « :التعريف
يكون استدراجا, وما كان  النبوة, فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح

  .IQH»ون معجزةمقرونا بدعواها يك
 ًالكرامة أمر خارق للعادة, يجريه االله تعالى على يد ولي ; تأييدا« :قال ابن عثيمين

  .IRH» للدينً, أو نصراً, أو إعانة, أو تثبيتاله
أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر « :قال في الكواشف الجلية

ف بشريعته, مصحوبا بصحة  الصلاح, ملتزم المتابعة لنبي كل ظاهرعلى يد عبد
 .ISH» علم بها أو لم يعلمالاعتقاد والعمل الصالح

                                                 
. ١١/٣٠, ١٤٤, ١٤٣, ١٠/١٣٨, ٩/١٦٩, ٢٩٨, ١/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  * 

لوامع الأنوار . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ٤٤التحفة العراقية لابن تيمية 
قطف الثمر .  ٢١٣, ١٢/٢٠١, ٢/١٩٦, ٢٣٠, ١/٣٢الدرر السنية . ٣٩٧, ٢/٣٩٢للسفاريني 

تيسير العزيز  .٣/٥٧٨الدين الخالص صديق حسن القنوجي . ١٠٥صديق حسن القنوجي 
فتاوى اللجنة الدائمة . ١٩٤حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٣٢٥فتح المجيد . ٤٠٠حميد ال
الجيلاني  .٧/٢٠٨مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ٢/٦٩٩مجموع الفتاوى لابن باز . ١/٣٨٨

. ١١٩الربيعة : علم التوحيد د. ٢٩٨شرح مسائل الجاهلية للسعيد . ٥٦٢وآراؤه الاعتقادية 
 .٩٧ناصر الجديع : رك دالتب. ١٢٦, ١٢٢

 . ٢٣٦, ٢٣٥التعريفات للجرجاني  )١(
وقال ابن عثيمين معلقا على هذا . ٨/٦٢٦ شرح الواسطية من مجموع فتاوى ابن عثيمين )٢(

ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة ; لأن الصحابة عندهم من «: التعريف
 كان بين أظهرهم, وأما  به عن الكرامات ; فإن الرسول التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون

التابعون فإنهم دون ذلك, ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي 
 . ٨/٦٣٠ من شرح الواسطية »هم عليه

 . ٢/٣٩٢ وانظر أصل التعريف في لوامع الأنوار ,٧١٧صالكواشف الجلية  )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٥٨ 

فقد  «:&َّوقد بين شيخ الإسلام أنه لا يكفي في المعجزة مجرد الدعوى, قال 
تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لا اقترانه بدعوى النبوة, ولا الاحتجاج به ولا 

كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات, التحدي بالمثل ولا تقريع من يخالفه, بل 
لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء 

 وهم ـ أي الأشاعرة ـ إنما شرطوا ذلك لأن كرامات ...لخلوها عن هذا الشرط
الأولياء عندهم متى اقترن بها دعوى النبوة, كانت آية للنبوة, وجنس السحر 

الساحر : ً متى اقترن به دعوى النبوة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالواوالكهانة
والكاهن لو ادعى النبوة لكان يمتنع من ذلك, أو يعارض بمثله, وأما الصالح فلا 
يدعى, فكان أصلهم أن ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد 

نبي اقتران الدعوى والاستدلال لا يتميز بعضه عن بعض بوصف, لكن خاصة ال
والتحدي بالمثل بما يأتي به, فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر 
والكهانة وعما يكون لآحاد المؤمنين, ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين, 

  .ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل االله بها العباد على صدقه
وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم, وتسوية بين أفضل الخلق وشرار 
الخلق, بل تسوية بين ما يدل على النبوة, وما يدل على نقيضها, فإن ما يأتي به 
السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو الله, فهو مناقض للنبوة, فلم 

وبين ما لا يدل عليها, ولا على نقيضها, يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضها, 
فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة, وعجائب السحرة والكهان تدل على نقيض 
ًالنبوة, وإن صاحبها ليس ببر ولا عدل, ولا ولي الله فضلا عن أن يكون نبيا, بل  ً

  .IQH»ًيمتنع أن يكون الساحر والكاهن نبيا بل هو من أعداء االله

                                                 
 .١/٦٠٤ النبوات )١(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٥٩ 

 بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات, واالله  «:&ن عثيمين وقال الشيخ اب
 : ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات

َّ لأن الآيات هي التي يعبر في الكتاب والسنة:ًأولا ُ.  
ُ أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره:ًثانيا ُ.  
; فآيات )معجزات(على المعنى المقصود من كلمة  أدل )آيات( أن كلمة :ًثالثا

ً تكون خاصة به, ولولا أنها , وحينئذ هي العلامات الدالة على االله االله 
  .IQH»; ما صارت آية لهخاصة

אW 
 :لفرق بين الكرامة والمعجزة ا−١

اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره, ويسمونها الآيات, لكن وع

ي والكرامة للولي بًكثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما, فيجعل المعجزة للن
 .IRH»وجماعهما الأمر الخارق للعادة

إن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما « :قال المازريو
لكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقام غالبا اتفاقا وأما المعجزة فتمتاز عن يريد, وا

 .ISH»الكرامة بالتحدي
                                                 

 . ٨/١٠٠ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين . ١٢٤ شرح العقيدة الواسطية ص)١(
 .١١/٣١١مجموع الفتاوى  )٢(
 وانظر للاستزادة حول معنى المعجزة الجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٢٣فتح الباري  )٣(

قطف الثمر صديق حسن . ٢/٣٩٢لوامع الأنوار للسفاريني . ١١/٣٠. ٢/١٤٧للقرطبي
الجيلاني . ١/٣٨٥فتاوى اللجنة الدائمة . ٤٨صلتوحيد عبد الرزاق عفيفي مذكرة ا. ١٠٦ص

علم التوحيد د الربيعة . ١٣٧٨موقف ابن تيمية من الأشاعرة . ١٢٤صوآراؤه الاعتقادية 
 .١٢١, ١١٨, ١١٤ص



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٦٠ 
كل ما لم تبلغه طاقة البشر ولم يقع في  « :&قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي و

دائرة قدرتهم فهو معجزة, وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من 
 المسائل العلمية واختراع بعض الآلات والأجهزة الخلق دون الخاصة, كبعض

الحديثة وغيرها مما لا يقوى عليه إلا خواص الناس, وكالغوص والسباحة وحمل 
 .الأثقال وهذا عجز نسبي يكون في مخلوق دون آخر

وأما المراد من المعجزة هنا ـ أي في علم التوحيد ـ فهي الأمر الخارق للعادة 
 في لهّلقه, الذي يظهره االله على يد مدعي النبوة تصديقا الخارج عن سنة االله في خ

 في رسالته, مقرونا بالتحدي لأمته, ومطالبتهم أن يأتوا بمثله, فإذا لهدعواه, وتأييدا 
 .IQH»عجزوا كان ذلك آية من االله تعالى على اختياره إياه وإرساله إليهم بشريعته

 :قسام الكرامة أ−٢
قسم يتعلق بالعلوم : مة تنقسم إلى قسمينارالك« :قال الشيخ ابن عثيمين

 .والمكاشفات, وقسم يتعلق بالقدرة والتأثيرات
  .أن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيرهك أما العلوم *
 يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل كأن وأما المكاشفات *
  .لغيره

     ر أن االله أطلعه على ما في بطن زوجته  ما ذكر عن أبي بك:ـ مثال الأول العلوم
 .IRHـ الحمل ـ أعلمه االله أنه أنثى

حيث    المكاشفات ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطابـ ومثال الثاني
! الجبل! يا سارية: كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر, فسمعوه يقول

إنه كشف له عن سارية بن :  فقال?فتعجبوا من هذا الكلام, ثم سألوه عن ذلك
                                                 

 . ٤٥صمذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي  )١(
 .٣/٢٢٨م في مدارج السالكين وقد ذكرها ابن القي. ٤/٢٦١الإصابة في تمييز الصحابة  )٢(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٦١ 

زنيم وهو أحد قواده في العراق, وأنه محصور من عدوه, فوجهه إلى الجبل, وقال 
  .IQHفسمع سارية صوت عمر, وانحاز إلى الجبل, وتحصن به! الجبل! يا سارية: له

  .هذه من أمور المكاشفات ; لأنه أمر واقع, لكنه بعيد
مريم من هزها لجذع النخل وتساقط أما القدرة والتأثيرات ; فمثل ما وقع ل

أنا :  ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب ; حيث قال لسليمان.الرطب عليها
 ثم ذكر قول شيخ الإسلام في كتاب الفرقان ...آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

وهذا باب واسع, قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا  «:حين قال
 .IRH»»ا ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان ; فكثيرالموضع, وأم

 : وهناك أنواع تتعلق بالكشف والكرامة أهمها
 النفس, لهُوهو معنى يلقى في القلب أو شيء يلقى في القلب تطمئن  الإلهام−١

  .ISH الصدرلهوينشرح 
 النبي ُوهذا الشيء الذي يلقى في القلب يحتاج أن يعرضه صاحبه على ما جاء به

ولهذا لما كان ولي االله يجوز أن يغلط لم يجب على  «:, قال الإمام ابن تيمية
ً من هو ولي الله لئلا يكون نبيا ; بل ولا يجوز لولي لهالناس الإيمان بجميع ما يقو

ًاالله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع, وعلى ما يقع له 
ًومحادثة وخطابا من الحق ; بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه ًمما يراه إلهاما 

 فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم على ما جاء به محمد 
                                                 

 ومنامات فهذا تعسف ًجرت حقيقة ولا عبرة لمن قال إنها جرت أحلاما هذه الكرامة لعمر  )١(
البيهقي وأبو نعيم والخطيب  وتحريف بل جرى ذلك يقظة على الحقيقة وقد أخرج قصة سارية

 ١١٧صلفاء للسيوطي إسناده حسن نقلا عن تاريخ الخ: عن ابن عمر وقال ابن حجر في الإصابة
 .٧/١٣١وانظر القصة في البداية والنهاية 

 . ٦٣٢, ٨/٦٣١شرح الواسطية في مجموع فتاوى ابن عثيمين  )٢(
 . ١/٢٤٧التعريفات للجرجاني, موسوعة مصطلحات أهل الفقه :  انظر)٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٦٢ 
 .IQH» توقف فيه?مخالف
  .IRHجمع هاتف وهو الصوت المسموع لا يعلم من ألقاه الهواتف −٢

 الشيطان له فإن هناك من استزوهذا وإن كان يقع للعبد على سبيل الكرامة
وخدعه بما يظن أنه كرامة حتى أضله عن الطريق وسار به إلى الاستغاثة بالأموات 

 لهوكثير من هؤلاء يتمثل  «:, قال شيخ الإسلام ابن تيميةوالإشراك باالله 
ًالشيطان, ويرى نورا أو عرشا أو نورا على العرش, ويقول ً  ومنهم من .أنا ربك: ً

نبيك, وهذا قد وقع لغير واحد, ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف أنا : يقول
ً جنيا, كما قد وقع لهبخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك, ويكون المخاطب 

ُلغير واحد, لكن بسط الكلام على ما يرى ويسمع وما هو في النفس والخارج,  ُ
  .ISH»ذا الموضعوتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه, وقد تكلمنا عليه في غير ه

  :ITHمثلة لكرامات الأولياء أ− ٣

 A B C D ﴿ :وهو المؤمن المتقي كما قال تعالى: الأولياء جمع ولي
 J I H G F EK O N M L P ﴾ 

 اشتقاقا من الولاء وهو المحبة والقرب فولي االله من والى ً سمي وليا.]٦٣ـ٦٢.يونس[
 .IUHته االله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضا

                                                 
 . ١١/٢٠٣ مجموع الفتاوى )١(
 . ٤٢٥−٣٨٨ص انظر في ذلك رسالة ذكر االله بين الاتباع والابتداع )٢(
 . ١/٦٢٥  منهاج السنة )٣(
− ١١/٢٨, ٧/٣٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  للاستزادة حول معنى الولي والولاية انظر )٤(

شرح . ٢/١٦٧مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ١١٨صشرح مسائل الجاهلية للألوسي . ٤٠
نواقض الإيمان . ٥٥١ص الجيلاني وآراؤه الاعتقادية. ٣/٧٦رياض الصالحين  لابن عثيمين 

 .١/٦١٥شرح مسائل الجاهلية للسعيد . ١٣٨, ٧/١٣٥القولية والعملية 
 . ٢٠٧صشرح الواسطية الفوزان   )٥(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٦٣ 

 .IQH»اăمن كان مؤمنا تقيا ; كان الله ولي «:&قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كل كرامة لولي ; فهي آية للنبي الذي اتبعه ; لأن الكرامة شهادة من : قال العلماء

  .طريق هذا الولي طريق صحيح  أناالله 
 ول االلهوعلى هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرس

IRH. 
وكرامات أولياء االله إنما حصلت ببركة اتباع « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ثل انشقاق القمر م  فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول  رسول االله
وتسبيح الحصا في كفه, وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه, وإخباره ليلة 

ا كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز, المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بم
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة, كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام 
ّوهو لم ينقص, في حديث أم سليم المشهور وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة 
ماء ولم تنقص وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 

ثين ألفا, ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذي كانوا ثلا
ّمعه, كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألفا وأربعمائة أو خمسمائة ورده لعين أبي 

 .قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه
ان وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا, مثل ما ك

أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها السرج, وهي 
الملائكة نزلت لقراءته وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين, وكان 

 وعباد .ة أو سبح ما فيهافسلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة, فسبحت الصح
                                                 

انظر صفات أولياء االله مفصلة في الجزء السابع من و .٢٥/٣١٦, ٢/٢٢٤  مجموع الفتاوى )١(
 .١٤٤−١٣٥ صمجموع فتاوى ابن عثيمين

 .٨/٦٢٨بن عثيمين انظر شرح الواسطية لا  )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٦٤ 

 االله عليه وسلم في ليلة بن بشر وأسيد بن الحضير خرجا من عند رسول االله صلى
  .IQH»مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط, فلما افترقا افترق الضوء معهما

 :بقاء الكرامات في أولياء االله إلى يوم القيامة −٤
سمعي, : الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة «:&قال الشيخ ابن عثيمين 

 .وعقلي
قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من  أخبر في أما السمعي فإن الرسول 
إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك ! كذبت : الشباب يأتي, ويقول له

, فيأتي الدجال, فيقتله قطعتين, فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية رسول االله 
بعيدا ما بينهما ـ, ويمشي بينهما, ثم يدعوه, فيقوم يتهلل, ثم : الغرض ـ يعني

فيريد ! ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم : وه ليقر له بالعبودية, فيقول الرجليدع
  .IRH»الدجال أن يقتله ; فلا يسلط عليه

  .فهذه أي عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك
ما دام سبب الكرامة هي الولاية ; فالولاية لا تزال موجودة : وأما العقلي فيقال

  .ISH»م الساعةإلى قيا
 :حال العبد عند حصول الكرامة أو الخارق للعادة −٥

 لهلاكه ًلأنها قد تكون سببا; ينبغي للعبد أن لا يغتر بالكرامة ولا يشتد فرحه بها 
ْفيصيبه العجب والأمن بل المطلوب أن يستعين بذلك على التقرب إلى االله  ْ ُ

عجب بها ويعظم نفسه بسببها فإن والتواضع له وازدراء النفس لتصفو نفسه أما أن ي
  .في هذا عطبه وهلاكه

                                                 
وانظر , ١١/٢٧٦ ومجموع الفتاوى ,١٦٥, ١٥٥ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١(

 . ٦٢٨, ٨/٦٢٧للاستزادة من الأمثلة شرح الواسطية من مجموع فتاوى ابن عثيمين 
 . )٢٩٣٨(, ومسلم )١٨٨٢(أخرجه البخاري  )٢(
 . ٦٣٣, ٨/٦٣٢مين شرح الواسطية من مجموع فتاوى ابن عثي )٣(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٦٥ 

 ًكن طالبا« : الجوزجانىقال أبو علي «:وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام
 فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب , للكرامةًللاستقامة لا طالبا
ظيم وهذا الذي ذكره أصل ع : قال الشيخ السهروردي في عوارفه.»منك الاستقامة

كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب وذلك أن 
نحوا به من ُالمجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما م

 نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ًالكرامات وخوارق العادات فأبدا
 لنفسه ًنكسر القلب متهماولعل أحدهم يبقى م  من ذلك,ًن يرزقوا شيئاأويحبون 

ولو علموا سر ذلك لهان عليهم  كاشف بشيء من ذلك,ُفي صحة عمله حيث لم ي
 والحكمة ,ًفيعلم أن االله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا الأمر,

 فيقوى عزمه على هذا ًفيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا
 وقد يكون بعض عباده يكاشف ,يا والخروج عن دواعي الهوىالزهد في الدن

 ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك ,بصدق اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب
  لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين,;عن رؤية خرق العادات

 فلا تقتضي ,ًفلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا
لحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به وتقتضي الحكمة ا

 وأهلية من ًوكان هذا الثاني يكون أتم استعدادا كشف ذلك لآخر لموضع حاجته,
 ثم إذا وقع في ,ة فهي كل الكرامةقامفسبيل الصادق مطالبة النفس بالاست الأول,

 ينقص بذلك وإنما ينقص طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا
م هذا لأنه أصل كبير للطالبين والعلماء ّبالإخلال بواجب حق الاستقامة, فتعل

 .IQH»الزاهدين ومشايخ الصوفية

                                                 
 . ١١/٣٢٠مجموع الفتاوى  )١(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٦٦ 
 :  وجوب الإيمان بكرامات الأولياء وحكم إنكارها− ٦

 من الأولياء على ًولا نفضل أحدا« :قرر هذه العقيدة الإمام الطحاوي حيث قال
 نبي واحد أفضل من جميع الأولياء,: بياء عليهم الصلاة والسلام ونقولأحد من الأن

 .IQH»وصح عن الثقات من رواياتهم ونؤمن بما جاء من كراماتهم,
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء « : &وقال شيخ الإسلام 

ت وما يجري االله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفا
 والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها .وأنواع القدرة والتأثيرات

وهي موجودة فيها  وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة,
  .IRH»إلى يوم القيامة

على من   وكرامة الأولياء حق وأنكر الإمام أحمد« :جاء في لوامع الأنوار
  .ISH»أنكرها وضلله

وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة, وهو مذهب  «:&ال ابن عثيمين قو
إنك لو أثبت الكرامات : المعتزلة ومن تبعهم ; حيث إنهم ينكرون الكرامات ويقولون

 . لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي ; لأن كل واحد منهم يأتي بخارق
لولي لا يمكن أن يدعي لا يمكن الالتباس ; لأن الكرامة على يد ولي, وا: فيقال

 آية النبي تكون على يد نبي, والشعوذة والسحر على .عاها لم يكن ولياَّالنبوة, ولو اد
يد عدو بعيد من ولاية االله, وتكون بفعله باستعانته بالشياطين, فينالها بكسبه 

  .ITH»بخلاف الكرامة فهي من االله تعالى, لا يطلبها الولي بكسبه
                                                 

 . ٥٩, ٥٨صالطحاوية مع الشرح  )١(
 . ٢٠٧صالعقيدة الواسطية مع شرح الشيخ صالح الفوزان  )٢(
 . ٢/٣٩٣لوامع الأنوار  )٣(
 . ٦٢٩, ٨/٦٢٨شرح الواسطية من مجموع فتاوى ابن عثيمين  )٤(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٦٧ 

 :ت الأولياء وخوارق الشياطينلفرق بين كراما ا− ٧
ينبغي للعبد أن يفرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذلك أن لكل 

  .وسمات تدل عليهواحد منهما خصائص 
نقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق وأن وقد 

 .IQHالكرامة لا تظهر على فاسق
اعتقادهم في  «:أن من مسائل أهل الجاهليةوذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين, ونسبته إلى الأنبياء, كما 
 .IRH»نسبوه إلى سليمان

أن ليس كل خارق يجري على يدي صاحبه يدل على أن : &وقد بين ابن تيمية 
 الخارق حالا شيطانية, ذلك كرامة له, أو أنه أكرم الخلق على االله, فلربما كان ذلك

 :  أن المخاريق ثلاثة أنواعركذو
 ولا يمكن لأحد أن ما يكون آية لنبي, و هذه حق لا ريب فيها, :أحدها

  .يعارضها بمثلها
ما يكون كرامة لولي, وهذه حق عند أهل السنة والجماعة, وهذه تكون  :ثانيها

سول لا تدل على أن  وتدل على صحة الدين الذي جاء به الرعلى يدي الصالحين,
  .الولي معصوم ولا تدل على وجوب طاعته في كل ما يقوله

خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان وأمثالهم من الفجرة التي  :ثالثها
  .ISHتعينهم خوارقهم على محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل

                                                 
 . ١٠/٢٢٣الفتح  )١(
 . ٣٠٠ /١سعيد مسائل الجاهلية لل شرح )٢(
في كتابي  بالتفصيل ن هذه المسألةعوقد تكلمت , ٤انظر النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص )٣(

 . ١٠٧ − ٧٨ص  »الكهانةأحكام «



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٦٨ 

امات الأولياء وما يشبهها من وبين كر« :وقال شيخ الإسلام ـ رحمه االله تعالى ـ
منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان : الأحوال الشيطانية فروق متعددة

p  q﴿ :والتقوى, والأحوال الشيطانية سببها ما نهى االله عنه ورسوله, قال تعالى
 d c b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r

e f g h i j k l﴾ ]بغير علم فالقول على االله  .]٣٣.الأعراف
 لكرامة ً فلا تكون سبباوالشرك والظلم والفواحش قد حرمها االله تعالى ورسوله 

االله تعالى بالكرامات عليها, فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن, 
بل تحصل بما يحبه الشيطان, وبالأمور التي فيها, استغاثة بالمخلوقات, أو كانت 

الخلق وفعل الفواحش, فهي من الأحوال الشيطانية, لا مما يستعان بها على ظلم 
 .IQH»من الكرامات الرحمانية

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة ومن قال بقولهم في التفريق بين  
وعندهم لا فرق بين  «:َّالمعجزات وخوارق السحرة وبين التحقيق في ذلك فقال

س في أجناس المعقولات ما يكون آية جنس وجنس في اختصاصه بالأنبياء به, فلي
تختص بالأنبياء, فيستلزم نبوتهم بل ما كان لهم قد يكون عند غيرهم حتى للسحرة 
والكهان, وهم أعداؤهم, وفرقوا بعدم المعارضة, وهذا فرق غير معلوم وهو 

  .مجرد دعوى
لو ادعى الساحر والكاهن النبوة, لكان االله ينسيه الكهانة والسحر, : قالوا
 من يعارضه لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم, وفي هذه الأقوال لهولكان 

ًمن الفساد عقلا وشرعا ومن المناقضة لدين الإسلام وللحق ما يطول وصفه, ولا  ً
ًريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فسادا من هذا, ولهذا يشنع عليهم 

                                                 
 . ١/٣٠٢شرح مسائل الجاهلية : انظر. ٧١الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )١(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٦٩ 

  .ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة
قيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر, فلا ولهذا ي

 لا فرق عندهم في نفس الأمر, والتحقيق أن آيات الأنبياء مستلزمة žًيجدون فرقا إذ
للنبوة ولصدق الخبر بالنبوة, فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول لا يوجد 

ست من جنس ما يقدر عليه لا الإنس مع التكذيب بذلك, ولا مع عدم ذلك البتة, ولي
 . ًولا الجن, فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه فلا يكون مختصا بالأنبياء

أنها لا توجد إلا للنبوة لا مرة ولا أقل, ولا أكثر, : ومعنى كونها خارقة للعادة
إن ما فعل مرات يسيرة لا يكون : فالعادة هنا تثبت بمرة, والقاضي أبوبكر يقول

ًمعتادا, وفي كلامه في هذا الباب من الاضطراب ما يطول وصفه, وهو رأس هؤلاء 
  .الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم

وما يأتي به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آية على الكفر, 
ات الأنبياء لا يقدر عليها جن فكيف يكون آية للنبوة, وهو مقدور للشياطين, وآي

ولا إنس, وآيات الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية الله تدل على مثل ما أخبرت 
هي آيات الله يدل بها على صدق الأنبياء تارة, وعلى غير : به الأنبياء, وإن شئت قلت

اء ذلك تارة, وما يكون للسحرة والكهان لا يكون من آيات الأنبياء, بل آيات الأنبي
  .مختصة بهم

ًوأما كرامات الأولياء فهي أيضا من آيات الأنبياء فإنها إنما تكون لمن تشهد 
ًلهم بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة, وأيضا فإن كرامات الأولياء 
معتادة من الصالحين ومعجزات الأنبياء فوق ذلك, فانشقاق القمر والإتيان 

حية, وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء, بالقرآن, وانقلاب العصا 
 :تعالىوكذلك خلق الطير من الطين, ولكن آياتهم صغار وكبار كما قال االله 



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٧٠ 

﴿Z [ \﴾ ]فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة, وقال عن نبيه ]٢٠:النازعات ,
فالآيات الكبرى مختصة بهم,  ]١٨:النجم[ ﴾z y x w v } ﴿ :محمد

رى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام, فهذا قد وجد لغير وأما الآيات الصغ
 أنه أطعم الجيش من شيء واحد من الصالحين, لكن لم يوجد كما وجد للنبي 

يسير, فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم, لكن لا يماثلون في قدره, فهم 
 القمر, مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن وانشقاق

وقلب العصا حية, وانفلاق البحر, وأن يخلق من الطين كهيئة الطير, وأما بقدرها 
ًوكيفيتها كنار الخليل, فإن أبا مسلم الخولاني وغيره وصارت النار عليهم بردا 
ًوسلاما, لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوها, فهو مشارك 

ك في جنس الإيمان محبة االله وتوحيده, للخليل في جنس الآية, كما هو مشار
  .IQH»ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبومسلم وأمثاله

 IRHتكون على يدي السحرة والكهان وأمثالهم من الفجرةالأحوال الشيطانية و
فهم أولياء الشيطان وجنوده وأنصاره وينخدع بالأحوال الشيطانية كثير ممن 

غير االله فيستنجد بالمقبور ويستغيث بالقبور كما ينخدع بها من يصدق يستغيث ب
  .الكهان والسحرة والمشعوذين

وهذا بخلاف الأحوال « :قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ
قد ظن   , وكان الشيطانية, مثل حال عبد االله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي

في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس   وتوقف النبي ّبعض الصحابة أنه الدجال,
ًقد خبأت لك خبءا, قال :  قال له النبي. ّهو الدجال, لكنه كان من جنس الكهان

                                                 
 .٢/٧٩٧  النبوات )١(
 . ٤٠١−٣٩٧صلاستزادة تيسير العزيز الحميد وانظر ل ,٤ صالنبوات )٢(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
٢٧١ 

ّالدخ الدخ وقد كان خبأ له سورة الدخان, فقال له النبي  ّ ّ: » اخسأ فلن تعدو
لأحدهم القرين من  يعني إنما أنت من إخوان الكهان, والكهان كان يكون IQH»قدرك

الشيطان يخبره بكثير من المغيبات بما يسرقه من السمع, وكانوا يخلطون الصدق 
:  قالبالكذب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي 

الملائكة تنزل في العنان ـ وهو السحاب ـ فتذكر الأمر قضي في السماء, فتسترق 
 . الكهان, فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهمالشياطين السمع فتوحيه إلى 

ّوالأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض 
الأمور المغيبة, فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما 

  .ّيقولون فيه, حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه
ّك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه وكذل ّ

  .على بعض الأمور
وأمثال هؤلاء كثيرون, مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد 
الملك بن مروان وادعى النبوة, وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد, وتمنع 

سحها بيده, وكان يرى الناس رجالا ّالسلاح أن ينفذ فيه, وتسبح الرخامة إذا م
هي الملائكة, وإنما كانوا جناّ, ولما أمسكه : وركبانا على خيل في الهواء ويقول

إنك لم : المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه, فقال له عبد الملك
  .IRH»ّتسم االله فطعنه فقتله

تصدية يتنزل عليه ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء وال« :&وقال 
شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار, فإذا حضر رجل من أولياء 

 .االله تعالى, طرد شيطانه فيسقط, كما جرى هذا لغير واحد
                                                 

 .)٢٩٢٤(أخرجه مسلم رقم   )١(
 . ١٧٣, ١٦٦صالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٧٢ 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت, سواء كان ذلك المخلوق 
لك المستغاث به, ويقضي , فيتصور الشيطان بصورة ذً أو مشركاً أو نصرانياًمسلما

بعض حاجة ذلك المستغيث, فيظن أنه ذلك الشخص, أو هو ملك تصور على 
صورته, وإنما هو شيطان أضله لما أشرك باالله, كما كانت الشياطين تدخل في 
أنا : الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له

نه على بعض مطالبه, كما قد جرى ذلك الخضر, وربما أخبره ببعض الأمور, وأعا
  .لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى

أنا ربك, :  في الهواء, وفوقه نور, ويسمع من يخاطبه ويقولًومنهم من يرى عرشا
 .IQH»فإن كان من أهل المعرفة, علم أنه شيطان فزجره واستعاذ باالله منه, فيزول

وبهذا يتبين أن من ظهر على « :زيز المانعقال الشيخ العلامة محمد بن عبد العو
يديه شيء من الخوارق التي يسمونها كرامات الأولياء, وهو مصر على دعوة غير 

, فهو من الحيل هاالله تعالى من الأحياء والأموات, معتقدا أنهم ينفعونه أو يضرون
والشعوذة لا من الكرامات, إذ من شروط حصولها صحة الاعتقاد, وأي اعتقاد 

 وكذا يتبين كذب من ادعى الولاية وهو تارك ?سد من الإشراك باالله تعالىفأ
للصلوات مع المسلمين في مساجدهم, ويزعم أنه يصلي بمكة جميع الصلوات ولو 

  .IRH»...كان بينه وبينها مسافة أيام
 :ا يطرد الأحوال الشيطانية م− ٨

ق في توجهه إلى االله سلاح العبد في ذلك كله تعلقه باالله وتوكله عليه وأن يصد
ومنها  ISHوقد جاءت الأحاديث مبينة لما يطرد الشيطان فمنها الاستعاذة باالله منه

                                                 
, وقد ذكر ـ  تعالى ـ أمثلة كثيرة اقتصرنا على ١٧٣الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص   )١(

 . ١٤٤ ـ ٩٩صأحكام الكهانة كتابنا بعضها, انظر 
 . ٢/٣٩٧لوامع الأنوار حاشية على   )٢(
 . )١٤٦٣, ١٤٦٢(أبو داود   )٣(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
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, فقد ثبت في صحيح مسلم قوله وقراءة القرآن IRHومنها المحافظة على الأذكار IQHالآذان
:» لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة«ISH.  

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم  «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية
شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها, مثل آية الكرسي, فإنه قد ثبت في الصحيح 

 بحفظ زكاة الفطر, فسرق لما وكله النبي    في حديث أبي هريرةعن النبي 
 ما فعل :  النبيله فيطلقه, فيقول منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب

كذبك وأنه سيعود, فلما كان في : زعم أنه لا يعود, فيقول:  فيقول?أسيرك البارحة
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية : المرة الثالثة, قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك

فإنه لن يزال  ,ITHإلى آخرها .]٢٥٥.البقرة[ ﴾y x w v u t s﴿ الكرسي
:  قال حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح, فلما أخبر النبي عليك من االله

  .IUH» وأخبره أنه شيطان.صدقك وهو كذوب
  .IVHولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها 

 :ائدة في معجزات الأنبياء وآياتهم ف−٩
 بها رسله قد إن آيات المعجزات التي أيد االله« :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي

اختلفت أنواعها, وتباينت مظاهرها وأشكالها, إلا أنها تجتمع في أن كلا منها قد 
عجز البشر عن أن يأتوا بمثله, منفردين أو مجتمعين, فكانت بذلك شاهد صدق 
على الرسالة, وحجة قاطعة تخرس الألسنة, وينقطع عندها الخصوم ويجب لها 

                                                 
 . )٣٨٨(, مسلم )٣٢٨٥(أخرجه البخاري  )١(
 . )١٣٠٦(جاء في ذلك أحاديث انظر على سبيل المثال سنن أبي داود  )٢(
 . )٧٨٠( أخرجه مسلم )٣(
 . ٢٥٥صسورة البقرة الآية   )٤(
 .)٣٢٧٥( )٢٣١١(أخرجه البخاري  )٥(
 .١٧٠, ١٦٩الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان :  انظر)٦(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٧٤ 

 .التسليم والقبول
معجزة كل رسول مناسبة لما انتشر في عصره, وبرز فيه قومه, ويغلب أن تكون 

وعرفوا بالمهارة فيه, ليكون ذلك أدعى لفهمها, وأعظم لدلالتها على المطلوب, 
 انتشر السحر, ومهر فيه قومه, وأمكن في الالتزام بمقتضاها, ففي عهد موسى 

 نفسه خيفة منه حتى أثروا به على النفوس, وسحروا به أعين الناظرين, وأوجس في
من شهده, وإن كان عالي الهمة, قوي العزيمة, فكان ما آتاه االله نبيه موسى فوق ما 
تبلغه القوى والقدر, وما لا يدرك بالأسباب والوسائل, وقد أوضح االله ذلك في 

Ö × Ø Ù A B  C ﴿ : تعالىهلوكثير من الآيات, منها ق
 DEH G F I  ﴾ ]١٢٢ـ١٢٠.الأعراف[. 

مسيح عيسى بن مريم عليه السلام برع بنو إسرائيل في الطب فكان وفي عهد ال
مما آتاه االله أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله, وإبراء 
الأكمه والأبرص بإذن االله, وإحياء الموتى بإذن االله, إلى غير ذلك من الآيات التي 

 .تثبت بها رسالته, وقامت الحجة على قومه
 كان العرب قد بلغوا الغاية في فصاحة اللسان, وقوة البيان, وفي عهد محمد 

 للسباق والمباراة, فأنزل االله ًوجرت الحكمة على ألسنتهم حتى اتخذوا ذلك ميدانا
 فكانت بلاغته وبيانه وما تضمنه من الحكم والأمثال القرآن على رسوله محمد 

وما من الأنبياء نبي إلا « :قال :  قالجانبا من جوانب إعجازه, عن أبي هريرة
 أوحاه ًوقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا

  .IQH«IRH»ّاالله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

                                                 
 . )١٥٢( أخرجه مسلم )١(
 . ٤٩, ٤٨ص مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي )٢(



 

ُالكــرامــة َ َ َ ْ  
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 إلا نما من آية لنبي من الأنبياء السابقي: قال بعض العلماء« :قال ابن عثيمينو
  . مثلهااالله ولرسول 
 .  كما حصل ذلك لإبراهيمً لم يلق في النار فيخرج حيا فأورد عليهم أن الرسول ـ
 فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكره ـ

المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني, وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
حق; لأنه مؤيد   ة دل ذلك على أن دين النبيبجنس هذا الأمر الخارق للعاد

  .بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم
 ! , وقد فلق لموسى وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي ـ
 فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل ـ

 حيث مشوا على لموسى, وهو المشي على الماء ; كما في قصة العلاء بن الحضرمي
  .ظهر الماء, وهذا أعظم مما حصل لموسى ; لأن موسى مشى على أرض يابسة

  .  وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى, ولم يقع ذلك لرسول االلهـ
قع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة وفأجيب بأنه حصل وـ 

  .فدعا االله تعالى أن يحييه فأحياه االله تعالىالرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق, 
  . وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرصـ
 أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت  فأجيب بأنه حصل من النبي ـ

, فأخذها بيده, ووضعها في مكانها, عينه حتى صارت على خده, فجاء النبي 
  .فصارت أحسن عينيه

  . ن الرسولتصار ديلاناهية الكر
 .)النفاق « :انظر باب



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
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٢٧٦ 

 
٢٢٩ - אJ 

 ووصف الليل .IQHالستر والتغطية وبالضم ضد الإيمان:  كفر بالفتح:لغةال في
 .IRHبالكافر لستره الأشخاص, والزراع لستره البذر في الأرض

والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد  «: قال الراغب:وفي الشرع
ة أو الشريعة أو ثلاثتهما, وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة الواحدانية أو النبو

   .ISH»وترك ما لزمه من شكر االله عليه

وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض االله تعالى الإيمان  «:وقال ابن حزم
 ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه, أو بلسانه دون قلبه, أو ITHبه بعد قيام الحجة عليه

 . IUH» أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمانبهما معا,
التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية, أو الوحدانية, أو  «:ويقول السبكي

                                                 
الجامع  . ٢٩٥ /٢٣, ١٦−١٧/١٤, ٩/٢٣٦, ٣٠٦, ٤/٢٤٠, ٢/٥٣التمهيد لابن عبد البر  * 

الصراط اقتضاء . ٣/١٦٥حلى بالآثار لابن حزم الم. ١٨٤, ١/١٨٣لأحكام القرآن للقرطبي 
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. ١/٢فتاوى اللجنة الدائمة  .١٠٧ صقطف الثمر لصديق حسن. ١٢/٥٣٦, ١٠/١٥١, ٨/٢٥٣
 .٧/١٦٨, ٢/١٢٥ن الفتاوى لابن عثيميمجموع . ٥٣٧, ٢/٥٠٣مجموع الفتاوى لابن باز 

الإمام . ٢/٣٢  الوهيبي.نواقض الإيمان الاعتقادية د. ٣٤صنواقض الإيمان القولية والعملية 
الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء . ٤٥٠, ٤٤٢صالمروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي 

ائل الاعتقاد الجهل بمس. ١٠٦٤ص منهج ابن حجر في العقيدة .٥١٧, ٢/٥٠٢جمال بن أحمد . د
 .١٨٦ الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص.١٢٣−١٠٥لمعاش ص

 . ١/١٨٣الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . )ك ف ر(المفردات  )٢(
  . ) ك ف ر (المفردات   )٣(
 .   سبق توضيح أن من لم تقم عليه الحجة قد يطلق عليه أنه كافر وإن كان له في الآخرة حكم خاص)٤(
 . ١٣/٤٣٧حلى م, وال٣/٢٥٢الفصل : , وانظر١/٤٥الإحكام  )٥(



 

ُالكفـــــر ْ ُ ْ  
٢٧٧ 

 .IQH»ًالرسالة, أو قول, أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا
عتقد نقيضه عدم الإيمان, باتفاق المسلمين, سواء ا: الكفر «:ويقول ابن تيمية

  .IRH»ًوتكلم به, أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم
الكفر عدم الإيمان باالله ورسله, سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه  «:ويقول

ًتكذيب, بل شك وريب, أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا, أو اتباعا لبعض  ً
  .ISH»الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة

فالكافر هو ضد المسلم,  «ً:رحمن السعدي الكفر قائلاِّويعرف الشيخ عبد ال
الكفر  ُّوالمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك, وحد ً

جحد ما جاء به الرسول, أو جحد : الجامع لجميع أجناسه, وأنواعه, وأفراده هو
صيلا, فالإيمان بعضه, كما أن الإيمان اعتقاده ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتف

  .ITH»ًوالكفر ضدان متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا, انتفى الآخر
  .فالكفر اعتقادات أو أقوال أو أفعال حكم الشارع أنها تناقض الإيمان

سوف وقد ورد لفظ الكفر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
  .صغرنسوقها اختصارا ضمن تقسيم أنواع الكفر الأكبر والأ

אW 
 :  أنواع الكفر−١

الكفر أنواع وشعب متعددة, فمن وقع في أصل الكفر, وهو ما يضاد أصل 
 أما من وقع في بعض شعب الكفر التي لا تضاد .الإيمان وحقيقته, فلا نزاع في كفره
                                                 

 . دار المعرفة ٢/٥٨٦فتاوى السبكي  )١(
 . ٢٠/٨٦مجموع الفتاوى  )٢(
 . ٣/٣١٥: , وانظر١٢/٣٣٥ مجموع الفتاوى )٣(
 . ٢٠٤, ٢٠٣الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص )٤(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٧٨ 

أصل الإيمان وحقيقته, وكان معه أصل الإيمان الذي ثبت له به وصف الإسلام, 
 .كفر بذلكفإنه لا ي

  :الكفر نوعان* 
ًخارجا عن الملة, وفي صاحبه في الدنيا يكون مخرج من الدين كفر أكبر: ًأولا

 . والسجود للأصنام كالتكذيب باالله ورسوله.الآخرة من أهل النار الخالدين فيها
 .)الكفر الأكبر(وسيأتي ذكر أنواعه في باب 

 .IQH»لود في النارهو الموجب للخ: الكفر الأكبر «:قال ابن القيم
مطلق لأنه ينتفي عن صاحبه , )الكفر الأكبر(وقد أطلق العلماء على هذا النوع اسم 

مع ثبوت فعل والاعتقاد والشك بالقول والويحصل ب وصف الإسلام,والإيمان, 
 إطلاق القول بأن الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر, وأنه أما. موانعال اءشروط, وانتفال

  .قول باطل, بل الكفر العملي قد يكون كفرا أكبرفهو ر العملي, وهو الأصغر الكف يقابله
وهي شعبة من  ًفكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا, «:&قال ابن القيم 

بفعل شعبة من شعبه, كالسجود للصنم والاستهانة  كفريشعب الكفر, كذلك 
  .IRH»بالمصحف
 .ISHسلمين والنياحة والتبرؤ من النسبكالاقتتال بين الم:كفر أصغر: ًثانيا
لا مناقضة فيه لأصل الإيمان, بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان ودرجاته وهذا 

ومكملاته, فلا يخرج به الشخص عن دائرة الملة الإسلامية; لأن أصل الإيمان 
 إنما الذي ينتفي في هذا النوع هو .باق معه, طالما لم ينقضه بناقض من قول أو عمل

, »مرتبة الإسلام «ال الإيمان الواجب, وهو درجة زائدة على أصل الإيمان أوكم
                                                 

 . ١/٣٦٦  مدارج السالكين )١(
 . ٣٤ كتاب الصلاة ص )٢(
 . ١٠٣صالفتاوى السعدية  ,١/١٦٤دارج السالكين   م)٣(



 

ُالكفـــــر ْ ُ ْ  
٢٧٩ 

  .وليس مطلق الإيمان
ًكل ما ورد في النصوص تسميته كفرا ولم يصل إلى درجة الكفر  :والكفر الأصغر

:  كما أن لأئمة السلف عبارات تدل عليه, كقولهم. ضوابط يعرف بهالهالأكبر و
  .IQHم, وفسق دون فسقكفر دون كفر, وظلم دون ظل

وبالجملة  «: في معرض كلامه عن النفاق&وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .IRH» وكفر نفاق,كفر ظاهر: فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان

 :الفرق بين الكفر والشرك
 .)الشرك(انظر باب 

  :هو الغاية الكبرى للشيطان الكفر − ٢
 بالمعصية المزين له لهلنظر الرابع نظره إلى الآمر ا: ٌفصل «:&قال ابن القيم 
فيفيده النظر إليه وملاحظته   عليها وهو شيطانه الموكل به,لهفعلها, الحاض 
 وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه ًاتخاذه عدوا

 أصعب من  بعضها,وهو لا يشعر فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات
 , لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها,بعض

عقبة الكفر باالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله العقبة الأولى 
 فإن اقتحم هذه العقبة ,عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح

وهي عقبة  العقبة الثانيةرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على ونجا منها ببصي
 إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل االله به رسوله وأنزل به كتابه وإما ,البدعة

وهي  العقبة الرابعة ...وهي عقبة الكبائر العقبة الثالثة …بالتعبد بما لم يأذن به االله 
 عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها وهي العقبة الخامسة …عقبة الصغائر 

                                                 
  . ١/٣٣٦مدارج السالكين  )١(
 .٦٢١, ٧/٦٢٠  مجموع الفتاوى )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٨٠ 

العقبة  ...فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده
ليشغله بها عما ; وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات  السادسة

ولكن أين أصحاب هذه العقبة فهم الأفراد  … ً وربحاًهو أفضل منها وأعظم كسبا
 فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة .. العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولفي

 ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل االله ,يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها
باليد  عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذىوأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهي 

 فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو ,في الخيرواللسان والقلب على حسب مرتبته 
  .IQH»…بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط

  :?ًإن المعاصي تسمى كفرا: ا معنى قول السلف م− ٣
 فإنها .أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر: والقصد« :&قال ابن القيم 

إما شكر, وإما كفر, وإما ثالث, لا :  فالسعي.بالطاعةضد الشكر, الذي هو العمل 
  .IRH» واالله أعلم.من هذا ولا من هذا

ًالطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى  «:&وقال ابن العربي 
 .ISH»ًكفرا, لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة

 ﴾` d c b a﴿ : قال تعالىًلطاعات تسمى إيمانا, كمااوإذا كانت 
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس, قبل تحويل القبلة إلى الكعبة,  .]١٤٣.البقرة[

, لكن لا يراد به & ًفكذلك المعاصي تسمى كفرا, كما تقدم من كلام ابن القيم
 .بل يراد الاعتبار اللغويالكفر المخرج عن الملة 

ّلا يكفر صاحبها بارتكابها إلا وقد تنسب المعاصي إلى الجاهلية ; لشناعتها, و
                                                 

  . باختصار٢٤٨ ـ ١/٢٤٤مدارج السالكين  )١(
 .  ١/٣٦٥مدارج السالكين  )٢(
 .  ٥/٣٠٧ محاسن التأويل )٣(



 

ُالكفـــــر ْ ُ ْ  
٢٨١ 

باب المعاصي من أمر الجاهلية, ولا يكفر « :&بالشرك, قال الإمام البخاري 
, وقول االله »إنك امرؤ فيك جاهلية« :صاحبها بارتكابها إلا بالشرك, لقول النبي 

ثم أورد  .]٤٨.النساء[ ﴾z y x w v u t s r } | { ~﴿ :تعالى
ّحديث أبي ذر عندما ساب ر ّجلا فعيره بأمه, فقال له النبي ّ ً تلك المقالة IQH.  
 أنه قال أما وجه الاستدلال بما في الحديث, فهو« :قال الإمام بدر الدين العيني

 في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية, ولست فيك جاهلية يعني أنك: له
ًجاهلا محضا , لبيين فر وهو نوع من المعصية, ولو كان مرتكب المعصية يك...ً

  .IRH»إنك امرؤ فيك جاهلية« :ّ لأبي ذر, ولم يكتف بقوله في الإنكار عليهالنبي 
وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن  «:&وقال الحافظ ابن حجر 

من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك, لا يخرج عن الإيمان بها, 
  .ISH»سواء كانت من الصغائر أم الكبائر

 :الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل − ٤
كفر عمل, وكفر جحود وعناد, فكفر : الكفر نوعان(: &  قال ابن القيم

ًالجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند االله جحودا وعنادا, من  ً
 . وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه

فر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده, فالسجود للصنم وأما ك
 وأما الحكم بغير ما أنزل .والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان

ًاالله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا, ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر 
                                                 

 . ١/١٠٦ انظر فتح الباري )١(
 .  ١/٢٠٤ عمدة القاري )٢(
, الجهل بمسائل الاعتقاد ٢٢٠−٢٠٨ /١ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ١/٨٥فتح الباري  )٣(

 .١٢١−١١٩لمعاش ص



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٨٢ 

غير ما أنزل االله كافر, وتارك الصلاة فالحاكم ب: بعد أن أطلقه االله ورسوله عليه
, ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد, ومن الممتنع أن كافر بنص رسول االله 

 تارك ًيسمى االله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل االله كافرا ويسمي رسول االله 
 الإيمان عن ًالصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم الكفر, وقد نفى رسول االله 

السارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه, وإذا نفى عنه اسم الزاني و
 .الإيمان فهو كافر من جهة العمل, وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد

فهذا  IQH»ًلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض« :لهوكذلك قو
ر بما أنزل ًمن أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كف« :كفر عمل, وكذلك قوله

 وقد ,ISH»إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما« :لهوقو ,IRH»على محمد
ً من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا ÷سمى االله  ً

 فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي, والإيمان الاعتقادي ...بما ترك العمل به
  بما قلناه في قوله في الحديث الصحيحي, وقد أعلن النبي يضاده الكفر الاعتقاد

ففرق بين قتاله وسبابه, وجعل أحدهما  ITH»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«
ًفسوقا لا يكفر به والآخر كفرا, ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي,  ً

ية, كما لا يخرج الزاني وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكل
  .والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب االله وبالإسلام والكفر 
فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم . ا, فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهممولوازمه

                                                 
 . )٦٥(, ومسلم )٧٠٨٠( )١٢١(  أخرجه البخاري )١(
 . )٩٢٧٩(  )١٠١٧٠(  مسند الإمام أحمد )٢(
 . )٦٠(, ومسلم )٦١٠٣(  أخرجه البخاري )٣(
 . )٦٤(, ومسلم )٧٠٧٦(  )٦٠٤٤(  )٤٨(  أخرجه البخاري )٤(



 

ُالكفـــــر ْ ُ ْ  
٢٨٣ 

ن الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في ًفريقا أخرجوا م: فانقسموا فريقين
وهدى االله . فهؤلاء غلوا, وهؤلاء جفوا. ًالنار, وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان

 .IQH»أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل
 أما إطلاق ذلك على وهذا المذكور من أنواع الكفر إنما هو لمعرفة الأحكام

شخص بعينه فيتبع فيها استكمال الشروط وانتفاء الموانع حسب ما ذكرناه من 
 . باب التكفيرضوابط في

 : وهناك مباحث تتعلق بالكافر, منها
  .)جزيرة العرب( انظر باب .استقدام الكافر إلى جزيرة العرب

  .)زيارة القبور( انظر باب .زيارة قبر الكافر
  .)الدعاء( انظر باب .فرالدعاء للكا

  .ًلعن الكافر المعين, وقد أفردت لذلك بابا فليراجع
  .السلام على الكافر والرد عليه إذا سلم

  .معرفة أهل الكتاب
 :  حكم السلام على الكافر− ٥

لا تبدؤوا اليهود ولا  «: أنه قالثبت عن رسول االله  «:&قال الشيخ ابن باز 
 رواه مسلم في .»يتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهالنصارى بالسلام, وإذا لق

  .صحيحه
 وأهل . متفق عليه.»وعليكم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا «:وقال 

الكتاب هم اليهود والنصارى, وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا 
 .الأمر ; لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم

                                                 
تلخيص ذلك وتوضيحه في كتاب أصول وضوابط في : , وانظر٢٧, ٢٦ص الصلاة لابن القيم )١(

 .  التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٨٤ 

: ًلام مطلقا, ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنافلا يبدأ الكافر بالس
 ?كيف حالك:  بعد ذلكله, ولا مانع من أن يقال ًوعليكم, امتثالا لأمر الرسول 

وكيف أولادك? كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
م وإيناسه سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلا, ولا&

  .IQH»بذلك ليقبل الدعوة ويصغي لها
لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام ; لأن  «:&وقال الشيخ ابن عثيمين 

ً نهى عن ذلك, ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير النبي 
 , فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا, أما إذاالمسلم, والمسلم أعلى مرتبة عند االله 
  .َّسلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا

ًوكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه  ًً ً
  .IRH»ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم

إذا سلم  «:فأجاب بقوله َّ عن الكافر إذا سلم على المسلم فهل يرد عليه?&ُوسئل 
ً على المسلم سلاما بينا واضحا فقالالكافر ً عليك السلام ; : فإنك تقول. السلام عليكم: ًِّ
 . ]٨٦:النساء[ ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :تعالىلقوله 

ًأما إذا لم يكن بينا واضحا فإنك تقول ً ً وكذلك لو كان سلامه واضحا .وعليك: ِّ
 .وعليك: السام عليكم, يعني الموت فإنه يقال: يقول فيه
 : سام ثلاثةفالأق
  .»وعليكم «: فيجاب»السام عليكم « أن يقول بلفظ صريح:الأول
 .»وعليكم« :, فيجاب»السلام «: أو قال»السام «: أن نشك هل قال:الثاني
 »عليكم السلام «: فيجاب.»السلام عليكم « أن يقول بلفظ صريح:الثالث

                                                 
 . ١٠٤٢ مجموع فتاوى ابن باز ص)١(
 .  ٣٥, ٣/٣٤ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٢(



 

ُالكفـــــر ْ ُ ْ  
٢٨٥ 

  .﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :تعالى لهلقو
سلام : لهفلو تحقق السامع أن الذي قال  «: تعالى ـقال ابن القيم ـ رحمه االله

 ?وعليك: لهوعليك السلام, أو يقتصر على قو:  أن يقوللهعليكم لا شك فيه, فهل 
 فإن هذا من .وعليك السلام: لهفالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال 

Ñ Ò  Ó ﴿ :تعالىباب العدل, واالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان, وقد قال 
Ô Õ Ö × Ø﴾  ًفندب إلى الفضل, وأوجب العدل, ولا ينافي هذا شيئا

 »وعليكم « إنما أمر بالاقتصار على قول الرادمن أحاديث الباب بوجه ما, فإنه 
  .IQH»على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم

 :  معرفة أهل الكتاب−٦
هود والنصارى, كما نص على ذلك أهل الكتاب هم الي «:&قال الشيخ ابن باز 

علماء التفسير وغيرهم, أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم 
 أخذها منهم, أما نساؤهم يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم ; لأن الرسول 

وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل 
َّ وفي حلهما قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم, وممن نص عليما ذكرنا العلم, ُ ِّ ِ

 :  قال ما نصه»المغني«  في كتابه&من العلماء أبومحمد ابن قدامة 
وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل, قال االله : فصل
فأهل  ]١٥٦:الأنعام[ ﴾¢ ¡ � ~ { | } y z ﴿ :تعالى
 اليهود والسامرة, وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من التوراة

  .IRH»الإفرنج والأرمن وغيرهم
                                                 

 . ٣٨, ٣/٣٧  مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
 . ٥١١  مجموع فتاوى ابن باز ص)٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٨٦ 

٢٨٦ 

 
٢٣٠ - אאJ 

  .IQH»الامتناع: الإباء« :قال الرازي
 .شدة الامتناع, فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء: الإباء «:وقال الراغب

 ,﴾h i ﴿: قالو .]٣٢.التوبة[ ﴾G H I J K L﴿ : تعالىلهوق
 فمن أبى أن يعبد االله فهو .IRH»﴾~ { | ﴿ :هلووق .﴾� ~ ﴿ :هلوقو

مستكبر, ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك, ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو 
  .مبتدع ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد

فإنه : وأما الانقياد «:الرحمن البراكوالقبول قال الشيخ عبد والإباء يقابله الانقياد
يتضمن الاستجابة والمحبة والرضا والقبول, وضد ذلك الإباء والاستكبار 

  .«ISHوالكراهة لما جاء به الرسول 
ومن الأمثلة على ذلك كفر إبليس فإن كفره من جهة الإباء والاستكبار كما 

ر إبليس وفرعون واليهود وكف« :أخبر االله عنه في أكثر من موضع قال شيخ الإسلام
ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم, فإن إبليس لم يخبره أحد 
بخبر, بل أمره االله بالسجود لآدم فأبى واستكبر, وكان من الكافرين, فكفره بإلإباء 

                                                 
  والعبودية  .٢٨/٥٠٢, ٩٧/ ٢٠مجموع الفتاوى . ٤/٢٢٦التمهيد لابن عبد البر  * 

, ٢/٢٢, معارج القبول ١/٣٣٧مدارج السالكين . ٥٤صكتاب الصلاة لابن القيم .  ١١٠ص
 .النواقض لعبد العزيز آل عبد اللطيف.  ٢٣

 .) أ ب ا ( مختار الصحاح )١(
 .) أ ب ا (المفردات للراغب  )٢(
 . ١٥ جواب في الإيمان ونواقضه, ص)٣(



 

ِكفر الإباء والاستكبار َ ْ َْ ِ ِِ ْ َْ ِ ُ ْ ُ  
٢٨٧ 

والاستكبار وما يتبع ذلك, لا لأجل تكذيب, وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 
ăظلما وعلواواستيقنتها أنفسهم  ً...«IQH. 
فنحو كفر إبليس, فإنه لم : وأما كفر الإباء والاستكبار« :&ّوقال ابن القيم 

يجحد أمر االله ولا قابله بالإنكار, إنما تلقاه بالإباء والاستكبار, ومن هذا كفر من 
ًعرف صدق الرسول, وأنه جاء بالحق من عند االله, ولم ينقد له إباءا واستكبارا,  ً

  .IRH»...الب على كفر أعداء الرسلوهو الغ
ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن « :وقال شيخ الإسلام

الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب فإن الإيمان 
بحسب كلام االله ورسالته, وكلام االله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره فيصدق 

 تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو القلب أخباره
من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع 

 إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان ًمن الإرادة والعمل ولا يكون مؤمنا
ن التكذيب يكون  فالكفر أعم م,ً كان مصدقان فصار من الكافرين وإًمستكبرا
لا بالكفر إ ولهذا لم يوصف إبليس ,ً وظلماً ويكون استكباراً وجهلاًتكذيبا

ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس  والاستكبار دون التكذيب,
 وهو الجهل ألا ًكفر إبليس وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا

النبي وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد  من اليهود جاؤوا إلى ًترى أن نفرا
  .ISH»...وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم أنك نبي ولم يتبعوه,

                                                 
 . ١١٠ص, والعبودية ٩٧/ ٢٠الفتاوى : , وانظر٧٦ص الإيمان الأوسط )١(
 . ١/٣٦٦ مدارج السالكين )٢(
 ٣/٩٦٧ الصارم المسلول)٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٨٨ 

 وإن انتفى عمل القلب, وعمل الجوارح …« &وقال الشيخ حافظ حكمي 
مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار, ككفر إبليس, وكفر 

ُذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب, غالب اليهود ال
ًوكعب بن الأشرف وغيرهم, وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا, ومحال أن  ً

  .IQH»ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب
ناع عن من كفر الإباء والاستكبار الامت «:وقال الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه االله

 والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان, وذلك متابعة الرسول 
 .IRH» من اليهود وغيرهمككفر أبي طالب, وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي 

فالإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد ليس مجرد التصديق كما 
  .ISHزعمت المرجئة

 وهو ..ًوقد أجمع العلماء على أن من دفع شيئا أنزله االله« :اهويهقال إسحاق بن ر
  .ITH»مع ذلك مقر بما أنزل االله أنه كافر

²  ± ° ¯ ® ¬﴿ : تعالىلهقال الجصاص في تفسير قوو

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ 
ً وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر االله تعالى, أو أوا( ]٦٥.النساء[ مر ّ

ّ فهو خارج من الإسلام, سواء رده من جهة الشك فيه, أو من جهة ترك رسوله  ً
القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في 

                                                 
 .  ٢٣, ٢/٢٢معارج القبول   )١(
 . ١٦  أجوبة في الإيمان ونواقضه ص)٢(
 .  ٥٤اب الصلاة لابن القيم  كت: انظر  )٣(
 .  باختصار٤/٢٢٦التمهيد لابن عبد البر   )٤(



 

ِكفر الإباء والاستكبار َ ْ َْ ِ ِِ ْ َْ ِ ُ ْ ُ  
٢٨٩ 

حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة, وقتلهم وسبي ذراريهم, لأن االله تعالى 
 .IQH»يس من أهل الإيمان قضاءه وحكمه, فل حكم بأن من لم يسلم للنبي
ّإن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن االله حرمه عليه,  «:ويقول ابن تيمية

واعتقاد انقياده الله فيما حرمه وأوجبه, فهذا ليس بكافر, فأما إن اعتقد أن االله لم 
ّيحرمه, أو أنه حرمه, لكن امتنع من قبول هذا التحريم,وأبى أن يذعن الله وينقاد,  ّ

ً من عصى االله مستكبرا كإبليس كفر :ا جاحد أو معاند, ولهذا قالوافهو إم
ًبالاتفاق, ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة, وإنما يكفره 
ًالخوارج, فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن االله ربه, فإن معاندته له 

ًارم مستحلا فهو كافر ومحادته تنافي هذا التصديق, وبيان هذا أن من فعل المح
بالاتفاق, فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه, وكذلك لو استحلها من غير 

 أنها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن االله أحلها, فعل, والاستحلال اعتقاد
 أن االله لم يحرمها, وتارة بعدم اعتقاد أن االله حرمها, وهذا يكون وتارة باعتقاد
ًن بالربيوبية, ولخلل في الإيمان بالرسالة, ويكون جحدا محضا غير لخلل في الإيما ً

مبني على مقدمة, وتارة يعلم أن االله حرمها, ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه 
ًاالله, ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم, ويعاند المحرم, فهذا أشد كفرا ممن قبله, 

التحريم عاقبه االله وعذبه, ثم إن هذا وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا 
الامتناع والإباء, إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته, فيعود هذا إلى عدم 
ًالتصديق بصفة من صفاته, وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا  ً
لغرض النفس, وحقيقته كفر, هذا لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به, 

دق بكل ما يصدق به المؤمنون, لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم ويص
                                                 

 .  ٢١٤, ٢/٢١٣ أحكام القرآن للجصاص )١(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٩٠ 

ّأنا لا أقر بذلك, ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق : موافقته لمراده ومشتهاه, ويقول
وأنفر منه, فهذا نوع غير النوع الأول, وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 

 . IQH»الإسلام, والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع
H G F E D C B A  ﴿ : قول االله تعالىرفي تفسي &قال النسفي 

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I﴾ 
ّفإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر,  «:]٣٦.الأحزاب[

 .IRH»وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق

                                                 
 .  ٢٠/٩٧مجموع الفتاوى : , وانظر٥٢٢, ٥٢١ص الصارم المسلول )١(
 . من سورة الأحزاب٣٦ عند تفسيره آخر الآية ٣/٤٦٨ تفسير النسفي )٢(



 

ِكفر الاستحلال َ ْْ ِ ْ ُ ْ ُ  
٢٩١ 

٢٩١ 

 
٢٣١- אJ 

والاستحلال اعتقاد أنها حلال وذلك يكون تارة « :ال شيخ الإسلامق :التعريف
د أن االله اعتقوتارة بعدم اد أن االله لم يحرمها اعتق اباعتقاد أن االله أحلها, وتارة

 .IQH»بالرسالة انــالإيمفي الإيمان بالربوبية ولخلل في وهذا يكون لخلل حرمها 
 وهو أن يكون المحرم مجمعا على تحريمه, وهذا الاستحلال مضبوط بضابط

لم يخالف فيه أحد من الأمة, والإجماع أن يجتمع علماء المسلمين في عصر من 
 .IRHالعصور على حكم من الأحكام

أما إذا كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة فمن ذهب إلى أحد القولين ولو 
ن كافرا بذلك, لأنه لم يستحل مجمعا  للعمل به, فإنه لا يكوً مستحلاً شاذاًكان قولا

ِّعليه, ولذلك يعبر عنه بعض العلماء بقولهم َ من استحل معلوما من الدين « :ُ
مما لا يحتاج الناس :  من الدين بالضرورة يعنون بهًمعلوما: ُ وقولهم.»بالضرورة

  .في إثباته إلى برهان مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر والزنا والقتل
, ويشترط أن ً من الدين بالضرورة صار كافراً عليه معلوماًمعافمن استحل مج
  .ًيكون الإجماع معلوما

                                                 
مجموع . ٦/١٤, ١/١٥٠ومسلم بشرح النووي  ,٥/٦٤ الطالبين روضة. ٨/١٣١  المغني  * 

شرح . ٣٥٥شرح الطحاوية . ٣/٩٧١ الصارم المسلول .٢٧٠ /١٩, ٣٨/ ٧ ,٢٦٧/ ٣الفتاوى 
 .١٥٠, ١٣٥التوضيح عن توحيد الخلاق ص. ٣٤٩الضياء الشارق ص. ٥٨الفقه الأكبر ص

الدواء العاجل . ١/٥٩اج المنه. ٦٧مجلة البحوث العدد الأول ص. ٢/٥٩٣معارج القبول 
منهج ابن تيمية في . ٢١٩ ضوابط التكفير القرني ص.٣/٣٣٩الروض المربع . ٣٤للشوكاني ص
 .١٧٤, ١٦٠المحمود ص .  الحكم بغير ما أنزل االله د.١/٨٥ مسألة التكفير

  . ٣/٩٧١الصارم المسلول  )١(
 .٢٠/١٠ انظر مجموع الفتاوى )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٩٢ 

والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر  «:& قال ابن تيمية
 وأما العلم .مخالف النص بتركه, لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به

ذا لا يقع, وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره, نص فيها فه بثبوت الإجماع في مسألة لا
 .IQH»وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة

وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما  «:&وقال الشيخ ابن باز 
 .IRH»حرم االله, أو حرم ما أحله االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة

ا قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فمن ضوابط الاستحلال أن يكون مم
وشاعت, ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس, فلا تكفير باستحلال عمل لا 

جمع عليه, بما هو ُيعلم حكمه إلا طائفة من أهل العلم, بل الاستحلال مقيد بما أ
 العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون: ًمعلوم من الدين بالضرورة فمثلا

فيه أدلة كثيرة, وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من مع أن النبيذ الذي يسكر كثيره 
, لم يحكم أحد من أهل السنة على ًأهل الرأي يستحلونه ويشربونه ويعتقدونه حلالا

هو النبيذ, الذي يسكر و ًتلك الطائفة من الفقهاء بأنهم كفار, لأنهم استحلوا محرما
ولو كان بإباحته لطائفة من الفقهاء ً فيه قولا له لأنلا تكفير لمستح وهذاكثيره 
  . إذ لا تكفير إلا في المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة;ًضعيفا

نه رجع في آخر عمره أنه لا ربا إ : يقال%وكذلك الإمام عبد االله بن عباس 
إنه كان لا يرى الدرهم  «:% عن ابن عباس & قال القرطبي .إلا في النسيئة

  .ISH»ًدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك ابن سعيدب
فمن ذهب إلى هذا الرأي   ربا الفضل فهذا جائز عند ابن عباس,ىفمن راب

                                                 
 ٢٧٠ /١٩ مجموع الفتاوى )١(
  .٩٨٩, ٣/٩٨٤مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  )٢(
 .٦/٥٢, وانظر المغني ١١٥٨  تفسير القرطبي ص)٣(



 

ِكفر الاستحلال َ ْْ ِ ْ ُ ْ ُ  
٢٩٣ 

في حقه لأنه لا أنا أعتقد أن ربا الفضل حلال فلا تكفير : وأجاز ربا الفضل, وقال
 الربا,  بل ولا يجوز تأثيمهم بأنهم تبلغهم لعنة آكلالربا المجمع على تحريمه, يريد

 »إنما الربا في النسيئة «:ثم إن الذين بلغهم قول النبي  «:&يقول شيخ الإسلام 
 وأصحابه أبي %مثل ابن عباس : ًفاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد

الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين 
ًالذين هم من صفوة الأمة علما وعملا, لا يح ًل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم ً

تبلغهم لعنة آكل الربا ; لأنه فعلوا ذلك : بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده
ًمتأولين تأويلا سائغا في الجملة ً«IQH.  

فهناك معاصي يكون منها ما هو مجمع على تحريمها, وبعض صورها غير 
الها مجمع على  كبعض صور الربا والخمر فليس كل أحومجمع على تحريمها,

  .تحريمها
ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من  «:&قال الإمام الشافعي 

ًذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا, واستحل فيها بعضهم  ً
ًمن بعض ما تطول حكايته, وكان ذلك منهم متقادما, منه ما كان في عهد السلف 

ًفلم نعلم أن أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين وبعدهم إلى اليوم 
ّبعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه, ولا  ّ ٍ

ٍرد شهادة أحد بشيء من التأويل كان  ٌ وجه يحتمله, وإن بلغ فيه استحلال الدم لهٍ
دماء أعظم ما يعصى االله تعالى بها والمال أو المفرط من القول, وذلك أنا وجدنا ال

بعد الشرك, ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه, وقد رغب لهم نظراؤهم عنها 
ٍّوخالفوهم فيها, ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من 

                                                 
 . ٢٠/٢٦٣  مجموع الفتاوى )١(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٩٤ 

ُّقول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ تأويله, وذلك أنه قد يستحل من  ٌ
  .طأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال الشهادة بالزورخالفه الخ

والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها, والعامل بها ممن لا ترد شهادته وكذلك 
ًلو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي  ً ًَ َ

ارين, والدرهم الناس وأعلامهم من يستحل هذا, وهكذا المستحل للدينار بالدين
ًبالدرهمين يدا بيد, والعامل به, لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به 
ويرويه وكذا المستحل لإتيان النساء في أدبارهن, فهذا كله عندنا مكروه محرم, 
ُوإن خالفنا الناس فيها فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم ْ َ َ :

َّا حرم االله وأخطأتم ; لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم إنكم حللتم م
َّوينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل االله  َ«IQH.  

فالتحليل والتحريم من اختصاص االله تعالى لا يكون لأحد سواه وليس المراد 
ل أمر هنا المسائل الاجتهادية التي يخطئ فيها العالم ويصيب ولكن المراد استحلا

 .معلوم تحريمه من الدين بالضرورة
ًوالجحد يعتبر من أنواع الكفر وليس نوعا مستقلا بذاته, ومن اشترط الجحد  ً

 : قال ابن تيمية.والاستحلال فقد حصر الكفر في نوع واحد بينما أنواع الكفر كثيرة
, فكل مستحل أو جاحد كافر وليس كل كافر IRH»والكفر لا يختص بالتكذيب«

ل أو جاحد وبهذا نعلم أن بعض الأعمال يكفر المكلف بفعلها ولو لم مستح
  .يستحل, مثل إهانة المصحف والسجود لغير االله

 :أقوال للعلماء تتعلق بكفر الاستحلال
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه, وظهر حكمه بين  «:قال ابن قدامة

                                                 
 .٢٠٦−٦/٢٠٥ الأم )١(
)٧/٢٩٢  )٢ . 



 

ِكفر الاستحلال َ ْْ ِ ْ ُ ْ ُ  
٢٩٥ 

ل لحم الخنزير, وإباحة المسلمين, وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه, كأك
ذكرنا في تارك الصلاة, وإن استحل  الزنا, وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما

  .IQH»...قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك
الخمر حلال, فهو كافر, يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت : من قال «:قال أحمد

  .»عنقه
  .IRH»حمول على من لا يخفى على مثله تحريمهوهذا م «:وقال ابن قدامة
ومن اعتقد تحليل ما حرم االله بالنص الصريح, أو من رسوله, أو  «:قال أبو يعلى

أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر, كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة 
والصيام والزكاة, وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله االله وأباحه بالنص 

 أباحه رسوله أو المسلمون مع العلم بذلك, فهو كافر كمن حرم الصريح, أو
, والوجه فيه أن في ذلك النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه االله 

ًتكذيبا الله تعالى ولرسوله في خبره, وتكذيبا للمسلمين في خبرهم, ومن فعل ذلك  ً
  .ISH»فهو كافر بإجماع المسلمين

 منهاج السنة أن استحلال قتل المسلم المعصوم وقد بين شيخ الإسلام في
  .ITHكفر

وأما إذا قتله قتلا محرما ; لعداوة أو مال, أو خصومة,  «:وقال في موضع آخر
  .IUH»ونحو ذلك, فهذا من الكبائر, ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة

                                                 
 . ٩/٢١المغني   )١(
 . ٩/٢٢المغني  )٢(
 . ٢٧٢, ٢٧١المعتمد في أصول الدين  )٣(
 . ٤/٥٠٥ انظر منهاج السنة )٤(
 .  ١٥٢, وانظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص٣٤/١٣٧ انظر مجموع الفتاوى )٥(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٩٦ 

 أو حرم الحلال والإنسان متى حلل الحرام ـ المجمع عليه ـ «:وقال في الفتاوى
 باتفاق .ـ المجمع عليه ـ أو بدل الشرع ـ المجمع عليه ـ كان كافرا مرتدا

  .IQH»الفقهاء
  .IRH الإجماع على عدم تكفير فاعل الكبائر إذا لم يستحل&نقل الإمام البغوي و

 وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من ... «:&وقال القاضي عياض 
ر أو الزنا مما حرم االله بعد علمه بتحريمه, كأصحاب استحل القتل أو شرب الخم

  .ISH»الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة
وأما استحلال المحرمات المجمع على  .. «:وقال الشيخ سليمان بن عبد االله

حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي لأنه لا يجحد تحليل ما أحل االله ورسوله أو 
 .ITH»...سوله إلا معاند للإسلامتحريم ما حرم االله ور

 الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها &ولما ذكر الشيخ ابن باز 
 أكمل من من اعتقد أن هدي غير النبي «الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو 

هديه, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
ًخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم ويد «: قالIUH»حكمه فهو كافر

بغير شريعة االله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما, وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل 
ًمن حكم الشريعة ; لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه االله إجماعا, وكل من 
لربا استباح ما حرم االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة, كالزنا والخمر وا

                                                 
 . ٣/٢٦٧الفتاوى  )١(
 . ١/١٠٣شرح السنة  )٢(
 . ٢/١٠٧٣ الشفا )٣(
 . ٢/٣٥٧, وانظر معارج القبول ٩٨توحيد الخلاق  )٤(
 . ١/١٣١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٥(



 

ِكفر الاستحلال َ ْْ ِ ْ ُ ْ ُ  
٢٩٧ 

  .IQH»والحكم بغير شريعة االله فهو كافر بإجماع المسلمين
 والحرير رَِليكونن من أمتي أقوام يستحلون الح« :قول النبي في : فائدة

  . IRH»والخمر والمعازف
حيث رد الحافظ الصنعاني على من قال أن الحديث يدل على أن استحلال 

ولا يخفى ضعف هذا القول, « :&المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة فقال 
 الذي أخبر أنه ًفإن من استحل محرما أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول 

 بحله رد لكلامه وتكذيب كفر, فلابد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه لهحرام, فقو
من الأمة قبل الاستحلال فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة ولا يصح أن يراد 

  .ISH»ة لأنهم مستحلون لكل ما حرمه لا لهذا بخصوصهبالأمة هنا أمة الدعو
 :  يحتمل أحد أمرين»من أمتي «: لهوقو «:&وقال الشيخ ابن بسام 

 إما أنه سمي من الأمة باعتبار ما سبق قبل استحلاله لهذه الأشياء, وهذا −١
 .﴾` b a  ﴿ :تعالى لهًجائز لغة باعتبار ما كان كقو

 .ITH»فقط, وليس من أمة الإجابة وإما أنه من أمة الدعوة −٢

                                                 
 . ١/١٣٢ت متنوعة  مجموع فتاوى ومقالا)١(
والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط : وقال ابن حجر. )٥٥٩٠(ً أخرجه البخاري تعليقا )٢(

 . )٤٠٣٩(وأخرجه أبوداود في السنن . ١٠/٥٢انظر الفتح . الصحيح
 .١٧٢, ٢/١٧١ سبل السلام )٣(
 . ٢/٤٤٦ توضيح الأحكام )٤(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٢٩٨ 

٢٩٨ 

 
٢٣٢ - אאJ 

ًجاء في النصوص تسميته كفرا ولا يصل إلى حد الكفر وهو ما :  الأصغرالكفر
جب الخلود في ولا مناقضة فيه لأصل الإيمان, ولا يخرج من الملة, ولا يالأكبر ف

  .النار ولكن صاحبه على خطر عظيم
 :الأدلة من السنة
ٍعن زبيد ْ َْ ُ ُ قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد َ َّْ َ ْ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َِ ْ ُ ٍَ َ َ ُ َّ أن النَِّ االلهَ  َّي بَ

َقال ٌسباب المسلم فسوق وقتاله كفر «:َ ُ ْ ُْ ٌ ُُ ُ َ ُ َُ َْ ِ ِِ ِ«IQH. 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء  «: قالأن رسول االله   وعن أبي هريرة

   .IRH»به أحدهما

ًمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا  «:قال رسول االله : قال  وعنه ًُ ُ َ
  .«ISH فقد كفر بما أنزل االله على محمد فصدقه بما يقول

الطعن في : اثنتان في الناس هما بهم كفر «:قال رسول االله : قال  وعنه
  .ITH»النسب والنياحة على الميت

  .IUH»»ب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا بعدي كفارا يضر« : لهوقو
                                                 

  مباحث العقيدة في سورة الزمر : نظر وللاستزادة ا)الكفر(تقدم ذكر المراجع في باب  * 
 .١٢٥ إلى ١١٨الجهل بمسائل الاعتقاد من ص. ٣٨٧ص

  . )٦٤(  ومسلم,)٧٠٧٦()٦٠٤٤()٤٨( أخرجه البخاري )١(
 .)٦٠(مسلم  .)٦١٠٣( أخرجه البخاري )٢(
 . )٩٢٧٩( )١٠١٧٠( مسند الإمام أحمد )٣(
 . )٦٧(أخرجه مسلم  )٤(
 وانظر كلام الشيخ ابن باز في مجلة الدعوة .)٦٥(, ومسلم )٧٠٨٠( ,)١٢١( أخرجه البخاري  )٥(

 .هـ١٢/٥/١٤١٦ تاريخ )١٥١١(العدد 



 

ْالكفر الأ ًص َ ْ ُ ْ ُ ُغرْ َ  
٢٩٩ 

 كما .موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود: الكفر الأصغر «:وقال ابن القيم
, »فإنه كفر بكم. لا ترغبوا عن آبائكم « تعالى ـ وكان مما يتلى فنسخ لفظه ـلهفي قو
, »الطعن في النسب, والنياحة: اثنتان في أمتي, هما بهم كفر «:في الحديث  لهوقو
, وفي »من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد «:السنن في لهوقو

ًمن أتى كاهنا أو عرافا, فصدقه بما يقول; فقد كفر بما أنزل االله « :الحديث الآخر ً
 »ًلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض «:له, وقوIQH»على محمد

 t y x w v u﴿ :تعالى لهوهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قو
| { z﴾ ]ليس بكفر ينقل عن الملة« : قال ابن عباس.]٤٤.المائدة. 
 . وكذلك قال طاووس» وليس كمن كفر باالله واليوم الآخر.بل إذا فعله فهو به كفر

 .IRH»» وفسق دون فسق,هو كفر دون كفر, وظلم دون ظلم «:وقال عطاء

                                                 
 . )٩٢٧٩( )١٠١٧٠(  مسند الإمام أحمد )١(
, والصلاة وحكم تاركها لابن ٧/٣٢٧, وانظر مجموع الفتاوى ٣٦٥, ١/٣٦٤مدارج السالكين  )٢(

 .  ٢٧, ٢٦القيم ص



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٠٠ 

٣٠٠ 

 
٢٣٣ - אא 

 جعل الهمزة ه عن الشيء وحقيقتالإضراب: الإعراض «:قال المناوي
  .IQH»ًللصيرورة أي أخذت عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه

, ود الصد:والإعراض الصد عنه,: والإعراض عن الشيء «:وقال في اللسان
  .IRH»ىَّ وولَّصد: أعرض عنه

ًولى مبديا عرضه: أعرض عنِّي فمعناه: وإذا قيل «:وقال الراغب َّ«ISH.  
 :أن العذاب يستحق بسببين: الأصل الثاني« :& القيم قال ابن
  . الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها:أحدهما
  . العناد لها بعد قيامها, وترك إرادة موجبها:الثاني

فالأول كفر إعراض, والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
الذي نفى االله التعذيب عنه حتى تقوم حجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا 

 .ITH»الرسل
 ﴾ u v w x y ﴿ :تعالى قال االله :الدليل من الكتاب* 

 .]٣:الأحقاف[

                                                 
 .٢/٧٦التعاريف للمناوي  )١(
 .  )ع ر ض(لسان العرب  )٢(
 . )ع ر ض( المفردات )٣(
 .  ٤١٢ص طريق الهجرتين )٤(



 

ُالكفر الأكبـر َُ ْ َ ْ ْ ُ ْ  
٣٠١ 

٣٠١ 

 
٢٣٤ - אאIQH  

  . وهو ما يناقض أصل الإيمان وحقيقته:الكفر الأكبر
  .IRH»هو الموجب للخلود في النار: الكفر الأكبر «:قال ابن القيم
: الكفر على أربعة أنحاء :قال بعض أهل العلم: قال شمر «:يب اللغةوفي تهذ

 ومن لقي ربه بشيء من ذلك لم .كفر إنكار, وكفر جحود, وكفر معاندة, وكفر نفاق
  .ISH»يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

 :خرج من الملةمأنواع الكفر ال* 
a  ` _ ~ { ﴿ :تعالى, والدليل قال ITHكفر التكذيب :النوع الأول

 n m l k j i h g f e d c bo ﴾ 
   .]٦٨.العنكبوت[

v ﴿ :تعالىوالدليل قوله  مع التصديق, IUHكفر الإباء والاستكبار: النوع الثاني
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w﴾ 

   .]٣٤.البقرة[

A ﴿ :تعالى له وهو كفر الظن, والدليل قو,IVHكفر الشك: النوع الثالث

                                                 
  .١١٨ إلى ١٠٩الجهل بمسائل الاعتقاد . ٣٨٧ مباحث العقيدة في سورة الزمر )١(
 . ١/٣٦٦مدارج السالكين  )٢(
 . ١٠/١٩٣ تهذيب اللغة )٣(
 .  انظر باب كفر الجحود التكذيب )٤(
 .  والاستكبار  انظر باب كفر الإباء)٥(
 .  انظر باب كفر الشك )٦(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٠٢ 

 L K J I H G F E D C BM Q P O N 
 Y X W V U T S RZ ` _ ^ ] \ [ 

 j i h g f e d c b ak r q p o n m l 
s﴾ ]٣٨ـ٣٥.الكهف[.  

u v w  x ﴿ :تعالىوالدليل قوله  IQHكفر الإعراض: النوع الرابع

 y﴾ ]٣.الأحقاف[.  

¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿ :تعالى لهوالدليل قو كفر النفاق: النوع الخامس
 ¬ « ª © ¨﴾ ]٣.المنافقون[«IRH.  

 .&وهذه الأنواع ذكرها ابن القيم 
وهناك قسمان آخران وهما كفر الاستحلال وكفر الجحود, وقد يدخلان فيما 

  .سبق ذكره من الأنواع
 :الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر* 

هو تكذيب أو استحلال أو استكبار أو عناد أو إعراض أو نفاق  :الكفر الأكبر
  .به نبينا محمد أو شك في شيء مما جاء 

كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفرا ولم يصل إلى حد الكفر  :الكفر الأصغر
الأكبر كإضافة النعم لغير االله والطعن في النسب والنياحة على الميت وإتيان المرأة 
في الدبر فهذا كله كفر أصغر لا يخرج من الملة, ويقال في الفرق بينهما ما قيل في 

حيث يفترقان في حد كل منهما وتعريفه,  ISHشرك الأصغر والأكبرالفرق بين ال
                                                 

 . انظر باب كفر الإعراض)١(
 . ٣٣٨−١/٣٣٧ مدارج السالكين )٢(
 .انظر باب الشرك الأصغر  )٣(



 

ُالكفر الأكبـر َُ ْ َ ْ ْ ُ ْ  
٣٠٣ 

٣٠٣ 

وكذلك الكفر الأكبر محكوم على صاحبه بالخروج من الإسلام والخلود في النار 
وتحريمه دخول الجنة, أما الكفر الأصغر فيجتمع مع الإيمان ولا يناقضه ولا 

 .يوجب الخلود في النار ولا يحكم عليه بتحريم دخول الجنة
 

٢٣٥ - א 

 
 .)كفر الجحود والتكذيب(انظر باب 



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٠٤ 

٣٠٤ 

 
٢٣٦ - אאJ 

  .IQH الإنكار مع العلم:الجحد في اللغة
ًجحده حقه وبحقه جحد وجحودا «:وقال العلامة الفيومي ِّ أنكره ولا يكون : ًَّ
  .IRH»إلا على علم من الجاحد به

عد معرفته وهذا كثير في القرآن فهو إنكار الحق ب: الجحود« :ال ابن القيم وق
°  ¯ ® ¬ » ª © ﴿ :االله تعالى, قال إنكار مع العلم

 .ISH»]٣٣.الأنعام[ ﴾±
  .ITH» نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه:الجحود «:قال الراغب

والجحود يراد به التكذيب المنافي للتصديق, كما يراد به الامتناع والإباء المنافي 
 .IUHلانقيادل

ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها « :قال شيخ الإسلامو
أي الصلاة فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للإمتناع عن 

  .IVH»الإقرار والالتزام
                                                 

الصارم المسلول . ١/٣٢٤, بيان تلبيس الجهمية ١١/٤٠٥مجموع الفتاوى . ٢/١٠٧٣الشفاء  * 
الحكم بغير ما أنزل االله . ١١/١٨٣, ٤٨٠, ١/٦٨الدرر السنية . ١/٣٦٧مدارج السالكين . ٥٢٤ص

 .١٠/٧٦٥ ومن المجموع ٢/٢٩١ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٥١لعبدالرزاق عفيفي ص
 . ) ج ح د(  مختار الصحاح )١(
 . ) ج ح د ( المصباح المنير )٢(
 .١٧٢شفاء العليل   )٣(
 . ) ج ح د (المفردات  )٤(
 . ٤٤اب الصلاة لابن القيم ص, وكت٢٠/٩٨انظر الفتاوى لابن تيمية  )٥(
 . ٢٠/٩٨ مجموع الفتاوى )٦(



 

ِكفر الجحود والتكذيب ِ ِْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ  
٣٠٥ 

 مع ÷ أن هذا حكم االله أو أنه من عنده  بلسانهفالجحود أن يكذب وينكر
  .ذلكتصديق قلبه ب
   .IQH»عة أو النبوةيُوأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشر «:قال الراغب

̀  d c b a  ﴿ : تعالى االلهقال _  ̂ ] \ [ Z Y X
f e﴾ ]٣٠.الرعد[.  

, في صلح الحديبية »بسم االله الرحمن الرحيم« أنه حين كتب :وسبب نزول الآية
 . نكتب إلا باسمك اللهم ولا,أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن :الواق

  .IRHولكن اكتبوا كما يريدون لا,:  فقال.دعنا نقاتلهم :فقال أصحابه
 وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول « :قال الشيخ سليمان بن عبد االله

أي  ﴾ Y X Z ﴿ :فقالوا »يا رحمن يا رحيم« يدعو في سجوده ويقول
Â ﴿ :يقرون به كما قال تعالىيجحدون هذا الاسم لأنهم يجحدون االله فإنهم 

Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة  .]٨٧.الزخرف
, وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون ً وجهلاًمنهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا

 : بهذا الاسم كما قال بعضهم
 وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق

 يأبون من لا يقرون به, لأنهم: أي ﴾ X Y Z﴿ :قال ابن كثير
  .ISH»وصف االله بالرحمن الرحيم

 .كفر مطلق عام, وكفر مقيد خاص: وكفر الحجود نوعان« :قال ابن القيم
                                                 

 .) ج ح د (المفردات  )١(
 . ٣/١١٩ فتح القدير )٢(
 . ٥٨١ تيسير العزيز الحميد )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٠٦ 
  .أن يجحد جملة ماأنزله االله, وإرساله الرسول: فالمطلق

ًأن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من : والخاص المقيد
  .IQH»...محرماته

 : تعريف التكذيب* 
  .IRH»أخبر أنه كاذب: َّوكذبه «:ذب ضد الصدق, قال الرازيالك

ومنه حديث  «:َوقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ, قال ابن الأثير
ً أي أخطأ, سماه كذبا ; لأنه يشبهه في كونه ضد ISH »كذب أبومحمد «صلاة الوتر

; لأن الصواب, كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد 
ْالكاذب يعلم أن ما يقوله كذب, والمخطئ لا يعلم, وهذا الرجل ليس بـمخبـرِ,  ُ
َّوإنما قاله باجتهاده أداه إلى أن الوتر واجب, والاجتهاد لا يدخله الكذب, وإنما 

  .ITH»يدخله الخطأ
فضده التكذيب والشرك : فأما التصديق «:وقال الشيخ عبدالرحمن البراك

  .IUH»والإعراض
قال مجد الدين  ]١:المنافقون[ ﴾o p q﴿ :تعالى له قووفي

ًكذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم, فمقالهم كان صدقا «:الفيروزآبادي َّ«IVH.  
ٌمحمد رسول االله, فإن هذا يصح : إذا قال الكافر من غير اعتقاد «:قال الراغب

                                                 
 .   ١/٣٦٧ مدارج السالكين )١(
 . )ك ذ ب( مختار الصحاح )٢(
 . )١٤٢٠( أخرجه أبوداود )٣(
 . ٢١١ ص) ك ذ ب( النهاية )٤(
 . ١٤يمان ونواقضه ص جواب في الإ)٥(
 .٤/٣٣٩ بصائر ذوي التمييز )٦(



 

ِكفر الجحود والتكذيب ِ ِْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ  
٣٠٧ 

َصدق, لكون المخبر عنه كذلك, ويصح أن يقال: أن يقال ْ ُ ٌ ٌكذب: ِ ِ  له لمخالفة قوَ
ُضميره, وبالوجه الثاني إكذاب االله تعالى المنافقين حيث قالوا َ: ﴿d e  f

g﴾ ]١:المنافقون[«IQH.  
   : أقوال السلف* 

وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل,  «::قال ابن بطة
ميع ما ً, فهو حق لازم, فلو أن رجلا آمن بجمن عند االله وبجميع ما قال االله 

ًجاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء ً ً«IRH.  
 ًفمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به الرسول  «:وقال
  .ISH»فهو كافر

 في كتابه أو ًفكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها االله  «:ًوقال أيضا
ّوالتكذيب بها فهو كافر بين لها  في سننه على سبيل الجحود  أكدها رسول االله

  .ITH»الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن باالله واليوم الآخر
وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة  «:&ويقول القاضي عياض 

من فعل الرسول ووقع الإجماع المتواتر من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل 
  .IUH»ليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتهاالمتصل ع

ًوكذلك من أنكر القرآن, أو حرفا منه, أو غير شيئا منه, أو زاد  «:ًوقال أيضا ً

                                                 
 . )ص د ق( المفردات )١(
 .٢١١ الشرح والإبانة ص)٢(
 . ٢٠١ الشرح والإبانة لابن بطة ص)٣(
 . ٢/٧٦٤الإبانة  )٤(
 . ٢/١٠٧٣الشفا  )٥(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٠٨ 

 وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في ...فيه,
, ولا قريب عهد أيدي الناس ومصاحف المسلمين, ولم يكن جاهلا به

 وكذلك من أنكر الجنة أو النار, أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو ...بالإسلام,
  .IQH»..كافر بإجماع للنص عليه, وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة  «:&يقول الإمام ابن تيمية 
سر والزنا وغير ذلك, أو جحد حل كالفواحش والظلم والخمر والمي: المتواترة

فهو كافر مرتد,   واللحم والنكاحبزكالخ: بعض المباحات الظاهرة المتواترة
  .IRH»يستتاب فإن تاب وإلا قتل

والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة, فمنهم من يقول  «:قال ابن تيميةو
فاوتون في العلم الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول, ثم الناس مت

الضروري بذلك, ومنهم من يقول الكفر هو الجهل باالله تعالى, ثم قد يجعل 
 وقد لا يجعلها, وهم مختلفون في الصفات ,الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف

ًنفيا وإثباتا, ومنهم من لا يحده بحد, بل كل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به  ً
  .ًليوم الآخر, جعله كفرا, إلى طرق أخرىالرسول من أمر الإيمان باالله وا

ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة, فتكذيب الرسول كفر, وبغضه وسبه 
 في الباطن كفر عند الصحابة, والتابعين لهم بإحسان هوعداوته, مع العلم بصدق

  .ISH»وأئمة العلم, إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي, والأشعري, وغيرهم
فيما أخبر به, أو الامتناع   بتكذيب الرسول  يكونلكفرإنما ا «:&ويقول 

                                                 
 . ١٠٧٧, ٢/١٠٧٦الشفاء  )١(
 . ١١/٤٠٥مجموع الفتاوى  )٢(
 . ٥/٢٥١منهاج السنة  )٣(



 

ِكفر الجحود والتكذيب ِ ِْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ  
٣٠٩ 

  .IQH», مثل كفر فرعون واليهود ونحوهمه مع العلم بصدقتهعن متابع
  .كفر مطلق عام, وكفر مقيد خاص: وكفر الجحود نوعان «:قال ابن القيم

  .أن يجحد جملة ما أنزله االله, وإرساله الرسول:  فالمطلقـ
ًجحد فرضا من فروض الإسلام, أو تحريم محرم من أن ي:  والخاص المقيدـ

ًمحرماته, أو صفة وصف االله بها نفسه, أو خبرا أخبر االله به, عمدا, أو تقديما لقول  ً
  .من خالف عليه لغرض من الأغراض

فلا يكفر صاحبه به, : وأما من جحد ذلك جهلا, أو تأويلا يعذر فيه صاحبه
ر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع  وأم.كحديث الذي جحد قدرة االله عليه
 إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد .هذا فقد غفر االله له, ورحمه لجهله
ًقدرة االله على إعادته عنادا أو تكذيبا ً«IRH.  

ً قولا اعلموا ـ رحمكم االله ـ أن من أنكر كون حديث النبي  «:وقال السيوطي
 الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام, ًكان أو فعلا بشرطه المعروف في

  .ISH»وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من يشاء من فرق الكفرة
وفي جواهر الفقه, من جحد فرضا مجمعا عليه  «:ّالملا علي القاري الحنفي وقال

وفي معناه من أنكر حرمة : كالصوم والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة كفر, قلت
 . ITH»ه كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربامحرم مجمع علي

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن  «:وقال الإمام الشوكاني في الدواء العاجل
ًمنكر القطعي أو جاحده, والعامل على خلافه تمردا وعنادا أو استحلالا أو  ّ

                                                 
 . ١/٢٤٢لتعارض درء ا )١(
 .١/٣٦٧   مدارج السالكين)٢(
 .   من رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة٤/٣٠٢  مجموعة الرسائل المنيرية )٣(
 . ١٤٣شرح الفقه الأكبر ص )٤(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣١٠ 

  .IQH»الله تعالى لعبادهًاستخفافا كافر باالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها ا
 في لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا صدق الرسول  «:بن سحمانقال او

 .IRH».…ًشيء وكذبه في شيء لم يدخل الإسلام كمن جحد فريضة أو واجبا 
وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن أقسام النفاق الأكبر المخرج من الملة 

  .ISH»غضهجحود بعض ما جاء به أو بأو أن يظهر كذب الرسول  «:فقال
 :الفرق بين الجحود والتكذيب* 

ْالجحد  «:التكذيب يقابله التصديق, أما الجحود فيقابله الإقرار قال في اللسان َ
  .ITH»نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة: ُوالجحود

 فالجحود يكون مع الاستيقان والتصديق ولكنه ينكر بلسانه ويعرف الفرق 
A B  C﴿ :تعالى بالتأمل في الآيات وأقوال المفسرين, قال بينهما

D E F G H I J K L﴾ ]فلا يلزم منه أن  .]١٤.النمل
̈  © ª » ¬  ﴿ :تعالىالقلب يكذبه كما قال  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .]٣٣.الأنعام[ ﴾® ¯ ° ±
  .فنفى عنهم تكذيب القلب

يب وأثبت الجحود فنفى عنهم التكذ «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية
ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم, فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب, 
ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم, فلما 

                                                 
 . وانظر حكم منكر السنة في باب السنة.  ضمن مجموعة الرسائل السلفية٣٤الدواء العاجل ص )١(
 . ٣٤٩ان بن سحمان صالضياء الشارق سليم )٢(
 .انظر باب النفاق و,٢٨/٤٣٤ مجموع الفتاوى )٣(
 . )ج ح د( لسان العرب )٤(



 

ِكفر الجحود والتكذيب ِ ِْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ  
٣١١ 

نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب 
 . IQH»...ً كذبا في النفس ولا تكذيب فيهابالحق المعلوم ليس هو
  مطلق الإنكار,: الفرق بين التكذيب والجحد أن الأول «:قال الخفاجي

  .IRH»الإنكار لما يعلم حقيقته عنادا: والثاني
  :فـائـدة* 

 .) كفر العناد (ومما يجدر ذكره هنا ما أطلق عليه بعض العلماء بـ 
كفر جحود وعناد وقصد  «:نواع الكفر من أ&حيث يقول الإمام ابن القيم 

 رياسة علمية في قومه من الكفار له وغالب ما يقع هذا النوع فيمن ...مخالفة الحق
  .ISH»...أو رياسة سلطانية

, والإيمان لهوالإسلام هو توحيد االله وعبادته وحده لا شريك « :&وقال 
ا فليس بمسلم, وإن لم يكن يأت العبد بهذلم  ماباالله وبرسوله, اتباعه فيما جاء به, ف

ّ فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين, . فهو كافر جاهلًكافرا معاندا
االله , فإن الكافر من جحد توحيد ًوعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا

ًوكذب رسوله إما عنادا   .ITH» لأهل العنادً وتقليداً أو جهلاّ
 ﴾t u v﴿ :قال تعالى, ي بما عندهالمباه: والمعاند «:قال الراغب

لكن : َ والعنوُد قيل مثله قال]١٦.المدثر[ ﴾ß Þ Ý Ü﴿ :قال تعالى,]٢٤.ق[
ُبينهما فرق لأن العنيد الذي يعاند ويخالف والعنوُد الذي يعندُ عن القصد ُ ُُ ِ ِ«IUH.  

                                                 
 . ٥/١٩٨الفتاوى الكبرى  )١(
  . ٦/٤١٨نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض  )٢(
 . ٨٩, وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق ص١/٩٤مفتاح دار السعادة  )٣(
 . ٣٨٢صطريق الهجرتين  )١(
  .)ع ن د( المفردات )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣١٢ 

َعندَ« :قال في مختار الصحاح   .IQH»أي خالف ورد الحق وهو يعرفه: َ
  .IRH»الإنكار مع العلم« هم في كفر الجحود أنهوهذا يشبه قول
 بعدما عرف قلبه وأقر لسانه والجاحد لا يقر بلسانه فيجتمع ينكرهلكن المعاند 

  .كما يجتمعان في المعرفةعن قبول الحق العناد والجحود في الامتناع 
 بما علم أن الرسول جاء به من عند االله يكفرالجحود أن  «:قال ابن القيم

 من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد ً وعناداًجحودا
  .ISH»الإيمان من كل وجه

 يذكرون العناد مع الجهل وكأنهما نقيضان, فالعناد بعلم ًونجد أن العلماء أيضا
ولا فرق بين من يكون كفره عنادا « :بخلاف الجهل قال الشيخ محمد بن إبراهيم

  .ITH»ومنه جهلأو جهلا, الكفر منه عناد 

أن إبليس « : الشيخ ابن جبرين عن الفرق بينهما فأجاب ـ حفظه االله ـُوسألت
وفرعون وأهل الكتاب الذين عرفوا الرسول وكذبوه هؤلاء كفرهم كفر عناد قال 

أما كفر الجحود فيظهر أنه  .]١٤٦.البقرة[ ﴾D E F G﴿ تعالى
 اللسان فيصدق على آل فرعونقريب من كفر العناد ومعناه معرفة الحق ثم إنكار ب

﴿L K J I H G F E D C B A﴾ 
³  ² ± ° ¯ ® ﴿ :وكذلك قال تعالى .]١٤.النمل[

´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾ ]فكفرهم  .]٣٨.العنكبوت

                                                 
  ) ع ن د (مختار الصحاح  )٣(
  ) ج ح د (مختار الصحاح  )٤(
 . ٢٦ الصلاة لابن القيم ص)٣(
 .١٠١كشف الشبهات ص  )٤(



 

ِكفر الجحود والتكذيب ِ ِْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ  
٣١٣ 

 .جحود للحق وهم ينظرون إليه ويعرفونه
وأما كفر « :ُبينهما ينظر في قول الأزهري حين قالوللتدقيق في التعريف 

فر إبليس, وكفر أمية كلا يقر بلسانه, فهذا كافر جاحد كوالجحود فأن يعرف بقلبه 
 ﴾V U T S R Q﴿ : سبحانهله ومنه قو,بن أبي الصلت

  .يعني كفر الجحود .]٨٩.البقرة[
قلبه ويقر بلسانه, ويأبى أن يقبل ككفر أبي بوأما كفر المعاندة فهو أن يعرف 

 : طالب حيث يقول
 يـــر أديـــان البريـــة دينـــامـــن خ  ٍ محمــدولقــد علمــت بــأن ديــن
ـــ ـــة أو ح ـــولا الملام ـــسبُذارِل  IQH»لوجدتني سـمحا بـذاك مبينـا  ةٍَّ م

 .فهو بهذا مقر بالدين وبأنه خير لكنه غير ملتزم به فهو كفر عناد واستكبار
ومما ورد من شعر أبي طالب في ذلك أنه نظير ما حكى االله تعالى  «:قال ابن حجر
ً فكان كفرهم عنادا ﴾A B C D E F ﴿عن كفار قريش

  .IRH»لولا أن تعيرني قريش: ومنشؤه من الأنفة والكبر, وإلى ذلك أشار أبوطالب في قوله
 :الفرق بين الكفر والتكذيب والإنكار* 

ن  والكفر أعم من التكذيب فكل م…« :&قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ويقر به وهو مع , بل من يعلم صدقه,ًب الرسول كافر, وليس كل كافر مكذباَّكذ

ذلك يبغضه أو يعاديه كافر, أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر 
 .ISH»…وليس بمكذب 

                                                 
 . ) كفر الإعراض (انظر للاستزادة باب . ١٠/١٩٤ تهذيب اللغة )١(
 . ٧/٢٣٩ الإصابة في تمييز الصحابة )٢(
 . ٢٠٠, ٥/١٩٩الفتاوى الكبرى  )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣١٤ 

  .فالكفر نقيض الإيمان والتكذيب يقابل التصديق أما الإنكار فيقابل المعرفة
فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما « :قال في تهذيب اللغة

  .ه من التوحيديذكر ل
: ﴿ H G F E D C B A ُوكذلك روي في تفسير قوله

 K J IL ﴾ ]أي الذين كفروا بتوحيد االله.]٦.البقرة «IQH. 
إن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا : الوجه الثامن «:&يقول شيخ الإسلام 

 لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها, ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر, بل
قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق, ثم يسمع الآية أو الحديث, أو 
يتدبر ذلك, أو يفسر له معناه, أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان 
مكذبا به, ويعرف ما كان منكرا, وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه 

 .IRH»...ًولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا
وبعض العلماء رحمهم االله لم يعتن في الغالب في التفريق بين مفهوم كفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال والإنكار ولعل السبب في ذلك أنها كلها من النواقض 

 . واالله أعلم.ًالاعتقادية التي يكفر من وقع في واحد منها إجماعا

                                                 
 . ١٠/١٩٤ تهذيب اللغة )١(
 . ٧/٢٣٧مجموع الفتاوى  )٢(



 

ِّكفر الشك َّ ُ ْ ُ  
٣١٥ 

٣١٥ 

 
٢٣٧ - א 

تردد بين شيئين, كالذي لا يجزم بصدق الرسول الشك نقيض اليقين, وهو ال
ولا بكذبه, ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه IQH.  

 وأنه إذا ) اليقين المنافي للشك ( أن من شروطها ) لا إله إلا االله (وتقدم في باب 
 من اليقين الذي هو حقيقة العلم إذ لابداختل هذا الشرط فإن إسلام العبد ينتفي 

 أو شك فمن شك في االله أو في رسوله   رسول االله,ًإله إلا االله وأن محمدابأن لا 
 .فيما جاء به عن االله فهو كافر باالله

أما كفر « : في معرض كلامه عن أنواع الكفر الأكبر&ّال الإمام ابن القيم ق
فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه, بل يشك في أمره, وهذا لا يستمر شكه إلا : الشك
 جملة, فلا يسمعها ولا زم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول إذا أل

 .IRH»...يلتفت إليها, وأما مع التفاته إليها ونظره فيها, فإنه لا يبقى معه الشك
H G F E D C B A  ﴿ :تعالى له قو:الدليل من الكتاب* 

 L K J IM X W V U T S R Q P O N 
 YZ g f e d c b a ` _ ^ ] \ [  h

 j ik s r q p o n m l t ﴾ ]٣٨−٣٥:الكهف[.  
وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين  «:&قال الشيخ ابن سحمان 

ولا كذبه   كفر, والشك هو التردد بين شيئين, كالذي لا يجزم بصدق الرسول
لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها, أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم 

                                                 
 . ٢٧٤ الضياء الشارق لسليمان بن سحمان )١(
 . ٧١, ٧٠الوهيبي /نواقض الإيمان الاعتقادية د. ١/٣٦٧مدارج السالكين  )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣١٦ 

٣١٦ 

 .IQH»اع العلماءجما كفر بإتحريمه وهذ
فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم « :قال الشيخ حافظ الحكميو

¡  � ~ | { ﴿ :الظن, فكيف إذا دخله الشك, قال االله 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

فاشترط في صدق إيمانهم باالله ورسوله كونهم لم  ,]١٥.الحجرات[ ﴾°
أما المرتاب فهو من المنافقين ـ والعياذ باالله ـ الذين قال االله يرتابوا أي لم يشكوا, ف

r q p o n m l k j i ﴿ :تعالى فيهم
v u t s﴾ ]٤٥.التوبة[«IRH. 

 :الفرق بين الشك والريب* 
والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب,  «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إلا من اطمأن  ذا لا يوصف باليقينبخلاف الشك, فإنه لا يكون إلا في العلم, وله
 .ISHً»قلبه علما وعملا

 
٢٣٨ - א 

 
 .) كفر الجحود والتكذيب(: انظر باب

                                                 
 . ٣٤٧صالضياء الشارق  )١(
 . ٣٧٩, ١/٣٧٨ معارج القبول )٢(
 . ٢٦٧صالإيمان  )٣(



 

ِكفر النعمة َ ُْ ِّ ْ ُ  
٣١٧ 

٣١٧ 

 
٢٣٩ - אJ 

ِ كلها من عندْ االله تعالى ونكرانها وعدم القيام بطاعة المنعم بها محرم النعم ِ ُِ
و لا يوجب الخلود في أو الكفر الأصغر وه )كفر دون كفر(ويطلق عليه العلماء 
  . كما يغفر سائر المعاصي, لكن صاحبه على خطرالنار بل قد يغفره االله 
ِستر نعمة المنعْم بالجحود, أو بعمل هو : الكفران «:قال في التعريفات ُِ

 .IQH»ود في مخالفة المنعمحكالج
لم ويطلق على إضافة النعم لغير االله بالقول كفر لأنه تناسى المنعم الحقيقي و

  .يقم بالشكر الذي هو من أجل العبادات
فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للمنعم في نعمه « :قال ابن رجب

  .IRH»وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك
W V U T S R ﴿ : قال االله تعالى:الدليل من الكتاب* 

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
i h g f e﴾ ]وقال تعالى .]١١٢.النحل: ﴿ | {

 m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ }
                                                 

, فتح الباري لابن رجب  ٢/٦٠شرح مسلم للنووي  . ٢٣/٢٦٥, ١٦/٢٨٤ البرالتمهيد لابن عبد * 
, ٦٣٣صتيسير العزيز الحميد  .٦٣٣, ٥٨٩, ٦٧صشرح مسائل الجاهلية للألوسي . ٣/٣٣٦

, القول المفيد ٣٢٤, ٢٩٧ص, حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ٥١٧, ٤٨٣صفتح المجيد 
. ٨٦٥, ١٠/٧٨٤ ومن المجموع ٣/٤٨, ٢/٣٧٥−٢, ط٣٩/ ٣ ,٢/٣١١ −١لابن عثيمين ط

 .١/٤٨٣شرح مسائل الجاهلية للسعيد . ٤٥, ٣/٤١القول السديد لابن سعدي المجموعة 
 . ٢٣٧صعريفات ت ال)١(
 .   ٦/٣٣٧ شرح البخاري )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣١٨ 

{ z y x w v u t s r q p o n﴾ 
 .]٥٠.فصلت[

 .IQH»أي بعملي, وأنا محقوق بهذا «:قال مجاهد ﴾ e d ﴿ : تعالىلهوفي قو
عند االله, لأن االله راض عني برضاه عملي,  ﴾c d e ﴿ :قال ابن جريرو

 .IRH»وما أنا عليه مقيم
يقول  «:قال ابن كثير ]٧٨: قصصال[ ﴾A B C D E F﴿ :لهقوو

 وينيب إليه  عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى االله ًتبارك وتعالى مخبرا
أي لما  ﴾ B C D E﴿: وقال  نعمة منه بغى وطغى,له وإذا خو,ويدعوه

قال  . ولولا أني عند االله خصيص لما خولني هذا,لهيعلم االله تعالى من استحقاقي 
  .ISH» عندي على خير عندي على علم:قتادة

X W V U T S R Q P O N M  ﴿ : تعالىلهوفي تأويل قو
 c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y﴾ ]قال ابن جرير.]٤٩: الزمر : 

يقول تعالى ذكره فإذا أصاب الإنسان بؤس وشدة دعانا مستغيثا بنا من جهة ما «
يه  مما كان فًيقول ثم إذا أعطيناه فرجا ﴾V U T S R﴿ أصابه من الضر

من الضر بأن أبدلناه بالضر رخاء وسعة وبالسقم صحة وعافية فقال إنما أعطيت 
الذي أعطيت من الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن والعافية على علم 

 يعني فيما عندي يعني على علم من االله بأني له أهل لشرفي ورضاه بعملي عندي

                                                 
 .٢٥/٣تفسير ابن جرير الطبري  )١(
 .٢٥/٣تفسير ابن جرير الطبري  )٢(
 .٤/٥٨تفسير ابن كثير  )٣(



 

ِكفر النعمة َ ُْ ِّ ْ ُ  
٣١٩ 

  .IQH» على شرف أعطانيهأي ﴾E D C  ﴿ : وقال مجاهد في قوله… عندي
 : معنى الآية يدور على وجهين« :قال ابن عثيمين
 أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل االله بل زعم :الوجه الأول

 .أنها من كسب يده وعلمه ومهارته
 أنه أنكر أن يكون الله الفضل, وكأنه هو الذي له الفضل على االله, :الوجه الثاني
  .عطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمةلأن االله أ

والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فيكون على كلا الأمرين غير شاكر الله 
فهو من االله, فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها, بل كل ما نحصل عليه من علم 
أو قدرة أو إرادة فمن االله, فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى االله سبحانه, 

 حتى ولو حصلت لك هذه ]٥٣.النحل[ ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :عالىقال ت
 .…«IRHالنعمة بعلمك أو مهارتك فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو االله 

أن ثلاثة  «: يقولأنه سمع رسول االله    عن أبي هريرة:الدليل من السنة* 
هم ملكا فأتى من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد االله أن يبتليهم فبعث إلي

لون حسن وجلد حسن ويذهب عني : أي شيء أحب إليك قال: الأبرص فقال
 ً وجلداً حسناًفمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا: قال .الذي قذرني الناس به

الإبل أو البقر ـ شك إسحاق ـ فأعطي ناقة : فأي المال أحب إليك قال: , قالًحسنا
أي شيء أحب إليك, :  فأتى الأقرع فقال:قال. بارك االله لك فيها: وقال. عشراء
عطي ُشعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأ: قال
 البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا: أي المال أحب إليك قال:  حسنا, فقالًشعرا

                                                 
 .٢٤/١٢ير الطبري تفسير ابن جر )١(
 .  ٣/٤٢ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ١٠/٨٦٨ين ـــمجموع الفتاوى لابن عثيم )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٢٠ 
ّأن يرد االله : قال. أي شيء أحب إليك: فأتى الأعمى فقال.بارك االله لك فيها: قال
فأي المال أحب إليك قال : ّ بصري فأبصر به الناس, فمسحه فرد االله بصره, قالّإلي

ّالغنم فأعطي شاة والدا, فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد 
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : من البقر ولهذا واد من الغنم, قال

سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في 
ًأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا ّ أتبلغ به في سفري ّ

 كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا: الحقوق كثيرة, فقال: فقال
ت ن كنإ: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر, فقال:  المال, فقالفأعطاك االله 

ّله مثل ما قال لهذا ورد : وأتى الأقرع في صورته فقال. ّ فصيرك االله إلى ما كنتًذبااك
وأتى : ّ فصيرك االله إلى ما كنت, قالًن كنت كاذباإ: عليه مثل ما رد عليه هذا, فقال
رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في : الأعمى في صورته فقال

ّأسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ . االله ثم بكسفري فلا بلاغ لي اليوم إلا ب ّ
ّقد كنت أعمى فرد االله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت: فقال. بها في سفري ّ .

أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي االله : فقال. فواالله لا أجهدك بشيء أخذته الله
 .IQH»عنك وسخط على صاحبيك

ذا حديث عظيم, وفيه معتبر, فإن الأولين وه« :قال الشيخ سليمان بن عبد االله
جحدا نعمة االله, فما أقرا الله بنعمته, ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها, ولا أديا حق 

 وأما الأعمى فاعترف بنعمة االله, ونسبها إلى من أنعم .االله, فحل عليهما السخط
النعمة لما أتى ه بها , وأدى حق االله فيها, فاستحق الرضى من االله بقيامه بشكر ليع

الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى : بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها, وهي

                                                 
 . )٢٩٦٤( ومسلم ,)٦٦٥٣(, )٣٤٦٤( أخرجه البخاري )١(



 

ِكفر النعمة َ ُْ ِّ ْ ُ  
٣٢١ 

  .المنعم, وبذلها فيما يحب
أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه « :&قال العلامة ابن القيم 

ا, لم ًالخضوع له, والذل, والمحبة, فمن لم يعرف النعمة, بل كان جاهلا به
ًيشكرها, ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها, لم يشكرها أيضا, ومن عرف النعمة 
والمنعم, لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها, فقد كفرها, 

 ولم يحبه لهومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها, ولكن لم يخضع 
ن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع ًولم يرض به وعنه, لم يشكره أيضا, وم

عنه, واستعملها في محابه وطاعته, فهذا هو الشاكر وللمنعم بها وأحبه ورضي به 
 فلا بد في الشكر من علم القلب, وعمل يتبع العلم, وهو الميل إلى المنعم .لها

  .IQH»»لهومحبته والخضوع 
`  _ ~﴿ :لىوبوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بباب قول االله تعا

a b﴾ ]المراد بهذه « : فقال الشيخ سليمان بن عبد االله.]٨٣.النحل
الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية, كنسبة النعم إلى غير 
االله ; فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي, وضده باب من أبواب الشكر كما في 

ًمن أولي معروفا فلم « :ًه عن جابر مرفوعاالحديث الذي رواه ابن حبان في صحيح
 ونقل في معنى قوله ...»يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره, ومن كتمه فقد كفره

هي المساكن «قول ابن جرير  ﴾ a b ` _ ~ ﴿ :تعالى
والأنعام وما يرزقون منها وسرابيل الثياب, والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه 

  .IRH»بائنا ورثناه عنهمهذا كان لآ: بأن يقولوا
                                                 

 .  , طبع المكتب الإسلامي٦٢٨, ٦٢٧ تيسير العزيز الحميد )١(
 .  ١٤/١٥٧ري  تفسيرابن جرير الطب,٥٨٩ص تيسير العزيز الحميد )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٢٢ 

لما أضافوا النعمة إلى غير االله فقد أنكروا نعمة االله « :قال ابن القيم ما معناه
بنسبتها إلى غيره, فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة االله عليه غير معترف بها, وهو 
إنما : كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم االله عليهما فأنكراها وقالا

ًا هذا كابرا عن كابر, وكونهما موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام االله عليهم إذ ورثن
  .IQH»أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه

قال عون بن  ﴾a b ` _ ~﴿ :تعالىففي قول االله 
ثيمين  هذا الشيخ ابن علهَّ, وعلق على قو»لولا فلان لم يكن كذا: يقولون «:عبداالله
 : وهذا القول من قائله فيه تفصيل «:فقال

ًإن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع, فهذا لا بأس به ً.  
 : وإن أراد بها السبب, فلذلك ثلاث حالات

ً أن يكون سببا خفيا لا تأثير :الأولى لولا الولي الفلاني ما : ً إطلاقا, كأن يقوللهً
ًكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في حصل كذا وكذا; فهذا شرك أ

  .الكون مع أنه ميت, فهو تصرف سري خفي
ً أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا ; فهذا جائز بشرط أن لا :الثانية ً

  .يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه, وأن لا يتناسى المنعم بذلك
ًبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا ; فهذا  أن يضيفه إلى سبب ظاهر, لكن لم يث:الثالثة ً ً

أنها تمنع العين, وما : َالتولة, والقلائد التي يقال: نوع من الشرك الأصغر, وذلك مثل
ًأشبه ذلك; لأنه أثبت سببا لم يجعله االله سببا, فكان مشاركا الله في إثبات الأسباب ً ً«IRH . 

أو الحسي المعلوم, فقد أما الاعتماد على السبب الشرعي  «:وقال في موضع آخر
لكن  »لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار« : قال تقدم أنه لا بأس به وأن النبي

                                                 
 .  ٥٩٠, ٥٨٩ص تيسير العزيز الحميد )١(
 . ١٠/٧٨٧ القول المفيد على كتاب التوحيد من مجموع فتاوى ابن عثيمين )٢(



 

ِكفر النعمة َ ُْ ِّ ْ ُ  
٣٢٣ 

لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا, قد يقع في قلبه : قد يقع في قلب الإنسان إذا قال
 .  «IQHشيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو االله  

ًحيث نهى عن إضافة النعم لغير االله ولو كان المنعم سببا  »التيسير« نعه فيوم
ُحقيقيا واستدل بالحديث المخرج في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه  َ ُ ْ َّْ َ ِِّ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ ً

َقال ُصلى لناَ رسول : َ َ َُّ َ َ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كان ِ االلهَ َ ََ ٍ َ َ ِ ْ ِ َ َْ ِ َ ْ ُ ْ ُّ َِ ِ ْت من ِ ِ ْ 
َيلة فلما انصرف أقبل على النَّاس فقالالل َ َ َ ََ َ ْ َِ َ َ َ َْ َ َ َّْ ْهل تدرون ماذا قال ربكم«: ِ َ َ ُُ َ َ َ َُّ َ ْْ ُقالوا »?َ َ : 
ُ ورسوله أعلمُاالله ُ ََ ُْ َ ُ َقال .َ ِأصبح من عبادي مؤمن بي «: َ ٌ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َفأما من قالوكافر, َ َ َْ َ َّ َمطرنا : َ ْ ُِ

ِبفضل  ْ َ َ ورحمِ االلهِ َْ ِته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب,َ َ َْ َ ٌَ َ َْ ِ ٌِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َوأما من قال بنوَء كذا وكذا  َ َ ََ ََ ْ ْ َِ ِ َ َ َّ َ
ِفذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب َ َْ ٌ ََ َ َْ ِ ِِ ِ ِْ ُ ٌ َ«IRH.فيكون …« : قال الشيخ سليمان بن عبد االله 

ان نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء وإن ك
المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق االله 

 لأن ;وإنما أراد أنه سبب لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى االله وحده وأمره,
غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء وسبب ولو شاء الرب 

 فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه ًصلاتبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أ
الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره 
بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق كما 

فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا , ﴾ ÑÐ Ï Î Í Ì﴿ :قال تعالى
 .ISH» فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارهاله لا شريك والآخرة وحده

                                                 
 .    ٢/٣٢٢ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ١٠/٧٩٥مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(
 .)٧١(, ومسلم )٧٥٠٣()٤١٤٧()١٠٣٨()٨٤٦(أخرجه البخاري  )٢(
 .  ٥٩٢ص تيسير العزيز الحميد )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٢٤ 

٣٢٤ 

٣٢٤ 

 
٢٤٠ - אJ 

وأما كفر النفاق فأن يكفر بقلبه ويقر « : قال الأزهري. أقسام الكفر الأكبرمن
 .IQH»بلسانه

وإن انتفى عمل القلب من « :قال في معارج القبول عند حديثه عن كفر النفاق
 مع انقياد الجوارح الظاهرة, فكفر نفاق, سواء النية والإخلاص والمحبة والإذعان

 : قال االله تعالى.وجد التصديق المطلق أو انتفى, وسواء انتفى بتكذيب أو شك
﴿ f e d c b a ` _ ^ ] \﴾ ]٨. البقرة[«IRH. 

 .)النفاق(وسوف يأتي بحثه في باب 
 

٢٤١ - א 
٢٤٢ - א 

 

 .ISH»ه إلا االله, كلمة أشهد لك بها عند االلهلا إل: يا عم, قل «:فيه حديث
 .) لا إله إلا االله (انظر باب 

                                                 
 . ٨/١٦٤الدرر السنية  * 
 .١٠/١٩٤ تهذيب اللغة )١(
 .٢/١٩ معارج القبول )٢(
 . )٢٤( أخرجه مسلم )٣(



 

ِكفر النـــفاق َ ِّْ ُ ُ  
٣٢٥ 

٣٢٥ 

٣٢٥ 

 
٢٤٣ - אא 

  .هي كلمة التوحيد وهي الشهادة وهي العروة الوثقى
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  ﴿ :قال االله تعالى

 Ò ÑÓ L K J I H G F E D C B A 
M﴾ ]٢٥ـ٢٤.إبراهيم[  
طيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلام, وهي فالكلمة ال «:قال ابن رجب

ٌجارية على لسان المؤمن وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن, 
وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقها وأنها تحرق الحجب ولا 

 هو ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين: تتناهى دون العرش, وإتيانها أكلها كل حين
  .IQH»من القول الطيب والعمل الصالح; فهو ثمرتها

 .) لا إله إلا االله (انظر باب و
 

٢٤٤- א 

 .هي معبد النصارى وعن حكم وجودها في الجزيرة انظر باب جزيرة العرب
 .وعن حكم الصلاة فيها انظر باب اتخاذ القبور مساجد

                                                 
 . ٢٨, ١/٢٧ فتح الباري لابن رجب, )١(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٢٦ 

٣٢٦ 

 
٢٤٥ - אJ 

بر عن الكوائن في مستقبل الزمان, ويدعي هو الذي يخ: الكاهن« قال الجرجاني
 .IQH»معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب

 قال في . ويتنبأ بما سيحصلIRHهو من يدعي معرفة الغيب المستقبل :فالكاهن
كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى  الكهانة ادعاء علم الغيب,« :التيسير
  .ISH»سبب

 .ITH»هو الذي يأخذ عن مسترق السمع «:حسنوقال الشيخ عبدالرحمن بن 
 قال .$وهذا كله يتم باستخدام الجن والشياطين كما في حديث عائشة 

                                                 
. ٧٢٩الإبانة لابن بطة العكبري . ١١/٢٠٩مصنف عبد الرزاق . ٣/١٢٣التمهيد لابن عبد البر  * 

المحلى بالآثار لابن حزم . ٧/٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ١٢/١٧٩سنة للبغوي شرح ال
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٣٣٣فتح المجيد . ٤٠٩تيسير العزيز الحميد . ٢/٣٧٠
ومن المجموع  ٢/٥٨−٢, ط٤٧/ ٢, ١/٣١٤ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٠٢ص
فتاوى . ٣٣٣/ ٢دين الخالص لصديق حسن القنوجي ال. ٥/٧٣الدرر السنية . ٥٣٠, ٩/٣٠٥

نور على الدرب . ٣/٣٠القول السديد لابن سعدي المجموعة . ١/٣٩٢اللجنة الدائمة 
مجموع الفتاوى . ١/٤٣٥معارج القبول . ٢/٦٤٣مجموع الفتاوى لابن باز . ٢٣٥, ٢١٥ص

.  للمؤلفكتاب الكهانة. ١٥١شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص. ٢/١٨٣لابن عثيمين 
شرح مسائل الجاهلية . ٢/١٠٦المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 

منهج . ٢٦٩الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص. ٢/٨٧٢للسعيد 
 .١١٠٧ابن حجر في العقيدة ص

الذي يتعاطى الخبر : الكاهن«: ه كالآتي وكذلك قال ابن الأثير في النهاية ونص.٢٣٥ التعريفات ص)١(
 . ٢١٤/ ٤ )ك هـ ن( النهاية )عن الكائنات في مستقبل الزمان, ويدعي معرفة الأسرار

 . ٤/٢١٤, والنهاية ١٢/١٨٢, وشرح السنة ٥/٦٣٣انظر المفهم  )٢(
 . ٤٠٩صتيسير العزيز الحميد  )٣(
 . ٣٣٣فتح المجيد  )٤(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٢٧ 

قوم لهم أذهان حادة ونفوس : الكهان فيما علم بشهادة الامتحان« :الخطابي
شريرة, وطبائع نارية, فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم , ويستفتونهم في 

  .IQH»م الكلماتالحوادث, فيلقون إليه
  . IRHإن الكاهن اسم للعراف: وقال بعضهم
 . ISH العراف أشمل لأنه يطلق على المنجم والحازي كما ذكره ابن الأثيروقيل إن

والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال « :قال ابن تيمية
  .ITH»ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق

الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على فالعراف هو 
مواقعها كالمسروق من الذي سرقها ومعرفة مكان الضالة, وتتهم المرأة بالزنى 

وهذا كله في معرفة أمور سبقت في الماضي ويسمى كاهنا  IUH فيقول من صاحبها
 .لأنه يدعي معرفة الغيب الآتي

 للآخر كما قال ًف ويجعل هذا تعريفا الكاهن مكان العراجعلوبعض العلماء ي
الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية  «:الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات

 . IVH»الخفية بضرب من الظن, والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك
والعراف كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر  «:في موضع آخر &وقال 
 .IWH» المستقبلة والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضيةبالأحوال

                                                 
 . ٤٠٩صتيسير العزيز الحميد : وانظر. ١٠/٢١٧نقله الحافظ في الفتح  )١(
 .  ٤/٤٤٢, حاشية ابن عابدين ١٩٣, ٣٥/١٧٣مجموع الفتاوى  )٢(
 .)ع ر ف( النهاية) ٣(
 .٣٥/١٧٣مجموع الفتاوى ) ٤(
 .١٢/١٨٢شرح السنة للبغوي ) ٥(
 .)ك هـ ن(  المفردات في غريب القرآن) ٦(
 . ) ع ر ف(المفردات في غريب القرآن ) ٧(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٢٨ 
الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن, وهو  «:قال الشيخ محمد بن عثيمينو

التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام 
ثم يأخذون التي , تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به

قلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من ن
 فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس .القول, ثم يحدثون بها الناس

 وفي استنتاج ما يكون في المستقبل, ولهذا ,واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم
 وقد تقدم في باب .IQH»لمستقبنقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في ال

  . بحث الفرق بين الكاهن والعراف)العراف(
َعن صفية عن بعض أزواج :الدليل من السنة*  ْ ْ َّ َ ْْ َ ََ ِ َ َ ِIRH  ِّالنَّبي ِعن ْ َ  

ِّالنَّبي  ِقال َ ٌمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة «:َ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ َ َْ ُ َ ً َْ ْ َ َّ ٍَ َ َ ََ َISH َأربعين ليل َْ َ ِ َ ْ   .ITH»ةًَ
ً أو عرافاًمن أتى كاهنا«  :قال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة ّ فصدقه ّ

  .IUH»بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
يا رسول االله إن الكهان يحدثوننا  :قلت: وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت

 ليهتلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن و« :بالشيء فنجده حقا قال

                                                 
 .٢/١٣٦جموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين الم )١(
 . »من الرواة من سماها حفصة« :)١٠/٢٢٨( قال الحافظ في الفتح )٢(
ومعنى كلام النووي  أنها لا  )..وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها«:  قال النووي)٣(

 .١٤/٢٢٧نووي ال .تسقط عنه بل يجب الإتيان بها والمداومة عليها مع عدم القبول
 . )٢٢٣٠(أخرجه مسلم  )٤(
قال الحافظ في الفتح وله .  )٦٣٩( وابن ماجه )١٣٥«:  والترمذي)٣٩٠٤(أبو داود  أخرجه )٥(

من أتى «شواهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما 
ظ العراقي في أماليه حديث  وقال الحاف٦/٣٢ قال المناوي في فيض القدير ١٠/٢٢٧  »ًكاهنا

 .إسناده قوي: صحيح ورواه عنه البيهقي في السنن فقال الذهبي



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٢٩ 

  .IQH»فيها مائة كذبةويزيد 
عن الكهان فقال لهم  سأل أناس رسول االله : وفيه أيضا أن عائشة قالت

ّ قالوا يا رسول االله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء .»ليسوا بشيء «:رسول االله 
ّتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في « :يكون حقا, قال رسول االله 

  .IRH»جاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبةّأذن وليه قر الد
قضى في امرأتين  «: اللهأن رسول ا  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة

من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت 
ّفقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو   ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي

كيف أغرم يا رسول االله من لا شرب ولا أكل ولا : قال ولي المرأة التي غرمتأمة ف
  . ISH»إنما هذا من إخوان الكهان:  نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي

أسجع  « : وجاء عند النسائي عن المغيرة بن شعبة نحوه وفيه فقال النبي
  .ITH»كسجع الأعراب

حدثني علي بن حسين أن عبد االله بن : الوفي صحيح مسلم عن ابن شهاب ق
                                                 

 . واللفظ له)٢٢٢٨(, ومسلم )٥٧٦٢( أخرجه البخاري )١(
إذا صببته فكأنه : قررت على رأسه دلوا: فيقرها أي يصبها, تقول: , وقوله)٢٢٢٨( أخرجه مسلم )٢(

قر :  ألقاها في أذنه بصوت, يقال:المعنى: ح أن يقالص وي:صب في أذنه ذلك الكلام, قال القرطبي
 .١٠/٢٣٠هـ من الفتح .اإذا صوت : الطائر

 ومسلم )٦٩١٠( )٦٩٠٩( )٦٩٠٤( )٦٧٤٠( )٥٧٦٠ ( )٥٧٥٩ ( )٥٧٥٨(أخرجه البخاري  )٣(
 .  يطل أي يهدر ويلغى:وقوله )١٦٨٢(

رد السجع بل بما تضمنه سجعه من قال الخطابي لم يعبه بمج. )٤٨٢٦( )٤٨٢٥(سائي نال أخرجه )٤(
الباطل وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب 

 وسمعت شيخنا عبدالعزيز بن باز ـ  ـ ,٨/٤٨حاشية السندي على سنن النسائي ليميلوا إليها, 
 .لسجع الذي في الحق فلا بأس به سجعه لأنه اعترض على الشرع أما ا إنما أنكر الرسول: يقول

 .٨/٤٦هـ في باب دية جنين المرأة ٣٠/٥/١٤١٨ درس ليلة الخميس )التعليق على النسائي(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٣٠ 
ن الأنصار أنهم بينما هم جلوس  مأخبرني رجل من أصحاب النبي : عباس قال

ماذا كنتم « : رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول االله ليلة مع رسول االله 
 كنا نقول ولد ,االله ورسوله أعلم: قالوا »تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا

فإنها لا يرمى بها « :فقال رسول االله   رجل عظيم ومات رجل عظيم,الليلة
لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ثم 

 ?فيخبرونهم ماذا قال: بكم ماذا قال ر:قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش
 حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا ًفيستخبر بعض أهل السماوات بعضا: قال

فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو 
  .IQH»حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون

كلب ومهر نهى عن ثمن ال« : وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول االله
ويدخل في هذا ما  الذي تسميه العامة حلاوته: وحلوانه .IRH»البغي وحلوان الكاهن

  .يعطاه المنجم وصاحب الأزلام والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل
 لهُكان لأبي بكر غلام يخرج  «: قالت$وفي صحيح البخاري عن عائشة 

شيء فأكل منه أبو بكر فقال له الخراج, وكان أبو بكر يأكل من خراجه, فجاء يوما ب
كنت تكهنت لإنسان في :  قال?وما هو:  فقال أبو بكر?أتدري ما هذا: الغلام

 الكهانة, إلا أني خدعته, فلقيني, فأعطاني بذلك, فهذا الذي نُِحسُالجاهلية, وما أ
 .ISH»أكلت منه, فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه

                                                 
شرح النووي على :  انظر.يخلطون فيه الكذب:  أي »يقرفون«ومعنى , )٢٢٢٩( أخرجه مسلم )١(

 .١٤/٢٢٦صحيح مسلم 
, )٣٤٨١(  )٣٤٢٨(وأبو داود , )١٥٦٧(ومسلم , )٥٣٤٦()٢٢٨٢()٢٢٣٧(أخرجه البخاري  )٢(

 . )٢١٥٩( ه وابن ماج,)٢٠٧١( )١٢٧٦(والترمذي 
 .)٣٨٤٢(أخرجه البخاري  )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٣١ 

  أو تكهن أو له,طيرُليس منا من تطير أو ت «:ًمرفوعا  وعن عمران بن حصين
 فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ً ومن أتى كاهناله,حر ُ له أو سحر أو س,كهنتُ

 .«IQH على محمد
אW 

 :ّكم إتيان الكهان والعرافين ح−١
يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 

ن مستقبل حياته والحظ وما يجري عليه فيه وعن زواجه وعن نجاحه في فيسأله ع
 . بعلمها÷الامتحان وغير ذلك من الأمور التي اختص االله 

من أتاهم « وقد جاءت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن
ه وأما من أتاهم ولم يصدقهم فإنـ  وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد 

 لأن إتيانهم حرام ولو لم يصدقهم وبهذا ;لهلا تقبل له صلاة أربعين يوما عقوبة 
فقد كفر بما أنزل « : وحديث.»ًلم تقبل له صلاة أربعين يوما« :يجمع بين حديث

 .««IRH على محمد
يكون وهذا بخلاف من يسأله من القادرين ليظهر خداعه وتمويهه فهذا قد 

 .ً وقد يكون واجباًمستحبا
 : سؤال العرافين ونحوه ينقسم إلى أقسام «:قال الشيخ محمد بن عثيمين

 »...ًمن أتى عرافا« :أن يسأل سؤالا مجردا فهذا حرام لقول النبي  :القسم الأول
 .فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه, إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم

                                                 
ومن «أخرجه البزار بإسناد جيد وأخرجه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله  )١(

, انظر لمزيد من  إلى آخره, وقد ذكر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد»أتى
 .١٥١التخريج النهج السديد 

 . ١٠٦٤٨ فتوى رقم )٢(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٣٢ 

فهذا كفر, لأن تصديقه في علم أن يسأله فيصدقه, ويعتبر قوله,  :القسم الثاني
 …الغيب تكذيب للقرآن 
أن يسأله ليختبره, هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن يأخذ  :القسم الثالث

 .بقوله فهذا لا بأس به, ولا يدخل في الحديث
 فلن ,اخسأ« : قال الدخ فقال?ما خبأت لك: د فقالا ابن صيوقد سأل النبي 

 . لأجل أن يختبره, فأخبره بهلهعن شيء أضمره  سأله  فالنبي IQH»تعدو قدرك
أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه, فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه  :القسم الرابع

 .ًوعجزه, وهذا مطلوب, وقد يكون واجبا
وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب, وقد يكون واجبا, فصار السؤال 

تفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة هنا ليس على إطلاقه, بل يفصل فيه هذا ال
  .IRH»الشرعية الأخرى
فمن استعان بهم على فك سحر ـ زعموا ـ أو معرفة هوية  «:&وقال الألباني 

 وصدقه المستعين به ثم . مسلم أو كافر?الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى
من أتى  «لمًصدق هذا الحاضرون فقد شملهم جميعا وعيد قوله صلى االله عليه وس

ًعرافا, أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لم تقبل له  « وفي حديث آخر»ً
  .ISH»»صلاة أربعين ليلة

 :?كفر أكبروتصديقهم الكهان إتيان ل  ه−٢
اختلف العلماء في حكم إتيان الكاهن مع تصديقه فمنهم من جعله  :الجواب

                                                 
 .)٢٩٢٤(ومسلم  ,)٣٠٥٥(أخرجه البخاري  )١(
 ٢/٤٩ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٥٣٣, ٩/٥٣٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(

 .٤١٧إلى  ٣٩٢وانظر للاستزادة في حكم سؤال الكهان كتاب فتاوى اللجنة المجلد الأول 
 . )١٠١٠ـ٦/٢/١٠٠٩( السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٣٣ 

  .من توقفكفرا أكبر ومنهم من جعله كفرا أصغر ومنهم 
وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون  «:&قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

 وهذا ?يخرج عن الملة ولا ما يخرج: كفر, فلا ينقل عن الملة, أم يتوقف فلا يقال
  .IQH»&أشهر الروايتين عن أحمد 

ر فقال حََبمن أنكر الإسلام أو س & وقد قرنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 أو سجد لصنم أو شمس أو قمر, …شرك باالله تعالى كفر بعد إسلامه فمن أ «:&

أو أتى بقول أو فعل صريح, في الاستهزاء بالدين الذي شرعه االله تعالى, أو وجد 
منه امتهان القرآن, أو أنكر الإسلام كفر, لأن الدين عند االله الإسلام, أو سحر أو 

  .IRH» فصدقه, أو جحد البعث كفرًأتى عرافا
فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب, وهو  «:&ل الشيخ ابن عثيمين وقا

 وإن كان , عن الملةً أكبر مخرجاًيعلم أنه لا يعلم الغيب إلا االله, فهو كافر كفرا
  .ISH» ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفرًجاهلا

بن احمن وممن يرى من العلماء أنه كفر أصغر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر
 يضرب بعضكم ًلا ترجعوا بعدي كفارا« :لهوكذلك قو« :حيث قال &حسن 

 فصدقه, أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما ًمن أتى كاهنا« :لهوقو »رقاب بعض
فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة  » أنزل على محمد

  .ITH»…ه الكفربالمصحف وقتل النبي وسبه وإن كان الكل يطلق علي
  فصدقه بماًمن أتى عرافا« :وبعض العلماء يستدل على أنه كفر أصغر بحديث

                                                 
 . ٣٣٥صفتح المجيد  )١(
 . ١٠/٨٩الدرر السنية  )٢(
 . ٢/٥٥ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٥٣٨مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(
 . ٣/١٥الرسائل والمسائل النجدية  )٤(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٣٤ 

  . IQH »ًيقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما
بلت منه الصلاة الدهر كله حتى يرجع إلى ُ من الملة لما قاً كان كفره مخرجفلو 

بالنظر للغيب النسبي, , كما أن الأمر فيه شبهة ًالإسلام ولكنه حصرها بأربعين يوما
ّيفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي المعتمد على إخبار الشياطين في حيث  ُ

  .الماضي والحاضر لا المستقبل
 : وأنت ترى من خلال هذه النقول أن الأقوال ثلاثة* 
 .كفر أكبر, وقيل كفر أصغر, والثالث التوقف :فقيل

لغيب المطلق غير االله فقد كفر سواء وينبغي أن يعلم أن من ظن أن أحدا يعلم ا
من فإنهما لا يعلمان ك لََحتى نبي أو م وأ ,اعتقد ذلك في كاهن أو ساحر أو عالم

Ì Ë Ê É È Ç  ﴿ :طلعهما االله عليه كما قال تعالىأالغيب إلا ما 
 ÍÎÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ﴾ 

 .IRHوقد علمنا أن ادعاء الغيب كفر .]٢٧ـ٢٦.الجن[
 وإن اعتقد أن ,إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر« :اويقال المن

الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا 
 .ISH»يكفر

لا تعارض بين هذا « :أن بعضهم قال »التيسير« ونقل الشيخ سليمان صاحب
 » تقبل له صلاة أربعين ليلة فسأله عن شيء لمًمن أتى عرافا« :الخبر, وبين حديث

 صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر, فإن ًإذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا
اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة, أو أنه بإلهام فصدقه من هذه 

                                                 
 . )٢٣٦١٠(ه   أخرجه الإمام أحمد في مسند)١(
 .)الغيب(وانظر باب . ٢/١١٩فتاوى اللجنة : انظر )٢(
 . ٦/٢٣ الفيض )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٣٥ 

 وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد بأي وجه .الجهة لا يكفر كذا قال, وفيه نظر
عتقاده أنه يعلم الغيب, وسواء كان كذلك من قبل الشياطين, أو من قبل كان, لا

 .ت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطينقالإلهام لا سيما وغالب الكهان في و
من أتى كاهنا فسأله عن شيء « :ًوفي حديث رواه الطبراني عن وائلة مرفوعا

 .ضعيف:  قال المنذري.»حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر
فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له, فإن الحديث 
الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث 

  .IQH»التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه

 :كم الكاهن وعمله ح− ٣
 :في الشرك من جهتينيم والتنجدخلت الكهانة والعرافة 

 .÷الغيب الذي اختص به االله علم جهة ادعاء  −
بأي نوع  ÷هو تقرب إلى غير االله  بعد التقرب لهم فوجهة استخدام الشياطين −

 .من أنواع العبادة
وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو  «:& ابن سعدي  الشيخقال

ستعين بها على دعوى العلوم الغيبية فهو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي ت
 اختص به ومن جهة التقرب إلـى شرك من جهة دعوى مشاركة االله في علمه الذي

 .IRH»ر االلهغي
فإذا كانت هذه  «:الحديث قال شارح الطحاوية »...ًمن أتى عرافا« وفي حديث

 .ISH»حال السائل فكيف بالمسؤول
                                                 

 . ٤١٣صتيسير العزيز الحميد  )١(
 .٨٥ صالقول السديد  )٢(
 .٥٦٧ شرح العقيدة الطحاوية ص)٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٣٦ 

ن يزعمون علم المغيبات وأمثالهم ممن وأفتت اللجنة الدائمة بأن الكهان الذي
 منهم أنهم ًيخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعما

ِ لزعمهم أنهم شاركوا االله في صفة من صفاته  ;يعرفون بذلك الغيب أنهم كفار
  .IQHالخاصة به وهي علم الغيب

ماتا وهما على حالتهما وكذلك أفتت اللجنة الدائمة أن الكاهن والعراف إذا 
لأن ; صلى عليهما ولو كانا يصليان ُالمعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا ي

  .IRHدعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها
عي علم الغيب من العرافين ّمن يد «:&يقول الشيخ عبد العزيز بن باز 

 رمل, أو استخدام جن, أو نحو والكهان, بنظره في النجوم أو في كتاب, أو بخط في
Z Y X W ] \ ﴿ ذلك, مما ليس من الأسباب العادية فهو كافر بقوله تعالى

e d c b a  ̀ _  ̂ وعلى هذا لا يجوز لمن  ...]٦٥.النمل[ ﴾[
 . ISH» ولا تصح صلاته خلفهم,يعلم حال هؤلاء أن يصلي وراءهم

 :وأما كفر الكاهن فمن وجوه «:&وقال الشيخ حافظ حكمي 
ّكونه وليا للشيطان فلم يوح إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه, قال : منها ِ  :تعالىً
 والشيطان لا يتولى إلا الكفار ]١٢١:الأنعام[ ﴾} | { ~ _﴿

Q P O N M L K  ﴿ :تعالىويتولونه, قال االله 
S R﴾ ]ٍوجه ثان, وهذا ]٢٥٧:البقرة.  

                                                 
 . ١/٣٩٣فتاوى اللجنة  )١(
من استعان بغير االله أو وانظر للاستزادة كتاب إقامة البراهين على حكم . ١/٤٠٧فتاوى اللجنة  )٢(

 .صدق الكهنة والعرافين
 . ٢٩٤٨فتوى صادرة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم  )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٣٧ 

R  ﴿ هدىأي نور الإيمان وال ﴾O P Q﴿ :تعالى له قو:والثالث
S﴾ أي ظلمات الكفر والضلالة.  
́  µ ¶  ﴿ :تعالىوقال  ³ ² ± °  ̄ ® ¬

  .وجه رابع وهذا ]١١٩:النساء[ ﴾¸
: ﴿ T S R Q P O لهً تسميته طاغوتا في قو:والخامس

 ̂ ] \ [ Z Y X W V U﴾ ]نزلت في ]٦٠:النساء 
  .المتحاكمين إلى كاهن جهينة

  .وجه سادس أي بالطاغوت وهذا ﴾ X W V U T﴿ :لهوقو
ْ أن من هداه االله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب:والسابع َ   لم يأته رئيه

ّبعد أن دخل في الإسلام, فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه, 
ما كنا فيه من عبادة :  عمرلهُكان يغضب إذا سئل عنه حتى قال   حتى إنه

  .الأوثان أعظم
 تعالى في ربوبيته, له في صفاته ومنازعته تشبهه باالله :  ـ وهو أعظمها ـنالثام

فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر االله تعالى بها دون من سواه فلا 
 ﴾½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À  ﴿ ولا مضاهي ولا مشارك لهَّسمي 

̀  e d c b a ﴿, ]٥٩: الأنعام[ _  ̂ ] \ [ Z Y X W﴾ 
 Í Ì Ë Ê É È ÇÎ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ﴿ ,]٦٥:النمل[

Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ ]٢٧−٢٦:الجن[ ,﴿ q p o n m﴾ 
ِ ولسان حال الكاهن وقاله ]٣١: النجم[ ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿, ]٤١:الطور[

  .نعم: يقول



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٣٨ 
  .أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل االله به رسله :التاسع
بما يقول فكيف به هو النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه  :العاشر

  .IQH»ّنفسه فيما ادعاه?
ال من َّحكم الكاهن والمنجم والرم عن & قال الشيخ محمد بن عثيمينو

 حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون فإن ْإن« :حيث العقوبة في الدنيا
 .ًتلوا كفاراُتابوا وإلا ق
إنهم لا :  الكفر, أو قلنا حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلىْوإن

يكفرون لأن المسألة فيها خلاف, فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى 
وإن قلنا بعدم كفرهم لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط بل للقتل 

p o n m l k ﴿ :أسباب متعددة ومتنوعة قال تعالى
 } | { z y x w v u t s r q

~ _ ` a b﴾ ]فكل من أفسد على الناس أمور  .]٣٣:المائدة
دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا سيما إذا كانت هذه الأمور 

  . IRH»تصل إلى الإخراج من الإسلام
 : لا يجوز تأجير الحوانيت على الكهان أو مساعدتهم في أعمالهم− ٤

 على التنجيم إن أخذ الأجرة والهبة والكرامة «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية
والضرب بالحصى حرام على الدافع والآخذ ويجب على ولي الأمر منعهم ويجب 
على كل قادر السعي في إزالة كل ما يعينهم على ذلك, ويحرم على النظار والوكلاء 
والملاك, إكراء الحوانيت المملوكة, أو الموقوفة, أو غيرها لهؤلاء الكفار والفساد 

نعوا من الجلوس في الحوانيت والطرقات, أو دخولهم بهذه المنفعة ويجب أن يم
                                                 

 .٥٧١, ٢/٥٧٠ معارج القبول )١(
 .٢/٦٥ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٥٤٩, ٩/٥٤٨مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٣٩ 

 .IQH»على الناس في منازلهم, والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل االله
 : أثر الكهانة بحراسة السماء ت− ٥

 وكان استراق الشياطين للسمع في الجاهلية الكهانة كانت معروفة منذ القدم,
ًكثيرا جدا, وكان رمي الشياطين في ال : قيل للزهريًجاهلية موجودا ولكن بقلة, ً

v w x  y﴿ : سبحانهلهأفرأيت قو :قلت .نعم : قال?أكان يرمى في الجاهلية
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤﴾ ]ّغلظت وشدد :  قال]٩ :الجن

  .IRH أمرها حين بعث النبي
ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث وكانوا من قبل يسترقون  «:قال ابن قتيبة

  .ISHً» منعت من ذلك أصلا بعض الأحوال فلما بعث محمد رمون فييو
 بقيت السماء  وبعد موته ً وشهباً شديداًملئت حرسا  بعث النبي نوحي

 فقد كان استراق الشياطين للسمع  ولكن ليس كحال بعثة النبيكذلك محروسة 
ا جاء في وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كم «: قال ابن حجر,ITHًقليلا
ونحوهما وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد  »سطيح« و »شق« أخبار

 . IUH»يضمحل والله الحمد
اعلم أن  «:حين قال &ويوضح هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد االله 

الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم لكنهم قليل بالنسبة 
                                                 

 .١٢٩, ٢/١٢٥ وانظر مفتاح دار السعادة ٩٧, ٣٥/٩٤ مجموع الفتاوى )١(
  . ١٩/١٣, وجامع الأحكام للقرطبي )١٨٨٢( مسند الإمام أحمد )٢(
   .٩ في تفسير سورة الجن الآية ١٩/١٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
امع لأحكام الج: انظر.  وبعد أن توفاه االله ويرى القرطبي  أن حراسة السماء دامت في حياة النبي )٤(

   .من سورة الصف ﴾k j i h  ﴿: القرآن في تفسيره قوله تعالى
 .١٠/٢٢٧فتح الباري  )٥(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٤٠ 

جاهلية, لأن االله تعالى حرس السماء بالشهب, ولم يبق من لما كانوا عليه في ال
 وأما ما .استراقهم إلا ما يتخطفه الأعلى, فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب

يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان 
وهم من الكهان إخوان  في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف, ً فكثير جداًغالبا

 .IQH»الشياطين لا من الأولياء
 :لفرق بين الساحر والكاهن ا− ٦

 وقد جاء عن الإمام , كما يشابهه في أمور,يختلف الكاهن عن الساحر في أمور
ونقل عنه  ,IRHعي علم الغيب والساحر هو الذي يعقد ويفعلّأحمد أن الكاهن من يد

 ; والساحر أخبث,هو نحو العراف «:قالحنبل بن إسحاق أنه سئل عن الكاهن ف
  . ISH»لأن السحر شعبة من الكفر

وقد يجتمع في إنسان أنه ساحر وكاهن فيعقد وينفث كما أنه يستخدم الشياطين 
 . وبهذا يفرق بين الكاهن والساحرادعاء علم الغيب,ويستعين بهم في 

 الحديث أن كما جاء فيالغيبية فالكاهن يستعين بالشياطين لمعرفة الأمور 
أما الساحر فإنه يستخدم الشياطين في  ,الجني يخطف ويكذب معها مائة كذبة

والكاهن لا يؤثر بمرض أو تعب بخلاف الساحر الذي  تنفيذ عقده وإظهار سحره,
 .يسعى في التأثير بمرض أو غير ذلك
الساحر والمنجم والرمال وأشباههم حيث ه وحكم إتيان الكاهن يدخل في

 يستعينون بالشياطين ويقدمون لهم ما يرضيهم وهم كلهم كذبة يجمعهم أنهم
                                                 

 .٤٠٩صتيسير العزيز الحميد  )١(
 .٢/١٠٦المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة  )٢(
دي وقد عزا  جمع وتحقيق عبد الإله الأحم٢/١٠٦انظر المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة  )٣(

 .٢٠٨ صالأولى إلى كتاب أهل الملل للخلال 



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٤١ 

  . IQHّفجار يستغلون حاجة الضعفاء والسذج
   .IRH»لا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم «:&قال ابن باز 

 : الفرق بين معرفة الأمور بالكهانة ومعرفتها بالحساب − ٧
انة في شيء من يخبر عن أمور  وليس من الكه… «:&قال الشيخ ابن عثيمين 

درك بالحساب, فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء, كما ت
لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر, فهذا ليس من الكهانة, لأنه يدرك 

 من برج الميزان مثلا في ٢٠وكما لو أخبر عن أن الشمس تغرب في  بالحساب,
إنه سيخرج في أول العام : يس من علم الغيب وكما يقولونالساعة كذا وكذا فهذا ل
, وهو نجم له ذنب طويل, فهذا ليس من الكهانة »هالي« أو العام الذي بعده مذنب

 فإن اب, فكل شيء يدرك بالحس.في شيء, لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب
 . ISH»نة علم الغيب, ولا من الكها منالإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر

 معرفة الخسوف والكسوف فهي من الحساب وليس فيها ًويدخل في هذا أيضا
الخسوف والكسوف لهما أوقات « : قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى,كهانة

مقدرة, كما لطلوع الهلال وقت مقدر, وذلك ما أجرى االله عادته بالليل والنهار 
 . ITH»والشتاء والصيف
 بالعادة في الهلال علم عام, يشترك فيه جميع الناس, لكن العلم« :ًوقال أيضا

وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حسـاب 

                                                 
, ١/٢٣٢حياة سعيد عمر باخضر . كتاب موقف الإسلام من السحر تأليف أ: للاستزادة انظر )١(

٢٣٦  
 . ٢١٩صفتاوى نور على الدرب  )٢(
 .٢/٤٧ −١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٥٣٠مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(
 ٢٥٤ /٢٤موع الفتاوى مج )٤(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٤٢ 

جريانهمـا, وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب, ولا من باب ما يخبر 
به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه, فإن ذلك قول بلا علم 

  .IQH»وبناء على غير أصل صحيحثابت, 
وفي حكم العمل بما يقولون وتصديق أهل الحساب في ذلك يقول شيخ 

وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا  «:تيمية الإسلام ابن
إذا حدثكم أهل « :أن يعلم صدقه, ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه, كما قال النبي 

ما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم, وإما إ تكذبوهم فالكتاب فلا تصدقوهم, ولا
 ...»يحدثوكم بباطل فتصدقوهم

ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون, ومع هذا فلا 
يترتب على خبرهم علم شرعي, فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا 

لب على ظنه فنوى أن شاهدنا ذلك, وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك, أو غ
يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك, واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا 

 . IRH»حثا من باب المسارعة إلى طاعة االله تعالى وعبادته
وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس  «:& وقال الشيخ محمد بن إبراهيم

وقت الذي يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في ال
 معلومة عند علماء الهيئة إلا أن ً أسبابالهوإن كان ذلك يدرك بالحساب لأن  عينوه,

 . ISH»الحساب يخطئ ويصيب
 :الفرق بين الكهانة وأحوال الطقس − ٨

 أحوال الجو من أمطار, أو رياح أو غيوم أو صحو الإخبار عن حالة الطقس أو
                                                 

 .٢٤/٢٥٦مجموع الفتاوى  )١(
 .٢٤/٢٥٨ مجموع الفتاوى )٢(
 .١٧٠, ١/١٦٨مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٤٣ 

مات مستفادة من مراصد الأحوال توقعات مبنية على مقدإنما هي أو غير ذلك, 
يكون الأمر على خلاف وحركة الرياح ونحو ذلك, وقد الجوية التي تتأثر بالرطوبة 

 .IQHما قالوا
هل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في  «:&قال ابن عثيمين 
 .?ما أشبه ذلك أربع وعشرين ساعة أو

سية, وهي تكيف الجو, لأن الجو  يستند إلى أمور حً لا, لأنه أيضا:الجواب
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر 
أو لا يمطر ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل 

فالذي يعلم بالحس لا :  إلى أن قال…السحاب, نقول يوشك أن ينزل المطر
مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا لو أن أحدا أنكره ونكاره يمكن إ
 .IRH»بالشرع

أما في العصر الحاضر فاختلفت العلامات التي يعتمد عليها  «:يقول المشعبي
أرباب الأرصاد في الإخبار عن حالة الجو, فأصبحت أخبارهم مبنية على مقدمات 

  .ISH»حسية تصل إليهم من المناطق المجاورة لهم
مما يعلم بالحس الآن معرفة أحوال الطقس عن طريق صور الأقمار و: قلت

الصناعية لحركة السحب وسير الرياح وتكاثف الماء ومقدار الرطوبة في الجو 
 .وغير ذلك
 : نواع الكهانة أ− ٩

كانت الكهانة في الجاهلية فاشية  «:ـرحمه االله تعالى ـ قال الحافظ ابن حجر 
                                                 

 . ١/١١٢شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )١(
 .٢/٤٨−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٥٣١ن ـيـمجموع الفتاوى لابن عثيم )٢(
 . تأليف عبد المجيد المشعبي٣١٧, ٣١٥صالتنجيم والمنجمون  )٣(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٤٤ 

منها ما يتلقونه من : وهي على أصناف…بوة فيهم خصوصا في العرب, لانقطاع الن
الجن فإن الجن كان يصعدون إلى جهة السماء, فيركب بعضهم بعضا, إلى أن يدنو 

 فيلقيه إلى الذي يليه, إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الأعلى بحيث يسمع الكلام,
لشياطين, الكاهن, فيزيد فيه, فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من ا

وأرسلت عليهم الشهب, فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل 
w v u t s  ﴿ : تعالىلهقبل أن يصيبه الشهاب, وإلى ذلك الإشارة بقو

 y xzg f e d c b a ` _ ~ } | { ﴾ 
  .]١١ـ١٠.الصافات[

ع عليه الإنسان  ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطل:ثانيها
 ., أو يطلع عليه من قرب لا من بعدًغالبا

 ما يستند إلى ظن وتخمين, وحدس وهذا قد يجعل االله فيه لبعض الناس :ثالثها
  .قوة مع كثرة الكذب فيه

 ما يستند إلى التجربة والعادة, فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك, :رابعها
, وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر
  . IQH»ًوالطرق والنجوم, وكل ذلك مذموم شرعا

 :ومما يدخل في الكهانة
 .IRH وقد سبق أن بينا معناه والفرق بينه وبين الكاهن:ّالعراف: أولا
 وهو من يخبر بالغيب عن طريق النجوم ويستدل على الحوادث :المنجم: ًثانيا

  .ISHوقد سبق الحديث عنهالأرضية بالأحوال الفلكية 
                                                 

 .١٠/٢٢٧فتح الباري  )١(
 .)العراف (باب : انظر )٢(
 .)التنجيم (باب : انظر )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٤٥ 

  . وهو الخارص الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر االله تعالى به:الحازي: ًثالثا
 وهو فنجان القهوة حيث يعتمد الكاهن على ما تبقى من :قارئ الفنجان: ًرابعا

 وربما .القهوة فيه, فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطا, ثم يتنبأ بما يحصل
نجان بعد أن ينتهي الشخص منه ثم يديره عدة مرات ثم يكفيه أمسك الكاهن بالف

على حافته وبعد رفعه يتطلع إلى الصور والقطرات التي ترسمها خطوط القهوة على 
  .جدرانه وقاعه ثم يتنبأ الكاهن بما يحصل

ّفيعتمد مدعي الغيب  »قراءة الكف« أما: IQHقراءة الكف والكوتشينة: ًخامسا
 فيها من تقاطعات, وتعرجات وانقطاعات, واتصالات, على خطوط الكف, وما
  .ثم يزعم أنه يكون كذا وكذا

ومما  «: قال شارح مسائل الجاهلية. فهي كزهر الطاولة,»الكوتشينة« وأما قراءة
وهذان يقومان  »الدومينو«و »زهر الطاولة «بـ يلحق بها في هذا العصر, ما يسمى

بحيث توضع دائرة على الأرض, ثم يلقي على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام, 
بالزهر المرقم داخلها, فإن لم يدخل فيها, فهو يعني أن ثمة شقاقا سيقع, وإن دخل 
 .فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على الزهر, وكل رقم يدل على حادثة معينة

 حيث إنهم يستدلون على ما يقع بزعمهم من الأحداث في :ومنها قراءة النار
 .IRH»قبل بصور الجمر, وتلهب النارالمست

ّوهو الذي يخط بالرمل, وهو ضرب من ادعاء علم الغيب,  :ISHّ الرمال:ًسادسا
                                                 

 . ٢/٦٩٨مجموع الفتاوى لابن باز  )١(
 أهل الجاهلية دراسة وتحقيق وشرح يوسف كتاب المسائل التي خالف فيها رسول االله :  انظر)٢(

 .٨٦٤, ٨٦٣صالسعيد محمد 
 .١٩٥حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٣٣٧فتح المجيد ص. ٤١٥  تيسير العزيز الحميد ص )٣(

 .١/٢١٦موقف الإسلام من السحر . ١/٤٣٦معارج القبول 



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٤٦ 
ُوضع خط أو خطوط على الأرض ثم يحذف منه ويبقي, وتأتيه الشياطين يقوم على  ُ

فتقول له إذا بقي واحد فيدل على كذا وإذا بقي اثنان فيدل على كذا, فهو ضرب من 
 ويتخذ في هذا العصر شكلا آخر حيث . لأن فيه ادعاء علم الغيب الآتيالكهانة

يقوم الرمال برسم صورة لأشخاص وحيوانات على الأرض باستخدام الرمل 
الملون, وعن طريق ملاحظة ما يحدث لهذه الصور الرملية من عوامل التعرية 

  .يتنبئون بأحداث المستقبل أو علاج المرضى
مختلف أنحاء العالم يزعمون لأنفسهم براعة خاصة في والغجر المتجولون في 

قراءة الرمل وضرب الودع, وتسير الواحدة منهم في شوارع القرية أو المدينة 
َّأبين زين« :حاملة سلة بها رمل وودع وتنادي َّأبين... َ  فيستدعيها الناس ,»َ

  ., نسأل االله العافيةويسألونها عما يشغل بالهم
قال . و بفتح الطاء وسكون الراء ومعناه الخط يخط بالأرض وهIQHالطرق: ًسابعا
 . IRH»الطرق الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وقيل هو الخط في الرمل «:ابن الأثير

الضرب, ومنه سميت مطرقة الصانع والحداد ; لأنه يطرق بها : وأصل الطرق
  .ISHأي يضرب بها 
 .ITH»وهو ضرب من الكهانة« :قال الحربي

َله حديث قبيصة قالودلي َ َ ََ َسمعت رسول : ِ ُ َ َُ ْ ُ يقول ِ االلهِ ُ ُالعيافة والطيرة  «:َ َ َ َ َِّ ُ َ ِ ْ
                                                 

تيسير العزيز الحميد . ١٥١صشرح مسائل الجاهلية للألوسي . ١٢/١٧٧شرح السنة للبغوي   )١(
القول المفيد لابن . ١٩٥حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٣٢٦فتح المجيد ص. ٤٠٢ص

 شرح مسائل الجاهلية للسعيد .٩/٥١٣ومن المجموع  ٢/٢٨−٢ط. ٢/٣٠ −١عثيمين ط
 .٥٢٣صنواقض الإيمان القولية والعملية . ٢/٨٦٠

 . )ط ر ق(النهاية  )٢(
 . ) ط ر ق(, لسان العرب ) ط ر ق( مختار الصحاح )٣(
 . )خ ط ط(النهاية  )٤(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٤٧ 

ِوالطرق من الجبت ِْ ْ َِ ْ ُ َّْIQH.الطرق ُ ُالخط, والعيافة: َّْ َ َُّ َِ ْ ُالزجر :َْ ْ َّ«IRH. 
الخط هو « :قال ابن عباس: ونقل ابن الأثير تفسير الخط عن ابن عباس قال

وهو علم قد تركه الناس, يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي الذي يخطه الحازي, 
 معه ميل, له اقعد حتى أخط لك, وبين يدي الحازي غلام له, فيقول ًفيعطيه حلوانا

ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة, لئلا يلحقها العدد, ثم 
ابن عيان أسرعا : يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين, وغلامه يقول للتفاؤل

احد فهو علامة بقي خط وفإن بقي خطان فهما علامة النجاح, وإن ! البيان
  .ISH»الخيبة

ًوذكر الحربي من صوره أيضا أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير 
  .ITHيكون كذا وكذا: أو نوى ويقول

 تعيش به كثير من الدجالين وأصحاب ويفي زماننا بخط الرمل,وهذا معروف 
الحيل المتكهنين, يوهمون الرعاع الجهلة أنهم يطلعون على المغيبات, وهو في 
الحقيقة خداع ومكر وحيل ما أنزل االله بها من سلطان, نسأل االله السلامة والعافية 

  .IUHمن ذلك
 : سألة م− ١٠

َجاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال َ َْ َ َِّ ُّ ُِ ِ َ َ َ ِْ ْ ِ َقلت يا ر :َ َ ُ ْ َسول ُ  ِ االلهُ

                                                 
 .  باب الجبت:  انظر)١(
  .٨/١٣٩ وسنن البيهقي الكبرى )١٦٠١٠( وأحمد )٣٩٠٧( سنن أبي داود )٢(
 . ) خ ط ط( النهاية )٣(
 .  ١٠/٢٨٨ عون المعبود )خ ط ط(, النهاية لابن الأثير ٢/٧٢٢ غريب الحديث )٤(
 . ٦٨صحاشية على كتاب التوحيد : انظر )٥(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٤٨ 
ًأمورا ُ َ كنَّا نصنعَها في الجاهلية كنَّا نأتي الكهان قالُ ْ َْ َ َُّ َّ َ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ ُِ َفلا تأتوا الكهان« :ِ ُ ُ َ ََّ ْ َقال »ْ ُقلت: َ ْ ُ: 

ُكنَّا نتطير َّ َ َ َ َقال .ُ ْذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم« :َ ْ ٌ ُْ َ َّْ َّ َ ُ ُُ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ ََ ِ ِ و في حديث .»َ ِ َِ
ْيحيى ب َ ْ َن أبي كثير قالَ َ ٍ ِ َ ِ َ ُقلت :ِ ْ َومنَّا رجال يخطون قال :ُ ٌَ َ ُّ ُ َ َ َِ َكان نب« :ِ َ ُّي من الأنبياء يخط ـَ ُ َ َ ِْ ِ ْ َ ِ ٌّ

َفمن وافق خطه فذاك َ َ َّ َ َُ َ َْ َ َ«IQH. 
: قوله «: هذا الإشكال عند شرحه لهذا الحديث فقال&وقد أزال النووي 
هم السلام يخط, فمن وافق كان نبي من الأنبياء علي« :قال. ومنا رجال يخطون

 اختلف العلماء في معناه, فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح »خطه فذاك
له, ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة, فلا يباح, والمقصود أنه حرام 

فمن وافق  «:; وقال النبي قين الموافقة, وليس لنا يقين بهالأنه لا يباح إلا بي
 ولم يقل هو حرام, بغير تعليق على الموافقة, لئلا يتوهم متوهم أن هذا »اكخطه فذ

 على حرمة ذاك النبي النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط, فحافظ النبي 
فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم . مع بيان الحكم في حقنا

هذا الحديث يحتمل النهي عن : وقال الخطابي. موافقته, ولكن لا علم لكم بها
ًهذا الخط, إذا كان علما لنبوة ذاك النبي, وقد انقطعت ; فنهينا عن تعاطي 

 .IRH»ذلك
ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب  «:وقال الشيخ سليمان بن عبداالله

الخط هو موافقته لخط ذلك النبي, فمن وافق خطه أصاب وإذا كان كذلك وكانت 
بالنسبة إلى الخط, ولا طريق إلى اليقين بالموافقة صار ذلك بالنسبة الإصابة نادرة 

  .ISH» يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى منإلى
                                                 

 . )٥٣٧(أخرجه مسلم  )١(
 .  ٥/٢٣رح النووي  ش)٢(
 . ٤١٧صانظر تيسير العزيز الحميد  )٣(



 

ُالكـــهانـــة َ ََ ْ  
٣٤٩ 

 أنه سئل عن نبي من فإن قيل قد صح عن الرسول  «:&قال ابن عثيمين و
 : يجاب عنه بجوابين: قلنا »من وافق خطه فذاك« :الأنبياء يخط فقال

فمن وافق :  علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه لأنه قال أن الرسول :لالأو
 .خطه فذاك, وما يدرينا هل وافق خطه أم لا

 أنه إذا كان الخط بالوحي من االله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به :الثاني
 .ّلأن االله يجعل له علامة ينزل الوحي بخطوط يعلمه إياها

 طريقة الرسول: رية فهي من الوحي الشيطاني فإن قيلأما هذه الخطوط السح
واب جميعا خاصة في موضوع الشرك فلماذا لم يقطع ويسد هذا دّ الأب أنه يس
  ?الباب

 من الأنبياء يخط فلا ً كان هذا ـ واالله أعلم أمر معلوم وهو أن فيه نبيا:فالجواب
  . «IQHبد أن يجيب عنه الرسول 

                                                 
 .٢/٣١−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٥١٤مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٥٠ 

٣٥٠ 

 
٢٤٦- אJ 

الكي ولا ء  فاكتوى هو يقال آخر الدوااًّكواه يكويه كي« : مختار الصحاحقال في
  .IQH»يقال آخر الداء الكي و المكواة الميسم

الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد « :قال ابن الأثيرو
  .IRH»جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي

 وجاء الثناء على تاركه فدل على أن .وقد وردت الرخصة فيه فدل على الجواز
  .تركه أولى وأفضل وأكمل في تحقيق التوحيد

ِرمي سعد بن معاذ في أكحله, قال« :قال   عن جابر:الدليل من السنة*  ُ :
  .ITH», ثم ورمت, فحسمه الثانيةISHِ بيده بمشقصفحسمه النبي 
ُرمي أبي يوم الأحزاب على أكحله, قا« :قال  وعن جابر ِ ل فكواه رسول االله ُ

« بعث رسول االله « :وفي رواية قالإلى أبي بن كعب طبيبا, فقطع منه عرقا ً ُ ,
  .IUH»ثم كواه عليه
وروى الإمام  IVH»كوى أسعد بن زرارة من الشوكة «:أن النبي   وعن أنس

                                                 
شرح . ٤٤, ٢٧/٣٨الاستذكار لابن عبد البر . ٢٣/٦٥. ٢٧٣, ٢٦٧/ ٥التمهيد لابن عبد البر  * 

حاشية كتاب التوحيد . ٩٤فتح المجيد . ١٠٩ تيسير العزيز الحميد. ١٢/١٤٤السنة للبغوي 
 .٩/٩٢ ومن المجموع ١/١٢٥ −٢, ط١/٩٨ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٤٥لابن قاسم 

 .)ك و ى( مختار الصحاح )١(
 .)ك و ى( النهاية لابن الأثير )٢(
 .حديد طويل غير عريض كنصل السهم: ِالمشقص )٣(
 . )٢٢٠٨( أخرجه مسلم )٤(
 . )٢٢٠٧(لم  أخرجه مس)٥(
 .٤/٤٦٢, ٣/٢٠٧المستدرك على الصحيحين . )٢٠٥١(الترمذي  أخرجه )٦(



 

ُّالكـــي َ ْ  
٣٥١ 

  .IQHِكواه في حلقه من الذبحة أحمد أن النبي 

 لأهل بيت من الأنصار أن أذن رسول االله  «:قال  وعن أنس بن مالك
ُيرقوا من الحمة والأذن, قال أنس  حي, كويت من ذات الجنب ورسول االله : ُ

  .IRH»وشهدني أبو طلحة, وأنس بن النضر, وزيد بن ثابت, وأبو طلحة كواني
ٍفي شرطة محجم, أو شربة : الشفاء في ثلاثة «: قالعن ابن عباس عن النبي و َ ْ ِ ِ َ ْ َ
  .ISH», أو كية بنار, وأنهى أمتي عن الكيعسل
ا ًيا رسول االله إن صاحب:  فقالواجاء نفر إلى رسول االله  :عن ابن مسعود قالو

إن شئتم فاكووه, وإن شئتم « :فسكت ساعة, ثم قال:  قال?لنا اشتكى, أفنكويه
ُفارضفوه, ـ يعني بالحجارة ُ َِ ْ«ITH. 

  .ِّكمدوه بالرضف أي »اكووه أو ارضفوه «:قال في النهاية
معنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر, وباطنه النهي « :قال الطحاويو

 : تعالىلهوكقو ]٦٤.الإسراء[ ﴾¢ ¡ � ~﴿: كما قال االله 
﴿ q p o﴾ ]٤٠.فصلت[«IUH. 
أما الكي, فقد جاء في الحديث بالنهي عنه, وروي عن  «:قال الإمام البغويو

 عن الكي, فابتلينا, فاكتوينا, فما أفلحنا, ولا ى النبي نه« :عمران بن حصين قال
  .IWH» وقد وردت الرخصة فيه.IVH »أنجحنا

                                                 
 .)١٦٧٣٥()٢٣٥٩٤(الإمام أحمد  أخرجه )١(
 .)٥٧١٩,٥٧٢٠,٥٧٢١(أخرجه البخاري  )٢(
 .)٥٦٨١()٥٦٨٠(أخرجه البخاري  )٣(
 .١٢/١٤٥  شرح السنة للبغوي ١٩٥١٧المصنف   )٤(
 .٢/٣٨٥معاني الآثار    )٥(
 .)٣٨٦٥(أبو داود خرجه أ  )٦(
 .١٢/١٤٤شرح السنة للبغوي    )٦(



 

ِحرف الكاف َ ْ ُ ْ َ
٣٥٢ 
 : فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع «:قال ابن القيمو

:  والرابع.الثناء على من تركه:  والثالث.لهعدم محبته :  والثاني.له فع:أحدها
 يدل على جوازه, وعدم لهالله, فإن فعله  ولا تعارض بينهما بحمد ا.النهي عنه

 وأما الثناء على تاركيه, فيدل على أن تركه أولى . لا يدل على المنع منهلهمحبته 
وأفضل, وأما النهي عنه, فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا 

  .IQH» من حدوث الداء ـ واالله أعلم ـًيحتاج إليه بل يفعله خوفا
الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه,  «:يمان الخطابيقال أبو سل

والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره, ويرون أنه 
يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل هلك صاحبه ويقولون آخر الدواء الكي, فنهاهم 

له على معنى طلب الشفاء  عن ذلك, إذا كان على هذا الوجه, وأباح استعماالنبي 
  . لا علةًوالترجي للبرء بما يحدث االله من صنعه فيه, فيكون الكي والدواء سببا

ًوهو أن يكون نهيه عن الكي, هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل : وفيه وجه آخر
وقوع الضرورة, ونزول البلية, وذلك مكروه وإنما أبيح العلاج, والتداوي عند 

ودعاء الضرورة إليه, وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران عن وقوع الحاجة, 
فما أفلحنا, وقد كان به : الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع, ألا تراه يقول

الباسور, ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن, والعلاج إذا كان 
ء يعظم خطره, وليس فيه الخطر العظيم كان محظورا, والكي في بعض الأعضا

ُكذلك في بعضها, فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف ـ واالله أعلم ـ  َ
  .IRH»ًقوة, ورقى من العقرب وكوى ابنه واقدا اللوروي عن ابن عمر أنه اكتوى من 

كي الصحيح لئلا يعتل, كما يفعله كثير من أمم : الكي جنسان« :قال ابن قتيبةو
                                                 

 . ٤/٦٦ زاد المعاد )١(
 . ١٢/١٤٦ شرح السنة للبغوي  )١(



 

ُّالكـــي َ ْ  
٣٥٣ 

٣٥٣ 

كوون ولدانهم وشبانهم من غير علة, يرون أن ذلك الكي يحفظ العجم, فإنهم ي
 , قال وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول…لهم الصحة, ويدفع عنهم الأسقام 

لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار »لم يتوكل من اكتوى« :, وقال فيه ,
 .وهو صحيح, يدفع عنه قدر االله تعالى
 الجرح إذا نغل, وإذا سال دمه فلم ينقطع, وكي وأما الجنس الآخر, فكي
إن فيه « :وهذا هو الكي الذي قال النبي  ...العضو إذا قطع, أو حسمه

  .IQH»»الشفاء
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع, ويجوز ألا « :قال ابن القيم

 .IRH»ينجع فإنه إلى الكراهية أقرب
   ?كلهل يقدح الكي في التو: مسألة *
 .)الرقى(, )التداوي(باب : انظر

  
٢٤٧ - א 

  .)صنم( : انظر باب.ISHكان لثقيف بالطائفواللات من أصنام الجاهلية 

                                                 
 . ٣٣٢, ٣٢٩ تأويل مختلف الحديث  )١(
 . ٤/٦٥ زاد المعاد )٢(
 . )ل ي ه( مختار الصحاح )٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٥٤ 

٣٥٤ 
  

٢٤٨ - א 

طرده وأبعده : لعنه كمنعه «: قال الفيروزآبادي. الطرد والإبعاد:اللعن في اللغة
  .IQH»فهو لعين وملعون

َيه اللعنة أو دعي عليه بها من حقت عل:واللعين والملعون ُIRH.  
  .ISH»ُّواللعين من يلعنه كل أحد «:قال الفيروزآبادي
قال الراغب .  الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى بطريق العقوبة:وفي الشرع
هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط وذلك من االله تعالى في الآخرة : اللعن «:الأصفهاني

 . ITH»طاع من قبول رحمته وتوفيقه, ومن الإنسان دعاء على غيرهعقوبة, وفي الدنيا انق
لعنة االله طرده للملعون وإبعاده عن رحمته, ولعنة الملائكة  «:وقال القرطبي

 .IUH»والناس, الإبعاد والدعاء بالإبعاد
ُالطرد والإبعاد : وأصل اللعن «:ال ابن الأثيرقو ُّلق السب خَ الن وم,ن االلهمُ َّ ْ
  .IVH»ءعالدوا
الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االلهو

  .IWH»وإبعاده من االله بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم

                                                 
 . ) ل ع ن ( القاموس المحيط )١(
 . ١٦٨فتح المجيد ص:  انظر)٢(
 . ) ل ع ن (اموس المحيط  الق)٣(
 . )ل ع ن( المفردات )٤(
 . ٤/٣٤١ المفهم )٥(
 . )ل ع ن(لنهاية ا )٦(
 .٢٢٠ تيسير العزيز الحميد ص)٧(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٥٥ 

  .IQH»ُالبعد عن مظان الرحمة: اللعنة« :ال الشيخ عبد الرحمن بن حسنقو
من حلف  «:قال النبي  :قال  عن ثابت بن الضحاك :الدليل من السنة* 

 ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم, ولعن ,بغير ملة الإسلام فهو كما قال
  .IRH» بكفر فهو كقتلهًومن رمى مؤمنا, المؤمن كقتله

 كان اسمه عبداالله وكان  على عهد النبي ًأن رجلا  عن عمر بن الخطاب
 فأتي قد جلده في الشراب  وكان النبي ,ضحك رسول االله ُ وكان يًيلقب حمارا
 فقال !ؤتى بهُما أكثر ما ي  اللهم العنه,:لد فقال رجل من القومُمر به فجُ فأًبه يوما

  .» فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله,لا تلعنوه «:النبي 
 :أخزاه االله, فقال رسول االله : قال بعض القوم  عن أبي هريرةوفي رواية 

  .ISH»لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم«
GאW 

 :يمكن أن نتكلم عن هذه المسألة في ثلاثة أقسام
 .أو على الفساق رافك جواز اللعن المطلق سواء على ال:ًأولا
 .حكم لعن الكافر المعين:ًثانيا
 .حكم لعن الفاسق المعين:ًثالثا
أو على الفساق وسواء بوصف عام  رافكجواز اللعن المطلق سواء على ال:ًأولا

 ﴾^ [ \ ] Y Z﴿ قال االله تعالى :صأم بوصف أخ
̂ ﴿ :تعالى, وقال ]٧٨:المائدة[ ] \ [ Z Y X W﴾ ]٤٤:الأعراف[ ,

                                                 
 .١٦٨ فتح المجيد ص)١(
 .)١١٠( ومسلم )٤١٧١()٦٦٥٢()١٣٦٣(بخاري لأخرجه ا )٢(
 .)٤٤٧٧( وأبو داود )٦٧٨١(بخاري ل أخرجه ا)٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٥٦ 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :تعالىوقال 
Ï﴾ ]تعالى, وقال ]١٨:هود: ﴿Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ 

 r q p o n m  u t s﴿ :تعالى وقال  ,]٦١:آل عمران[

 _ ~ } | { z y x w v` c b a 

i h g f e d ﴾ ]٨٧−٨٦: آل عمران[.  
الواصلة والمستوصلة والواشمة  لعن االله« : قالالنبي وثبت في الصحيح أن 

  .IQH»والمستوشمة
  .IRH»ويسرق الحبل فتقطع يده, قطع يدهُالبيضة فت  يسرق;لعن االله السارق« : قالو
  .ISH»لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «: قالو
 لعن االله من ذبح لغير : بأربع كلماتحدثني رسول االله « :قال  ن عليعو

 , لعن االله من غير مناراًثدِحُْلعن االله من آوى م االله, لعن االله من لعن والديه,
  .ITH»الأرض
َعن ابن عباس قالو َ ٍ َّ َْ َِ ُلعن رسول « :ْ َُ َ َ َ زائرات القبور والمتخذين عليه ِ االلهَ ْ َ َ َُ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ ُ َِ ا ُ

َالمساجد والسرج َُ ُّ َ ََ ِ ْ«IUH.  
 لعن المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من  رسول االله وثبت أن

َولعن  ,IVHالنساء بالرجال َ ََ  َآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ََ ْ ُ َ ُ ِِّ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ََ
                                                 

 .)٢١٢٣( ومسلم )٥٩٣٣(بخاري ل أخرجه ا)١(
 .)١٦٨٧( ومسلم )٦٧٨٣(بخاري ل أخرجه ا)٢(
 . )٥٢٩( ـ ١٩, ومسلم )١٣٩٠( أخرجه البخاري )٣(
 . )١٩٧٨( أخرجه مسلم )٤(
 .)٣٢٠( و الترمذي )٣٢٣٦( سنن أبي داود )٥(
 .)٥٨٨٥(  أخرجه البخاري)٦(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٥٧ 

َوالمصور ُِّ َ َْIQH, ولعن النائحة والمستمعة IRH. 
سيكون في  «: يقول سمعت رسول االله : بن عمرو قال عبد االلهوفي حديث

 ,واب المساجدأبمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أآخر 
فإنهن  العنوهن,  كأسنمة البختن على رؤوسه,نساؤهم كاسيات عاريات

مم لخدم نساؤكم نساءهم كما خدمتكم  لو كانت وراءكم أمة من الأ,ملعونات
 .ISH»م من قبلكممنساء الأ

َيان حِْ لنالع مهللا «: والسلام للنازلةصلاةه اليته علنو قفييحين حوفي الص َ
َورعلا وذكوان وعصية ََّ َ ُ ًْ ِ«ITH.  

ِفيه «:& قال النووي ْجواز لعن الكفار وطائفة معينةَ منهْم: ِ ُُ َّ َ َ ْ َ َِ َِ َ َّ ُ ْ َ«IUH.  
يقنت في   و هريرة فكان أب,لأقربن صلاة النبي  «:قال  عن أبي هريرةو

 :الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول
  .IVH»فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار »سمع االله لمن حمده«

وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن  «:&ابن عثيمين  قال الشيخ 
  .IWH»ثم ذكر الحديث السابقًالكفرة عموما, 
  .IXHبن الحارث الأنصاري إذا انتصف رمضان لعن الكفرةوكان معاذ 

                                                 
 . )٥٩٦٢(أخرجه البخاري  )١(
 . )١١٦٤٥( والإمام أحمد. )٣١٢٨(أبو داود أخرجه  )٢(
 . ٩/١٣١والطبراني , )٧٠٨٣(أحمد  أخرجه الإمام )٣(
 . يرة من حديث أبي هر)٦٧٥(, ومسلم )٤٥٦٠(بخاري ل أخرجه ا)٤(
 .)٧٣−١٦( ٤٥٧٥ وانظر النووي ص.)١٧٧−٥( ١٠٨٢ شرح النووي على صحيح مسلم ص)٥(
 .)٧٩٧(بخاري ل أخرجه ا)٦(
 .٩/٢٩٣ن  القول المفيد من مجموع فتاوى ابن عثيمي)٧(
 .)٢٣٣( رقم ١٤١ مختصر الوتر ص)٨(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٥٨ 
 .IQH»ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان «: الأعرجوقال
 ....تعيين فلا خلاف في ذلكمن غير أما لعن الكفار جملة  «:&قال القرطبي و

 نوسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لم :قال علماؤنا
وكذلك كل من جاهر بالمعاصي  فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله,

إلى  الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء ةكشراب الخمر وأكل
 .IRH»ذلك مما ورد في الأحاديث لعنهغير 

 لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطاب «:&وقال ابن كثير 
 من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوتومن بعده «ISH. 
ُصوص عن المن: شيخ تقي الدينلا لاق« :عيةالشراب الآدوقال ابن مفلح في  

َّأحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام, لا المقيد ال ُُ ُُ  .ITH»نَُّعيمَ
َّ وهل يجوز لعن كافر معين? ,مةاع رافكُعن الل زوويج «:ًوقال أيضا ُُ ِ  لىعَ

ٌولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز, وأما : ن, قال الشيخ تقي الدينيتيروا ِ ِ ُ
ْلعنة المعين فالأولى تركها, لأنه يمكن أن يتوب ُ«IUH. 

 ةفلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السن «:&ابن تيمية  وقال
: قولهو, »دهيقطع لعن االله السارق يسرق البيضة فت «:نة الأنواع كقول النبي عبل
لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه  «, وقوله»ًلعن االله من أحدث حدثا أو آوى محدثا«

لعن االله الخمر, وعاصرها  «,» المحلل والمحلل لههللالعن  «:, وقوله»وشاهديه

                                                 
 .١١٤ الموطأ للإمام مالك ص)١(
 .٢٤٠, ٢٣٩/ ١شرح الزرقاني وانظر أيضا . ٢/١٨٩ الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .١/٢٠٢  تفسير ابن كثير)٣(
 .١/٢٨٦اب الشرعية الآد )٤(
 .١/٢٨٥اب الشرعية الآد )٥(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٥٩ 

 .IQH»»ها وشاربها وآكل ثمنهاقيوسا يهلومعتصرها, وحاملها والمحمولة إ
قال صاحب  «:از الدعاء على الكفار ولعنتهم ثم قالوذكر الحافظ العراقي جو

  .IRH»ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم: المفهم
بن االحديث قال الشيخ سليمان  »...ًلعن االله من آوى محدثا« وفي حديث

لعن االله آكل الربا  :وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله «:عبداالله
فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما ـ تبه وشاهديه ونحو ذلك وموكله وكا
  :شيخ الإسلام
 . اختاره ابن الجوزي وغيره, أنه جائز:أحدهما
والمعروف  :قال اختاره أبو بكر عبدالعزيز وشيخ الإسلام,ـ  لا يجوز :والثاني

Ë ﴿ : تعالىاج وأمثاله وأن يقول كما قال االلهَّعن أحمد كراهة لعن المعين كالحج
 Ï Î Í Ì﴾ ]١٨:هود[«ISH. 

 :حكم لعن الكافر المعين: ًثانيا
المنصوص عن أحمد  «:يقرر شيخ الإسلام في هذا قاعدة جامعة حيث يقول

َّالذي قرره الخلال اللعن المطلق العام لا المقيد المعين, كما قلنا في نصوص  َّ ّ
ُ فإنا نشهدِنقول في الشهادة بالجنة والنار,ا كم و والوعيددوعال  المؤمنين في َّبأن َّ

,  والسنةُابكتالَار, ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له نلاالجنة وأن الكافرين في 
ُّ تشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص, أو شهد له الاستفاضة علىولا َْ  .لقو َُ
ِلشهادة في الخبر كاللعن في الطلب, والخبر والطلب نوعا الكلامفا ُ«ITH.  

                                                 
 .٤/٥٦٩ج السنة النبوية ا منه)١(
 . ٢/٢٩٢التثريب  طرح )٢(
 .١٥٩ص تيسير العزيز الحميد )٣(
 .١/٢٨٩عية الشر ابلآدً نقلا عن ا)٤(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٦٠ 
ِوأما لعنة المعين فإن علم  «:قول شيخ الإسلام فيمن علم أنه مات على الكفروي ُ

 .IQH»ًأنه مات كافرا جازت لعنته
 :والإمساك عن لعن الكافر المعين أولى لأسباب, منها

 . على سبيل العمومنصوصاللعن الوارد في الأكثر أن 
 .عموم الأحاديث الناهية عن اللعن

َّ يتعود أن لا َ  .على السب واللعنان ساللََ
ًاللهم العن فلانا وفلانا« : كان يقولأن النبي  لأئمة الكفر, فنهاه االله عن  »ً

 .ذلك
 .قد يهديه االله للإسلامفًأن الكافر المعين إن كان حيا 

لا « :لهعن سب الأموات بقو النبي نهى ًأن الكافر المعين إن كان ميتا فقد 
 .»ما قدمواتسبوا الأموات; فإنهم قد أفضوا إلى 

 :وإليك تفصيل أقوال أهل العلم في هذه الأسباب
 :  على سبيل العمومات والأحاديثيالآاللعن في  أكثر ورود −١

 ﴾] X Y Z﴿ :تعالىعلى قول االله ابن عثيمين علق الشيخ 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر المعين;  «: فقال]٨٩: البقرة[

ا; لأن اللعن الوارد في الآية على سبيل العموم; ثم هو خبر من االله ولكن لا دليل فيه
ولا يلزم منه جواز الدعاء به ,«IRH.  

z y x w v u t s r q p }  ﴿ :تعالىوفي قوله 
 قال ابن عثيمين ]١٥٩ :البقرة[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

                                                 
 . ٦/٥١١ مجموع الفتاوى )١(
 .١/٢٩٣ تفسير سورة البقرة )٢(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٦١ 

 :تعالىلقوله  جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم; :ومنها «:في ذكر فوائد الآية
الدعاء عليهم باللعنة;  ﴾¥ ¤﴿  لأن من معنى;﴾¥ ¤﴿
اللهم العنهم; ولا يلعن الشخص المعين; بل على سبيل التعميم; لأن : تقول

ُ ولو كان من المستحقين للعنة; لأنه لا يدرى −الصحيح أن لعن المعين لا يجوز 
: ﴿w x y  z ماذا يموت عليه; قد يهديه االله, كما قال تعالى لنبيه محمد

 ; وأما لعنه بعد موته أيجوز, أم لا يجوز? فقد ]١٢٨: آل عمران[ ﴾~ { | }
 »لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا «:إنه لا يجوز لقول النبي : يقال

وهذا عام; ثم إنه قد يثير ضغائن, وأحقاد من أقاربه, وأصحابه, وأصدقائه; فيكون 
ًمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا  «: قالالنبي ذلك مفسدة; ثم إن  في

ً; وأي خير في كونك تلعن واحدا كافرا قد مات; وأما طريقته فالواجب  »أو ليصمت ً ّ
 وإن −ًالتنفير عنها, والقدح فيها, وذمها; أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه 

 . IQH»عنه إذا مات على الكفركان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز ل
  : عموم الأحاديث الناهية عن اللعن−٢

ولا لعانا, كان  ,ًاشاّ ولا فحًسبابا لم يكن النبي « :قال  عن أنس بن مالك
 .IRH»هبينَُ جبَرَِ المعتبة ما له تعنديقول لأحدنا 

لا ينبغي لصديق أن يكون « : قالأن رسول االله   عن أبي هريرةو
  .ISH»ًلعانا

 ولا لا يكون اللعانون شفعاء« :قال رسول االله :قال   الدرداءيأبوعن 

                                                 
 .٢/١٩٣ تفسير سورة البقرة )١(
 .)٦٠٣١( البخاري أخرجه )٢(
 .)٢٥٩٧( مسلم أخرجه )٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٦٢ 

  .IQH»شهداء يوم القيامة
تلاعنوا بلعنة االله ولا بغضب  لا« : قالعن النبي   عن سمرة بن جندبو

 .IRH»االله ولا بالنار
ليس المؤمن بالطعان ولا « :قال قال رسول االله   بن مسعودعن عبد االله و
 .ISH»ان ولا الفاحش ولا البذيءاللع

ت دَِ صعًإن العبد إذا لعن شيئا« :قال رسول االله : قال  الدرداءوعن أبي 
ها ُ أبوابُغلقُ ثم تهبط إلى الأرض فت, السماء دونهاُ أبوابُغلقُ إلى السماء فتُاللعنة
 كان ن فإنعُِ رجعت إلى الذي لً فإذا لم تجد مساغاً وشمالاً ثم تأخذ يمينا,دونها

 .ITH» وإلا رجعت إلى قائلهاًلذلك أهلا
 :فقالت عائشة .السام عليكم :فقالوا  أتوا النبي َيهود أن $عن عائشة و

 عليك بالرفق وإياك , يا عائشةًمهلا :قال.عليكم ولعنكم االله وغضب االله عليكم
 رددت ?أو لم تسمعي ما قلت :قال? أو لم تسمع ما قالوا: قالت .َ والفحشَوالعنف
يا  «:لاوفي رواية عند مسلم ق .IUH»ستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيُّعليهم في

  .IVH»ّعائشة لا تكوني فاحشة
ْمه يا عائشة, فإن االله لا ي «:وفي لفظ َ الفحش والتفحشُّحبَ ْ :  وأنزل االله »ُ

﴿l k j i h g f e ﴾ ]٨:ةادلجملا[«IWH. 
                                                 

 .)٤٩٠٧(وأبو داود  ,)٢٥٩٨( مسلم أخرجه )١(
 .)١٩٧٦( والترمذي)٤٩٠٦( أبو داود أخرجه )٢(
 .)١٩٧٧( الترمذيأخرجه )٣(
 .)٤٩٠٥( أبو داود أخرجه )٤(
 .)٢١٦٥(ومسلم  , )٦٠٣٠( البخاري أخرجه )٥(
 .)٢١٦٥( مسلم أخرجه )٦(
 .)٢١٦٥( مسلم أخرجه )٧(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٦٣ 

َّ يتعود  أن لا− ٣ َ َ  :لعنان على السب والساللَ
لأن استمراء ذلك واعتياده يجعل الإنسان لا يتعاظم أن يلعن غير الكافر بغير 

ُ رسول حق وفي قول َّمه يا عائشة فإن «   االلهَ َِ َ ِ َ َ ْ ُّ لا يحب الفحش والتفحش االلهَ َ ْ ّ َُ َُّ ْ ِ َ« 
ْمه ««:قال النووي ْكلمة زجر عن الشيء» َ ََّ َْ َْ َ ِوأما الفحش فهو القبيح م. ِ ِ َ َ ُْ َْ ُ ْ ََّ ْن القول َ َْ ْ
ْوالفعل َِ َوقيل. ْ ِ ّالفحش مجاوزة الحد: َ َ َ َ ْْ َْ ُ ْوفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل . ُ ََ ُ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ

َالفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة ََ َ َ ْ ُ َْ َّ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َْ َ ْ َْ َ ِْ ِ«IQH. 
ّوالذي يظهر أن النَّبي  «:وقال الحافظ ِ َّ ْ ََ َ َ َِ َّأراد أن ْ َ ََ ِ لا يتعود لسانهَا بالفحش َ ْ َّ َ َُ ْ ِ َ ِ ْأو , َ َ

ّأنكر عليها الإفراط في السب َ َّْ َ َِ ْ َِ َ َ ْ َ«IRH.  
 ﴾} w x y z ﴿ النهي عن ذلك وبيان ما جاء في قول االله تعالى −٤

  :]١٢٨:آل عمران[
 كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو أن رسول االله  «:  عن أبي هريرة
 سمع االله لمن حمده اللهم ربنا لك :فربما قال إذا قال وع,لأحد قنت بعد الرك

اللهم ,  وعياش بن أبي ربيعة, وسلمة بن هشام,الوليد بن الوليد  اللهم أنج,الحمد
 وكان يقول . يجهر بذلك,واجعلها سنين كسني يوسف شدد وطأتك على مضر,ا

اء من العرب حتى لأحي »ً وفلاناًاللهم العن فلانا «:في بعض صلاته في صلاة الفجر
 .ISH»الآية ﴾z y x w }  ﴿ :أنزل االله

 كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل أن رسول االله  «:وروى أنس 
كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو  «:وليقوجهه و يسلت الدم على
 . :﴿{ z y x w ﴾«ITH فأنزل االله »يدعوهم إلى االله 

                                                 
 .١٤/١٤٧ شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 .١١/٤٣ فتح الباري )٢(
 .)٦٧٥(ومسلم  , )٤٥٦٠(  البخاريأخرجه )٣(
 .) ١٧٩١ ( مسلم أخرجه )٤(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٦٤ 
ْأملنا هذه الآثار وكشفناها لنقَف على الأولى منها بمافت «:اويحلطاال ق َ َ  تلزن ِ
َية من المعنيين المذكورين فيها, فاحتمل  الآ هذههيف ٍولها في وقت نز يكون أنُ ُ

 القلوب, ًبعيدا فيان في هذه الآثار, فوجدنا ذلك المذكور السببان بها ُرادُواحد ي
 ِان في سنة ثمان, ودعاء النبي ح مكة كثِ, وفتد كانت في سنة ثلاأحة زولأن غ
َ دعا له في صلاتكان لمن َبعيد في القلوب أن يكون ة, فح مكتف لَبق هَ ِ ن ذا الل السببانٌ

ًحد منهما كان نزولها فيهما جميعاال وكْقيل إن هذه الآية نزلت في  َُ. 
ُأن يكون نزولها كان مرتين َواحتمل َمرة في السبب الذي ذك: َ َ ُر عبدً ُ عمر,  االله ابنَ

َأن نزولها كان فيه,: ُوعبد الرحمن بن أبي بكر َّ َالذي ذكر أنس أن نزولها سبب  الفي َّةرمو َ َّ ََ ٌ َ َ
َاه لأنه لو كانفذلك ما نفيه, فدخل على  َ آن في رق في الةً كذلك لكانت موجودك ذلُ

َ كما وجدت ,ينضعمو ِ ُ﴿ A B C D E F G﴾ 
َّ, ولما ]٩[سورة التحريم  في خرلآاو ,]٧٣[ في سورة براءة أحدهما:  موضعينالآية في َ
ّكذلك في الآية المتلوة في هذهْكن ذلك لم ي ُ ْ ًار, بطل هذا الاحتمال أيضاثالآ َ ََ َ. 

ُأن يكون نزلت ق َواحتمل , ه الآثار من السببين المذكورين في هذدِحاول ًآنارَْ
َواالله أعلم بذلك السبب أيهما هو? ثم أنزلت بعد ذلك لل ّ َ ُ ُّ َّ أنها  على, لاخرلآا بِسبُ

َلما نزل فيه منٌ لاحق قُرآن َ ُسلام بها  عليه الَّيهب نلىلى إعلام االله تعا, ولكن عنرآلق اَ َّ
شاء, له من الأمر شيء, وأن الأمور إلى االله تعالى وحده, يتوب على من ي َنه ليسأ
 هذَذب من يشاء, ولم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هويع
لمتلوة فيها بها, واالله  ايةلآ أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول ا فهومال,حتلاا
  .IQH»توفيقله النسأ

ًيحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا فإنهما كانا في « :وقال الحافظ في الفتح

                                                 
 .٤٤−٢/٤٢شكل الآثار  مرحش )١(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٦٥ 

ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة « : وقال.IQH»قصة واحدة
 نحو حديث ابن عمر لكن فيه اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان عن أبي هريرة

وهذا : قال ﴾} w x y z﴿ لتلما نز وعصية قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك
ًإن كان محفوظا احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد; لأن قصة رعل 
م وذكوان كانت بعدها ـ وفيه بعد والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليه

 .IRH»بسبب قصة أحد واالله أعلم
w x  y﴿  فأنزل االلهلهقو «: قال الشيخ سليمان بن عبد االله:وفي معنى الآية

z {﴾ كان النبي  :قال ابن عطية لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار 
w ﴿ قريش فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم االله ويريح منهم فقيل له بسبب ذلك

x y z {﴾ مور بيد االله فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء أي عواقب الأ
 المعنى أن االله تعالى مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو :وقال غيره .لربك

يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت 
 ﴾} w x y z﴿ لهعبد مأمور بانذارهم وجهادهم فعلى هذا يكون قو

المعطوف والمعطوف عليه وقال ابن اسحق أي ليس لك من الحكم اعتراض 
 .ISH»بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم
لاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك صأي لست تملك إ «:وقال الحافظ المباركفوري

ملك االله فاصبر أو يتوب عليهم با سلام أو يعذبهم بالقتل والأسر والنهب فإنهم 
أن االله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو ظالمون بالكفر والمعنى 

                                                 
 .٧/٣٦٥ فتح الباري )١(
 .٧/٣٦٦ فتح الباري )٢(
 .٢١٨ ص تيسير العزيز الحميد)٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٦٦ 

 .IQH»الهزيمة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب إن أصروا على الكفر
اللهم  «: يقولرسول االله سمعت : وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال

ًالعن فلانا, اللهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمرو, اللهم العن 
z y x w } | { ~ � ﴿ فنزلت هذه الآية:  قال.»صفوان بن أمية

 .IRH»فتيب عليهم كلهم ﴾¡ ¢ £
والثلاثة الذين سماهم قد  «:ًوقال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديث السابق
w x y  z﴿ :تعالى لهأسلموا يوم الفتح, ولعل هذا هو السر في نزول قو

{﴾«ISH.  
ففي هذه الأخبار دلالة  «: ذكر الأحاديث في ذلكبعد أن وقال الإمام ابن خزيمة

يدعو لمن كان في  على أن اللعن منسوخ بهذه الآية لا أن الدعاء الذي كان النبي 
جائز أن تكون , إذ غير ن ينجيهم االله من أيديهمأأيدي أهل مكة من المسلمين 

في قوم مؤمنين في يدي قوم  ﴾£ ¢ ¡ � ~ { | ﴿ الآية نزلت
¢  ¡ � ~ { | ﴿  هذه الآيةوإنما أنزل االله  ,كفار يعذبون

 عليهم باللعن من المنافقين والكفار فأعلمه  فيمن كانوا يدعو النبي ﴾£
 يلعنهم في   من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي ن ليس للنبيأ االله 

هم قنوته وأخبر أنه إن تاب عليهم فهداهم للإيمان أو عذبهم على كفرهم ونفاقهم ف
 يدعو لهم من المؤمنين أن  ظالمون وقت كفرهم ونفاقهم لا من كان النبي

 فالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ,ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار
                                                 

 . ٢٨٢ /٨وذي حلأا تحفة )١(
 .) ٥٦٧٤( أخرجه الإمام أحمد )٢(
 .٧/٣٦٦ فتح الباري )٣(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٦٧ 
  بن أبي ربيعة والمستضعفون من أهل مكة لم يكونوا ظالمين في وقت دعاء النبي

 الدعاء لهم بالنجاة من  ك النبيبأن ينجيهم من أيدي أعدائهم الكفار ولم يتر
 من أيديهم لا لنزول هذه الآية التي نزلت في اأيدي كفار أهل مكة إلا بعدما نجو

الكفار والمنافقين الذين كانوا ظالمين لا مظلومين ألا تسمع خبر يحيى بن أبي 
 ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت  كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأصبح النبي

 أنه إنما ترك القنوت والدعاء بأن   فقال أوما تراهم قد قدموا فأعلمذلك له
نجاهم االله إذ االله قد استجاب لهم فنجاهم لا لنزول الآية التي نزلت في غيرهم 

 ومن كان ,مونو بأن ينجيهم مؤمنون مظل ممن هو ضدهم إذ من دعاء النبي
بأن يترك    نبيهمر االله  كفار ومنافقون ظالمون فأ, يدعو عليهم باللعن النبي

 من أمرهم شيء وأن االله  لعن من كان يلعنهم وأعلم أنهم ظالمون وأن ليس للنبي
إن شاء عذبهم أو تاب عليهم فتفهموا ما بينته تستيقنوا بتوفيق خالقكم غلط من احتج 

 . IQH»بهذه الأخبار أن القنوت من صلاة الغداة منسوخ بهذه الآية
بما  )أي نسخ القنوت(وليس لأحد أن يحتج على النسخ  «:وقال شيخ الإسلام 

في الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول االله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
سمع االله  : بعد ما يقولً وفلاناً وفلاناًاللهم العن فلانا «:الأخيرة من الفجر يقول
{ ~ � z y x w } |  ﴿  فأنزل االله »لمن حمده ربنا ولك الحمد

من  لهنما يدل على ترك اللعنة لهم لكونه ليس إن هذا إف ﴾£ ¢ ¡
ذا كان نهيا فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة إوهذا  لجواز توبتهم, الأمر شيء

نما هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة كالدعاء لمعينين مستضعفين والدعاء إوالكلام 
  .IRH»لا باللعنة ونحو ذلكعلى معينين من الكفار بالنصرة عليهم 

                                                 
 . ١/٣١٦ صحيح ابن خزيمة )١(
 .٢١/١٥٦  مجموع الفتاوى)٢(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٦٨ 

 ًيلعن فلانا وأما الدعاء على معينين كما كان النبى  «:ًوقال شيخ الإسلام أيضا
كما قد بسط  ﴾} w x y z﴿ لهوي أنه منسوخ بقوُ فهذا قد رًوفلانا

وذلك لأن المعين ;  قلعة مصرالكلام على ذلك فى غير هذا الموضع فيما كتبته في
نه أن يهلك بل قد يكون ممن يتوب االله عليه بخلاف لا يعلم أن رضى االله ع

عي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما ُالجنس فإنه إذا د
 فإن االله يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل ,يحبه االله ويرضاه

يرضاه  يعلم أن االله وأما الدعاء على المعين بما لا, فهذا دعاء بما يحب االله,الكفار
  .IQH» عنه لأن االله قد يتوب عليه أو يعذبهيهُ وقد كان يفعل ثم ن,فغير مأمور به

 كان ويدل على منع لعن المعين أن النبي  «:& ابن عثيمينوقال الشيخ 
ًاللهم العن فلانا, وفلانا« :يقول   .IRH»لأئمة الكفر, فنهاه االله عن ذلك »ً

 قال الحافظ العراقي في سياق كلامه . سول االلهوقد يقال هذا من خواص ر
 :  لقوله وقد يقال هذا من خواصه« :عن لعن أهل المعاصي مع التعيين

ًاللهم إني اتخذت عندك عهدا أي مسلم سببته أو لعنته وليس لها بأهل فاجعلها له «
 .ISH» الحديث, وهذا ليس لغيره»...صلاة
 :قد يهديه االله للإسلامفًأن الكافر المعين إن كان حيا  −٥

فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا  «:&قال ابن كثير 
̧  º ¹ ﴿ ن لأنا لا ندري بما يختم االله له واستدل بعضهم بالآيةعيل ¶ µ

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ بل يجوز :وقالت طائفة أخرى 

                                                 
 . ٣٣٦−٨/٣٣٥  مجموع الفتاوى)١(
 . ١/٢٩٣ تفسير سورة البقرة )٢(
 .٢/٢٩٢ طرح التثريب )٣(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٦٩ 

 المالكي ولكنه احتج بحديث واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي لعن الكافر المعين,
ؤتي به سكران ُ واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان ي,فيه ضعف

نه إ ف,لا تلعنه« :  فقال رسول االله.ؤتي بهُ ما أكثر ما ي, لعنه االله:فيحده فقال رجل
 . IQH»لعن واالله أعلمُفدل على أن من لا يحب االله ورسوله ي »يحب االله ورسوله

لا  «:لهبقوعن سب الأموات النبي نهى ً الكافر المعين إن كان ميتا فقد أن −٦
 : »تسبوا الأموات; فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا

 الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي, فإنه قد ثبت في مث «:ل ابن تيميةاق
 »ما قدموا لىم قد أفضوا إ فإنهلا تسبوا الأموات, «: أنه قال يح عن النبيصحال

 لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه »لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا «:حتى أنه قال
  .IRH»من الكفار الذين أسلم أقاربهم فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته

لأن الكافر المعين قد يهديه االله للإسلام إن كان « :ابن عثيمينوقال الشيخ 
ًحيا; وإن كان ميتا فقد قال النبي ً :» لا تسبوا الأموات; فإنهم قد أفضوا إلى ما 

  .ISH»»قدموا
وتقدم  .نَُّمعيًوإذا تقرر هذا فإننا نقول إن للعلماء أقوالا أخرى في لعن الكافر ال

المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا  «:عن الشيخ ابن عثيمين قوله
  .ITH»مات على الكفر

 موضع آخر في لعن في اًضيأشيخ تقي الدين ل الوقا «:وفي الآداب الشرعية
ِالمعين من الكفار ومن أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل َّ ُُ ِ ِ َّ َ :

                                                 
 .١/١٧٦ تفسير ابن كثير )١(
 .٥٧٣ ,٤/٥٧٢هاج السنة النبوية ن م)٢(
 .  ٢٩٤−١/٢٩٣ تفسير سورة البقرة )٣(
 .٢/١٩٣ تفسير سورة البقرة )٤(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٧٠ 

 : لأصحابنا فيها أقوال
يجوز في : نياثلا و.نه لا يجوز بحال, وهو قول أبي بكر عبد العزيز أ:أحدها
  .IQH»ًيجوز مطلقا: ثلاثلا و.الفاسق دون الكافر

 .ار أو الزجر والإرهابصالانت جهوّوبعض العلماء جوز ذلك على 
ُوقد نقل عن أحمد لعنه : مكان آخر  في»يعني القاضي« وقال «:قال ابن مفلح َ ِ ُ

ِأقوام معينين من دعاة أهل البدع, ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة  ِّ َ َّْ َُ َ ِ
ِالفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال, إما  ِ  نأ لىع بناءإما , وميرهفبناء على تكِ

َضررهم أشد, ومن جوز لعنة المبتدع  َّ َ ْ َّمعينا فإنه يجوز لعنة الكافر المعين  رفلمكاَ ُ ً
َبطريق الأولى, وم َجوز أن يلعن إلا منيُ لم نْْ ْ َّ   يجوز لعنةلا هنإفَّعنه بالنص ل تَبث َ

َ المعين, فمن لم يجوز إلا لعن المنصوصرفاكلا َّ َ ُ ْْ َ ه وجعلى  لا  يرى أن لا يجوز ذلكَ
ِنتصار, ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدالا ِ ِ  ... كالهجرة والتعزيز والتحذير,دوِ
ْ وأما من .ًو من أهل القبلة أو مطلقاة أ السنأهللك من لم يلعن المعين من وكذ َ

َّجوز لعنة الفاسق المعي َ َّ َُ ِ َ لتعزير فقد  والبراءة منه وا  االله البغض فيوجهنِ على َ
َّأيضا, ومن يرجح ارصالانت جهويجوز ذلك على  ُ َْ َ ِمن لعن المعين, َ المنع ً ْ  قدفِ

ُّجيب عما فعله النبي ي ُِجوبة ثلاثةِ بأحد أ: 
 .هريرة أبو  كلعن من لعن في القنوت على ما قالهذلك منسوخ بأن إما
ُنا بشر أغضب كما أم إنهالل «: قولهَا دخل في مم ذلكَّأن وإما  ما يغضب البشر,ٌ

ًذلك له صلاة وزكاة ورحمة تقربه  ْ فاجعل–لك ذ وليس ك–ه أو لعنته تُبْبََفأيما مسلم س ً ً
َبها إليك يوم القيامة َ«IRH.ُّهذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة, وإنما: د يقال لكن ق 

ْدافعا عمن لعاء  الداَز, فجعل هذ بالتعزيِعلى أنه يفعلها باجتهاده يدل َّ َ  .يس لها بأهلً
                                                 

 . ٢٨٥/ ١اب الشرعية  الآد )١(
 .جهي تخرسبق )٢(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٧١ 

النص, فقد يكون اطلع على عاقبة ٌ ثابت بمن النبي  نعللا :يقال وإما أن
 .IQH»الملعون

وفيه  «: قال الحافظ ابن حجر»إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه «وفي حديث
 فإذا ,رهاب عليه لئلا يواقع الفعلجواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإ

  . بالتوبة والهدايةواقعه فإنما يدعى له
 وقد  من هذا الحديث بل من أدلة أخرى,ً ليس هذا التقييد مستفادا:IRHقلت

ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز 
والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو  لعن العاصي المعين وفيه نظر,

 الهداية له به على المسلم بل يطلب ىن يدعأ يليق وهذا لا, بعاد من الرحمةالإ
 أراد به معناه العرفي وهو مطلق هجازأوالذي  والتوبة والرجوع عن المعصية,

 ولا يخفي أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر وأما حديث ,السب
  .ISH»لا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الإطلاقإالباب فليس فيه 

وجاء عن بعض السلف لعن مستحق اللعنة من المعينين خاصة في حق أئمة 
  .أهل البدع والضلال

دخلت على مالك بن « :روى نصر المقدسي عن عبد الرحمن بن مهدي قال
لعلك من أصحاب عمرو : وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر, فقال  أنس

  .ITH»لبدعة من الكلامًبن عبيد, لعن االله عمرا فإنه ابتدع هذه ا

                                                 
 .٢٩٢, ١/٢٩١اب الشرعية الآد  )١(
 .  أي الحافظ ابن حجر  )٢(
 .٩/٢٤٩  فتح الباري )٣(
  مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي تحقيق محمد إبراهيم )٤(

 . ٤٥٢ ص) رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية (هارون 



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٧٢ 

على المريسي لعنة االله, يهودي هو أو نصراني? قال له  «:وقال وكيع: قال البخاري
ًكان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا قال وكيع: رجل  . IQH»عليه وعلى أصحابه لعنة االله: ً

سمعت يزيد :  عن شاذ بن يحيى قال.ًوروى عبد االله أيضا عن عباس العنبري
من قال القرآن مخلوق فهو كافر, وجعل شاذ بن يحيى يلعن  «: يقولبن هارون
  .IRH»المريسي

  .ISH»لعن االله الجهم ومن قال بقوله« :وجاء عن يزيد بن هارون أنه قال
إنما خرج جهم عليه لعنة االله سنة  «:وروى اللالكائي عن سعيد بن رحمة أنه قال

  .ITH»ثلاثين ومائة
 .IUH»لعن االله بشر المريسي الكافر «:بن دكين أنه قالوجاء عن أبي نعيم الفضل 

أول من  :سمعت أبي يقول: وروى اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال
أتى بخلق القرآن جعد بن درهم وقاله سنة نيف وعشرين ومائة, ثم من بعدهما بشر 

ًبن غياث المريسي لعنه االله وكان صباغا يهوديا  ًIVH.  
أخبار الجعد بن : م اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةوجاء في تراج
  .IWHدرهم لعنه االله

W وكذلك   فإنه لا يمنع الدعاء عليه بالهلاك,المعينالكافر منع لعن  من
 .الدعاء على الكافر أو الظالم وقت النازلة الخالي من اللعن بتعيين جائز

                                                 
 .١٢٤ تحقيق النشار ص) عقائد السلف (  خلق أفعال العباد ضمن مجموعة )١(
 .١٢٢, ١/١٧٠ السنة لعبد االله بن أحمد )٢(
 .١٦٧/ ١ السنة لعبد االله بن أحمد )٣(
 . ٢/٣٨٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٤(
 . ١/١٧٠ السنة لعبد االله بن أحمد )٥(
 . ٣٨٢ /٢  شرح أصول اعتقاد أهل السنة)٦(
 . ٢/٣٨٢ المصدر نفسه )٧(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٧٣ 

 لا يصحابة والتابعين ـ نقلوا قنوته الذمع أنهم ـ أي ال «:تيميةابن قال الإمام 
يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين 

تفاق المسلمين بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل اليس بمشروع ب
 الفجر وفى غيرها من الصلوات وهكذا كان يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في

لعن كفرة أهل الكتاب إلى ا فيه اللهم يمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذع
 للقانت أن يدعو يلما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغ  آخره وكذلك علي

نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين  عند كل
 .IQH»ًذلك حسناومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان 

 لهقو «:قال الشيخ سليمان بن عبد االله »...ً وفلاناًاللهم العن فلانا« لهوفي قو
 يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في ً وفلاناًفلانا

الرواية التي بعدها وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة وتسمية المدعو 
  .IRH»ذلك لا يضر الصلاة وأن ائهم في الصلاةعليهم ولهم بأسم

أرح !  اللهم:ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا «:ابن عثيمينقال الشيخ و
 .ISH»المسلمين منه, واكفهم شره, واجعل شره في نحره, ونحو ذلك

 :حكم لعن الفاسق المعين: ًثالثا
ًأن رجلا كان اسمه عبد االله  ري من حديث عمرابخلروى ا , وكان يلقب َّ
ِيضح ناوك, ًحمارا ْ ُه في الشراب, فأتي دلج دق  رسول االله ناكو, َول االله رس كُُ

ى به? فقال تؤير ما ثكأاللهم العنه ما : لٌ من القومل رجًبه يوما فأمر به فجلده, فقا
من مسلم روى و .ITH» ورسولههللا ُّبحُنه يإتُ منوه, فواالله ما علعلت لا« :النبي 

                                                 
 . ٢٧١, ٢٢/٢٧٠ مجموع الفتاوى )١(
 .٢٢٠ تيسير العزيز الحميد ص)٢(
 .٩/٢٤٩ القول المفيد من مجموع فتاوى ابن عثيمين )٣(
 .)٦٧٨٠(رقم ِ بخارج عن الملة يس لنهمر وأخلا ما يكره من لعن شارب باب في  أخرجه البخاري)٤(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٧٤ 
َالمرجومة بحجر فنضح الدم على وجهه, رمى َّيدة أن خالد بن الوليد لما حديث بر

ُّفسبها, فسمع النبي  ََّ َ َالذي نفسي بيده لقد وف ,دلاًمهلا يا خ« : إياها, فقالهَُّبس
ُتابت توبة لو تابها صاحب مكس ّ ْIQH لغفر له«IRH. 

 . ISH»ًوز اتفاقاوذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يج «:&قال القرطبي 
 تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز دقو «:& ابن تيمية الوق

 الجوزي وغيره, بنكما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج ا
 يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر لا ل إنهيقو

  المعين كالحجاج بن يوسفنعلأحمد كراهة معروف عن لاوعبد العزيز وغيره, 
ثم ذكر حديث  ﴾Ë Ì Í Î Ï﴿ أمثاله وأن يقول كما قال االله تعالىو

 عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر   نهى النبيدقف: حمار وقال
ًالخمر مطلقا; فدل ذلك ب  شارلعن  ًمعللا ذلك بأنه يحب االله ورسوله مع أنه

  .ITH»لهحب االله ورسوي ييلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذعلى أنه يجوز أن 
 :ل ابن تيميةاولا يشكل على القول بعدم الجواز ورود اللعن في كتاب االله ق

 فهي آية عامة كآيات ]١٨:هود[ ﴾Ë Ì Í Î Ï﴿ ا قول االله تعالىمأف«
z y x w v u t } | {  ﴿له الوعيد بمنزلة قو

~ _ a`﴾ ]للعن ا با يقتضي أن هذا الذنب سب, وهذ]١٠:النساء
والعذاب لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح إما توبة, وإما حسنات ماحية, 
َوإما مصائب مكفرة, فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من  َ

                                                 
 .  )م ك س(النهاية . َّالضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار: مكسال:  قال ابن الأثير)١(
 .)٤٤٤٢(بو داود  وأ,)١٦٩٥(م سلأخرجه م )٢(
 .  ٢/١٨٩ الجامع لأحكام القرآن )٣(
 . ٥٧٠−٤/٥٦٩ منهاج السنة النبوية )٤(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٧٥ 

ُه? ولم يبتل بمصائب تكفر عنه, وأن لمهذه, أو لم تكن له حسنات ماحية تمحو ظ
z y x w v u t s r } | { ﴿ :تعالى لهغفر له ذلك مع قواالله لا ي

أول  «: قال  عن النبي%ابن عمر  عن , وقد ثبت في صحيح البخاري﴾~
ن أميرهم يزيد, كا وأول جيش غزاها »جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم

 شمول نم والجيش عدد معين لا مطلق وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى
 .IQH»احد واحد من الظالمين فإن هذا أخص والجيش معينوناللعنة لكل و

: »السنة«  بكر الخلال في كتابأبوقال  «:عيةالشراب الآدوقال ابن مفلح في 
الذي ذكره أبو عبد االله في التوقف في اللعنة فيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل 

َلعن : نهما, ويقولما الإمامان في زمان فهيريسبع فيه قول الحسن وابن  ويتالعلم,
ْاالله من قتل الحسين بن علي, لعن االله من ق َ َْ َُ ًن, لعن االله من قتل علياامثع لتَُ ن ع, لَ

ُّلعنة االله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل :  ويقول,ني سفيابأالله من قتل معاوية بن ا َ ِ ُ ُ
 .IRH» تقلده أحمد مامن أهل الفتن على

َّ فسامأف: قال القاضي «:ً أيضا&وقال  لِ كالزنى والسرقة اعفالألة بملال هأقُ اُ
َوشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك فهل يجوز لعنهم أم لا? فقد توقف أحمد  َّ ََ

 ُحجاج أو غيره يلعنه? ل اهدعنُالرجل يذكر : يقلت لأب عن ذلك في رواية صالح ُ
َّلا يعجبني, لو عم فقال: فقال  .ISH»ُألا لعنة االله على الظالمين: َ

ه من خط أبي حفص  ما نقل–ي ضاقل يعني ا–وذكر  « :&ًوقال أيضا 
َالعكبري أسنده إلى صالح بن أحمد قلت لأبي َّإن قوما ينسبون إلي تو: ُْ ً د, زيي ي ِّلََّ

                                                 
 .٥٧٢ ,٤/٥٧١هاج السنة النبوية ن م)١(
 .١/٢٨٦عية الشر ابالآد )٢(
  ١/٢٨٨ عيةالشر ابالآد )٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٧٦ 
َّيا بنيَ, وهل يتول: فقال َّ ِيزيد أحد يؤمن باالله واليوم الآخر? فقلتى ُ ُ ولم لا تلعنه? : ٌ
ًومتى رأيتني ألعن شيئا: فقال ْ? لم لا نلعن من لعنه االلهُ َ َ ِ وأين :  في كتابه? فقلت

v u t s r q p o n  ﴿ :لعن االله يزيد في كتابه? فقرأ
 wx_ ~ } | { z y  ﴾ ]هل ف .]٢٣−٢٢: دمحم

 أعظم من القتل? محيكون في قطع الر
ٌوهذه الرواية إن صحت فهي صريحة في معنى لعن يزيد: اضيقال الق ْْ َّ َIQH. 
للمعين, انتهى طلق الدلالة مبنية على استلزام الم: نيدلا يقشيخ تلا لاق
 .IRH»كلامه

ْ أحمد بن حنبل عمن قالسألتوجاء في رواية أبي طالب قال  َّ َ  يزيد بن هللالعن : َ
َّساك أحب إليمالإا, ذه في مْلّتك لا «: فقال.معاوية ُّ َ ُ«ISH.  

اشتغال الإنسان بنفسه عن هذه الرواية تدل على :  الجوزي ابنقال «:قال ابن مفلح
ِلعن غيره ْ . تسبيح على لعنه إبليسل ايمقدت كما قلنا في − على جواز اللعنة−والأولى. َ

ْللعن أولى, وقد روى مسلم عن أبي هريرةاَن ترك أمَ ابن الجوزي َّلسَو ِ  قيل يا: قال 
َإني لم أبعث« :نَ, قاليكرشملاُ ادع االله على رسول االله ْ ُما بعثت رحمَنا وإناَّعلَ ُ  .ITH« IUH »ةُّ

 جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر به &وذكر ابن حجر 

                                                 
:  سئل عن لعن يزيد فقالذ إيةفقهاء الشافع من  وما قبله مأخذ قول العلامة الكيا الهراسيلعل هذا )١(

 قول واحد صريح لا انلللشافعي فيه قولان تصريح وتلويح, ولأحمد فيه قولان تصريح وتلويح, و
 .لعنة االله عليه: تلويح

 .١/٢٩٠عية الشر ابالآد )٢(
 .٢٨٦ /١اب الشرعيةالآد )٣(
 . من حديث أبي هريرة)٢٥٩٩(سلم أخرجه م )٤(
 .١/٢٨٦اب الشرعية الآد )٥(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٧٧ 

ًخاصة إذا كان ضرره بينا وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرا ً ِّIQH.  
ومن أقيم عليه حد االله تعالى فلا ينبغي لعنه, ومن لم يقم عليه  «:وقال القرطبي

ِّالحد فلعنته جائزة سواء سمي أو  لا يلعن إلا من تجب ِّ عين أم لا; لأن النبي ُ
َّعليه اللعنة مادام على تلك الحالة الموجبة للعن فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد 

 .IRH»فلا لعنة تتوجه عليه
ا ما نقله عن أحمد فالمنصوص الثابت عنه من رواية مأو «:ن تيميةابل ا وق

ألا تلعن يزيد? فقال ومتى : هل  لما قيلًمتى رأيت أباك يلعن أحداو: لصالح أنه قا
 .ًرأيت أباك يلعن أحدا?

ألا : وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول
عنه رواية في لعنة يزيد  تقلنولعن المعين باسمه,  يلعنة االله على الظالمين وكره أن

ية لكنها رواية منقطعة ليست ثابته عنه, ألا ألعن من لعنه االله, واستدل بالآ: وأنه قال
ن ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله عيلعن الم الآية لا تدل علىو

نزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا مب اس وهذا النللعن جمهور
د فعل ما وجدت شروطه وانتفت موانعه, وهكذا اللعن وهذا بتقدير أن يكون يزي

 تقاتلوا من العباسيين ينثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذ. يُقطع به الرحم
ًوالطالبيين فهل يلعن هؤلاء كلهم? وكذلك من ظلم قرابة له لا سيما وبينه وبينه عدة  ََ
ُآباء أيلعنه بعينه ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه وحينئذ فيلعن جمهور 

وزي فله كتاب في إباحة لعنة يزيد رد فيه على لجا أبو الفرج ابن امأو. ...المسلمين
 ينهى عن ذلك, وقد قيل إن الخليفة الناصر لما ناكالشيخ عبد المغيث الحربي فإنه 

بلغه نهى الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن ذلك وعرف عبد المغيث 
                                                 

 . ٩/٢٠٧ فتح الباري )١(
 . ٢/١٨٩ تفسير القرطبي )٢(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٧٨ 

عنة  لأنا قصدي كف ألسنة الناس عنيا هذا : ُأنه الخليفة, ولم يظهر أنه يعلمه فقال
للعن, اب نا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق فتحخلفاء المسلمين وولاتهم وإلا فلو

ًفإنه يفعل أمورا منكرة أعظم مما فعله يزيد, فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا وجعل 
 .IQH»يعدد مظالم الخليفة حتى قال له ادع لي يا شيخ وذهب

 :فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقول: يخ تقي الدين الشلقا «:وقال ابن مفلح
ًنع عموما وتعيينا إلا برواية النصم ال:هاأحد ً ُ. 
 . إجازتها:والثاني
 .نصوصُيق وهو المرفت ال:ثلاثلاو

منع كراهة, أو منع تحريم? ثم قال في الرد على : نع من المعين هل هولكن الم
ًلسلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارا, لا يجوز واحتج بنهيه عليه ا: الرافضي
ّهة, وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمدراالك مههنا ظاهر كلا: وقال َ َُّ ْ َُ َ :
َّاج ونحوه, لو عم فقالَّجَلحاي لعنة بنجعلا ت   .IRH»ُألا لعنة االله على الظالمين: َ

دنية ما يمنع لحوق والفاسق المعين قد يكون قام به من الأعمال القلبية والب
اللعنة به ـ فقد تكون له مع االله توبة, أو حسنات ماحية, أو يصاب بمصائب مكفرة 

عرصات القيامة ما   في البرزخ من الشدة أو فيلهمن عقوبات الدنيا, وقد يحصل 
يكون سبب لزوال العقوبة عنه ـ وقد تزول بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة 

 .الشفيع المطاع
 فإن ما أمر االله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من ... «: ابن تيميةلاق

ًالمؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب االله ورسوله  ً
فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي 

                                                 
 ٥٧٥ ,٥٧٣ /٤هاج السنة النبوية ن م)١(
 .١/٢٨٩عية الشر ابالآد )٢(



 

ِلعن المعين ِ َ ْ َُ ْ  
٣٧٩ 

٣٧٩ 

 جلده الحد   أتي به إلى النبي كلمانرجل يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكا
لا تلعنه فإنه  «: فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي

 نهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب االله ورسوله »يحب االله ورسوله
لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها  «: لعن في الخمر عشرة مع أنه

 ولكن لعن »ها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنهاوساقيها وحامل
لك وكذ ,لهالمطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة 

التكفير المطلق والوعيد المطلق, ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
باتفاق  التائب من الذنب حقمشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع, فلا يل

المشفوع له  قحالمسلمين, ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته, ولا يل
والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة ـ لكنها من عقوبات الدنيا ـ, وكذلك ما يحصل في 

قيامة, وتزول أيضا بدعاء عرصات ال البرزخ من الشدة ـ وكذلك ما يحصل في
المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء 

 .IQH»ًمحمد صلى االله عليه وسلم تسليما
 

٢٤٩- א   
  .IRHالاغتياب وتتبع المعايب: اللمز

 .ISH» العيب والإشارة بالعين ونحوها:اللمز «:باديأقال الفيروز

                                                 
 .١٠/٣٢٩ مجموع الفتاوى )١(
 . ٦٢٦التوقيف على مهمات التعريف  )٢(
 . )ل م ز(وس المحيط  القام)٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٨٠ 

٣٨٠ 

 ﴾k l m on﴿ :تعالىال المنافقين كما قال وهذه من خص
 .)سب الرسول ( وقد تقدم الكلام عنها في باب ]٥٨:التوبة[

 
٢٥٠ - אא 

º  ¹﴿: وهذه من صفات المنافقين قال جل ذكره وذكر عيوبهم
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ ]٧٩.التوبة[. 
 .) السلف والعلماءبس(وقد ألمحنا إليها في باب 



 

ْلــــو َ  
٣٨١ 

٣٨١ 

 
٢٥١ - J 

 ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها »لو «:قال ابن الأثير
 .IQH»الشيء لامتناع غيره
 , أي امتناع الجواب لامتناع الشرط»حرف امتناع لامتناع «:ويسميها النحاة

 .وتفيد التعليق في الماضي وهو أكثر استعمالاتها
ن النهي عنه عند حصول الأمور  م»لو« بين ما ورد في لفظنهنا أن  رضوالغ

المكروهة, كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر 
  .والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه

 يريد قول »إياك واللو فإن اللو من الشيطان« الحديثوفيه « :قال ابن الأثير
ُلو كان كذا لقلت وفعلت, وكذلك قول المتمني لأن ذلك من : دم على الفائتالمتن ُ ُ

  .IRH»الاعتراض على الأقدار
 قال .نافي التوحيد أو كمالهيعلى وجه الاعتراض على أقدار االله  »لو« فقول

اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر  «:الشيخ سليمان بن عبد االله
 فإن هذا من جنس المصائب والعبد مأمور عند المصائب بالصبر ً باالله رباًضار
 لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف »لو«  وقول.رجاع والتوبةلإوا

توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا ـ إلا ما 
                                                 

. ٣٥٢حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٥٥١فتح المجيد ص. ٦٧٣تيسر العزيز الحميد ص * 
. ٩٤٨/ ١٠مجموع الفتاوى  ومن ٣/١٥١−٢, ط٣/١٢٢ −١القول المفيد لابن عثيمين ط
 .٣/٤٩القول السديد لابن سعدي المجموعة . ٣/١٢٧مجموع الفتاوى لابن عثيمين 

 . )ل و ا(النهاية  )١(
 . )ل و ا( النهاية )٢(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٨٢ 

 .IQH»شاء االله ـ, فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوحيد
s r q p o n  v u t ﴿ :قول االله تعالى :الدليل من الكتاب* 
w ﴾ ]تعالىله وقو]١٥٤.آل عمران : ﴿r s t u v w  x

y﴾ ]١٦٨.آل عمران[.  
َعن أبي هريرة :الدليل من السنة*  َ َْ ُْ ِ َ َ  َقال ُقال رسول : َ َُ َ ُالمؤمن « : ِ االلهَ ِ ْ ُ ْ

َالقوي خير وأحب إلى  ِْ ُّ َ َ ْ َُّ ٌ َ ِ ْ منِ االلهَ ٌ المؤمن الضعيف وفي كل خير,ِ ُْ ََ ٍّ ُْ ِ ِ ِ َِّ َاحرص على ما  ِْ َ َ ْ ِْ
ِينفْعك واستعن ب ْ َ ُ َِ َ ْ َ ْ ولا تعجز,ِ االلهَ َ ْ َوإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا  ََ َ َ ُ َ َ َْ َ َُ ْ َ َْ ْ َ َِّ َ ٌَ ْ َ َ ِ
ُوكذا ولكن قل قدر َ َ ُ َْ َْ َ َِ َIRH وما شاء فعل,ِ االله َ َ ََ َ َفإن لو تفت ََ ْ َ َّ َْ َ ِح عمل الشيطانِ َ ْ َُّ َ َ َ«ISH. 

 :حكم التلفظ بها* 
 لأنها تدل على التسخط على  في الماضي ;في الأمور المقدرة »لو« ينهى عن قول

تندما على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه  »لو« أما قول. القدر وتجدد الأحزان في النفوس
 . فيما يستقبل فيجوزيدل على الرغبة في الخير وكذلك قولها على وجه التمني للخير

وسبب النهي ليس لمجرد لفظ لو بل لما كان لها من الأمور « :قال ابن القيم
 بل أرشد العبد في هذه .القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان

الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة 
  .ITH»..الإلهية
: اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين «:ال الشيخ السعديقو

  .مذموم, ومحمود
                                                 

 . ٦٧٣صتيسير العزيز الحميد  )١(
 . رويت بتشديد الدال وتخفيفها )٢(
 . )٢٦٦٤(مسلم أخرجه )٣(
 . ٣/٢٠٥إعلام الموقعين  )٤(



 

ْلــــو َ  
٣٨٣ 

لو أني فعلت كذا لكان : ن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقولأف  أما المذموم*
 : ن فيه محذورينكذا فهذا من عمل الشيطان لأ

 إغلاقه له الذي ينبغي  باب الندم والسخط والحزن عليهأنها تفتح :أحدهما
  .وليس فيها نفع
والحوادث ن الأمور كلها فإ ذلك سوء أدب على االله وعلى قدره  أن في:الثاني

دقيقها وجليلها بقضاء االله وقدره, وما وقع من الأمور فلابد من وقوعه, ولا يمكن 
 ُ ونوعٍ اعتراضُنوعلو كان كذا, أو لو فعلت كذا كان كذا : لهرده, فكأن في قو
  .اء االله وقدرهضعف إيمان بقض

ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا 
  .بتركهما

لو استقبلت « : لهقوكذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير من   أما المحمود*
  .»من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة

ثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل لو أن لي م« :لرجل المتمني للخير في اوقوله
 .  أي قصته مع الخضر»نبأهماولو صبر أخي موسى لقص االله علينا من « ,»فلان

 للشر فهو ً للخير فهو محمود, فإذا قالها متمنياًإذا قالها متمنيا »لو« وكما أن
 الضجر يها إن حمل عل.تكون بحسب الحال الحامل عليها »لو«  فاستعمال.مذموم

 وإن حمل .وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموماوالحزن 
 .IQH»ًعليها الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا

 : تستعمل على عدة أوجه »لو« «:وقال الشيخ ابن عثيمين
 :وهذا محرم قال االله تعالى .أن تستعمل في الاعتراض على الشرع: الوجه الأول

                                                 
  . ١٤١−١٣٩القول السديد ص )١(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٨٤ 

﴿v w x y﴾ ]في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد  ]١٦٨:آل عمران
ّاالله بن أبي في نحو ثلث الجيش فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض 

لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا, :  وقالوا المنافقون على تشريع الرسول
 .ُفرأينا خير من شرع محمد, وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر

 : وهذا محرم أيضا قال االله تعالى.ل في الاعتراض على القدرأن تستعم: الثاني
﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]أي لو أنهم بقوا ما قتلوا ; فهم ]١٥٦: آل عمران 
 .يعترضون على قدر االله

 لأن كل شيء يفتح الندم ً وهذا محرم أيضا.أن تستعمل للندم والتحسر: الثالث
 واالله يريد منا أن نكون ً وانقباضاًهي عنه, لأن الندم يكسب النفس حزناعليك فإنه من

احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز, وإن « :في انشراح وانبساط قال 
 .» فإن لو تفتح عمل الشيطان,أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا

لو أني :  فخسر, فقالاً يظن أن فيه ربحًرجل حرص أن يشتري شيئا: مثال ذلك
 ., وقد نهي عنهًما اشتريته ما حصل لي خسارة فهذا ندم وتحسر, ويقع كثيرا

R ﴿  كقول المشركينأن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية;: الرابع
S T U V﴾ ]³ ² ±﴿  وقولهم]١٤٨: الأنعام ´ µ ﴾ 

 .وهذا باطل ]٢٠.الزخرف[
 ً فخيراًإن كان خيرا: كمه حسب المتمني وحأن تستعمل في التمني,: الخامس

 : في قصه النفر الأربعة قال أحدهموإن كان شرا فشرا, وفي الحديث عن النبي 
ًلو أن لي مالا « :, وقال الثانيً فهذا تمنى خيرا.»ًلو أن لي مالا لعملت بعمل فلان«

 ه, فأجرهمافهو بنيت« : في الأول فقال النبي .اă فهذا تمنى شر.»لعملت بعمل فلان



 

ْلــــو َ  
٣٨٥ 

 .»فهو بنيته فوزرهما سواء« : وقال في الثاني.»سواء
 . أن تستعمل في الخبر المحض:سسادال

لو استقبلت من « :لو حضرت الدرس لاستفدت, ومنه قوله : وهذا جائز مثل
 أنه لو علم أن  فأخبر النبي »أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم

 .ة ما ساق الهدي ولأحل, وهذا هو الظاهر ليهذا الأمر سيكون من الصحاب
ليتني استقبلت من أمري ما : إنه من باب التمني, كأنه قال: وبعضهم قال

 .استدبرت حتى لا أسوق الهدي
 قدر االله ً لا يتمنى شيئاأنه خبر لما رأى من أصحابه, والنبي : لكن الظاهر

 .IQH»خلافه
هذا النهي إنما هو لمن : العلماءقال بعض  «:وقال القاضي «:قال في التيسير

 فأما من رد ذلك إلى مشيئة .نه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاأقاله معتقدا ذلك حتما, و
االله تعالى, وأنه لن يصيبه إلا ما شاء االله, فليس من هذا, واستدل بقول أبي بكر 

وهذا ما لا حجة :  قال القاضي.لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا: الصديق في الغار
وكذا :  قال.فيه, لأنه أخبر عن مستقبل, وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه

لولا حدثان قومك بالكفر, «  كحديث»اللو« جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من
لولا «, و»لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه« و»لأتممت البيت على قواعد إبراهيم
ه ذلك, وكله مستقبل لا اعتراض فيه , وشب»أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك

على قدر ولا كراهة فيه, لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما 
لو  «: لهما تصنعون بقو:  فإن قيل.هو في قدرته, فأما ما ذهب فليس في قدرته

                                                 
−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩٥٠, ١٠/٩٤٩ين ــمجموع الفتاوى لابن عثيم )١(

١٢٤, ٣/١٢٢ . 



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٨٦ 
? قيل هذا » ما استدبرت ما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة من أمرياستقبلت
 ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض »لولا حدثان قومك بالكفر« :كقوله

فيه على قدر, بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ; ما ساق الهدي ولا 
أحرم بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لهم وتطييبا لقلوبهم 

 عنه, بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في لما رآهم توقفوا في أمره, فليس من المنهي
رضة االمستقبل لو حصل, ولا خلاف في جواز ذلك, وإنما ينهى عن ذلك في مع

  .IQH»القدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور
الأمور  في »لو« واستثنى العلماء من ذلك جواز« :قال الشيخ بكر أبو زيد و

ه, لأنه من باب تمني الخير وفعله, وعليه عقد البخاري في الشرعية التي لم تمكن
لو اشتريت كذا فأنا :  وجوازها فيما يستقبل مثل.باب ما يجوز من اللو: الصحيح
 .IRH»شريكك

                                                 
 . ٦٧٩, ٦٧٨تيسير العزيز الحميد  )١(
 . ٦٧٦صمعجم الناهي اللفظية  )٢(



 

َلــــولا ْ َ  
٣٨٧ 

٣٨٧ 

 
٢٥٢ - J 

 : والمنهي فيها عن قولين
 . لولا االله وفلانأ ـ
 . لولا فلان لم يكن كذاب ـ
أعوذ باالله : ء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجلجا : لولا االله وفلان−ا

: لولا االله ثم فلان, ولا تقولوا: ويقول:  قال.باالله ثم بك: وبك, ويجوز أن يقول
 .ًوسيأتي تسمية ابن عباس له شركا .IQHالله وفلانالولا 

وذلك ـ واالله أعلم ـ لأن الواو تقتضي مطلق  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االله
لجمع ; فمنع منها للجمع, لئلا توهم الجمع بين االله وبين غيره, كما منع من جمع ا

إنما تقتضي الترتيب فقط, فجاز ذلك  »ثم «و. اسم االله, واسم رسوله في ضمير واحد
  .ISH»ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان... « :, ويؤيد ذلك حديثIRH»لعدم المانع
وهذا من الشرك الخفي لقول االله  لا فلان لكان كذاـ لولا فلان لم يكن كذا ولو٢
 .]٢٢.البقرة[ ﴾» ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :تعالى

الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة  «:قال ابن عباس في الآية
لولا : واالله وحياتك يا فلانة, وحياتي, وتقول: سوداء في ظلمة الليل, وهو أن تقول

ُكليبة هذا أتانا اللصوص, َ ْ َ ُّ ولولا البط في الدار لأتى اللصوص, وقول الرجل ُ
الرجل لولا االله وفلان, لا تجعل فيها فلانا : ما شاء االله وشئت, وقول: لصاحبه

                                                 
فتح المجيد . ٦٠١, ٥٩٤, ٥٩٠العزيز الحميد ص تيسير. ٩/٢٧٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  * 

 −١طالقول المفيد لابن عثيمين . ٣٠١, ٢٩٨حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص. ٤٩٠, ٤٨٤ص
 .٣/١٢٩ مجموع الفتاوى لابن عثيمين .١٠/٧٩٥ومن المجموع . ٣٨٨ ـ ٢/٣٧٨−٢, ط٢/٣٢١

 .  )٣٤٧( رقم »كتاب الصمت« أخرجه ابن أبي الدنيا في )١(
 . ٦٠١ تيسير العزيز الحميد ص)٢(
 . )٢٣٧٧٣( أخرجه الإمام أحمد )٣(



 

ِحرف اللام َّ ُ ْ َ
٣٨٨ 

  .IRH وهذا محمول على أنه تناسى المنعم.IQH»هذا كله به شرك
 : قال الشيخ سليمان بن عبد االله»نا اللصوصالولا كليبة هذا لأت «:لهقوفي و

ى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم, والمعن«
ً وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا .فاستيقظ أهلها وهرب السراق

 عن ابن عباس »الصمت« من نباحها, فيعلم بهم أهلها كما روى ابن أبي الدنيا في
  .»لولاه لسرقنا الليلة: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول« :قال

طائر :  البط بفتح الموحدة.»ولولا البط في الدار لأتى اللصوص« :لهوقو
معروف يتخذ في البيوت وإذا دخلها غريب صاح واستنكره, وهو الإوز بكسر 

 والواجب نسبة ذلك إلى االله تعالى, فهو .ذي قبلهلالهمزة وفتح الواو ومعناها كا
o p  q﴿ :تعالىبالليل والنهار كما قال الذي يحفظ عباده ويكلؤهم 

| { z y x w v u t s r﴾ ]٤٢.الأنبياء[«ISH. 
 :  صورلهأن الحادث بسبب معلوم : والخلاصة «:&قال الشيخ ابن عثيمين 

  . أن يضيفه إلى االله وحده:الصورة الأولى
ولا أن ل« :ً أن يضيفه إلى االله تعالى مقرونا بسببه المعلوم ; مثل أن يقول:الثانية

  .»االله أنجاني بفلان لغرقت
ِّ أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن االله هو المسبب, ومنه قول :الثالثة

 . »لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار «: في عمه أبي طالب لما ذكر عذابهالنبي 
لولا االله ثم « :لهكقو, »ثم «ًمقرونا بالسبب المعلوم بـ  أن يضيفه إلى االله:الرابعة
  .وهذه الأربع كلها جائزة, »فلان

                                                 
 . )٢٣٠(في التفسير أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(
 .  فليراجع) النعمةكفر( وقد ذكرت تفصيل ذلك في باب )٢(
 . ٥٩٣تيسير العزيز الحميد ص )٣(



 

َلــــولا ْ َ  
٣٨٩ 

ً أن يضيفه إلى االله, وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو; فهذا :الصورة الخامسة
  .»لولا االله وفلان «:لهشرك, كقو

ً أن يضيفه إلى االله, وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء, :الصورة السادسة
  .يحتمل الجواز, ويحتمل المنع: ذا محل نظر, فه»لولا االله ففلان« :مثل

ً أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعا, ولا حسا, فهذا :الصورة السابعة ً
  .IQH»شرك

أن السلف يحتجون بما أنزل في الشرك  «:ويستفاد من تفسير ابن عباس للآية
  .IRH»الأكبر على الأصغر

a  b ` _ ~﴿ :تعالى لهوجاء عن عون بن عبد االله في قو
c d﴾ ]لولا :  يقول الرجلنإنكارهم إياها أ« : قال]٨٣.النحل

  .ISH»كذا و كذاأصبت مالولا فلان , وكذا ون كذاا كمافلان 
هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عن من لولاه لم تكن,  «:قال ابن القيم ما معناه

ًوإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره, وغايت ه أن يكون جزءا ً
ًيجاد وجعله سببا من أجزاء السبب أجرى االله نعمته على يده, والسبب لا يستقل بالإ

فهو المنعم بتلك النعمة, وهو المنعم بما جعله من أسبابها, . هو من نعم االله عليه
فالسبب والمسبب من إنعامه, وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب, فقد ينعم 

يته, وقد يجعل لها معارضا يقاومها, وقد يرتب ب له أثر, وقد يسلبه سببدونه ولا يكون
 .ITH»على السبب ضد مقتضاه, فهو وحده المنعم على الحقيقة

                                                 
 .٢١٨, ١/٢١٧ تفسير سورة البقرة )١(
 . ٥٩٣تيسير العزيز الحميد ص )٢(
 .١٤/١٥٨أخرجه ابن جرير  )٣(
 . )الند والأنداد(انظر للاستزادة باب و. ٥٩٠تيسير العزيز الحميد ص )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٣٩٠ 

٣٩٠ 

 
٢٥٣- אJ  

 أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق مما جاء فيه النهي عن الرسول 
 للمعطوف عليه لكونها ًن مساويابالواو بعد المشيئة ونحوها لأن المعطوف بها يكو
, وتسوية المخلوق ً ولا تعقيباًإنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا

 .بالخالق شرك
وما شاء االله ثم شئت;  »ما شاء االله وشئت« ّوإنما فرق بين قول «:قال ابن الأثير

ع لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب, وثم تجمع وترتب, فمع الواو يكون قد جم
  .IQH»ّبين االله وبينه في المشيئة, ومع ثم يكون قد قدم مشيئة االله على مشيئته

َّعن قتيلة امرأة من جهينةَ أن يهوديا أتى النَّبي  :الدليل من السنة*  َ َْ َّ َ َ َُ َ َă ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ٍ َ َ َفقال َ َ َ: 
َإنكم تندَدون وإنكم تشركون تقولون ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُُ ُ ِْ ْ َّْ ِّ َِّ َِ َما شاء :ُ َ وشئت,ُاالله ََ ْ ِ ِوتقولون والكعبة, َ َ ْ َ ََ َ ُ َْ ُ 

ُّفأمرهم النَّبي ْ َ َِ ُ َ َ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ُ ُ ْ ُ ْ ََ ْ َ َُ َ َِ َ َورب الكعبة ويقولون ما شاء  «:ِ َ ََ َ ُ َُ َْ َ َ ْ ِّ َِ 
َ ثم شئتُاالله ْ ِ َّ ُ«IRH. 

لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان ولكن « :قال عن النبي   وعن حذيفة
 .ISH»ما شاء االله ثم شاء فلانقولوا 

                                                 
القول . ٣٠٧شية كتاب التوحيد لابن قاسم صحا. ٤٩٧فتح المجيد . ٦٠٥تيسير العزيز الحميد  * 

. ٨١١, ١٠/٨٠٢ ومن المجموع٢/٤٠٨−٢, ط٣٣٩, ٢/٣٣٠ −١المفيد لابن عثيمين ط
. ٣٩٥ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص.  ٣/٧٦مجموع الفتاوى لابن عثيمين 
 .١٠٧٧منهج ابن حجر في العقيدة ص

 . )ش ي أ(  النهاية)١(
 . )٣٧٧٣(النسائي أخرجه  )٢(
 .)٤٩٨٠(, أبو داود )٢٣٧٧٣(أحمد  الإمام أخرجه )٣(



 

َما شاء االله وشئت ْ ِ َ َُ َ َ  
٣٩١ 

 : ما شاء االله وشئت, قال:  قال للنبيًأن رجلا   أيضا عن ابن عباسلهو
  .IQH» بل ما شاء االله وحده?ًأجعلتني الله ندا«

وعن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط 
 إنكم أنتم القوم لولا أنكم : قال. نحن اليهود: قالوا? من أنتم:من اليهود فقال
ما شاء  :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون :فقالت اليهود .بن االله اتزعمون أن عزير
 .نحن النصارى :قالوا? من أنتم:  ثم مر برهط من النصارى فقال.االله وشاء محمد

قوم وإنكم أنتم ال :قالوا.إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن االله :فقال
فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى  .لولا أنكم تقولون ما شاء االله وما شاء محمد

نعم, فلما صلوا خطبهم فحمد : قال »ًهل أخبرت بها أحدا« : فأخبره فقال النبي
وإنكم كنتم  إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم,« :االله وأثنى عليه ثم قال

لا تقولوا ما شاء االله  :لحياء منكم أن أنهاكم عنها قالتقولون كلمة كان يمنعني ا
 .IRH»وما شاء محمد

אW 
  :كم إطلاق ما شاء االله وشئت ح−١

 : يتبين مما سبق أن هذا الإطلاق له صور ثلاث وهي كالتالي
قل ما شاء االله  «:% ما شاء االله وحده فهذه أفضلها لحديث ابن عباس ـ١
  .ISH»وحده
; لأن فيه العطف بثم والعطف بثم يقتضي اء االله ثم شئت فهذه تجوز ما شـ٢

 ففيه إثبات المشيئة الله وحده, وإثبات .ًالترتيب والتراخي ولكونه صار تابعا
                                                 

 .٩٨٨ صأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )١(
 . )٢٣٧٧٤()٢٠٩٧٠(الإمام أحمد  )٢(
 .  سبق تخريجه)٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٣٩٢ 

 .المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة االله تعالى
 مساواة غير االله مع االله فيما  اللفظة ما شاء االله وشاء فلان وهذا شرك لأن فيـ٣
ً وجاء الحديث صريحا في تحريم هذا القول وما أشبهه من .و من خصائص االلهه

الألفاظ مما فيه العطف بالواو لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة بين 
 .الخالق والمخلوق وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد

ظ قول ومن ذلك أي من الشرك باالله في الألفا: قال ابن القيم «:قال في التسير
ما : , أنه قال له رجلما شاء االله وشئت, كما ثبت عن النبي : القائل للمخلوق

 .هذا مع أن االله قد أثبت للعبد مشيئة:  ثم قال.وشئت, وذكر الحديثاالله شاء 
  .]٢٨.التكوير[ ﴾ º « ¼ ½ ¾﴿ :لهلقو

أنا متوكل على االله وعليك, وأنا في حسب االله وحسبك, وما : فكيف بمن يقول
 إلا االله وأنت, وهذا من االله ومنك, وهذا من بركات االله وبركاتك, واالله لي في لي

ًنذرا الله ولفلان, وأنا تائب :  واالله وحياة فلان أو يقول.السماء وأنت لي في الأرض
  .ًالله وفلان, وأرجو االله وفلانا

ما ما شاء االله وشئت, ثم انظر أيه: فوازن بين هذه الألفاظ, وبين قول القائل
 لقائل تلك الكلمة, وأنه إذا كان  يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي .أفحش

 في شيء من الأشياء, بل قد جعله ندا بها, فهذا قد جعل من لا يداني رسول االله 
 فالسجود, والعبادة, والتوكل, .لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين

 , والتكبير,ة, والنذر, والحلف, والتسبيح, والتقوى, والخشية, والتوبوالإنابة
والتهليل, والتحميد, والاستغفار, وحلق الرأس خضوعا وتعبدا, والطواف 

 والدعاء, كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه, من تبالبي
, قد  الإمام أحمد أن رجلا أتى به النبي »مسند«  وفي.ملك مقرب ولا نبي مرسل



 

َما شاء االله وشئت ْ ِ َ َُ َ َ  
٣٩٣ 

 :اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال: ف بين يديه قالأذنب فلما وق
 .IQH»»عرف الحق لأهله«

 : ةـ مسأل− ٢
ًحكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز العطف بالواو احتجاجا بقو  لهُ

̀  g f e d c b a ﴿ :تعالى ] ﴿ :لهوقو ]٧٤.التوبة[ ﴾_
b a  ̀ _  ̂ ب  والصوا.ونحو ذلك ]٣٧.الأحزاب[ ﴾\ [

 .»ًأجعلتني الله ندا« : أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلكالمنع, لأن النبي 
ًوأقر اليهودي على تسميته تنديدا وشركا, ومن المحال أن يكون هذا أمرا جائزا ً ً ً . 

وأما ما احتج من القرآن, فقد ذكروا عن ذلك  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االله
 : جوابين
 شريك له, كما أنه تعالى يقسم بما شاء من  أن ذلك الله وحده, لا:أحدهما
 .لك هذاكذمخلوقاته ف
ما شاء االله وشئت تشريك في مشيئة االله, وأما الآية فإنما أخبر : له أن قو:الثاني

 وهو من االله .بها عن فعلين متغايرين, فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم
قة باعتبار تعاطي الفعل,  حقيحقيقة, لأنه الذي قدر ذلك, ومن الرسول 

أنعم عليه بالعتق, وهذا  وكذلك الإنعام أنعم االله على زيد بالإسلام, والنبي 
 فإن .بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام إنما هو فيه, والمنع إنما هو منه

 تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في »ثم «قد ذكر النحاة أن: قلت
 تقتضي »ثم «إن:  وغاية ما يقال.? جاز ذلك بثم ومنع منه الواوالحكم كالواو فلم

الترتيب بخلاف الواو, فإنها تقتضي مطلق الجمع, وهذا لا يغير صورة الاشتراك 
                                                 

  .٦٠٨ تيسير العزيز الحميد ص)١(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٣٩٤ 

قبل النهي عن ذلك, إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعا, وهذا لا يحصل إلا 
رتيب, فإذا أتى بها زالت بالواو بخلاف ثم, فإنها لا تقتضي الجمع, إنما تقتضي الت

 .IQH»صورة التشريك والجمع في اللفظ
 : االله ورسوله أعلم:  حكم قول− ٣

االله « : على حمار وفيه أنه قالجاء في حديث معاذ لما كان رديف رسول االله 
 لما  وقد يشكل لأنه جمع بين االله ورسوله بالواو مع أن الرسول .»ورسوله أعلم

  .»ًقال أجعلتني الله ندا .االله وشئتما شاء  : الرجللهقال 
 عنده من العلوم فيقال إن الرسول  «:& قال الشيخ محمد بن عثيمين

 بخلاف العلوم . على معاذالشرعية ما ليس عند القائل ولهذا لم ينكر الرسول 
 . ليس عنده علم منهاالكونية القدرية فالرسول 

 ?هل يحرم صوم العيدين: فلو قيل
 االله ورسوله أعلم, ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم :جاز أن نقول

ُهل يتوقع نزول مطر في هذا :  فيبينها لهم ولو قيلالمسائل ذهبوا إلى رسول االله  َُّ َ
  .IRH»االله ورسوله أعلم لأنه من العلوم الكونية:  لم يجز أن نقول?الشهر
 :االله ورسوله أعلم له حالات: حكم قولفالخلاصة أن * 
 وفي الأمور الشرعية لا مانع من ذلك فقد أطلقه في حياة رسول االله  ـ١

االله ورسوله أعلم حين سأله : الصحابة كما قال معاذ بن جبل لرسول االله 
  ? أتدري ما حق االله على العباد وما حق العباد على االلهرسول االله 
كر أبو زيد في ذكرها الشيخ ب وهذه جائزة, وقد  بعد موته في الأمور الشرعيةـ٢

قد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم منهم ابن  «:فقالمعجم المناهي اللفظية 
                                                 

 . ٦٠٧−٦٠٦ تيسير العزيز الحميد ص)١(
 . ٢/٥٤−١القول المفيد لابن عثيمين ط: نظروا. ٩/٤٥مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٢(



 

َما شاء االله وشئت ْ ِ َ َُ َ َ  
٣٩٥ 

 : رحمه االله تعالى قال في نونيتهالقيم
ــــه ــــالمراد بقول ــــم ب ــان واالله أعل ــوث بالفرق ــوله المبع  ورس

 لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ لها بعد وفاته 
 خلافهبل الظاهر ...«IQH.والصحيح الجواز كما تقدم .  
 يعلم ً بعد موته في الأمور الدنيوية لا يجوز فإن قالها مدعيا أن رسول االله −٣

َّالغيب الذي اختص االله به فهذا شرك أكبر لأن الغيب لا يعلم إلا االله إلا ما أطلع 
  .االله ورسوله عليه

  : حكم كتابة االله وكلمة محمد بشكل متداخل−٤
أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن مزج كلمة االله وكلمة محمد بشكل متداخل فيه 
خطر عظيم أو في مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة, وإليك الفتوى كاملة قالت اللجنة 

مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة الله بالتوحيد والشهادة  «:الموقرة
, من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي  بالرسالة في مواضعلنبيه محمد 

ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا : بني الإسلام على خمس «الإقامة لها, وفي حديث
 وغير ذلك مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما »رسول االله

ً أما مزجها كتابة فلم لا إله إلا االله محمد رسول االله,: مما هو أهله كقول المكلف
 ومع ذلك ففيه خطر عظيم; إذ فيه مشابهة ِيأت في كتاب االله ولا في سنة النبي 

لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث , وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد, 
ًوفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود, وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في  ً

 وعبادته مع االله سبحانه, وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم االله تعالى واسم الرسول 
 على هذا الشكل ; شكل تداخل حروف اسميهما كتابه, وتقاطع رسوله محمد 

                                                 
 . ١٢٨ص  معجم المناهي اللفظية )١(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٣٩٦ 

 على )االله ـ محمد(حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخر, بل لا يجوز كتابة 
لبيس لما ذكر من المحاذير باب المسجد ولا على غيره لما في ذلك من الإيهام والت

 . IQH»وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وغيرها
وفي هذه الأزمان الحاضرة التي فتحت  «:وقال الشيخ بكر أبوزيد حفظه االله

ًجوا وبحرا وبرا تكاثرت الأعاجم في جزيرة العرب, وانتقلوا : فيها سبل الاتصال ً ً
 من الظواهر المنتشرة بعد وفادتهم, ولم تكن بما معهم من مبادئ ومعتقدات, وكان

 على جنبتي »محمد«  واسم النبي »االله «لفظ الجلالة: معهودة من قبل كتابة
  .المحاريب, وفي رقاع, ونحوها في المجالس

ّوهي دروشة لا معنى لها شرعا, ومن يسوي المخلوق بالخالق سبحانه ً? 
  .ويجمل بالمسلم التوقي من هذه وأمثالها

من يطع االله ورسوله فقد رشد,  «: عن قول الخطيبنظر كيف نهى النبي وا
  . ; لما يوهم من التسوية»ومن يعصهما فقد غوى

 من »التراتيب الإدارية « في نقش خاتمه كما فيوما جاء في بيان هدي النبي 
 هذا لمقتضى النقش, .سطر: سطر, واالله: سطر, ورسول: محمد: أنه جاء

 فتنبه, بل في هذا مضاهاة ًالشهادة بأن محمدا رسول االله ومجموعهما يكون 
!  ?إن عيسى هو االله أو ثالث ثلاثة, فهنا يوهم بأنه ثاني اثنين: ملهللنصارى في قو

  .IRH»]١٨٠−١/١٧٨[ »التراتيب الإدارية «انظر
  : »ومن عصاهما فقد غوى« :لهعلى الخطيب قوفي إنكار الرسول :  مسألة−٥

من يطع االله :  فقالًعدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي جاء في حديث 

                                                 
 .  ٤٠, ١/٣٩ فتاوى اللجنة الدائمة )١(
 . ١٢٧−١٢٦ معجم المناهي اللفظية ص)٢(



 

َما شاء االله وشئت ْ ِ َ َُ َ َ  
٣٩٧ 

بئس الخطيب « : فقال رسول االله .ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غوى
َومن يعص االله ورسوله: قل. أنت ِ«IQH.  

من يطع االله ورسوله :  وذم الخطيب الذي قال... «:&قال الإمام ابن القيم 
ًسدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في  ..فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى

  .IRH»ًاللفظ, وحسما لمادة الشرك حتى في اللفظ
أن يكون االله ورسوله « :ولكن جاء في حديث آخر تثنية الضمير حيث قال 

ًأن رجلا خطب « قوله :& وللإجابة عن ذلك قال النووي »أحب إليه مما سواهما
فقال . وله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غوىمن يطع االله ورس:  فقالعند النبي 

قال . »ومن يعص االله ورسوله فقد غوى: قل. بئس الخطيب أنت «:رسول االله 
إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية, : القاضي وجماعة من العلماء

 لا« : في الحديث الآخرًوأمره بالعطف تعظيما الله تعالى بتقديم اسمه, كما قال 
 .»يقل أحدكم ما شاء االله وشاء فلان, ولكن ليقل ما شاء االله ثم شاء فلان

أن سبب النهي, أن الخطب شأنها البسط والإيضاح, واجتناب : والصواب
 كان إذا تكلم بكلمة أن رسول االله : الإشارات والرموز, ولهذا ثبت في الصحيح

أن مثل هذا الضمير :  منهاًأعادها ثلاثا ليفهم, وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء
أن يكون االله  «: له كقوقد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول االله 

 وغيره من الأحاديث, وإنما ثنى الضمير ههنا لأنه »ورسوله أحب إليه مما سواهما
ليس خطبة وعظ, وإنما هو تعليم حكم, فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 

  .ISH»نه ليس المراد حفظه, وإنما يراد الاتعاظ بهابخلاف خطبة الوعظ, فإ
                                                 

 . )٨٧٠( أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 . ٣/١٤٦ إعلام الموقعين )٢(
 . ٦/١٥٩ شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٣٩٨ 

: َّوثم أجوبة أخرى, منها «:وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام النووي
دعوى الترجيح, فكيون حيز المنع أولى لأنه عام, والآخر يحتمل الخصوصية, 
ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل, ولأنه قول والآخر فعل, ورد بأن احتمال 
ًالتخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول, ليس فيه صيغة عموم أصلا, ومنها  ً

 ولا يمتنع منه ; لأن غيره إذا دعوى أنه من الخصائص, فيمتنع من غير النبي 
جمع أوهم إطلاقه التسوية, بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك, وإلى 

 هنا جملة  بوجه آخر وهو أن كلامه  ومنها دعوى التفرقة.هذا مال ابن عبدالسلام
واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر, وكلام الذي خطب جملتان لا 
يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر, وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره 
إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر, فما 

 ?  جمع كما تقدموجه الرد على الخطيب مع أنه هو 
ويجاب بأن قصة الخطيب ـ كما قلنا ـ ليس فيها صيغة عموم, بل هي واقعة 
  .عين, فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير 
ا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين, لا كل واحدة منهما, هن

ًفإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى, فمن يدعي حب االله مثلا ولا يحب رسوله 
 ﴾a c b d è  _ ^ ﴿ :تعالىلا ينفعه ذلك, ويشير إليه قوله 

 . االله تعالى للعبادفأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة 
وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 
الغواية, إذ العطف في تقدير التكرير, والأصل استقلال كل من المعطوفين في 

 فأعاد ﴾Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ﴿ :تعالى لهالحكم ويشير إليه قو



 

َما شاء االله وشئت ْ ِ َ َُ َ َ  
٣٩٩ 

﴿Ê﴾ تقلال لهم في الطاعة في الرسول ولم يعده في أولي الأمر لأنهم لا اس
 .IQH»ً انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطيبي.كاستقلال الرسول

 :  أن أحسن ما قيل فيه قولان&وذكر الشيخ سليمان بن عبداالله 
 قول البيضاوي السابق أن المعتبر هو المجموع المركب من :أحدهما
 .ًوهو جواب بليغ جدا:  قال...المحبتين
طيب على الأدب والأولى, وهذا على الجواز, واالله  يحمل حديث الخ:الثاني
  .IRHأعلم
 : »شاءت قدرة االله « حكم قول− ٦

 ; لأن »شاءت قدرة االله «:لا يصح أن نقول «:&قال الشيخ ابن عثيمين 
, وإنما الإرادة للمريد, والمشيئة لهالمشيئة إرادة, والقدرة معنى, والمعنى لا إرادة 

تضت حكمة االله كذا وكذا, أو نقول عن الشيء إذا وقع لمن يشاء, ولكننا نقول اق
هذا خلق االله أي مخلوقه, وأما أن نضيف : هذه قدرة االله أي مقدوره, كما تقول

  .ًأمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز
 وهذا لا يجوز ; لأن القدر والقدرة »شاء القدر كذا وكذا «ومثل ذلك قولهم

 واالله .ِّويان ولا مشيئة لهما, وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدرأمران معن
 .ISH»أعلم

                                                 
 . ١/٦١  فتح الباري)١(
 .  ٤٨٢, ٤٨١ تيسير العزيز الحميد ص)٢(
 .٣/١١٤ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٠٠ 

٤٠٠ 

 
٢٥٤ - א   

 .)ًباب شهادة أن محمدا رسول االله(, )باب البدعة (انظر 
  :IQHتحذير الأئمة من تقليد العلماء مع ورود النص* 

 قال .وفي السنة كذلكالأدلة على هذا الأصل في كتاب االله أكثر من أن تحصر, 
ِّوكانت الأئمة بعد النَّبي « :الإمام البخاري في صحيحه َِّ َ َْ ََ ُ ِ َ ْ َ يستشيرون الأمناَء من ْ َِ َِ َ ُ ُْ ْ َ َ

ْأهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنَّة لم  ُّ ْ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِْ ُ ِ ِ ِ ْ
َيتعدوه إل ِ ُ ْ َ ََّ ِّى غيره اقتداء بالنَّبيَ ًِ ِ َ ِ ِْ ِ ْ َ «IRH. 

, من غير ذكر دليل يدل لهأما وجوب اتباع القائل في كل ما يقو« :قال ابن تيمية
 التي لا , فليس بصحيح, بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول لهعلى صحة ما يقو
 .ISH»تصلح إلا له

ا جاء به الرسول فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مم« :&وقال 
 أو ترده لأجل هواك, أو انتصارا لمذهبك, أو لشيخك, أو لأجل اشتغالك 

بالشهوات, أو الدنيا, فإن االله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله 
والأخذ بما جاء به, بحيث لو خالف العبد جميع الخلق, واتبع الرسول ما سأله االله 

                                                 
, أصول الأحكام لابن حزم ٩١, ٢/٣٢من المراجع في ذلك جامع بيان العلم لابن عبد البر   )١(

 وما بعدها, ٩٣صإيقاظ الهمم للفلاني . ٢٢/٢٤٨, ٥٨٤, ٢٠/١٠ مجموع الفتاوى ٦/١١٨
 − ١,  القول المفيد لابن عثيمين ط٢٧صصفة الصلاة للألباني  .١٤١صعاني إرشاد النقاد للصن

,  زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء ١٠/٧٣٤ ومن المجموع ١٠٨/ ٢ – ٢, ط٢/٢٥٩
 ., الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد لأبي عبد الرحمن الأثري٣٣للدوسري ص

ْ باب قو١٢٦٧  صحيح البخاري ص )٢( َ َ تعالىِ االلهلِ َ َ َ: ﴿n o p﴾  وبعده الحديث رقم
)٧٣٦٩( . 

 . ٣٥/١٢١ مجموع الفتاوى )٣(



 

ِمتابعة الرسول  ُ ََّ ُ َ َ ُ  
٤٠١ 

, وإلا لو أمر و يطاع إنما يطاع تبعا للرسول عن مخالفة أحد, فإن من يطيع أ
 ما أطيع فاعلم واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع, تكن بخلاف ما أمر به الرسول 

  .IQH»أبتر مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله
التحذير من في وغيرهم ـ رحمهم االله ـ  مما ذكره الأئمة الأربعة ًوإليك طرفا *

 : تقليدهم في كل ما يقولونه
 يخالف كتاب االله تعالى وخبر ًإذا قلت قولا« :& قال الإمام أبو حنيفة

  .IRH» فاتركوا قولي الرسول
  .ISH»لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه «:ًوقال أيضا
  .ITH»يحرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام« :وفي رواية

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب, فانظروا في « :&وقال الإمام مالك بن أنس 
رأيي, فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه, وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 

  .IUH»فاتركوه
  .IVH»إذا صح الحديث فهو مذهبي« :&وقال الإمام الشافعي 

فأنا راجع عنها في كل مسألة صح فيها الخبر بخلاف ما قلت  «:ًوقال أيضا
  .IWH»حياتي وبعد موتي

                                                 
 . ٥٢٩, ١٦/٥٢٨ مجموع الفتاوى )١(
 .  ٤٨ص, وصفة الصلاة للألباني ٥٠صإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني   )٢(
لموقعين لابن القيم , وإعلام ا١٤٥صالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر   )٣(

 . ٥٤ص, وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ٢/٣٠٩
 .  ٤٧ص, وصفة الصلاة للألباني ١/٥٥الميزان للشعراني   )٤(
 . ٢/٣٢جامع بيان العلم لابن عبد البر   )٥(
  .٢٦ص, وانظر صفة الصلاة ١/٦٣المجموع للنووي   )٦(
 . ١/٤٧٣افعي للبيهقي , ومناقب الش١٠٨  صتوالي التأسيس لابن حجر  )٧(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٠٢ 

  .IQH» فهو قولي, وإن لم تسمعوه منيكل حديث عن النبي « :ًوقال أيضا
عندي أنه كان إذا سمع  كان أحسن أمر الشافعي« :وقال الإمام أحمد بن حنبل

  .IRH»لهالخبر لم يكن عنده قال به, وترك قو
أنتم أعلم بالحديث والرجال : فعيقال لنا الشا« :وقال الإمام أحمد بن حنبل
حتى  ً أو شامياً كان أو بصرياً, فأعلموني كوفياًمني, فإذا كان الحديث صحيحا
  .ISH»ًأذهب إليه إذا كان صحيحا

 ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا ًلا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا «:&وقال 
  .ITH»الثوري وخذ من حيث أخذوا

  .IUH» فهو على شفا هلكةث رسول االله من رد حدي «:&ًأيضا وقال 
وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي االله عنهم قد نهوا الناس عن  «:& وقال ابن تيمية

  .IVH»تقليدهم في كل ما يقولونه, وذلك هو الواجب عليهم
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة الباقين فهو بمنزلة من تعصب « :ًوقال أيضا

دون الباقين, كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء لواحد بعينه من الصحابة 
, فهذه %الثلاثة وجمهور الصحابة, وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي 

طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون, 
, فمن تعصب لواحد خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث االله به رسوله 

                                                 
 . ٩٤صآداب الشافعي لابن أبي حاتم   )١(
 .٥١/٣٨٤تاريخ مدينة دمشق . ٢٠٦صالمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي   )٢(
, ومناقب الإمام أحمد ٩/١٠٦, والحلية لأبي نعيم ٩٤صآداب الشافعي لابن أبي حاتم   )٣(

 . ٤٩٩ص
 . ٢٨ص الصلاة , صفة٢/٣٠٢إعلام الموقعين لابن القيم   )٤(
 . ٥٣صانظر صفة الصلاة للألباني   )٥(
 . ٢٠/٢١١ مجموع الفتاوى )٦(



 

ِمتابعة الرسول  ُ ََّ ُ َ َ ُ  
٤٠٣ 

ن الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء, سواء تعصبوا لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة م
أو أحمد أو غيرهم, ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم 
والدين, وبقدر الآخرين, فيكون جاهلا ظالما, واالله يأمر بالعلم والعدل وينهى 

  .IQH»عن الجهل والظلم
واعتقاد حرمتهم  هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم «:&قيم قال ابن الو

 وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه, فهم دائرون بين 
الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول 
الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك, فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص 

  .ًه منك فهلا وافقته إن كنت صادقاأعلم ب
فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف 

 بل اقتدى بهم, فإنهم كلهم أمروا بذلك .النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم
ّفمتبعهم حقا من امتثل ما وصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء 

سهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من النص بخلافه أ
تقديم النص على أقوالهم, ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال, وبين 

 من غير نظر فيه ولا لهالاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه, فالأول يأخذ قو
الحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده  بل يجعل ذلك ك.طلب لدليله من الكتاب والسنة

به ولذلك سمي تقليدا, بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول 
إلى الرسول صلوات االله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل على الدليل 

 فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره, فمن استدل بالنجم .الأول
 .IRH» فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنىعلى القبلة

                                                 
 . ٢٢/٢٥٢ مجموع الفتاوى )١(
 . ٣٩٠الروح لابن القيم   )٢(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٠٤ 

٤٠٤ 

 
٢٥٥- אJ 

والحب أيضا المحبة وكذا الحب بالكسر « :الحب ضد البغض قال في المختار
والحب أيضا الحبيب ويقال أحبه فهو محب و حبه يحبه بالكسر فهو محبوب و 

 .IQH»…تحبب إليه تودد 
ُ سوف أفصلفي هذا المقامو ِّ   .بنقل كلام العلماء عنهاكلام عن محبة االله  الُ

 يقول الإمام ابن .ًاالله تعالى من أعظم مقامات العبودية, وأرفعها شأنافمحبة 
هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون, وإليها شخص  «:القيم في وصفها

العاملون, وإلى علمها شمر السابقون, وعليها تفانى المحبون, وبروح نسيمها 
 وهي الحياة . فهي قوت القلوب, وغذاء الأرواح, وقرة العيون.ح العابدونترو

التي من حرمها فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقده فهو بحار الظلمات, 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام, واللذة التي من لم يظفر بها 

ال, والمقامات والأحوال, التي  وهي روح الإيمان والأعم.فعيشه كله هموم وآلام
                                                 

. ١/٤٨شرح السنة للبغوي . ٢١/٢٣٧التمهيد لابن عبد البر . ٦٥٧ الإبانة لابن بطة العكبري  * 
تيسير العزيز . ٥٣, ٤٩, ١/٤٥ الباري لابن رجب فتح. ٣٣/٧٣التحفة العراقية لابن تيمية 

 القول المفيد لابن .٢٣٦حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ٣٨١فتح المجيد . ٤٧١الحميد 
 القول السديد لابن .١٠/٦٢٣ومن المجموع  ٢/١٧٣−٢, ط٢/١٤١, ١/١٥١ −١عثيمين ط

يق حسن القنوجي الدين الخالص لصد. ٢/٣٢١الدرر السنية . ٣٤, ٣/٣٣سعدي المجموعة 
ابن رجب وأثره في . ١٢١شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص. ١/٩٥مجموع الفتاوى . ٢/٣٦٠

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي . ٣٧١توضيح العقيدة للغفيلي ص
ر الآثار الواردة في سي. ١٧٠الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص. ٢/٢٥٠

 .٢/٦١٩شرح مسائل الجاهلية للسعيد . ٢/١٦٥جمال بن أحمد . أعلام النبلاء د
 .)ح ب ب(مختار الصحاح  )١(



 

ِمـحبــة االله ُ َّ َ َ  
٤٠٥ 

 .IQH»من خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه
أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة الله وحده وهي  «:وقال الشيخ السعدي

أصل التأله والتعبد له, بل هي حقيقة العبادة, ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
يكون لها الحكم عليها بحيث العبد لربه, وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها و

 .IRH»ًتكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه
t s r q p o n m  ﴿ :قال االله تعالى :الدليل من الكتاب *

u v w x y z { | }﴾ ]وقال تعالى, ]١٦٥: البقرة: ﴿ k  l
 u t s r q p o n m
 ` _ ~ } | { z y x w v

 f e d c b al k j i h g﴾ 
w v u t s r q p o n m l ﴿ :تعالىال  وق.]٢٤.التوبة[
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  .]٥٤: المائدة[ ﴾¨

ثلاث من كن فيه  «:في الصحيحين  حديث أنس بن مالك :الدليل من السنة* 
وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب 

بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن   لا يحبه إلا الله, وأن يكره أن يعود في الكفرالمرء
َوفي رواية قال . ISH»توقد له نار فيقذف فيها َ:»  َّلا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى َ ٌ َُ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ

َّيحب ا ِلمرء لا يحبه إلا اللهُِ ِ ُ ُّ ُِ َ ْ َ ُّوحتى أن يقذف في النَّار أحب  ,ْ َ ُ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ْ ْإليه منَّ ِْ ِ َ َأن يرجع إلى  ِ ِ َ َِ ْ ْ َ
                                                 

 . ٧ ـ ٣/٦مدارج السالكين  )١(
 . ٦٠, ٥٩, وانظر أيضا الحق الواضح المبين ١١٠القول السديد  )٢(
 . ب ونعيمه وسرورهلذة القل:  وحلاوة الإيمان هي)٤٣(ومسلم . )٦٩٤١()٢١(أخرجه البخاري  )٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٠٦ 

ُالكفر بعد إذ أنقذه  َْ َ ْ ُْ ََ ِ َ ِ َ وحتى يكون ُ االلهْ ُ َ َ َ ورسوله أحب إليه مما سواهماُ االلهََّ َّ ُ َُ َ ْ َّ َ ُ َِ ِ ِ َ ُِ َ«IQH. 
 محبة صادقة من قلبه أوجب له لهفمن أحب االله ورسو «:&قال ابن رجب 

ما يكرهه االله ورسوله, ويرضى ما ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه االله ورسوله, ويكره 
يرضي االله ورسوله, ويسخط ما يسخط االله ورسوله, وأن يعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا الحب والبغض, فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فإن ارتكب 
بعض ما يكرهه االله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه االله ورسوله مع وجوبه والقدرة 

 الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل عليه دل ذلك على نقص محبته
  .المحبة الواجبة

كل من ادعى محبة االله تعالى ولم يوافق االله في « :قال أبو يعقوب النهرجوري
  .»أمره فدعواه باطل, وكل محب ليس يخاف االله فهو مغرور

  .»ليس بصادق من ادعى محبة االله ولم يحفظ حدوده« :وقال يحيى بن معاذ
  .IRH»»الموافقة في جميع الأحوال «:ل رويم عن المحبة فقالوسئ

אW 
 : حب االله فرض وواجب− ١

يجب تقديم محبة االله ومحبة ما يحبه االله من الأشخاص والأعمال على محبة 
 ﴾k l m n o﴿ :تعالى  االلهلوق يدل على ذلك .ما سواه

سمعت : حيم خادم ابن خفيفقال أبو الفتح عبد الر:  قال الذهبي.]٢٤.التوبة[
َسألنا يوما أبو العباس بن سريج ونحن نحضر مجلسه للفقه, فقال« :الشيخ يقول َ َ :

 , فما فينا من أجاب بشيء?ما الدليل:  قال.فرض:  فقلنا?أمحبة االله فرض أو لا

                                                 
 . )٦٠٤١(أخرجه البخاري  )١(
 . ٥٧٧جامع العلوم والحكم ص )٢(



 

ِمـحبــة االله ُ َّ َ َ  
٤٠٧ 

 :تعالى لهإلى قو ﴾k l m n o﴿ قوله تعالى: فسألناه, فقال
﴿z { | } ~﴾ ]توعدهم االله على تفضيل  قال ف.]٢٤.التوبة

 .IQH»محبتهم لغيره على محبته, والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة االله « :قال الشيخ السعدي

  .IRH»ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شيء
 : قسام المحبة أ− ٢

 : تعالىرحمه االله الشيخ ابن سعدي قال 
 : ن أنواع المحبة ثلاثة أقسامواعلم أ«

  . محبة االله التي هي أصل الإيمان والتوحيد:الأول
وهي محبة أنبياء االله ورسله وأتباعهم, ومحبة ما يحبه  ISH المحبة في االله:الثاني

  .االله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها, وهذه تابعة لمحبة االله ومكملة لها
وحجر محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر  محبة مع االله وهي :الثالث

  . وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسهوبشر,
 وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد, ويوافقه من :وهنا قسم رابع

 وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على .طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها
لعبادات, وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما محبة االله وطاعته دخلت في باب ا
  .ITH», واالله أعلم وإلا بقيت من أقسام المباحات.لا يحبه االله دخلت في المنهيات

 :والمحبة تنقسم إلى قسمين« :&وقال الشيخ ابن عثيمين 
                                                 

 .٣٤٦ ـ ١٦/٣٤٥سير أعلام النبلاء  )١(
 . الآية ﴾k l m n o﴿  ١٢٤ويقصد بذلك آية التوبة . ٣/٣١٤تفسير ابن سعدي  )٢(
 .)الحب في االله(كلام عن هذا القسم أفردنا له باب ال )٣(
 .٩٧صالقول السديد  )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٠٨ 

 وهي التي توجب التذلل والتعظيم وأن يقوم بقلب :محبة عبادة: القسم الأول
لمحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه, الإنسان من إجلال ا

وهذه خاصة باالله فمن أحب مع االله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر, 
 .ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة

 :ست بعبادة في ذاتها, وهذه أنواع محبة لي:القسم الثاني
: جالب لها محبة االله أي المحبة الله وفي االله وذلك بأن يكون ال:النوع الأول

كون الشخص محبوبا الله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين 
 .والشهداء والصالحين

 وهذا النوع تابع للقسم .أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير أو غير ذلك
 .الأول الذي هو محبة االله

غار والضعفاء  محبة إشفاق ورحمة, وذلك كمحبة الولد والص:النوع الثاني
 . والمرضى

 محبة إجلال وتعظيم لا عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه :النوع الثالث
  .ولكبير من أهل الخير

 .  كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكنمحبة طبيعية,: النوع الرابع
بها ما وأشرف هذه الأنواع النوع الأول والبقية من قسم المباح, إلا إذا اقترن 

يقتضي التعبد صارت عبادة, فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم, وإذا 
اقترن بها أن يتعبد الله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة, وكذلك 
يحب ولده محبة شفقة وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر االله بإصلاح هذا 

 .IQH»الولد صارت عبادة

                                                 
 . ٢/١٤١,١٤٢−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ١٠/٦٢٣,٦٢٤مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(



 

ِمـحبــة االله ُ َّ َ َ  
٤٠٩ 

 :صيل المحبةسباب تح أ− ٣
:  ثلاثةاعلم أن محركات القلوب إلى االله « :ال شيخ الإسلام ابن تيميةق

ُتراد المحبة, والخوف, والرجاء, وأقواها المحبة, وهي مقصودة  لذاتها, لأنها تراد ُ
A  B﴿ :تعالى قال االله في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة

C D E F G H I J﴾ ,الزجر : لمقصود منهوالخوف ا
والمنع من الخروج عن الطريق, فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه, وعلى 
 قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه, والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق

, والرجاء يقوده, فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له, فإنه لا المحبوب
  .حد يجب أن يكون عبدا الله لا لغيره له العبودية بدونه, وكل أصلتح

فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب : فإن قيل
 : يحركها شيئان: محبوبه, فأي شيء يحرك القلوب? قلنا

 لهذا أمر االله  كثرة الذكر للمحبوب, لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به :أحدهما
 Í Ì Ò Ñ Ð Ï Î Ó Õ Ô ﴿ :تعالىبالذكر الكثير, فقال 

Ö﴾ ]٤٢−٤١:الأحزاب[.  
فإذا ذكر العبد ما أنعم االله به عليه من تسخير … مطالعة آلائه ونعمائه :الثاني

السماء والأرض, وما فيها من الأشجار والحيوان, وما أسبغ عليه من النعم الباطنة 
  .ًعنده باعثاذلك من الإيمان وغيره, فلا بد أن يثير 

ه مطالعة آيات الوعيد, والزجر, والعرض, والحساب, وكذلك الخوف تحرك
  .IQH» وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو.ونحوه

                                                 
 ١/٩٥مجموع الفتاوى  )١(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤١٠ 
 : بين المحبة والعبادة − ٤

والعبادة تجمع كمال المحبة, وكمال الذل, فالعابد محب  «:&ابن تيمية قال 
 محبوب آخر, له, بل يحبه ليتوسل به إلى خاضع, بخلاف من يحب من لا يخضع

وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم, فإن كلا من هذين ليس عبادة 
 محبوب لغير االله ومعظم لغير االله ففيه شوب من العبادة كما قال لمحضة, وإن ك

  .IQH»...تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار:  في الحديث الصحيحالنبي 
إخلاص المحبة الله وحده وهي أصل التوحيد وروحه « :&قال السعدي و

أصل التأله والتعبد له, بل هي حقيقة العبادة, ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
ومن تفريعها وتكميلها الحب في االله, فيحب العبد ما يحبه االله من .…العبد لربه 

الأعمال والأشخاص, ويبغض ما يبغضه االله من الأشخاص والأعمال, ويوالي 
 أما اتخاذ الأنداد من . أعداءه, وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيدهأولياءه, ويعادي

الخلق يحبهم كحب االله, فيقدم طاعتهم على طاعة االله, ويلهج بذكرهم ودعائهم 
 .IRH»فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله

كلما ازداد القلب حبا الله ازداد له عبودية وحرية عما  «:&وقال ابن تيمية 
 .ISH»لما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواهسواه, وك

وأصل الأعمال كلها هو المحبة, فالإنسان لا يعمل إلا  «:&قال ابن عثيمين 
لما يحب إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة, فإذا عمل شيئا فلأنه يحبه إما لذاته 

  .كالطعام أو لغيره كالدواء
 حقيقة العبادة إذ لو تعبدت بدون محبة وعبادة االله مبنية على المحبة, بل هي

                                                 
 .٢/٢٨٤جامع الرسائل  )١(
 . ٩٧ ـ ٩٥صالقول السديد  )٢(
 . ٢٩صالعبودية  )٣(



 

ِمـحبــة االله ُ َّ َ َ  
٤١١ 

 لا روح فيها, فإذا كان الإنسان في قلبه محبة الله وللوصول إلى ًصارت عبادتك قشرا
 .جنته فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك

ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من 
  .IQH»أو مع االلهدون االله 

إن الخلة والمحبة الله تحقيق عبوديته وإنما يغلط من « :&يمية وقال ابن ت
يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه, 
وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية, ولهذا يذكر عن 

كوا عن هذه المسألة لا أمس: ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال
من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام من كره تسمعها النفوس فتدعيها, فكره 
  .يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية
ومن عبده  IRHمن عبد االله بالحب وحده فهو زنديق« :وقال من قال من السلف
ومن  ,ITH ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري.ISHبالرجاء وحده فهو مرجئ

 ولهذا وجد في المتأخرين من ;»عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد
انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي 

  .IUH»تنافي العبودية, وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا الله
جمع مع الحب اب فحَُ أن تولكن الشأن كل الشأنفقط ب حُِفليس الشأن أن ت

                                                 
 . ٢/١٤١−١ طالقول المفيد لابن عثيمين: وانظر. ١٠/٦٢٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(
 .)الزنديق(انظر باب . هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان: الزنديق )٢(
, وأخرجوا قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر طاعة: المرجئة )٣(

  .العمل عن مسمى الإيمان
 .  بسبب التحكيم ّهم الذين خرجوا على علي: الحرورية )٤(
 . ٣٧ة العبودي )٥(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤١٢ 
̀  j i h g f e d c b a  ﴿ :تعالى قال .الاتباع _ ^

l k﴾ ]٣١.آل عمران[. 
فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل  «:& قال ابن تيمية

محبة االله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة االله ناظرا إلى عموم 
ا لبعض البدع المخالفة لشريعته, فإن دعوى هذه المحبة الله من ربوبيته أو متبع

 بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من .جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة الله
دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من 

 يصلوا إلى مثل  من دعواهم إذا لمًالنار, كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا
 وفي التوراة والإنجيل من محبة االله ما هم متفقون عليه حتى أن ذلك .كفرهم

أعظم وصايا المسيح : ففي الإنجيل أن المسيح قالعندهم أعظم وصايا الناموس 
 والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة, .أن تحب االله بكل قلبك وعقلك ونفسك

هو من ذلك, وهم برآء من محبة االله إذا لم يتبعوا وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة 
ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط االله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم, واالله يبغض 
الكافرين ويمقتهم ويلعنهم, وهو سبحانه يحب من يحبه, لا يمكن أن يكون العبد 

الله له, وإن , بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الهمحبا الله واالله تعالى غير محب 
 :كان جزاء االله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهي عن االله تعالى أنه قال

ًمن تقرب إلي شبرا« ً, ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه ذراعاّ , ومن ً تقربت إليه باعاّ
 .IQH«IRH»أتاني يمشي أتيته هرولة

                                                 
 . )٢٦٧٥(ومسلم  ,)٧٥٣٦( )٧٤٠٥(البخاري  )١(
 . ٤٠ ـ ٣٩صالعبودية  )٢(



 

ِمـحبــة االله ُ َّ َ َ  
٤١٣ 

 بها من أحب االله هي الميزان التي يعرف IQHوهذه الآية« :قال الشيخ السعديو
 الذي  فعلامة محبة االله اتباع محمد .حقيقة, ومن ادعى ذلك دعوى مجردة
 إلى محبته ورضوانه فلا تنال محبة االله ًجعل متابعته وجميع ما يدعو إليه, طريقا

ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما 
 .IRH»واجتناب نهيهما

 :&قال الشيخ السعدي  ﴾t u v w x y ﴿ :تعالى لهفي قوو
, ظاهرا ومن لوازم محبة العبد لربه, أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول «

  .ISH»وباطنا, في أقواله وأعماله وجميع أحواله
 : أمور ثلاثةأهمها  ITHم أشياء كثيرة تستلزوالخلاصة أن وجود المحبة في العبد

  . من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةالله  فعل المحبوبات ـ١
  .ئه ومحبتهم وبغض أعدائها موالاة أوليـ٢
 .  اتباع رسوله ـ٣

وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن  «:&قال الشيخ حافظ حكمي 
خالفت هواه, وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه, وموالاة من والى االله 

 واقتفاء أثره وقبول هداه, وكل هذه , واتباع رسوله ورسوله ومعاداة من عاداه
  .IUH»العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها

                                                 
 .﴾^ _ ` e d c b a ﴿:  يعني قوله تعالى)١(
 . ١/٣٧٤ السعدي تفسير )٢(
 .٢/٢٠٧ تفسير السعدي )٣(
, وكتاب نواقض ١٠/٧٥٤ ومجموع الفتاوى ١٠٨, ١٠٥ انظر كتب شيخ الإسلام العبودية )٤(

 . ٢٠/٢٠٧ ييبالوه/دية دالإيمان الاعتقا
 . ١/٣٨٣معارج القبول  )٥(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤١٤ 
 :لعلاقة بين المحبة والرجاء والخوف ا−٥
 .)الخوف(في باب  الكلام عنها سبق
GאאW 

تعالى بقدر ذلك, لكن لا والذنوب تنقص من محبة االله « :قال شيخ الإسلام
تزيل المحبة الله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في 
صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب, حديث حمار الذي كان يشرب الخمر 

لا « :فقال النبي   لعنه رجلكثر ذلك منه, يقيم عليه الحد, فلما وكان النبي 
َّوفيه دلالة على أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن  »..رسولهتلعنه فإنه يحب االله و

فكما أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل , لهًكان مذنبا, إذا كان يحب االله ورسو
الواجبات, وكمال المحبة المستحبة تستلزم لكمال فعل المستحبات, والمعاصي 

ما غنت به : لتنقص المحبة, وهذا معنى قول الشبلي لما سئل عن المحبة? فقا
 : جارية فلان

ــه ــزعم حب ــت ت ــه وأن ــصي الإل ـــال في تع ـــذا مح ـــنيعه ـــاس ش القي
ــه ــادقا لأطعت ــك ص ــان حب ــو ك IQH»إن المحــب لمــن أحــب مطيــعل

                                                 
 . ٢٥٩, ٢/٢٥٨جامع الرسائل  )١(



 

ِمحـبـة رسول االله  ِ ُ َ ُ َّ َ َوما جاء به ِ ِ َ َ ََ  
٤١٥ 

٤١٥ 
 

٢٥٦- א 
 ]النبوةًشهادة أن محمدا رسول االله, [

 ًإلا االله وأن محمدا واجبة على كل عبد يشهد أن لا إله محبة رسول االله 
  .رسول االله وهي مقتضى الشهادة ودل على وجوب حب الرسول االله 

 الآية ﴾k l m n o﴿ تعالىاالله ل و ق:الدليل من الكتاب* 
 . وقد تقدم ذكر ذلك في باب محبة االله.]٢٤.التوبة[

لا يؤمن أحدكم حتى  «:قال النبي : قال  عن أنس :الدليل من السنة* 
 .IQH» والناس أجمعينوالده وولدهليه من أكون أحب إ

لا يؤمن  «:قال رسول االله :  قال%وعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
  .IRH»ًأحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

ًوأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل  «:&قال ابن رجب 
 من الأوامر به الرسول االله الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء 
 وقد ورد القرآن بمثل هذا في .والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه

́  µ  ¬﴿ :تعالىغير موضع قال  ³ ² ± °  ̄ ®
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶﴾]قال  ]٦٥.النساء

O N M L K J I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى
P﴾ ]٣٦.الأحزاب[«ISH. 

                                                 
 . ومعنى الإيمان هنا الإيمان الكامل. )٤٤( ومسلم )١٥(أخرجه البخاري  )١(
 وانظر مشكاة المصابيح ١٠٤ والبغوي في شرح السنة رقم ١/١٢أخرجه ابن أبي عاصم في السنة  )٢(

 .٥٧٤ الأربعين النووية انظر جامع العلوم والحكم  وهو من أحاديث١٦٧رقم 
 .٢/٣٩٥جامع العلوم والحكم  )٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤١٦ 

אW 
  : معرفة الرسول وجوب − ١

ُ ومتابعته هو الذي يسأل عنه العبد في قبره وهو الأصل معرفة الرسول 
معرفة : معرفة االله, والثاني: فالأول: الثالث الذي بنى عليه المجدد الأصول الثلاثة

 .معرفة نبينا محمد : دين الإسلام بالأدلة, والثالث
 هو الواسطة معرفته, فإنه وهو أصل عظيم يجب  «:قال الشيخ ابن قاسم

بيننا وبين االله تعالى, ولا وصول لنا, ولا اطلاع لنا, ولا طريق لنا, ولا نعرف ما 
نبينا به ينجينا من غضب االله وعقابه, ويقربنا من رضى االله وثوابه إلا بما جاء 

, ولا الأصل فإنا لا نعرف الأصل الأول, الذي هو معرفة الرب  ...محمد 
 لذي هو دين الإسلام, إلا بالواسطة بيننا وبين االله, فتحتمت معرفته الثاني, ا

, إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله, فصار من ًوصارت أصلا ثالثا
  .IQH»أحد الأصول الثلاثة , وبذلك ظهر أن معرفته الضروريات معرفة الرسول 

للرسول صلى االله عليه فالواجب كمال التسليم « :قال شارح العقيدة الطحاوية
وعلى آله وسلم والانقياد لأمره, وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه 

 أو نقدم عليه آراء الرجال, ً, أو نحمله شبهة أو شكاًبخيال باطل نسميه معقولا
كما نوحد  وزبالة أذهانهم, فنوحده بالتحكيم والتسليم, والانقياد والإذعان

 .لخضوع والذل والإنابة والتوكلالمرسل بالعبادة وا
 : فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب االله إلا بهما

ل, وتوحيد متابعة الرسول, فلا نحاكم إلى غيره, ولا نرضى ِتوحيد المرس
 .IRH»...بحكم غيره

                                                 
 .٧٥ص حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم )١(
 . ٣١٧ص شرح العقيدة الطحاوية )٢(



 

ِمحـبـة رسول االله  ِ ُ َ ُ َّ َ َوما جاء به ِ ِ َ َ ََ  
٤١٧ 

  : مقتضى محبة رسول االله − ٢
 فمحمد «  في حقيقة المتابعة للنبي: &ل شيخ الإسلام ابن تيمية قا

أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن, كتابيهم وغير كتابيهم, في كل ما يتعلق بدينه 
من الأمور الباطنة والظاهرة, في عقائده وحقائقه, وطرائقه وشرائعه, فلا عقيدة إلا 
عقيدته, ولا حقيقة إلا حقيقته, ولا طريقة إلا طريقته, ولا شريعة إلا شريعته, ولا 

 وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا يصل أحد من الخلق إلى االله
وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده, وأحوال 

 .IQH»القلب وحقائقه, وأقوال اللسان وأعمال الجوارح
 ﴾ ¬ » ª © ¨ ﴿  تعالىله في تفسير قو&ابن القيم قال و

ه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا ويلزم من هذ «:]٦.الأحزاب[
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما 

 .IRH»سواه
فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه االله محبة  «:&وقال ابن رجب 

دب إليه منه توجب له الإتيان بما وجب عليه منه, فإن زادت المحبة حتى أتى بما ن
توجب له الكف عما حرم عليه كراهة كان ذلك فضلا وأن يكره ما كرهه االله تعالى 

ًمنه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا, وقد 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه « : أنه قالثبت في الصحيحين عنه 

فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على . »وولده وأهله والناس أجمعين
محبة جميع الخلق, ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله, والمحبة الصحيحة تقتضي 

                                                 
 .٤٣١ ـ ١٠/٤٣٠ الفتاوى )١(
 .١/١٤٢جمال بن أحمد  : وانظر الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د. ٣٠ص التبوكية )٢(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤١٨ 

 .IQH»المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات
 .الحديث »...لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه« : قوله أقوال العلماء في −٣

ْقوله « :& النوويقال  َ: » لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله
, قال ابن »َمن ولده ووالده والناس أجمعين« : وفي الرواية الأخرى»والناس أجمعين

 آكد عليه أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي « :ومعنى الحديث: &بطال 
 .» من النار, وهدينا من الضلال استنقذنامن حق أبيه وابنه والناس أجمعين; لأن به 

 نصرة سنته, والذب عن شريعته, ومن محبته « :&وقال القاضي عياض 
وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن :  قال.وتمني حضور حياته; فيبذل ماله ونفسه دونه

 حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك, ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي 
َّوالد, وولد, ومحسن, ومفضل, ومن لم يعتقد هذا, واعتقد سواه, ومنزلته على كل  ُ
 .IRH» واالله أعلم.& هذا كلام القاضي .»فليس بمؤمن

ونفي  «:&قال ابن عثيمين  الحديث »…لا يؤمن أحدكم « : لهقووفي 
 : الشيء له ثلاث حالات

  . »لا إيمان لعابد صنم« :فالأصل أنه نفي للوجود وذلك مثل
  .»لا صلاة بغير وضوء« :انع من نفي الوجود فهو نفي للصحة مثلفإن منع م

 .»لا صلاة بحضرة طعام« :فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال مثل
قال شيخ الإسلام ابن . نفي للكمال الواجب لا المستحب »لا يؤمن أحدكم« :فقوله
 .ISH»»من ذلك مانعلا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع « :&تيمية 

 :  تكون لأمور ومحبة رسول االله« :&ًأيضا وقال 
                                                 

 .٥٧٦جامع العلوم والحكم   )١(
 . ٢/١٦نووي للشرح مسلم  )٢(
 . ٢/١٦١−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ١٠/٦٤٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(



 

ِمحـبـة رسول االله  ِ ُ َ ُ َّ َ َوما جاء به ِ ِ َ َ ََ  
٤١٩ 

٤١٩ 

٤١٩ 

 أنه رسول االله, وإذا كان االله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب :الأول
  .إليك من كل مخلوق

  . لما قام به من عبادة االله وتبليغ رسالته: الثاني
  . لما آتاه االله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال:الثالث
  . أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك:لرابعا

  . لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة:الخامس
 .IQH» لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة االله:السادس

 
٢٥٧ - אא 

 .)الحب في االله(انظر باب 
 

٢٥٨ - א   
ًحمدا رسول االله, ويقتضي اعتقاد أن م: هو الجزء الثاني من الشهادتين ومعناه

  إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل,وغير رسول االله اتباع رسول االله 
متابعة (, )ًشهادة أن محمدا رسول االله(: ولمعرفة تفصيل ذلك انظر الأبواب

  .)النبوة( ,)محبة الرسول ( ,)الرسول 
  

                                                 
 . ٢/١٤٨−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٦٣٠, ٦٢٩/ ١٠مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )١(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٢٠ 

٤٢٠ 

 
٢٥٩−אא 

אאJ 

d e  f﴿ :وهذا من صفات المنافقين نفاقا أكبر قال االله تعالى
 s r q p o n m l k j i h g

t﴾ ]وهذا نوع آخر من خبث ضمائر  «:& قال الشوكاني .]٥٠.التوبة
 وللمؤمنين, المنافقين وسوء أفعالهم, والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول االله 

المصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد فإن المساءة بالحسنة, والفرح ب
 .IQH»بلغوا الغاية

 وأما الذي أخبر االله تعالى بأنه إن أصابت رسول االله …« :&ويقول ابن حزم 
 سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون, أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار 

 .IRH »بلا شك
 J I H G F E D C B A ﴿ : تعالىلهوفي قو

P O N M L K﴾ ]يقول الإمام الطبري  .]٤٨.التوبة&: 
ّلقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد, التمسوا صدهم عن «

 ﴾F G H﴿ ...ّدينهم, وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتخذيل عنه
 بالتخذيل عنك, َ االله الرأي بهوأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك: يقول

                                                 
    .٢/١٦٩ الوهيبي :, نواقض الإيمان الاعتقادية د١/٦٣ −١القول المفيد لابن عثيمين ط * 
 . ٣٦٩, ٢/٣٦٨فتح القدير  )١(
 . ٢٠٦, ١١/٢٠٥المحلى  )٢(



 

ِالمسرة بانخفاض دين الرسول  ُ َّ َِّ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ َ ْأو الكراهية لانتصار دينه ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْْ َِ ُ َ َ ْ َ  
٤٢١ 

,  حتى جاء نصر االله: يقول﴾I J K﴿, ّا تأتيهم به, ورده عليكوإنكار م
﴿ L M N﴾ وظهر دين االله الذي أمر به وافترضه على خلقه, وهو : يقول

ظهور أمر االله ونصره إياك, لوالمنافقون : يقول ﴾O P﴿ الإسلام
 .IQH»…كارهون 
  فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة,…« :قال شيخ الإسلامو

والون النصارى, وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج ويوالون التتار, وي
نة, حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم دمها

وغلمان السلطان, وغيرهم من الجند والصبيان, وإذا انتصر المسلمون على التتار 
ور, رمين أقاموا الفرح والسأقاموا المآتم والحزن, وإذا انتصر التتار على المسل

وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة, وقتل أهل بغداد, ووزير بغداد ابن 
كاتب التتار, حتى أدخلهم والعلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين 

أرض العراق بالمكر والخديعة, ونهى الناس عن قتالهم, وقد عرف العارفون 
 .IRH»…ميل مع أعداء الدين أن الرافضة ت: بالإسلام

                                                 
 . ١٤/١٤٧تفسير الطبري  )١(
 . ٢٨/٤٣٥ وانظر ٦٣٧, ٢٨/٦٣٦ مجموع الفتاوى )٢(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٢٢ 

٤٢٢ 

  

٢٦٠- אJ 

 القبور/تتبع آثار الصالحين
مقامات الأنبياء والصالحين هي الأمكنة التي ماتوا فيها أو  «:&قال ابن تيمية 

أقاموا بها أو عبدوا االله فيها, لكنهم لم يتخذوها مساجد, والمشاهد هي الأبنية التي 
  .IQH»والصالحينتُبنى عليها أو على آثار الأنبياء 

ُوتطلق المشاهد ويراد بها المواضع التي تبنى على القبور والأضرحة, وهي 
مواطن يحضرها الناس ويجتمعون بها ويكون فيها أمور تخالف ما أمر االله به وهو 

  .مرادنا في هذا الباب
فهذا غير سائغ  »مشاهد« وأما بناء المساجد على القبور, وتسمى «:ًوقال أيضا

لعن « :ه قال أنع الأمة ينهون عن ذلك, لما ثبت في الصحيحين عن النبي بل جمي
: قالت عائشة »االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما فعلوا

  .ًلولا ذلك لأبرز قبره, ولكنه كره أن يتخذ مسجدا
ر إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبو« : عنه أنه قالًوفي الصحيح أيضا

  »مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك
لعن االله زوارت القبور, والمتخذين عليها المساجد « :وفي السنن عنه قال

 .IRH»والسرج
                                                 

محلى ال. ٣/٣٨١الآداب الشرعية لابن مفلح . ٧٥١, ٧٤٦, ٢/٦٤٢اقتضاء الصراط المستقيم   * 
. ٣/٢٠٧تاوى اللجنة الدائمة ف.٢٠٩, ١٠/٢٠٥الدرر السنية . ٥/٣٨٧بالآثار لابن حزم 

مجموع الفتاوى . ٣٢٠, ٢٩٥ ,١٧٧صنور على الدرب . ٢/٧٩٣مجموع الفتاوى لابن باز 
  .٤٥٨, ٣٩٣, ٣٩١صناصر الجديع : التبرك د. ٢/٢٤٨لابن عثيمين 

  .الإفتاء.  ط٢٩٧ مستفاد من شفاء الصدور ص)١(
  ٢٤/٣١٨ مجموع الفتاوى  )٢(



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٢٣ 

 ويريد بها القبور المشتهرة عند »المشهد « يطلق&ونجد شيخ الإسلام 
وغيرهم كذب, مثل  بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء ... «:&القبوريين, قال 
  .IQH»...»قبر نوح «لهُالقبر الذي يقال 

ار المشاهد يخافون غير االله, ويرجون غيره, ويدعون غيره, َّمُوع «:&ال وق
وهو سبحانه لم يقل إنما يعمر مشاهد االله, فإن المشاهد ليست بيوت االله, إنما هي 

 في  عن النبي بيوت الشرك, ولهذا ليس في القرآن آية فيها مدح المشاهد, ولا
ذلك حديث, وإنما ذكره االله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهف, 

أن « : في الحديث الصحيحوهؤلاء من الذين نهانا االله أن نتشبه بهم حيث قال 
 فإني ,من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد

هذا الحديث ذم أهل المشاهد, وكذلك سائر الأحاديث ففي , »أنهاكم من ذلك
لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد « :الصحيحة, كما قال
 ً إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداِأولئك« : وقال,»يحذر ما فعلوا
 .» فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامةًوصوروا

ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب, فإن الشرك مقرون 
¾  ½ ¼ « ﴿ : قال تعالىًبالكذب في كتاب االله كثيرا

¿ À Á﴾ ]وقال النبي  .]٣٠.الحج: » عدلت شهادة الزور
 .IRH»ًقالها ثلاثا »الإشراك باالله

  .)البناء على القبور(انظر الأدلة في باب :الأدلة* 

                                                 
 . ٤/٥١٦ مجموع الفتاوى )١(
 .٢٧/١٦٩ ًأيضا  وانظر ٥٠٠, ١٧/٤٩٩ مجموع الفتاوى )٢(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٢٤ 

אW 
 : تاريخ المشاهد − ١

إن من أعظم الفتن والبلايا التي وقعت عند المسلمين بعد القرون الثلاثة 
المفضلة تعظيم قبور الأنبياء والأولياء والصالحين والغلو فيها, واتخاذها مزارات 

وذلك من دولة المقتدر في  «:ومشاهد, ويحدد ابن تيمية وقت ظهورها بقوله
 فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية بأرض المغرب ثم جاءوا أواخر المائة الثالثة

  .IQH»بعد ذلك إلى أرض مصر
ّفأول من أدخل هذه البدع عند المسلمين هم الشيعة الروافض ـ قبحهم االله ـ 

 ثم تبعهم في ذلك ,IRHعلى يد الدولة العبيدية حين ضعفت خلافة بني العباس
  .ISHلمسلمينأصحاب الطرق الصوفية فأشاعوها بين ا

فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة الملاحدة  «:& قال ابن تيمية
 وكان فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع .دولة بني عبيد

من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة, ولهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام 
ام, فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس , ودخلت النصارى إلى الشًتضعضعا كثيرا

باالله ورسوله, ولا في الجهاد في سبيل االله, بل في الكفر  لهم غرض في الإيمان
والشرك ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان, وأتباعهم كلهم أهل بدع وضلال, 
: فاستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشام, ثم قيض االله من ملوك السنة مثل

ن, وصلاح الدين, واخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام, وجاهدوا نور الدي
                                                 

 . ٢٧/٤٦٦ مجموع الفتاوى )١(
 . ١١٢صوانظر شفاء الصدور . ٤٦٦, ٢٧/١٦٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
 ٤٠٣, ٤٠٢ص لعبد الرحمن عبد الخالق  راجع كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة)٣(

 . ٣٩١صوكتاب التبرك للجديع 



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٢٥ 

 .IQH»الكفار والمنافقين
على القبور, وإنما  »مشاهد« ولم يكن في العصور المفضلة« :& ًوقال أيضا

ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه, لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب 
دين الإسلام, وكان في بني بويه من وكان بها زنادقة كفار, مقصودهم تبديل 

الموافقة لهم على بعض ذلك, ومن بدع الجهمية, والمعتزلة, والرافضة, ما هو 
وأمثاله, وصنف   »كمشهد علي« معروف لأهل العلم, فبنوا المشاهد المكذوبة

أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد والصلاة عندها, والدعاء عندها, وما يشبه 
ر هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد, ويهينون ذلك, فصا

 .IRH»المساجد, وذلك ضد دين المسلمين
 : قبور الأنبياء − ٢

عليه  وإبراهيم لا يثبت مكان قبر بعينه لنبي من الأنبياء أبدا إلا قبر النبي محمد 
قال .  دون أن يعلم عينهالسلام في المغارة التي في الشام في محله المعروف هناك, من

  .ISH»وقبر الخليل فيه نزاع لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره« :شيخ الإسلام
جميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا ـ عليه  «:&قال الشيخ ابن باز 

الصلاة والسلام ـ فإنه معلوم في بيته في المدينة ـ عليه الصلاة والسلام ـ, وهكذا 
 الخليل إبراهيم معروف في المغارة هناك في الخليل في فلسطين, وأما سواهما قبر

فقد بين أهل العلم أنها لا تعلم قبورهم, ومن ادعى أن هذا قبر فلان أو قبر فلان 
  .ITH»فهو كذب لا أصل له ولا صحة له
                                                 

 .١٧/٥٠١:  مجموع الفتاوى)١(
 .١٦٨, ٢٧/١٦٧مجموع الفتاوى   )٢(
 .٢٧/٥٢١ مجموع الفتاوى )٣(
 . ١٧٧ص نور على الدرب )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٢٦ 
, وما يضاف إليهم ًفالأنبياء كثيرون جدا« :&قال شيخ الإسلام ابن تيمية و
قبور قليل جدا, وليس منها شيء ثابت عرفا, فالقبور المضافة إليهم منها ما من ال

الذي في أسفل جبل لبنان, ومنها ما لا يعلم ثبوته  »قبر نوح« مثل: يعلم أنه كذب
بالإجماع, إلا قبر نبينا والخليل وموسى فإن هذا من كرامة محمد وأمته, فإن االله 

صيانة لم يحصل مثلها في الأمم المتقدمة, صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد 
لأن محمدا وأمته أظهروا التوحيد إظهارا لم يظهره غيرهم, فقهروا عباد الأوثان, 

 .IQH»وعباد الصلبان, وعباد النيران
لكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية, وليس  «:قال شيخ الإسلام

ين لحفظه االله كما حفظ سائر الدين, وذلك أن حفظ ذلك من الدين, ولو كان من الد
عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع 
المنهي عنها, ومن كان مقصوده الصلاه والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء 

 .IRH»ذكرهم فذلك ممكن له, وإن لم يعرف قبورهم صلوات االله عليهم
 : كثر المشاهد المشهورة مكذوبةأ − ٣

بل عامة القبور التي بنيت عليها المساجد, إما مشكوك  «:&قال ابن تيمية 
إن به نوح, والذي بظاهر : فيها, وإما متيقن كذبها, مثل القبر الذي بكرك الذي يقال

: دمشق الذي يقال إنه قبر أبي بن كعب, والذي من الناحية الأخرى, والذي يقال
 أويس القرني, والقبور التي هناك التي يظن أنها قبر عائشة أو أم سلمة زوج إنه قبر
إنه :  أو أم حبيبة, أو قبر علي الذي بباطنة النجف, أو المشهد الذي يقالالنبي 
 الحسين بالقاهرة, والمشهد الذي بحلب, وأمثال هذه المشاهد, فهذه كلها على

 .كذب باتفاق أهل العلم
                                                 

 . ٢٧/٢٧٢مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(
 .٥٣١ /٢٧مجموع الفتاوى   )٢(



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٢٧ 

إنه قبر أبي : بحمص, والذي يقال »قبر خالد بن الوليد« إنه: قالوأما القبر الذي ي
فهذه مشكوك فيها, وقد نعلم من حيث الجملة : مسلم الخولاني بداريا, وأمثال ذلك

كقبر بلال ونحوه : قد توفي بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره: أن الميت
 وعامة من يصدق بذلك يكون علم بظاهر دمشق, وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك,

إما مناما, وإما نقلا لا يوثق به, وإما غير ذلك, ومن هذه القبور ما قد يتيقن, لكن لا : به
يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المبتدعة ولهذا كان السلف يسدون هذا 

 »انيالد« ستر وجدوا هناك سرير ميت باق, ذكروا أنهُالباب, فإن المسلمين لما فتحوا ت
ووجدوا عنده كتابا فيه ذكر الحوادث, وكان أهل تلك الناحية يستسقون به, فكتب في 
ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر, فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا, 

 .IQH»ثم يدفن بالليل في واحد منها ويعفى قبره لئلا يفتتن به الناس
ن في الأحقاف, ولكن لا يعلم قبره ولا وكذلك نبي االله هود عليه السلام كا
 .IRHيدرى عنه وليس هناك ما يدل على وجوده

  :ISHشهد الحسين في القاهرة م− ٤
انتشرت مشاهد ومزارات في كثير من أنحاء العالم الإسلامي ومن أشهرها في 

  .بالقاهرة  مشهد الحسين بن علي بن أبي طالب: مصر
 .ITHعراق باتفاق المؤرخينوقد دفن جسد الحسين بكربلاء في ال

 وهذه ,IUHأما مقر رأسه فقد تعددت أسماء المدن التي يقال بوجود الرأس فيها

                                                 
 .٢٧/١٧١:  مجموع الفتاوى)١(
 .١٢٤٤ انظر فتوى الهيئة رقم )٢(
 .٢/٧٩٣انظر مجموع فتاوى ابن باز  )٣(
 . ٨/٢٠٣, البداية والنهاية ٢٧/٤٩٣ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٤(
 . ٨/٢٠٤ انظر البداية والنهاية )٥(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٢٨ 
 ومع .IQHّالمدينة, القاهرة, دمشق, كربلاء, حلب, عسقلان, مرو, الرقة: المدن هي

  .تعدد الأقوال في مقر رأس الحسين فقد تعددت المشاهد المنسوبة للحسين 
 ونفى أن .دفن بالمدينة  لام ابن تيمية أن رأس الحسينوقد رجح شيخ الإس

  المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي «:&يكون له وجودا في القاهرة فقال 
الذي بالقاهرة كذب مختلق, بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم, 

عالم  ولا يعرف عن .الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم
 وإنما يذكره بعض .أن هذا المشهد صحيح: مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال

الناس قولا عمن لا يعرف, على عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثالهم من 
 .أهل الكذب

فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات, ويذكرون مذاهب ومقالات, وإذا طالبتهم 
 إليها, ولم يسموا أحدا معروفا  لم يكن لهم عصمة يرجعون?بمن قال ذلك ونقله

أجمعت : أن يقولوا: بالصدق في نقله, ولا بالعلم في قوله, بل غاية ما يعتمدون عليه
الطائفة الحقة, وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة, الذين هم عند أنفسهم المؤمنون, 

 .IRH»وسائر الأمة سواهم كفار
بن أبي ابنت علي  »دة زينبالسي «مشهد: ًومن المشاهد المشهورة في مصر أيضا

  .بطنطا IQH»السيد البدوي«  ومشهد,ITH بالقاهرةISHطالب 
                                                 

 .٣٩١ص التبرك )١(
 .٢٧/٤٥١: مجموع الفتاوى لابن تيمية)٢(
ولدت في حياة النبي . لي بن أبي طالب القرشية أمها فاطمة بنت رسول االله   هي زينب بنت ع)٣(

 وكانت امرأة عاقلة لبيبة, كانت مع أخيها الحسين ,انظر أسد .   لما قتل فحملت إلى دمشق
 . ٤/٣١٤, الإصابة ٦/١٣٢الغابة 

خطط التوفيقية الجديدة ال(هـ في كتابه ١٣١١ قال المؤرخ المصري علي باشا مبارك ـ المتوفى سنة )٤(
لم أر في كتب التواريخ أن السيدة :  عند ذكر مشهد السيدة زينب بالقاهرة٥/٩ )لمصر القاهرة



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٢٩ 

مشهد صلاح «بحمص, و »مشهد خالد بن الوليد « :ومن أشهرها في الشام
 بدمشق IRHبدمشق بجوار الجامع الأموي, ومحي الدين ابن عربي »الدين الأيوبي

, ومشهد عبد ISHن علي بكربلاء ومن أشهرها في العراق مشهد الحسين ب.ًأيضا
  .ITHالقادر الجيلاني ببغداد

   :IUHكم الصلاة في المشاهد ح− ٥
وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في  «:&قال الخرقي 
  .IVH»أعطان الإبل أعاد

اختلفت الرواية عن أحمد  «: في المغني فقال&وعلق على كلامه ابن قدامة 
 وذكر .IWH»ذه المواضع, فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال في الصلاة في ه&

                                                 
 .  جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات%زينب بنت علي 

 هو أحمد بن علي الحسيني أبو العباس البدوي الصوفي المشهور, عرف بالبدوي للزومه اللثام, )١(
ن المغرب, ودخل مصر أيام الملك الظاهر بيبرس, وقد قدسه أتباعه ونسبوا له مناقب وأصله م

. ٥/٣٤٥انظر شذرات الذهب .  هـ٦٧٥توفى بطنطا سنة . كثيرة مليئة بالخرافات والأباطيل
 . كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور. ١/١٧٥الأعلام 

قال الذهبي من أردأ  .  تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة قال فيها أشياء منكرة صاحب التصانيف في)٢(
. ّقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات:  وقال)فصوص الحكم(تواليفه كتاب 

, شذرات ٣/٦٥٩, ميزان الاعتدال ٢٣/٤٨انظر سير أعلام النبلاء .  هـ٦٣٨توفي بدمشق سنة 
 . ٦/٢٨١ الأعلام ٥/١٩٠الذهب 

 عن هذا المشهد اتخذه الرافضة وثنا, بل ربا & قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ )٣(
مدبرا وخالقا مسيرا, وأعادوا به المجوسية, وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل 

 . ٣٩٢صانظر الرسائل المفيدة . الجاهلية
 . الجديع نشر مكتبة الرشد الرياضناصر / د٣٩٣, ٣٩٢ كتاب التبرك  )٤(
 .  )اتخاذ القبور مساجد(  للاستزادة انظر باب )٥(
 . ١/٤٦٨  المغني )٦(
 .١/٤٦٨ المغني )٧(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٣٠ 

فعلى هذا لا تصح الصلاة  «:ًالرواية بصحتها ثم فصل الكلام طويلا وقال في آخره
إلى القبور للنهي عنها, وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها 

  .IQH»على ما ورد النهي عنه
م أنه لا تجب الإعادة إذا صلى في المقبرة وهو قول الذي عليه أكثر أهل العلو

مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد أن عليه الإعادة لارتكاب 
 وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الخرقي وابن قدامة رحمهما االله, .IRHالنهي بالصلاة فيها

إلى بطلان الصلاة ذهب بعض العلماء ولأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فقد 
َبن حزم, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, والشوكاني في نيل الأوطار كافيها ََّ ُِISH . 

ُوقد قرر شيخ الإسلام بطلان الصلاة في كل مسجد بني على قبر سواء صلى 
  .ITHخلف القبر أو أمامه

والمشهور  «:&  قال. أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح&كما قرر 
  .IUH»ا أنها محرمة لا تصحعندن

 :وذكر في شرح العمدة أن الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها روايتان
  . وهي ظاهر المذهب أنها لا تصح ولا تجوز:إحداهما
  . أنها تكره وتستحب الإعادة:والثانية

 الأرض كلها مسجد إلا المقبرة « لهوالأول أصح; لأن قو «:&ثم قال 
ًخراج لها عن أن تكون مسجدا, والصلاة لا تصح إلا في مسجد, أعني إ: »والحمام ٌ

  .ًفيما جعله االله لنا مسجدا
                                                 

 . ٢/٤٧٤  االمغني )١(
 .١٣٧, ٢/١٣٦, نيل الأوطار ١/٤٠٣, المغني ٥/٢٣٠التمهيد . ٣/١٩٦فتح الباري لابن رجب  )٢(
 . ٢١٥ ـ ٢١٤ أحكام الجنائز )٣(
 . ٢٢/١٩٥, ومجموع الفتاوى ٤٦١−٢/٤٥٩ انظر شرح العمدة )٤(
 .٢/٦٧٦ اقتضاء الصراط المستقيم )٥(



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٣١ 

ًوهذا خطاب وضع وإخبار فيه أن المقبرة والحمام, لم يجعلا مسجدا ومحلا  ً ُ ٌ ٍ
َللسجود, كما بين أن محل السجود, هو الأرض الطيبة َّ َ.  

ً في غير موضعه, فلا يكون معتدا به, ًكان السجود واقعا فيها: ًفإذا لم تكن مسجدا
  .IQH»ٍكما لو وقع في غير وقته, أو إلى غير جهته, أو في أرض خبيثة

لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد ; « :&قال الشيخ ابن باز و
 .IRH»ولأن ذلك وسيلة للشرك

َّوأما صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على «:&قال ابن عثيمين و  القبور فإن ِ
كان القبر سابقا على المسجد بأن بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح ويجوز 

قاتل االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم « : قالهدم المسجد لأن النبي 
وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر بأن كان المسجد قائما  »مساجد يحذر ما صنعوا

 . دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه الناسمبنيا ثم 
 على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تجاه ISH والصلاة في هذا المسجد السابق

المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح ـ كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
 .ITH»» ولا تصلوا إليهالا تجلسوا على القبور« :قالمرثد الغنوي ـ أن النبي 

٦−W 

 ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة …« :قال ابن تيمية
فمن اعتقد أن  على سائر البقاع, فضلا عن المساجد, باتفاق أئمة المسلمين,

الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرها, أو أنها أفضل من الصلاة في بعض 
                                                 

 .  ٤٣٥−٤٣٤ شرح العمدة ص)١(
 . ٧٩٤ مجموع الفتاوى )٢(
 .  الكلام من فضيلته في رد على سؤال حول الصلاة في داخل مسجد يقال أن فيه قبر النبي يونس)٣(
 . ٢/٢٤٨ مجموع فتاوى ابن عثيمين )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٣٢ 
ي عليه الأمة أن جد, فقد فارق جماعة المسلمين, ومرق من الدين, بل الذالمسا

هل : الصلاة فيها منهي عنه نهي تحريم, وإن كانوا متنازعين في الصلاة في المقبرة
 أو يفرق بين المنبوشة والقديمة, فذلك ? أو مباحة? أم مكروهة?محرمة: هي

 . الموتىلأجل تعليل النهي بالنجاسة لاختلاط التراب بصديد
وأما هذا فإنه نهى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين, وأن ذلك أصل عبادة 

 ﴾ z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ :الأصنام قال تعالى
هذه أسماء قوم كانوا قوما : قال غير واحد من الصحابة والتابعين. ]٢٣.نوح[

تماثيلهم, ولهذا صالحين, في قوم نوح, فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا 
تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب  اللهم لا« : ما ذكره مالك في الموطأقال النبي 

 ولهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن  ;»االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
ينذر للمشاهد التي على القبور, لا زيت, ولا شمع, ولا دراهم, ولا غير ذلك, 

 قد لعن من يتخذ عليها المساجد  وخدام القبور, فإن النبيوللمجاورين عندها, 
من « : أنه قالوالسرج, ومن نذر ذلك فقد نذر معصية, وفي الصحيح عن النبي

 .IQH»»نذر أن يطيع االله فليطعه, ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

٧−W 

حطيم بمكة ما يروى في كتب السير بأن إسماعيل ـ عليه السلام ـ دفن في ال
 :المكرمة لا يستند على نقل صحيح أو سند ثابت وقد أجابت اللجنة الدائمة بأن

ما قيل من أن إسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ مدفون في الحطيم غير صحيح «
  .IRH»فلا يعول عليه بحال

                                                 
 .٢٤/٣١٨: مجموع الفتاوى لابن تيمية)١(
 . ٣/٢٠٧ فتاوى اللجنة )٢(



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٣٣ 

 :وقف العلماء من المشاهد والقبور م− ٨
ث في المشاهد والقبور وعلت لقد اشتد نكير العلماء والفضلاء على ما يحد

صيحاتهم وصدقت لهجتهم في التحذير من الشركيات والبدع والمخزيات التي 
تقوم هناك هذا مع ما يخالطها من اختلاط وإيقاظ شهوات وبذل للأموال في 

ما كان أحوج الجوامع أن تكون مظلمة  «:قال أبو الوفاء ابن عقيل الخزي والعار,
  .IQH»هم وفسقهممن سرجهم منزهة عن معاصي

أترى بماذا تتحدث عنك سواري المسجد في الظلم, وأفنية القبور  «:&وقال 
غدا يرى أهل الجموع أن المساجد تلعنهم, والمشاهد والمقابر  …والقباب 

  .IRH»تستغيث منهم
وإذا كان ذلك في زمنه, فما ظنك بزمننا هذا الذي بينهما نحو « :قال ابن مفلحو

 يجري بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام في أيام ثلاث مئة سنة وما
  .ISH» فإنا الله وإنا إليه راجعون?المواسم من المنكرات

وأنكر ذلك أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
  .كما أنكر العلماء الأجلاء على عباد القبور والمشاهد في شتى أصقاع الأرض

ومنهم من يطلب منهم النسل  «:مة شكري الألوسي عن عبدة القبورقال العلا
 فيه أخذ أموال ً, وكثير منهم يطلب منصباً, والشفاء إذا كان سقيماًإذا كان عقيما

أن من : ًالعباد, والسعي في الأرض بكل فساد, فيجيء إليهم ويلازمهم معتقدا
ذا فتحت بيوت لازمهم قضيت حاجته, ونجحت سعايته, واقتربت سعادته, وإ

قبورهم المذهبة, ورفعت ستور الأبواب المطلية المطروزة, وفاحت تلك الروائح 
                                                 

 . ٣/٣٨٢ الآداب الشرعية )١(
 .  المصدر السابق)٢(
 . ٣/٣٨٢ الآداب الشرعية )٣(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٣٤ 

المسكية من الجدران المخلقة, وجد هذا الزائر في فؤاده من الخشية والرهب ما لا 
 معشار جزء من عشره بين يدي خالق السموات والأرضين وإله جميع  أدنىيجد

, لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من ً متواضعاً, ذليلااًالعالمين, فيدخل إلى القبر خاشع
ً فأقسم باالله أنه لم يتصوره بشرا قد وضع غير إجلاله, منتظرا فيض كرمه ونواله,
 وهو عنده تلك الخطرة لتعوذ باالله منها, لهبأكفانه في لحده, ولو سلمنا أنه خطرت 

 من رد عليهم ويا مصيبة من أنكر عليهم حالهم, ويا شناعة ووقف عند حده,
أمرهم, ويا خسارة من علمهم وأرشدهم, فإن ذلك عندهم قد تنقص حق 

إلا ما ! رتقاء, فباالله عليك أيها الناظرالأولياء, وهضمهم مرتبتهم من السمو والا
  .كيفية إذنه بعد المنع  متأملاقابلت هذه مع ما ورد عن سيد الأنام 

 الإذن وجعله في حكم الغاية  يوانظر إلى سبب المنع والإذن, وما علل النب
 .IQH»... والشرطله

 وشيخ القرآن )هـ١٣٧٩(وقال العلامة الخجندي  «: وقال الشمس السلفي
 والرباطي الملقب بجامع المعقول والمنقول بعد ما ساقوا )هـ١٤٠٧(الفنجفيري 

عدة أحاديث في تحريم بناء القبب والمساجد على القبور ; مبينين مفاسد هذا 
وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد « :ل الملعون أهلهاالعم

ومع هذا المنكر الشنيع, والكفر الفظيع, لا نجد من يغضب الله : يبكي لها الإسلام
, ً, ولا ملكاً, ولا وزيراً, ولا أميراً, ولا متعلماًلا عالما: ويغار حمية للدين الحنيف

 من هؤلاء القبوريين أو ًأن كثيرا:  يشك معهوقد توارد إلينا من الأخبار ما لا
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باالله فاجرا, وإذا قيل له بعد 

احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ, وأبى واعترف بالحق; : ذلك

                                                 
 . ٤٩٣, ٤٩٢ص فتح المنان )١(



 

ُالمــشاهــد ِ َ َ ْ  
٤٣٥ 

اثنين, إنه تعالى ثاني : وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال
 ! ويا ملوك المسلمين ! أو ثالث ثلاثة ; فيا علماء الدين 
 ? !?أي رزء للإسلام أشد من الكفر

 ? !?وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير االله
 ?!?وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة

 ?  !?وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا
ـــادي ًلقــد أســمعت لــو ناديــت حيــا ـــاة لمـــن تن  ولكـــن لا حي
ــاءت ــا أض ــت به ــارا نفخ ــو ن  IQH»ولكــن أنــت تــنفخ في الرمــاد ول

                                                 
 وكلامهم. ٣/١٦٤ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني )١(

 ط القطرية ٤٥٣, ٤٥٢صللفنجفيري   والبصائر٢٨, ٢٧صلمشاهدات المعصومة منقول عن ا
 )هـ١٢٥٥( وأصل هذا الكلام للإمام الشوكاني ١٠٧, ١٠٦صوعقد اللآليء والدرر للرباطي 

 .٨٥, ٤/٨٤انظر نيل الأوطار 



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٣٦ 

٤٣٦ 

 
٢٦١ - אאJ 

  ]لولاء والبراءا[
s t  u ﴿ :تعالى لهالمعين ومنه قو: الظهير «:قال أبو بكر الرازي

 v﴾ ]٤.التحريم[«IQH.  
ر على المسلمين يقصد بها أن يكونوا أعوانا لهم وأنصارا على ومظاهرة الكفا

المسلمين ونصرتهم قد تكون بالنفس أو بالمال أو بالقول و البيان أو بميل القلب 
وحبه لهم ولدينهم وبغضه للمسلمين ويطلق عليها بعض العلماء التولي ويفرقون 

  .)لبراءالولاء وا(بينه وبين الموالاة, وسيأتي بيان ذلك في باب 
r q p o n m l k j  ﴿ :تعالى قال :الأدلة من الكتاب

 | { z y x w v u t s﴾ ]وذكر أن المنافقين  .]١٣.الممتحنة
̂  _ Y ﴿ :تعالىهم الذين يتولون الكفار قال  ] \ [ Z  `

 o n m l k j i h g f e d c b a
p q r s t u ﴾ ]وقال ]١١.الحشر ,: ﴿ A B  C

M L K J I H G F E D S R Q P O N ﴾ 
 .]٥١:المائدة[

                                                 
 ,٥٣١, ٢٨/٥٣٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام, ٦٩, ٢/٦٨, تفسير ابن كثير ٣/١٤٠ تفسير الطبري  * 

  .١٠/٤٢٣, ٧/٢٠١, الدرر السنية ص٣٨مجموعة التوحيد  ص. ٥٠٨صمختصر الفتاوى المصرية 
نواقض . ١/٢٧٢ فتاوى ابن باز ,١٣٥, ٢/١٣٤, ١/٣٨,٤١,٤٣مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

   .) الولاء والبراء( المراجع المدرجة في ًانظر أيضا. ٣٥٩صالإيمان القولية والعملية 
 .)ظ هـ ر  (مختار الصحاح باب  )١(



 

َّمظاهرة الكف ُُ ْ َ َُ َار على المسلمينَ َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ  
٤٣٧ 

يتول ومن  «:﴾O P Q R S﴿ :تعالى له قوِ في تفسيرٍريرَ جُقال ابن
فإن من تولاهم ونصرهم على : اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم, يقول

المؤمنين, فهو من أهل دينهم وملتهم, فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه 
إذا رضيه ورضي دينه, فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار وما هو عليه راض, و

َحكمه حكمه ُ...«IQH.  
يعاضدهم  «:أي ﴾O P Q R S ﴿ :تعالى لهي في قوطبرقوقال ال

ويناصرهم على المسلمين فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق 
  .IRH»إلى يوم القيامة وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين

̄  ° ± ²  ﴿ :تعالى لهال ابن جرير عند تفسيره لقو وق ® ¬
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ آل [ ﴾ ³

لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على  «:& قال .]٢٨.عمران
دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين, وتدلونهم على عوراتهم, فإنه 

فقد برئ من االله وبرئ االله منه, : ن االله في شيء, يعني بذلكمن يفعل ذلك فليس م
 .ISH»…بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر 

ً, أي معينا لهم على دينهم, قال ﴾b  c d e﴿ «:وقال البغوي
ُوذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكر االله بنعمه, ونهاه عن مظاهرتهم على ما : مقاتل
 .ITH»هم عليه

                                                 
 . ٦/١٦ تفسير الطبري )١(
  ٦/٢١٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
 . ٦/٣١٣تفسير الطبري  )٣(
 . ٣/٤٥٩تفسير البغوي  )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٣٨ 

 .IQH»فيوافقهم ويعينهم ﴾ Q P O ﴿: ًضا أيوقال البغوي
فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا « :قال ابن حزمو

 أحكام المرتد كلها من وجوب لهلمن يليه من المسلمين, فهو بهذا الفعل مرتد 
القتل عليه, متى قدر عليه, ومن إباحة ماله, وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول 

ّ يبرأ من مسلم, وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه, ولم يحارب  لماالله 
المسلمين, ولا أعانهم عليه, ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه ; 

 .IRH»لأنه مضطر مكره
, ]٨٦: القصص[ ﴾b  c d e﴿ :تعالىوقال ابن الجوزي في قوله 

ُدين آبائه, فأمر بالاحتراز منهم, ًأي عونا لهم على دينهم, وذلك أنهم دعوه إلى 
 .ISH»والخطاب بهذا وأمثاله له, والمراد أهل دينه لئلا يظاهر الكفار ولا يوافقوهم

كثير من التتار,  ق بالقتال منحفمن قفز منهم إلى التتار كان أ «:ويقول ابن تيمية
د أعظم فإن التتار فيهم المكره وغير المكره, وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرت

  .ITH»من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة
إنه سبحانه قد حكم, ولا أحسن من حكمه أن من تولى  «:ويقول ابن القيم

فإذا كان أولياؤهم منهم  ﴾O P Q R S﴿ اليهود والنصارى فهو منهم
  .IUH»بنص القرآن كان لهم حكمهم

المسلمين ضمن  مظاهرة الكفار ضد &وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
                                                 

 . ٣/٦٨ تفسير البغوي )١(
 . ١٣٩, ١٣/١٣٨ المحلى )٢(
 . ٦/٢٥١زاد المسير  )٣(
 .٢٨/٥٣٤مجموع الفتاوى  )٤(
 . ١/٦٧ل الذمة أحكام أه )٥(



 

َّمظاهرة الكف ُُ ْ َ َُ َار على المسلمينَ َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ  
٤٣٩ 

 : نواقض الإسلام فقال
 لههم على المسلمين, والدليل قوتمظاهرة المشركين ومعاون :الناقض الثامن«
 .IQH»]٥١.المائدة[ ﴾ Z Y X W V U T S R Q P O ﴿ :تعالى

_  ^ [ \ ] Y Z﴿ :تعالى لهفي قو  الشيخ سليمانهومما قال
 l k j i h g f e d c b a `

 u t s r q p o n m﴾ ]فإذا كان وعد   ]١١.الحشر
َالمشركين في السر ـ بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا ـ نفاقا وكفرا  َ
وإن كان كذبا, فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا, وقدم عليهم, ودخل في طاعتهم, 
ودعا إليها, ونصرهم وانقاد لهم, وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي? هذا مع 

̂  ﴿ :تعالىفقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر كما قال أن المنا ] \
 g f e d c b a ̀   .IRH»]٥٢.المائدة[ ﴾_ 
التولي كفر يخرج من الملة,  «:ويقول الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف آل الشيخ
  .ISH»وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي

, ًن الأمور التي يصير بها المسلم مرتداإ «:وقال الشيخ حمد بن علي بن عتيق
مظاهرة المشركين على دينهم الباطل : الأمر الثاني و.الشرك: الأمر الأول: أمران

الات المظاهرة والطاعة إلا حالة واحدة وهي حوطاعتهم في ذلك ولم يستثن من 
الموافقة لهم في الظاهر ومخالفتهم في الباطن, وذلك إذا كان في سلطانهم مع 

 .ITH»اشرة تعذيبهم وتهديدهم لهمب
                                                 

 . ٣٨مجموعة التوحيد ص )١(
 . ٥٢الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص )٢(
 . ٧/٢٠١الدرر السنية  )٣(
 . ٢٨٦مجموعة التوحيد ص )٤(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٤٠ 

والمشايخ رحمهم االله كالشيخ  «:قال الشيخ عبداالله بن عبدالعزيز العنقري
سليمان بن عبداالله, والشيخ عبداللطيف, والشيخ حمد بن عتيق, إذا ذكروا موالاة 

 هذا هو الذي ..َّالمشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم
ه, وأما مجرد الاجتماع معهم في المنزل, فإن ذلك بدون إظهار الدين أوجب كفر

 n o p  q r﴿ :تعالىمعصية, وقال ابن كثير في تفسير قوله 
s t u v w ﴾ ]معهم في الحقيقة, : يعني «:]١٤٤: النساء

, فهذا هو »إنا معكم: يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة, ويقولون لهم إذا خلوا بهم
 .IQH»رهم لا مجرد المخالطةالذي أوجب كف

q  r﴿ : قول االله تعالى في تفسير&ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
s t u﴾ ]فإن كان توليا ,وذلك الظلم يكون بحسب التولي «:]٩.الممتحنة 

تاما, كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام, وتحت ذلك من المراتب, ما هو 
 .IRH»دونههو غليظ, وما 
خ عبد العزيز بن باز عن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو وقال الشي

كفار ضلال, أكفر  «:غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام أنهم
وكل من  ...رمن اليهود والنصارى, لأنهم ملاحدة لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخ

دعاة الإسلام ولمزهم, فهو ّساعدهم على ضلالهم, وحسن ما يدعون إليه, وذم 
كافر ضال, حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها, وقد 
أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي 

A B C D  E ﴿ :االله سبحانهكما قال نوع من المساعدة, فهو كافر مثلهم 
                                                 

 . ٩/١٥٨الدرر السنية  )١(
 . ٢/٣٠٤, وانظر ٧/٣٥٧تفسير كلام المنان  )٢(



 

َّمظاهرة الكف ُُ ْ َ َُ َار على المسلمينَ َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ  
٤٤١ 

٤٤١ 

٤٤١ 

O N M L K J I H G F S R Q P ﴾ ]٥١.المائدة[«IQH.  
 :الفرق بين مظاهرة الكفار والاستعانة بهم* 

الفرق في ذلك كبير فالمظاهرة كفر مخرج من الملة وأما الاستعانة بهم ففي 
 .ها خلافنالنهي ع

ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد  «:&قال الشيخ عبدالعزيز بن باز 
تعتبر موالاة لهم, وليس الأمر كذلك, فالاستعانة يظن أن الاستعانة بأهل الشرك 
 حين استعان بالمطعم بن عدي, أو  فلم يكن النبي .شيء والموالاة شيء آخر

ًبعبداالله بن أريقط, أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك, ولا متخذا لهم بطانة, وإنما  ً
 .رهمفعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تض

وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى, وإنما 
 فيجب على المسلم أن يفرق .فعل ذلك لمصلحة المسلمين, وتخفيف الشر عنهم

ما فرق االله بينه, وأن ينزل الأدلة منازلها, واالله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله 
 .IRH»غيره ولا رب سواه

٢٦٢ - אאאJ 

 .)الإيمان بالملائكة( انظر باب .من أصول الإيمان
 

٢٦٣ - א 

 .)الكرامة(انظر باب 

                                                 
 . ٩٩٥ ,٩٩٤/ ٣مجموع فتاوى ابن باز  )١(
 . ٧/٣٦٤ ومقالات مجموع فتاوى )٢(
 .٣/٢٤ من المجموعة القول السديد  * 



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٤٢ 

٤٤٢ 

٤٤٢ 

٤٤٢ 

 

٢٦٤- א 

 .)قاضي القضاة(انظر باب 
 

٢٦٥-  

اسم صنم كانت على ساحل البحر بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت 
 .)صنم(عظمونها انظر باب الأوس والخزرج وخزاعة في الجاهلية ي

 
٢٦٦ - אאאא 

 .)الولاء و البراء «:انظر باب
 



 

ُالميـــثاق َ ِ ْ  
٤٤٣ 

٤٤٣ 

 
٢٦٧- אJ  

هو ما أخذ عليهم وهم في ظهور : اختلف العلماء حول المقصود بالميثاق فقيل
 . آبائهم من الإقرار بالتوحيد, كما دلت على ذلك الأحاديث

 :&قال ابن كثير .  به من التوحيدالله المقصود بالميثاق ما فطرهم ا: وقيل
وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على «

كل مولود يولد « :قال رسول االله : قال  التوحيد كما في حديث أبي هريرة
  .IQH»»...على الفطرة

ة ولا ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضاد «:&وقال الشيخ حافظ الحكمي 
 . معارضة, فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة

 الميثاق الذي أخذه االله تعالى عليهم حيث أخرجهم من ظهر أبيهم آدم :الأول
 ﴿ b c d e f﴾ ]الآيات, وهو الذي قاله جمهور  ]١٧٢:الأعراف

حين المفسرين ـ رحمهم االله ـ في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحي
 . وغيرهما

                                                 
تفسير . ٣١١, ٢/٣١٠تفسير الخازن . ٢٥/٣٠٧تفسير البغوي . ٧٣ التوحيد لابن منده ص * 

زاد . ٣/٤٥٣لصديق حسن خان فتح البيان . ٤٥لوامع الأنوار ص. ٢/٢٦٣الشوكاني فتح القدير 
أضواء . ٢/٤٣٠تفسير أبوالسعود . ٤/٤٢٠البحر المحيط . ٣/٧٥٠القرطبي . ٣/٨٤المسير 

دار . ط. ٢٧−٢٦شفاء العليل لابن القيم ص. ٣/١٥٤الألوسي . ٢/٨٥النسفي . ٢/٢١٠البيان 
. ١/٣٩٤الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٢/٤٥لوامع الأنوار للسفاريني . التراث

بن حجر في منهج ا. ٧٧دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص. ٢/٤١, ١/٢٧٧معارج القبول 
  .٤٤٧, ٤٣٣عقيدة الإمام ابن عبدالبر للغصن ص. ٢٨٣العقيدة ص

 .١٧٢ تفسير ابن كثير لسورة الأعراف الآية رقم )١(



 

ِحرف الميم ِ ْ ُ ْ َ
٤٤٤ 

 ميثاق الفطرة, وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شادين بما أخذه :الميثاق الثاني
̈  © ª »  ﴿ :تعالىعليهم في الميثاق الأول كما قال  § ¦ ¥ ¤

الآية وهو الثابت في حديث أبي  ]٣٠:الروم[ ﴾ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 من الأحاديث هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي االله عنهم وغيرها

 . في الصحيحين وغيرها
ًهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتاب تجديدا للميثاق  :الميثاق الثالث
u t s r q p o n  ﴿ :تعالىًالأول وتذكيرا به قال 

 } | { z y x w v﴾ ]١٦٥:النساء[«IQH. 
̂  ﴿ :تعالىقال  :الدليل من الكتاب*  ] \ [ Z Y X W V

 h g f e d c b a ` _ p o n m l k j i
 r qs a ` _ ~ } | { z y x w v u t 

c b﴾ ]١٧٣−١٧٢:الأعراف[. 
أي لو  «:&قال الإمام ابن القيم  ﴾a b c ` ﴿ تعالى لهوفي قو

عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله 
الحجة عليهم وتكذيبهم, فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة 

بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون, أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 
كانوا عليه, وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون, وإنما 

 .IRH»يهلكهم بعد الإعذار والإنذار

                                                 
 . ١/٤٨ معارج القبول )١(
 . ١٦٨ الروح لابن القيم ص)٢(



 

ُالميـــثاق َ ِ ْ  
٤٤٥ 

 وقد تقدم وبه تعلم أن العذاب لا يكون إلا على من قامت عليه الحجة الرسالية,
 .IQH لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل÷في باب أهل الفترة أن االله 

ليس حجة وحده ولا يستوجب من  «:قال شيخنا عبدالرحمن البراك عن الميثاق
خالفه بمجرده العذاب إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل وبلغته دعوة 

 .IRH»الحق

                                                 
  .١/٣١٢, الجواب الصحيح ٣/٣٧٧نظر الموافقات ا )١(
 . ١٥٩شرح العقيدة الطحاوية ص  )٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٤٦ 

٤٤٦ 

 
٢٦٨ - אJ 

ن النبأ بمعنى الخبر, فإن كان المراد أنه يخبر أمته بما أوحى االله  مشتق م:النبي 
إليه فهو فعيل بمعنى فاعل, وإن كان المراد أن االله يخبره بما يوحي إليه, فهو فعيل 

فعيل بمعنى فاعل : النبي «:بمعنى مفعول, وعلى المراد الأول قال ابن الأثير
 أي أخبر ويجوز فيه تحقيق الهمز الخبر, لأنه أنبأ عن االله: للمبالغة, من النبأ

  .IQH»وتخفيفه
 من النبّء بالهمزة وسكون الباء, أو النبوة, أو النبّاوة ًويصح أن يكون مأخوذا

وكلها بمعنى الارتفاع والظهور, وذلك لرفعة قدر النبي وظهور شأنه وعلو . بالواو
 .ISH»هي الشيء المرتفعوقيل إن النبي مشتق من النباوة و« :قال ابن الأثير. IRHمنزلته

                                                 
لوامع الأنوار . ١١, ١٦/١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ٣٦٧, ٣٥٥عة للآجري الشري * 

قطف الثمر صديق حسن . ١٧٣, ١٧/١٧٢تفسير روح المعاني للألوسي . ١/٤٩للسفاريني 
نور على الدرب . ٣٣صمذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي . ٢/٣٦٤معارج القبول . ٩٥ص
. ٥٧, ٥٦/ ٩ ومن المجموع ١/٨٣−٢, ط١/٦٣ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ١١١ص

ابن . ٢٨٩صمنهج الإمام مالك في العقيدة . ٧/٢٥٠, ٥/٧٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين 
, ٤٠١صمنهج الشافعي في إثبات العقيدة . ٥٦٤صرجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي 

 .التبرك د. ٩٣, ٩١صعلم التوحيد د الربيعة . ٤٦٥صمباحث العقيدة في سورة الزمر . ٤٠٨
نواقض الإيمان القولية . ٢٩٥صالجيلاني وآراؤه الاعتقادية . ٧٠, ٥٥صناصر الجديع 

منهج ابن حجر في العقيدة . ٤٠٧صمنهج الحافظ ابن رجب في العقيدة . ١٨٤والعملية 
الإمام الخطابي ومنهجه . ٢٠١صالشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد . ١٢٥٧ص

 .٣٣١صة لأبي عبد الرحمن العلوي في العقيد
 . )ن ب أ(النهاية  )١(
 . ٢/٧٩, وفتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ٣٣مذكرة التوحيد ص : انظر )٢(
 . )ن ب أ(النهاية  )٣(



 

ُالنــبــوة َّ ُ ُّ  
٤٤٧ 

אW 
 : لفرق بين النبي والرسول ا− ١
 :أهمها أقوالبين النبي والرسول في الفرق هل العلم لأ

 أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ والرسول من أوحي إليه :القول الأول
  .وأمر بالبلاغ

 بشرع وإن لم يؤمر هو إنسان أوحى إليه «:النبيفي تعريف  &قال السفاريني 
بين النبي والرسول عموم  فبتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور,
 .IQH»ًوخصوص مطلق, فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا

أن من نبأه : وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول, أحسنها« :قال ابن أبي العزو
هو نبي رسول, وإن لم يأمره أن يبلغ غيره, ر السماء إن أمره أن يبلغ غيره, فباالله بخ

 .IRH»فهو نبي وليس برسول
هل هناك فرق بين الرسول : ل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينئوس
إن النبي هو من أوحى االله إليه بشرع ولم : نعم, فأهل العلم يقولون« : فقال?والنبي

 .يأمره بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ
  فكل رسول نبي.والرسول هو من أوحى االله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به

 قص االله بعض الرسل في د, والأنبياء أكثر من الرسل, وقًوليس كل نبي رسولا
F E D C B A  ﴿ :ال تعالى, قالقرآن ولم يقصص البعض الآخر

 W V U T S R Q P O N M L K J I H G
 X﴾ ]٧٨:غافر[ . 

                                                 
 . ٤٩  لوامع الأنوار البهية  ص)١(
 . ١٥٨  شرح العقيدة الطحاوية ص)٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٤٨ 
  .» هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسولوبناء على

 ? كيف لا يؤمر النبي بتبليغ الشرع وقد أوحي إليه:لهفقيل 
أوحى االله إلى النبي بالشرع من أجل إحياء الشرع بمعنى أن من « :فأجاب بقوله

يه الصلاة رآه واقتدى به واتبعه دون أن يلزم بإبلاغه, ومن ذلك ما حصل لآدم عل
َّ صلى   كما جاء ذلك عن رسول االلهًماَّ مكلً نبيا كانوالسلام, فإن آدم ِ عليه وآله ُ االلهَ ْ َ َ

َوسلم, ومع هذا فليس من الرسل لأنه قد دلت السنة بل دل القرآن, والسنة,  ََّ َ
 وآدم لابد أن .وإجماع الأمة على أن أول رسول أرسله االله هو نوح عليه السلام

 الله بوحي من االله فيكون قد أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولهذا لا يعد اًيكون متعبد
 .IQH»من الرسل

 أن الرسول من بعث لقوم مخالفين, والنبي من بعث لقوم :القول الثاني
 :موافقين

فالنبي هو الذي ينبئه االله وهو « :قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله وقدس روحه ـ
 من خالف أمر االله ليبلغه رسالة من االله إلىرسل مع ذلك ينبئ بما أنبأ االله به فإن أ

 أحد يبلغه إلىنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إإليه فهو رسول وأما إذا كان 
z y x } | {  ﴿ :تعالىقال  عن االله رسالة فهو نبي وليس برسول,

 f e d c b a  ̀ | { ~  ﴿ :له وقو..]٥٢.الحج[ ﴾~ _
ن هذا هو إالنوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول ففذكر إرسالا يعم  ﴾ _

 وقد ثبت في .الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الى من خالف االله كنوح
لى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس إالصحيح أنه أول رسول بعث 

دم ونوح  كان بين آ: قال ابن عباس,ً مكلماً وقبلهما آدم كان نبيا ـعليهما السلامـ 
                                                 

 ٣١٤−١/٣١٣  مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين )١(



 

ُالنــبــوة َّ ُ ُّ  
٤٤٩ 

 يأتيهم وحي من االله بما يفعلونه الأنبياء, فأولئك الإسلامعشرة قرون كلهم على 
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة 

  .الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول
لى أحدهم وحي وحى اُسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يإوكذلك أنبياء بني 

فهمه االله في قضية ُم الذي يِلخاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعا
 .م االله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداودَّمعنى يطابق القرآن كما فه

نبياء ينبئهم االله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم فالأ
لى توحيد االله إرسلوا الى كفار يدعونهم ُفإن أ مر والنهي,ن الخبر والأاالله به م

A B  C ﴿ :وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعالى
 M L K J I H G F E D﴾ ]وقال ,]٥٢:الذاريات: ﴿  v u t s r

w x y z {﴾ ]لى مخالفين فيكذبهم إن الرسل ترسل إ ف,]٤٣:فصلت
o n m l k j i h g f e d  ﴿ :ال تعالى وق.بعضهم

 } | { z y x w v u t s r q p
 ¤ £ ¢ ¡ � ~¥ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ 

 » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ , ]١١٠−١٠٩:يوسف[ ﴾¯ ° ± ² ³
﴿  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U﴾ ]٥١:غافر[ ,
دليل على أن النبي  ]٥٢:الحج[ ﴾z y x } | { ~ _ ﴿ :لهفقو

لى قوم بما لا يعرفونه بل إنه لم يرسل لاق لأط عند الإًمرسل ولا يسمى رسولا
ورثة  العلماء« :كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم ولهذا قال النبي 

ن يوسف كان إوليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة ف IQH»نبياءالأ
                                                 

 . )٢٢٣( وابن ماجه )٢٦٨٢( والترمذي )٣٦٤١(بو داود خرجه أأ )١(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٥٠ 
 وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة براهيم,إ وكان على ملة ًرسولا
 .IQH»...التوراة

الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ والنبي من بعث : القول الثالث
 . لشرع من قبله من الرسلًمجددا

لف وأربعة أمائة « :نبياء فقال عن الأ ي وسئل النب…«  :&وقال النسفي 
 والفرق »ثمائة وثلاثة عشرثلا« :فقال ?فكم الرسل منهم :فقيل »ًوعشرون ألفا

 من لم ينزل يوالنبـ بينهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه 
 ,ٍالرسول واضع شرع:  وقيل.ن يدعو إلى شريعة من قبلهأعليه كتاب وإنما أمر 

  .IRH» حافظ شرع غيرهيوالنب
 ﴾z y x } | { ~ _ ﴿ :قال تعالى« :&وقال الشنقيطي 

نهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أالآية يدل على أن كلا منهما مرسل, و
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها 

 من لم ينزل عليه كتاب وإنما ونبوته, وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول, وه
ين كانوا أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله, كأنبياء بني إسرائيل الذ

x  y ﴿ :لهيرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة, كما بينه تعالى بقو
 | { z﴾ الآية«ISH.  

أن الرسول : والفرق بين النبي والرسول «:&وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
من بعثه االله إلى قوم, وأنزل عليه كتابا, أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه بحكم 

                                                 
 .٧٢٢ −٢/٧١٤ النبوات )١(
  .١/١٥, وقد نقله عن الزمخشري المناوي في فيض القدير ١٠٨/ ٣ تفسير النسفي   )٢(
 .٥/٧٣٥   أضواء البيان للشنقيطي )٣(



 

ُالنــبــوة َّ ُ ُّ  
٤٥١ 

عة من قبله ; والنبي من أمره االله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن لم يكن في شري
, أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ, وعلى ذلك, فكل ًينزل عليه كتابا

 .IQH»هما مترادفان, والأول أصح: وقيل, رسول نبي ولا عكس 
 : في تعريف النبي والرسولوالمختار * 

سل إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى شريعة وحي إليه, وأرُأن الرسول من أ
ُ وأن النبي من أوحي إليه, وبعث في قوم مؤمنين .جديدة, وقد يتبع شريعة من قبله
 .IRH أعلم÷يدعوهم إلى شرع من قبله, واالله 

 :لتفاضل بين الأنبياء والرسل ا− ٢
 A N M L K J I H G F E D C B ﴿ :قال االله تعالى

Y X W V U T S R Q P O﴾ 
  .]٢٥٣.لبقرةا[

  .ISH»لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء« :&قال ابن كثير 
الرسول أفضل من النبي إجماعا, لتميزه بالرسالة التي هي « :وقال السفاريني
  .ITH»أفضل من النبوة

, وهم الذين ذكرهم االله IUHوقد ثبت أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم
C B A L K J I H G F E D  ﴿ لهتعالى بقو

M﴾ ]له وقو,]٧.الأحزاب: ﴿  s r q p o n m l k j i
                                                 

 . ٣٣ صوحيد لعبد الرزاقمذكرة الت, ٢/٧٩  فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي )١(
 . ٧٢, ٧١التبرك للجديع . ١/٤٩ لوامع الأنوار البهية للسفاريني )٢(
 . ٣/٤٧ تفسير ابن كثير )٣(
 . ٥٠, ١/٤٩ لوامع الأنوار البهية للسفاريني )٤(
 . ٢٩٩ص, وطريق الوصول للسعدي ٣/٤٧ انظر تفسير ابن كثير )٥(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٥٢ 
 a  ̀ _ ~ } | { z y x w v u t﴾ ]١٣.الشورى[. 

  .وأفضل هؤلاء وغيرهم هو الرسول محمد 
 : كم ادعاء النبوة ح− ٣

 َّ أو صدق من ادعاها فقد كفر إذ لا نبوة بعده من ادعى النبوة بعد الرسول 
َّمن ادعى النبوة, أو صدق من ادعاها فقد ارتد ; لأن « :ابن قدامة قال .ولا رسول

مسيلمة لما ادعى النبوة, فصدقه قومه, صاروا بذلك مرتدين, وكذلك طليحة 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا « :الأسدي ومصدقوه, وقال النبي 

  .IQH»»كلهم يزعم أنه رسول االله
 من كذب على االله بأن زعم أنه رسول االله أو ومعلوم أن« :&قال ابن تيمية و

نبيه, أو أخبر عن االله خبرا كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين, 
  .IRH»فإنه كافر حلال الدم

وإن كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق االله وشرهم كما « :& وقال 
̀  d c b a  ﴿ :قال تعالى _ ~ } | { z y x w v

f eg  ﴾ ]وقال تعالى .]١٤٤.الأنعام: ﴿ f e d c
q p o n m l k j i h g﴾ ]٦٠.الزمر[«ISH. 

b c d e f  g ﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى &قال ابن كثير و
p o n m l k j i h﴾ ]لا  :, يقول تعالى]١٧.يونس

زعم ّأحد أظلم, ولا أعتى, ولا أشد إجراما ممن افترى على االله كذبا وتقول على االله, و
                                                 

 . ٨/١٥٠ المغني )١(
 . ١٤٨ ص الصارم المسلول )٢(
 . ١/١٢٧ الجواب الصحيح )٣(



 

ُالنــبــوة َّ ُ ُّ  
٤٥٣ 
 .IQH»أن االله أرسله, ولم يكن كذلك, فليس أحد أكبر جرما, ولا أعظم ظلما من هذا

 إلا عمن لا خير فيه, ً عاماًالفلاح لا ينفي بالكلية نفيا «:&قال الشنقيطي و
 .IRH»وهو الكافر
إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين, أو « :&قال ابن أبي العز الحنفي و
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين, بل قرائن أحوالهما كذب الكاذبين, ولا أ

تعرب عنهما, وتعرف بهما, والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما 
  .ISH»دون دعوى النبوة, فكيف بدعوى النبوة?

ّمعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق « :قال ابن تيميةو
من أنقص الخلق وأرذلهم, ولهذا قال أحد أكابر ثقيف وأكملهم, وإما أن يكون 

واالله لا أقول لك كلمة, إن كنت : ّ لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلامللنبي 
صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك, وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد 

ما أحسن  فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم, و.عليك
 : قول حسان

ـــة ـــات مبين ـــه آي ـــن في ـــو لم تك ـــالخبر ل ـــك ب ـــه تأتي ـــت بديهت  كان
 وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين, إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور, واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز, وما من أحد ادعى 

العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من 
  .ITH»ظهر لمن له أدنى تمييز

                                                 
 . ٢/٣٩٢ تفسير ابن كثير )١(
 . ٤/٤٤٢ أضواء البيان )٢(
 . ١/١٤٠ شرح العقيدة الطحاوية )٣(
 . ٣٠, ١/٢٩, وانظر الجواب الصحيح ٨٩ شرح العقيدة الأصفهانية  )٤(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٥٤ 
  .IQH» كفر بالإجماعودعوى النبوة بعد نبينا  «:ويقول ملا علي قاري
 خاتم النبيين مما نطق به الكتاب, وصدعت به وكونه « :ويقول الألوسي

  .IRH»السنة, وأجمعت عليه الأمة, فيكفر مدعي خلافه, ويقتل إن أصر
 : في عدد الأنبياءائدة  ف− ٤

الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم هم  «:&قال الشيخ ابن عثيمين 
 : ًالمذكورون في الأبيات, وهم خمسة وعشرون نبيا

ــة ــف معرف ــل ذي التكلي ــلى ك ــتم ع ــاء عــلى التفــصـيل قــد علمـــــوا ِّح بأنبي
ــــة ــــنهم ثماني ــــا م ــــك حجتن عة وهمـــوامــن بعــد عــشر ويبقــى ســب في تل
ــذا ــالح وك ــعيب ص ــود ش ــس ه  ُذو الكفل آدم بالمختـار قد ختمـوا إدري

ُّوعد ذا الكفل منهم, فيه خلاف مشهور بين العلماء, فقيل رجل صالح وقيل 
  .ISH» واالله أعلم.نبي, وتوقف ابن جرير في ذلك

خاتم النبيين وبين ماصح به الحديث من  كيف يجمع بين كون محمد  - ٥
  عيسى بن مريم في آخر الزمان?نزول

 أن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه رسول الجواب «:&قال ابن عثيمين 
ولأنه إذا نزل فلا يأتي  لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي 

 خاتم  وبهذا يزول الإشكال بين كون بشرع من عنده ولكنه يجدد شرع النبي 
 .ITH»زول عيسى بن مريم آخر الزمانالنبيين وبين ن

                                                 
 . ٢٤٤ شرح الفقه الأكبر )١(
 . ٢٢/٤١ روح المعاني )٢(
 . ٨٢ائد ص المنتقى من فرائد الفو)٣(
 . ٣/١٦٧مجموع فتاوى ابن عثيمين  شرح حديث جبريل من )٤(



 

ُالنــد والأنـداد ََ ْ ُّ ِّْ َ  
٤٥٥ 

٤٥٥ 

 
٢٦٩ - אאאJ 

 ]الشرك الأصغر, الشرك الخفيكبر, الشرك الأ[
Q  R﴿ :÷ شبيه ولا نظير كما قال لهالند هو الشبيه والنظير واالله ليس 

W V U T S﴾ ]١١.الشورى[. 
َوقد نهى االله أن يشرك معه أحد غيره سواء في التعظيم أو غيره لأنه وحد هُ ْ
 .الخالق الرزاق والأنداد التي تتخذ من دونه عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء

الأنداد جمع ند بالكسر وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره  «:قال ابن الأثير
  .IQH»أي يخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون االله: ويناده

 .IRH»ن ند فلان ونديده أي مثله وشبيههفلا: الند الشبه يقال «:وقال ابن القيم
جمع ند بكسر النون وهو النظير وروى بن أبي حاتم  الأنداد« :وقال ابن حجر

 :من طريق أبي العالية قال الند العدل ومن طريق الضحاك عن بن عباس قال
  .ISH»باهالأش: الأنداد
  .]٢٢.البقرة[ ﴾» ¬ ® ¯  ﴿ :قال تعالى :الدليل من الكتاب* 
: ﴿  y x w v u t s r q p o n mل وقا

                                                 
, حاشية كتاب ٤٨٧, ٣٨١, ١٠٣فتح المجيد ص.  ٥٩٣, ٤٧١ ,١٢٠ تيسير العزيز الحميد ص * 

, ٣١٩, ٢/١٤٠, ١/١٤٨ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٣٧, ٥١التوحيد ابن قاسم ص
 القول السديد لابن سعدي .٧٩٢, ١٠/٦٢٣ومن المجموع  ٣٨٤, ٢/١٧٣, ١/١٤٨ −٢ط

 .٣٩٨مباحث العقيدة في سورة الزمر ص. ٣/٤٢المجموعة 
 .)ن د د(  النهاية)١(
 . ١٠٣ وانظر فتح المجيد ٢/٢٢٩ إغاثة اللهفان )٢(
 .٨/١٦٣ فتح الباري )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٥٦ 
 l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z

 mn ﴾ ]١٦٥:البقرة[. 
: ﴿ q p o n m l k j i h g fوقال 

r﴾ ]٣٠:إبراهيم[. 
: ﴿  [ Z Y X W V U T S Rوقال 

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \
 u t s r q p o n m l kv ﴾ ]٣٣:سبأ[. 

̈  © ﴿: وقال  § ¦ ¥  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª 
 µ﴾ ]٨:الزمر[. 

أي الذنب أعظم :   سألت النبي:قالبن مسعود عن عبد االله  :الدليل من السنة* 
 : قال?ثم أي : قلت, إن ذلك لعظيم: قلت» وهو خلقكًأن تجعل الله ندا «:قال ?االلهعند 

  .IQH»كأن تزاني حليلة جار« قال? ثم أي :قلت »وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك«
من مات وهو « :أخرى قال النبي وقلت كلمة   عن عبد االله قال النبيو

   .IRH»الجنة ندا دخل من مات وهو لا يدعو الله والنار,  دخلًيدعو من دون االله ندا
لهك إفأنشدك االله  :قال وفد إلى رسول االله الذي ث ضمام بن ثعلبة يحدوفي 
ن نعبده وحده لا أن تأمرنا أمرك أدك آالله له من هو كائن بعإله من كان قبلك وإو

اللهم  «:قال ?التي كانت آباؤنا يعبدون معه ن نخلع هذه الأندادأو ,ًنشرك به شيئا
 .ISH» الحديث»...نعم

                                                 
 .)٨٦(, ومسلم )٦٠٠١(, )٤٧٦١( )٤٤٧٧( أخرجه البخاري )١(
 . )٩٢(, ومسلم )٦٦٨٣, ٤٤٩٧, ١٢٣٨( أخرجه البخاري )٢(
 .) ٢٣٨٠( أخرجه الإمام أحمد )٣(



 

ُالنــد والأنـداد ََ ْ ُّ ِّْ َ  
٤٥٧ 

 :واتخاذ الأنداد على قسمين
 ًقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر 

أكبر وأصغر : ينواعلم أن دعاء الند قسم« :قال الشيخ سليمان بن عبد االله 
,  والأصغر كيسير الرياء .وهو الشرك الأكبر, فالأكبر لا يغفره االله إلا بالتوبة منه

 .IQH»ونحو ذلك, وقول الرجل ما شاء االله وشئت 
 يا رسول االله أي : قلت:قال  ابن مسعودشرك أكبر كما جاء في حديث  :ًأولا

  .»ًأن تجعل الله ندا «:قال ?االلهعند الذنب أعظم 
 ﴾± ° ¯ ® ¬ » ﴿ :تعالى لهفي قوابن عباس وقال 

التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون  أي لا تشركوا باالله غيره من الأنداد ]٢٢:البقرة[
 من  وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول ,أنه لا رب لكم يرزقكم غيره

  .IRH»وهكذا قال قتادة التوحيد هو الحق الذي لاشك فيه,
 ]١٩١: الأعراف[الآيات  ﴾...u t s r q p o ﴿ :تعالىوفي قوله 

هذا إنكار من االله على المشركين الذين عبدوا مع االله غيره من  «:&قال ابن كثير 
 من ًلا تملك شيئا, مربوبة مصنوعة الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة الله

ولا  جماد لا تتحرك, بل هي , ولا تبصر ولا تنتصر لعبادها,الأمر ولا تضر ولا تنفع
  .ISH»وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم, تسمع ولا تبصر

 قال الشيخ »النار  دخلًمن مات وهو يدعو من دون االله ندا « :وفي قوله 
يجعل الله ندا فيما : الله ندا, أي من مات وهو يدعو: أي« :سليمان بن عبد االله

لإلهية دخل النار, لأنه مشرك, فإن االله يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية وا
                                                 

 . ١٢٠ تيسير العزيز الحميد ص)١(
 . ١/٥٨, تفسير ابن كثير ١/٦٢, تفسير ابن أبي حاتم ١/١٦٤ تفسير الطبري )٢(
 ٢/٢٧٧ تفسير ابن كثير )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٥٨ 
تعالى هو المستحق للعبادة لذاته, لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب 

 تجري لهإليه, وتفزع إليه عند الشدائد, وما سواه فهو مفتقر إليه مقهور بالعبودية 
ًعليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها, فكيف يصلح أن يكون ندا  تعالى  قال االله?ً

﴿ ~ } | { z y x w v u﴾ ]وقال]١٦:الزخرف : ﴿  Á
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂË Ï Î Í Ì Ð 

 Õ Ô Ó Ò ÑÖ ﴾ ]تعالى, وقال ] ٩٥− ٩٣: مريم: ﴿  u t
 � ~ } | { z y x w v﴾ ]فبطل أن يكون له نديد ]١٦:فاطر 

ًمن خلقه, تعالى عن ذلك علوا كبيرا  ً﴿  R Q P O N M L K J I H G
W V U T S` _ ^ ] \ [ Z Y X a  c b 

 g f e dh ﴾ ]٩٤,٩٣:  المؤمنون[«IQH. 
 :وقد يكون شركا أصغر: ًثانيا

الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة « :قال ابن عباس في الآية
لولا :  وتقول.واالله وحياتك يا فلانة وحياتي: سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول

 وقول الرجل . ولولا البط في الدار لأتى اللصوص.بة هذا لأتانا اللصوصيكل
 . لا تجعل فيها فلانا.لولا االله وفلان:  وقول الرجل.ما شاء االله وشئت: لصاحبه

  .IRH»هذا كله به شرك
إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االله 

                                                 
 .١٢٠ تيسير العزيز الحميد ص)١(
اس أمثلة لاتخاذ الأنداد لأن لفظ الآية  وما ذكره ابن عب.)٢٢٩( ١/٦٢ أخرجه ابن أبي حاتم )٢(

فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك . يشملها وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر
  .الأصغر



 

ُالنــد والأنـداد ََ ْ ُّ ِّْ َ  
٤٥٩ 

المثل لخفائها بما هو أخفى شيء يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل وضرب 
 فكيف إذا كانت سوداء, ?وهو أثر النمل فإنه خفي, فكيف إذا كان على صفاة

 وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام, ?فكيف إذا كانت في ظلمة الليل
  االله خطبنا رسول: وعسر التخلص منه, ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال

, فقال له »ا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملأيه «:ذات يوم فقال
 : رسول االله? قالاوكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل ي: من شاء االله أن يقول

رواه  »ًاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه :قولوا«
 .IQH»أحمد والطبراني

                                                 
 .٥٩٤ تيسير العزيز الحميد ص)١(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٦٠ 

٤٦٠ 

 
٢٧٠ - אJ 

  .IQH»التزام خير أو شر «:للغةالنذر في ا
ًنذرت وأنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من  «:قال في اللسان ً ً ُ ُ ِ ُ

 .IRH»عبادة أو صدقة أو غير ذلك
ً التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا:والنذر في الشرع ً ًISH.  

ًلمباح على نفسه تعظيما الله إيجاب عين الفعل ا: النذر «:وقال في أنيس الفقهاء
  .ITH»تعالى

                                                 
شرح . ٩/٣٠, ٩٨, ٦/٩٠, ٢/٦٤التمهيد لابن عبد البر . ٥٨, ١٥/٤٨الاستذكار لابن عبد البر  * 

المحلى . ١٢٨, ١٩/١٢٧, ٣/٣٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ٣٨, ١٠/٢٠ للبغوي السنة
مجموع . ٢/٦٤٥اقتضاء الصراط المستقيم . ٢٧٠, ٦/٢٤٧, ٤٢٨ /٤بالآثار لابن حزم 
تيسير العزيز . ٧٩, ٢٧/٧٧, ١٢٦, ٣٣/١٢٥, ٥٠٥, ١١/٥٠٤, ٣٥/٣٤٥الفتاوى ابن تيمية 

القول . ١٠٧صية كتاب التوحيد لابن قاسم حاش. ١٨١صفتح المجيد . ٢٠٣صالحميد 
القول السديد . ٩/٢٢٩,٢٣٩ ومن المجموع ١/٣١٦−٢, ط١/٢٣٦ −١المفيد لابن عثيمين ط

 .١٢/٩٢, ١٠/٢١, ٥٢٥, ٧/٥١٥, ١/٣٠١ الدرر السنية .٣/٢٢لابن سعدي المجموعة 
. ٢٦٢, ٢/٢٠٦الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ١١٥صقطف الثمر صديق حسن 

نور . ٢/٥٥٤مجموع الفتاوى لابن باز . ١/١١٠فتاوى اللجنة الدائمة . ١/٣٣٦ج القبول معار
شرح رياض . ٧/٢٨مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ٢٩٠, ١٧٥, ١٧٤على الدرب ابن باز 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . ٢٨٥, ٣/٢٨٢الصالحين لابن عثيمين 
  .صياصفة النذر لمصطفى ال.١٥٦٨, ١٥٤٥ص

 . ٢٣/٢٠٤  عمدة القاري )١(
 . ) ن ذ ر( لسان العرب )٢(
 . ٢٣/٢٠٤ عمدة القاري )٣(
 .  ٣٠١ أنيس الفقهاء ص)٤(



 

ُالنـــذر ْ َّ  
٤٦١ 

المكلف  إلزام« :َّعرفوا النذر بأنهأئمة الدعوة وقد ذكر الشيخ ابن جبرين أن 
 .له لمن نذر ًتعظيما: وقولهم «:لهوعلق على ذلك بقو .»له لمن نذر ًنفسه تعظيما

  .IQH»ظاهر في النذر أنه لا ينذر إلا لمن يعظمه
A B C D E F  G ﴿ : االله تعالى قال:الدليل من الكتاب* 

H I J K L M N O P ﴾ ]وقال تعالى .]٢٧٠.البقرة: 
 ]٢٩.الحج[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿

 .]٧.الإنسان[ ﴾ J I ﴿ :وقال تعالى
من نذر أن يطيع االله  «: قال  أن رسول االله$ عن عائشة :الدليل من السنـة

  .IRH»فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه
אW 

  :عبادةلنذر  ا− ١
 قال ابن .النذر عبادة كالحلف والذبح وسائر العبادات يجب إخلاصها الله

 .ISH»كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة «:&سعدي 
 .والنذر لغير االله شرك لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك

قال  .الآية ﴾A B C D E F G H ﴿ : تعالىلهوفي قو
دل ذلك على أن النذر عبادة حيث قرنه بالنفقات والنفقة عبادة إذا « :الشيخ ابن باز

كانت لوجه االله كالصدقات على الفقراء والمساكين فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر 

                                                 
 وقد ذكر تعريف أئمة ٣٧فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين على شرح كتاب التوحيد للسدحان  )١(

 .الدعوة السابق
 .)٦٧٠٠()٦٦٩٦(أخرجه البخاري  )٢(
 .٥٠صديد القول الس )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٦٢ 
 .IQH»أو لبنائه أو لآلهة معينة صار هذا شركا أكبر باالله

 الصحيح أنه ?ذر الله تعالى عبادة لكن هل يشرعالن« :قال الشيخ ابن جبرينو
  .IRH»غير مشروع

 كان نذر م فهو عبادة سواء أكان نذر طاعة أله لمن نذر فالنذر فيه تعظيم
ً, وسواء كان نذرا مطلقا أم نذرا مقيدا, قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل معصية ً ً ً
ُل في هذا الإطلاق النَّذر النذرة عبادة, فهل يدخ: إذا أطلقنا القول بأن «:الشيخ

  .َّالمقيد?
الأولى وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به :  جهتانلهأن النذر المقيد : والجواب

ًفإنه يكون بذلك قد تعبد االله عبادة من هذه الجهة ـ فيما يظهر ـ َّ.  
ّجهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد, وهي إنما جاءت لصفة : الجهة الثانية

إن كان كذا وكذا فلله : تقاد لا لصفة أصل العبادة, فإنه في النذر المقيد إذا قالالاع
َّعلي كذا وكذا, كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد, لا إلى أصل النذر, دل على  َّ

ً فلا إشكال إذا, فالنذر .»فإنما يستخرج به من البخيل «:التعليل, حيث قال: ذلك
  .ISH»عبادة من العبادات العظيمة

 : النذرببتداء الاحكم  − ٢
َسعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي عن  َ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ َِّ َ ِ ُ عنْهما يقولُ االلهْ ُ َ َُ ْ أولم ينهْوا عن :َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ

َّالنَّذر إن النَّبي  ِ َّ ِْ ِقال َ َإن النَّذر  «:َ ْ َّ ُ يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج لاِ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ َ ُ ُْ َِّ َّ ِِّ َ ً َ ْبالنَّذر من َ ِ ِ ْ ِ
ِالبخيل ِ َ ْ«ITH.  

                                                 
 . ١٦٠ من شرح الشيخ على كتاب التوحيد )١(
 .٣٧صفوائد من دروس الشيخ ابن جبرين على شرح كتاب التوحيد للسدحان  )٢(
 .١٦٠ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص)٣(
 .)١٦٣٩(, ومسلم )٦٦٩٢( أخرجه البخاري )٤(



 

ُالنـــذر ْ َّ  
٤٦٣ 

ْفي رواية عبد االلهو َ ََ ِ َّ بن مرةِ ُ ًلا يرد شيئا« ْ ْ ّ ََ ُ«IQH.ُّوهي أعم «: قال ابن حجر ََ َ ِ َ«IRH.  
  .ISHن النذر ع قال نهى النبي %عن ابن عمر و

إنه لا يرد  «: يوما ينهانا عن النذر ويقولقال أخذ رسول االله وفي لفظ لمسلم 
  .ITH »ما يستخرج به من الشحيح وإنًشيئا

َوجاء  َ َبصيغة النَّهي الصريحة النص َ َّ ِْ ِ َ ِ  : قال أبي هريرة أن رسول االله في حديثِ
 .IUH» وإنما يستخرج به من البخيل,ًلا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا«

ِوفي حديث أبي هريرة قال كن ألم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء  «: قال النبي :َِ
 نيه ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج االله به من البخيل فيؤتيتقدر

  .IVH» عليه من قبلنيعليه ما لم يكن يؤتي
 أن فيها إشارة &وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وألفاظها, ثم ذكر 

على أن النذر ًإلى تعليل النهي عن النذر وأن كثيرا من المالكية وأكثر الشافعية 
واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به : مكروه لثبوت النهي عنه, ثم قال

 وجزم .ًخالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه
الحنابلة بالكراهة, وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في 

 .IWH»صحتها

                                                 
 .)١٦٣٩(, ومسلم )٦٦٩٢( أخرجه البخاري )١(
 .١١/٥٧٦ فتح الباري)٢(
 .)١٦٣٩(, ومسلم )٦٦٠٨( أخرجه البخاري )٣(
 .  )١٦٣٩( أخرجه مسلم )٤(
 . )١٦٤٠( أخرجه مسلم )٥(
 .  )٦٦٩٤( أخرجه البخاري )٦(
 ٥٧٨−١١/٥٧٦ فتح الباري )٧(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٦٤ 
 : وقال في جامع الرسائل.IQH»صل عقد النذر منهي عنهوأ« :قال شيخ الإسلام

 فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه IRHوأما النذر لها«
 .ISH»بين الأئمة

  .ITHوبعض العلماء يميل إلى استحباب النذر
في ولعل القائل باستحبابه نظر إلى ما يؤول إليه عند الوفاء به, فقد ذكر الحافظ 

ًالفتح نقلا عن القاضي حسين المتولي والغزالي أنه مستحب ; لأن االله أثنى على من 
  .IUHَّوفى به, ولأنه وسيلة إلى القربة 

وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع  «:قال الحافظ في الفتحو
 .IVH»ًثبوت الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه

ًالقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث, ويزيده تأكيدا  «:لصنعانيوقال ا ّ
تعليله بأنه لا يأتي بخير, فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال, 

  .IWH»وإضاعة المال محرمة
دل  «:»ولكنه شيء استخرج به من البخيل« :قال الشيخ الألباني في حديث
لنذر لا يشرع عقده بل هو مكروه وظاهر النهي في الحديث بمجموع ألفاظه أن ا

 يشعر »خرج به من البخيلتاس «:بعض طرقه أنه حرام, وقد قال به قوم, إلا أن قوله
أن الكراهة والحرمة خاصة بنذر المجازاة أو المعاوضة دون نذر التبرر فهو قربة 

                                                 
 . ١١/٥٠٥مجموع الفتاوى  )١(
 .  وزيارتها الشرعية والبدعية  الكلام كان في سياق القبور)٢(
 . ١٢٨صثالثة جامع المسائل المجموعة ال )٣(
 .  ٢٠٨, ١٣/٢٠٦ عمدة القاري )٤(
 .١١/٥٨٦ فتح الباري )٥(
 .  ١١/٥٧٨ فتح الباري )٦(
 . ٤/١١١ سبل السلام )٧(



 

ُالنـــذر ْ َّ  
٤٦٥ 
 :تعالىه محضة وهو فوق ثواب التطوع وهذا النذر هو المراد, واالله أعلم بقول

﴿I J﴾ وقد أخرج الطبري : )١١/٥٠٠( دون الأول, قال الحافظ في الفتح
كانوا ينذرون طاعة الله : قال ﴾I J﴿ :تعالىبسند صحيح عن قتادة في قوله 

من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم االله 
  .IRH»ر المجازاة وهذا صريح في أن الثناء وقع من غير نذ,IQHًأبرارا
والنذر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم « :قال الشيخ ابن عثيمينو

لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من « : نهى عنه وقاليميل إلى تحريمه لأن النَّبي 
ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله االله في حل منه وفي ذلك زيادة , »البخيل

 .تكليف على نفسه
الب أن الذي ينذر يندم, وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد ولأن الغ

الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه, ولاسيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو 
إن االله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع : تأخر له حاجة يريدها تجده ينذر كأنه يقول

  .ISH»الضرر إلا بهذا النذر
ض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وبع« :وقال بعد ذلك

وهذا النهي من  .ITH»…للنهي عنه ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه 
 .ينصرف إلى النذر المقيد IUH»إنما يستخرج به من البخيل «: بقولهرسول االله 

                                                 
 .٢٩/١٢٩ انظر تفسر الطبري )١(
 .١/٤٧ سلسلة الأحاديث الصحيحة )٢(
. ٢٣٦ /١−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٢٣٠, ٩/٢٢٩مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(

 .٣/٢٨٢وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
وشرح . ١/٢٤٩−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٢٤٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٤(

 .٣/٢٨٢رياض الصالحين لابن عثيمين 
 .)٦٦٩٣( )٦٦٩٢( )٦٦٠٨(أخرجه البخاري  )٥(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٦٦ 
شيء أن يلزم العبد نفسه بطاعة الله جل وعلا مقابل  :والنذر المقيد حقيقته

إن شفى االله مريضي : ً, كأن يقول مثلالهِّ ويقدره, ويقضيه لهيحدثه االله جل وعلا 
ِّفلله علي نذر بأن أتصدق بكذا وكذا, أو إن نجحت فسأصلي ليلة, أو إن عينت في  ُ ٌ َّ
ًهذه الوظيفة فسأصوم أسبوعا, ونحو ذلك, فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على االله 

ُصمت لك, وإن أنجحتني صليت, أو : ن أعطيتني كذايا رب, إ: جل وعلا فيقول
َتصدقت, وإن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا, يعني ًمقابلة للفعل بالفعل, وهذا : ُ
ُإنما يستخرج به من البخيل «:لههو الذي وصفه النبي عليه السلام والسلام بقو َُ« ;

َلأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها, فصار بما  أعطاه االله من ُ
ِّالنعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في حس ذلك الناذر قد أعطي الأجر, وأعطي  ِ

  .IQHثمن تلك العبادة 
فقد نهى الصادق المصدوق المبلغ عن االله تعالى عن « :قال في شفاء الصدور

لشر النذر وأخبر أنه لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخير أو الدافعة 
أصلا وإنما يوافق القدر موافقة كما يوافقه سائر الأسباب التي ليست بمشروعة 

  .فيخرج البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه من قبل ذلك
فإذا كان نذر الطاعات الله المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير فما الظن 

  .بالنذر لما لا يضر ولا ينفع
ركبت : مرضت فنذرت ويقول الآخر: همهذا وقد صار الناذرون يقول أحد

أصابتني فاقة فنذرت, : حبست فنذرت, ويقول الآخر: البحر فنذرت, ويقول الآخر
م وقد بهوقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهو

أخبر الصادق المصدوق أن نذر الطاعة الله فضلا عن معصية ليس سببا لخير وإنما 

                                                 
 . ١٥٩ التمهيد لشرح الكتاب التوحيد ص)١(
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 . IQH»كموافقة سائر الأسباب. ذي يحصل للناذر موافقة قدرالخير ال
 ظن ه ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه اعتقاد محرم لأنومن 

, بل هو ÷أن االله لا يعطي إلا بمقابل, وهذا سوء ظن باالله وسوء اعتقاد فيه 
  .IRHالمتفضل المنعم على خلقه

ُّوقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل  «:لهونقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي ق
يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض, أو أن االله يفعل معه ذلك الغرض 

فإن النذر لا يرد من  «ً في الحديث أيضالهلأجل ذلك النذر, وإليهما الإشارة بقو
  . والحالة الأولى تقارب الكفر, والثانية خطأ صريح»ًقدر االله شيئا
  .ITH»ًمن الكفر أيضا بل تقرب :ISHقلت

 :ونخرج بأقوال أهل العلم أن النذر له تعلقان
ً تعظيما فيطلق عليه من هذه الجهة عبادة له من جهة صرفه للمنذور :الأول

  .يجب أن تصرف الله وحده
إلزام نفس الإنسان ما جعله االله في حل منه وفي ذلك زيادة  من جهة :الثاني

 ومع ذلك فإنه إذا صاحب .ه الجهة مكروهفيطلق عليه من هذ تكليف على نفسه
 أو ما شابه ويمنع من حصول المقدرأظن أن النذر يرد القدر هذا النذر اعتقاد أو 

ذلك فإنه يزاد على كراهة النذر تحريم ذلك الاعتقاد فيجتمع في حقه الكراهة 
 .والتحريم, واالله أعلم

                                                 
 . ٦٧, ٦٦ شفاء الصدور )١(
 . ١٦٠التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص )٢(
  القائل هو الحافظ ابن حجر )٣(
 .١١/٥٧٩ فتح الباري )٤(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٦٨ 
٣−W 

صل الذي هو أن الوسائل لها باب النذر مخالف للأ «:&قال الشيخ السعدي 
أحكام المقاصد, والنذر عقده مكروه, وهو الوسيلة والوفاء به واجب, وهو 

 وأمر بالوفاء به, ومدح »إنه لا يأتي بخير« :المقصود, فالشارع نهى عن النذر وقال
ًالموفين, والسبب ظاهر; فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من العبادات التي 

 أن له وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية, والإنسان ينبغي عافاه االله من
يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه, فإذا نذر ; فقد حمل نفسه 
ًشيئا من العبادات التي عافاه االله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية, 

دنيوية من كل وجه, فإذا  أن يسعى في أسباب العافية الدينية واللهوالإنسان ينبغي 
  .ًنذر فقد حملّ نفسه أمرا لا يدري هل يطيقه أم لا, هذا من جهة

 أن العبادة الله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام الله والنذر ومن جهة أخرى
ّالله علي نذر إن شفاني أو شفى : فيه إخلال من الإخلاص ونقص, فإنه إذا قال العبد

, لهالفلاني ; لأفعلن كذا وكذا من العبادات, ثم حصل مريضي أو أعطاني الشيء 
كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة, وأنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط 
الذي علقها عليه, والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه 

 .ًاالله خالصا, لا جزاء عاجل
لم يعلقه بالمشيئة, وهو من هذا  أن الناذر جزم على الفعل وومن جهة أخرى

  .ِّالوجه يشبه المتألي على االله
 كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذور, ومن جهة أخرى

إنه لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من « :وهذا كذب بنص الشارع, حيث قال
 :له, وفي قو ; فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها»البخيل
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 إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان, فإن البخيل »وإنما يستخرج به من البخيل«
الذي لا داعي قوي عنده من الإيمان يقضي على بخله, وإنما يستخرج منه بمثل 

 .النذر ونحوه ; فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي
ًفبهذه الأسباب صار عقد النذر مكروها والوفاء به واجبا ً«IQH. 

 : أقسام النذر− ٤
 .نذر الله, ونذر لغير االله: نقسم النذر إلى قسميني

 :النذر الله وله أقسام: القسم الأول
من نذر أن  «:  ويجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه لقولهنذر الطاعة ـ١

 .والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام الصلاة  نذرومثاله IRH»يطيع االله فليطعه
 : لقولهفلا يجوز الوفاء به كالزنا وشرب الخمر ونحوه معصية  نذر الـ٢

ولكن , ITH»لا وفاء لنذر في معصية «:لهوقو ,ISH»ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه«
لا نذر  «:$ في حديث عائشة كفارة يمين لقولهِّأن يكفر عن نذره ب  عليهيجب

 .IUH»في معصية وكفارته كفارة يمين
 :قال شيخ الإسلامب الكفارة روايتان, أشهرها الوجوب, وللإمام أحمد في وجو

  .وقال الأئمة الثلاثة بعدم وجوب الكفارة .IVH»وهو ظاهر مذهب أحمد«
ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك « :&وقال النووي 

والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين 
                                                 

 . ١٥٠−١٤٩ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص)١(
 . )٦٦٩٦( أخرج البخاري )٢(
 . )٦٦٩٦( أخرجه البخاري )٣(
 . )١٦٤١( أخرجه مسلم )٤(
 . )١٥٢٥( والترمذي )٣٢٩٢( أخرجه أبوداود )٥(
 .  ١٢٩صجامع المسائل المجموعة الثالثة  )٦(
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 : قال عن النبي $وعن عائشة    المروي عن عمران بن حصينللحديث

 .IQH»»لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين«
  .IRH وجوب الكفارة فيها & ورجح شيخنا عبد العزيز بن باز 
 . واالله أعلم.ITHابن جبرين, وISH& ًواختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين

ا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم لو نذر أن يلبس هذ:  مثلالنذر المباح  ـ٣
ّيلبسه وكفر كفارة يمين  ّIUH. 

 :كأن يقول, ًكأن ينذر الإنسان بدون أن يذكر شيئا معينا  ـ النذر الذي لم يسم,٤
ًولم يسم شيئا فعليه كفارة يمين, لحديث عقبة بن  »علي نذر إن شفى االله مريضي« ّ ُ

  .IVH»النذر إذا لم يسم كفارة يمينكفارة « :قال رسول االله : قال  عامر الجهني
 وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان  ـ نذر اللجاج والغضب٥

كل نذر يخرج مخرج  وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب وهو ًعليه غالبا
:  أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل لو قالاليمين للحث على فعل شيء,

وإن كان حاصلا فعلي الله نذر : لم يحصل فقال: الآخرحصل اليوم كذا وكذا فقال 
أن أصوم سنة, فالغرض من هذا النذر التكذيب فإذا تبين أنه حاصل فالناذر 

ّ بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه إن صام فقد وفى بنذره IWHمخير
                                                 

, ١/٥, المغني ٣١٥, الاقتضاء ٢١/٥٠٤مجموع الفتاوى : وانظر. ١١٥, ٧/١١٣شرح مسلم  )١(
 .٨/٤٥٧والمجموع شرح المهذب 

 .من شرحه على كتاب التوحيد )٢(
 .٢٤٥, ١/٢٤١−١مين طالقول المفيد لابن عثي: وانظر. ٩/٢٣٤,٢٣٩مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٣(
 .٣٦فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين على شرح كتاب التوحيد للسدحان  )٤(
 .١/٢٣٩−١ول المفيد لابن عثيمين طالق: وانظر. ٩/٢٣٢مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٥(
 .)١٥٢٨( أخرجه الترمذي )٦(
فهو بالخيار, بين «: ة حيث قال في هذه المسأل١١/١٠٤انظر قول النووي في شرحه على مسلم  )٧(

  . «كفارة يمين وبين ما التزمه
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 ان بن حصين, فقد جاء عن عمرّوإن لم يصم حنث والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين
 سمعت رسول االله : قاللا نذر في غضب, وكفارته كفارة يمين« : يقول«IQH. 

موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على  «:&قال ابن تيمية 
َّالمشهور, إما التكفير, وإما فعل المعلق, فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق, ثبت  ّ ُ

 .IRH»وجوب الكفارة
  .ITH أو نذر ترك التطوع.ISHر طلاق زوجتهكأن ينذ: ـ المكروه٦

أن له استحب أو غيره طلاق من إن نذر مكروها و «:الروض المربعقال في 
 .IUH»ولا يفعلهكفارة يمين يكفر 

كالنذر للموتى, والقبور, والأشجار وهذا فيه  النذر لغير االله: القسم الثاني
لغير االله لا ينعقد إطلاقا  ويسمى النذر الشركي فالنذر صرف عبادة لغير االله 

 . يجب التوبة منه أكبرولا تجب فيه كفارة بل هو شرك
ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة, ولا يجوز أن  «:&ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

 . IVH»ينذرها إلا الله فمن نذر لغير االله فهو مشرك كمن صام لغير االله وسجد لغير االله
 لغير االله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور وأما ما نذره« :&ًأيضا وقال 

ونحو ذلك, فهو بمنزلة أن يحلف بغير االله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا 
وفاء عليه ولا كفارة, وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة, فإن كليهما 

لعقد ويقول ما قال شرك, والشرك ليس له حرمة, بل عليه أن يستغفر االله من هذا ا
                                                 

 .)٢٠١٩٧( )٢٠١٢٩( رواه الإمام أحمد )١(
 .١١/١٠٤, وشرح مسلم للنووي ٢٣/٣٦, وانظر ٣٥/٣٠٥ مجموع الفتاوى )٢(
 .٧/٤٩٩مع الحاشية الروض  )٣(
 .٣/٢٠٨عمدة القاري  )٤(
 .٧/٤٩٩مع الحاشية الروض  )٥(
 .٢/٤٤٠منهاج السنة  )٦(
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 . IQH»»من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا االله« : حيث قالالنبي 

والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها, فمن نذر لمخلوق لم « :ًأيضاوقال 
مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ : ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء

, وكان طاعة; فإن النذر لا يجوز إلا إذا نذر إذا كان الله  وإنما يوفى بال...وغيرهم
 فمن نذر لغير االله فهو مشرك أعظم .كان عبادة, ولا يجوز أن يعبد االله إلا بما شرع

 .IRH»من شرك الحلف بغير االله, وهو كالسجود لغير االله
وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر « :&وقال ابن تيمية 

 وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية, وهو شبيه والمشاهد
فهذا لا : من بعض الوجوه النذر للأوثان ; كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

 .ISH»يجوز الوفاء به بالاتفاق
فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون « :&قال الإمام ابن القيم 
إن هذا الحجر, وهذه الشجرة, وهذه العين : انت, ويقولوناالله, ولو كانت ما ك
تقبل العبادة من دون االله تعالى, فإن النذر عبادة وقربة, يتقرب بها : تقبل النذر, أي

 .ITH»الناذر إلى المنذور له
إذا ثبت كون النذر عبادة الله فصرفه  «:&قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 .IUH»إلى غيره شرك
وهذه قاعدة في توحيد العبادة, فأي فعل كان  «:&ابن عثيمين وقال الشيخ 

 .IVH»عبادة فصرفه لغير االله شرك
                                                 

 . ٢٠٤صتيسير العزيز الحميد  )١(
 . ٣٣/١٢٣مجموع الفتاوى  )٢(
 . ٣٥/٢٥٤مجموع الفتاوى  )٣(
 . ١/٢١٢إغاثة اللهفان  )٤(
 . ١/٢٥٠كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ ابن عثيمين  )٥(
 . ١/٢٥٠−١القول المفيد لابن عثيمين ط: وانظر. ٩/٢٤٣مجموع الفتاوى لابن عثيمين  )٦(
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ُوقال الشيخ صنع االله الحنفي في الرد على « :وجاء في كتاب الانتصار لأبابطين
فهذا الذبح والنذر, إن « :من أجاز النذر والذبح للأولياء, وأثبت الأجر في ذلك

 p q r ﴿  وفي التنزيل., لغير االله فيكون باطلاكان على اسم فلان وفلان
w v u t s ﴾ ]١٢١.الأنعام[, ﴿  ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £

صلاتي وذبحي الله, كما فسر به : أي .]١٦٣ـ١٦٢.الأنعام[ ﴾ ° ¯ ® ¬ »
 إلى أن .والنذر لغير االله إشراك مع االله:  قال.]٢.الكوثر[ ﴾z } | ﴿ لهقو
 .هوالنذر لغير االله كالذبح لغير: قال

الركوع, والسجود, والذبح, والنذر, : خمسة لغير االله شرك: وقال الفقهاء
  .واليمين
  .! فجور, فمن أين تحصل لهم الأجوروالحاصل أن النذر لغير االله: قال

ومنها إيقاد السرج عند الأحجار « :وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر
وهذه كلها بدع ومنكرات !! لنذرإنها تقبل ا:  ويقولونوالأشجار, والعيون والآبار,

قبيحة, تجب إزالتها ومحو أثرها ; فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر, 
 وهذا شرك ومحادة .وتجلب وتدفع, وتشفي المرضى, وترد الغائب إذا نذر لها

 .IQH«IRH»الله ورسوله
ر النذ« :قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار« :ًوفي الانتصار أيضا

كأن يكون لإنسان غائب أو : الذي ينذره أكثر العوام, على ما هو مشاهد الآن
 حاجة ضرورية, فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء, ويجعل على رأسه لهمريض, أو 
إن رد االله غائبي أو عوفي مريضي, أو قضيت ! يا سيدي فلان: سترة, ويقول

                                                 
 . ٤٠٣  تنبيه الغافلين للنحاس )١(
 . ٢٠٦تيسير العزيز الحميد : , وانظر٧٦الانتصار لأبابطين  )٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٧٤ 
عام كذا, أو من الماء أو من الفضة كذا, أو من الط حاجتي فلك من الذهب كذا,

أنه نذر لمخلوق, والنذر :  فهذا باطل بالإجماع لوجوه منها.كذا, أو من الشمع كذا
 .للمخلوق لا يجوز ; لأنه عبادة, والعبادة لا تكون لمخلوق

  .أن المنذور له ميت, والميت لا يملك: ومنها
 إلى أن .فرومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون االله, واعتقاد ذلك ك

إذا علمت ذلك فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها, وينقل إلى : قال
 .IQH»ضرائح الأولياء تقربا إليهم, فحرام بإجماع المسلمين

وقد نص غير واحد من العلماء  «: في التيسيروقال الشيخ سليمان بن عبد االله
 .IRH»على أن النذر لغير االله شرك

 علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور إذا «:&ًوقال أيضا 
وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر, ليقضي حاجته أو 

 :له كل ذلك شرك في العبادة, وهو شبيه بما ذكر االله عن المشركين في قو.ليشفع له
﴿  i h g f e d c b a ` _ ~

 w v u t s r q p o n m l k j
| { z y x � ~ } ﴾ ]١٣٦.الأنعام[«.  

من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر  «:الدائمة للإفتاءقالت اللجنة 
والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة 

 .ISH»أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل

                                                 
 . ٢٠٦تيسير العزيز الحميد : , وانظر٧٥, ٧٤الانتصار  )١(
 . ٢٠٤ تيسير العزيز الحميد )٢(
                       .١١٠صفتاوى اللجنة  )٣(



 

ُالنسك ُ ُّ  
٤٧٥ 

٤٧٥ 

 
٢٧١ - אJ 

 ]العبادة لذبح,ا[
 والنسيكة . وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح.المذبح: ِالمنسك« :قال ابن الأثير

ُالذبيحة, وجمعها نسك ُ.  
ًوالنسُك والنُسك أيضا ُ ِّالطاعة والعبادة وكل تقرب به إلى االله تعالى: ْ ُ ُ.  

 .ما نهت عنه: والورع ما أمرت به الشريعة,: ْوالنُّسك
و مأخوذ من ه:  فقال? وسئل ثعلب عن الناسك ما هو.العابد: ِوالناسك

 .IQH»ّالنسيكة, وهي سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه الله تعالى
©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ قال االله تعالى :الدليل من الكتاب* 

 « ª﴾ ]١٦٢.الأنعام[. 
 .IRH»النسك الذبح في الحج والعمرة «:﴾¦ ¥﴿ تعالى قال مجاهد في قوله

  .ISHضحاك ذبحي, وكذا قال ال﴾¦ ﴿ : وعن سعيد بن جبير قال
: النسكأن  شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبداالله عن

                                                 
القول . ٩٧حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم . ١٦٥ص فتح المجيد ,١٨٧صتيسير العزيز الحميد   * 

 .٩/٢٢٦ومن المجموع  .١/٢٧٧−٢ ط١/٢٣٦ −١المفيد لابن عثيمين ط
 .)ن س ك(النهاية  )١(
 .١٢/٢٨٤تفسير الطبري  )٢(
 . ٣/٣٧٧, تفسير ابن كثير ١٢/٢٨٤تفسير الطبري  )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٧٦ 
  .IQHحة الله تعالى ابتغاء وجهه فإنها أجل ما يتقرب به إلى االله يالذب

وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير « :قال الشيخ سليمان بن عبد االله
ان العبادة, وأن التوحيد مناف للشرك االله شرك كما هو بين عند التأمل, وفيها بي

 .IRH»مضاد له
 .)العبادة(, )الذبح(وهذا الباب له تعلق شديد ببابي 

                                                 
 . ١٨٧صتيسير العزيز الحميد  )١(
 .  ١٨٨ص الحميد تيسير العزيز )٢(



 

ُالنشـرة َ ْ ُّ  
٤٧٧ 

٤٧٧ 

 
٢٧٢ - אJ 

ُالنشرة في اللغة على وزن فعلة, من النشر بمعنى التفريق والكشف, وتأتي بمعنى 
ُالبسط خلاف الطي, يقال نشر الثوب ونحوه ينشره نشرا ونشر ًه أي بس   .IQHطهً

َالنُّشرة بالضم «:قال ابن الأثير ضرب من الرقية والعلاج, يعالج به من كان : ْ
َّا من الجن, سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي ăيظن أن به مس ُ
 .IRH»يكشف ويزال

  .ISH»النشرة حل السحر عن المسحور «:وقال ابن القيم
َالنُّشرة من الس «:قال الحسنو    .ITH»حرْ
َالنُّشرة معروفة وهي ضرب من علاج المصاب بمس الجن  «:قال الخطابيو ْ

                                                 
شرح . ١١/١٣مصنف عبد الرزاق .  ١٣/٧٠, ٢٤٣, ٦/٢٤١, ٥/٧٢٢التمهيد لابن عبد البر  * 

الدين الخالص لصديق . ٣/٦٣الآداب الشرعية لابن مفلح . ١٩٠, ١٢/١٥٩السنة للبغوي 
حاشية كتاب . ٣٤١صفتح المجيد . ٤٢١تيسير العزيز الحميد . ٢/٣٤٠حسن القنوجي 

 ومن ٢/٨٥−٢ ط٢/٦٩ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٠٩صقاسم التوحيد لابن 
. ١/٤٣١معارج القبول . ٣٠/ ٣القول السديد لابن سعدي المجموعة . ٩/٥٥٢المجموع 

النشرة . ٢٢٦, ٢٢٢, ٢١٨, ٢١٦, ٢١٢صنور على الدرب . ٢/٦٨٨مجموع الفتاوى لابن باز 
منهج الإمام مالك في العقيدة .  الحنبليلعبدالعظيم أبابطين, علاج الأمور السحرية لأبي بكر

الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد . ١١٢٢صمنهج ابن حجر في العقيدة . ٤٠٣ص
 .٦٣٩صحياة . موقف الإسلام من السحر أ. ٢٧٥صالرحمن العلوي 

 . ) ن ش ر( لسان العرب )١(
 .)ن ش ر«:  النهاية)٢(
 .٤/٣٩٦ أعلام الموقعين )٣(
 .٤٢١, تيسير العزيز الحميد ص)٣٥٦٦(مصنف ابن أبي شيبة  انظر )٤(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٧٨ 
ُوعمل السحر, ينشر به ذلك القارض تنشيرا وقد يجلل صاحبه بصبوب من مياه  َ ُ َّ

 . IQH»مختلفة المواضع ينفث فيه ويرقي وقد كرهه غير واحد من العلماء
 نهي عنه,  ما هو محرممن العلاجوليس كل ما يعالج به المريض حلال, بل 

إن  «: وقال عليه الصلاة والسلام.IRHنهى عن الدواء الخبيث ففي الحديث أنه 
َّإن  «:, وقال عليه الصلاة والسلامISH»االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم  َ االلهِ

َأنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا و ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َّ َْ ًُ َ ٍَ ِّ َ َِ َ ٍداووا بحرامَ تتلاَ َ َ ْ َِ َ«ITH وذلك 
 .والذبح لجني أو ما شابههكالخمر 

 .ٍوالنشرة إنما أدخلت في باب التوحيد; لأن منها ما هو تداو شركي يخل بالتوحيد
t u v w x y  z ﴿ :قال االله تعالى :الدليل من الكتاب* 

 ³﴿ وقال عن كتابه العزيز .]٨٢.الإسراء[ ﴾¢ ¡ � ~ { | }
´ µ ¶ ¸ ¹﴾ ]وقال عن إبراهيم  .]٤٤.فصلت: ﴿ Â

 Å Ä Ã﴾ ]٨٠.الشعراء[.  
من عمل  «: عن النشرة فقالسئل النبي : قال  وفي حديث جابر بن عبداالله

  .IUH»الشيطان
 ومن أسماء االله الشافي فالأمراض البدنية والروحية والجسدية والنفسية لا 

 :ة وعائشة مرفوعاشافي منها إلا االله فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هرير
                                                 

 . ٢/١٥٠٤ أعلام الحديث )١(
 . )٢٠٤٥(, والترمذي )٣٨٧٠(, وأبوداود )٩٧٥٥( )٨٠٣٤( مسند الإمام أحمد )٢(
 . ٥/٨٩ مجمع الزوائد )٣(
 .)٣٨٧٤(  أخرجه أبو داود )٤(
 . )٣٨٦٨(, وأبوداود )١٤١٨١( أخرجه الإمام أحمد )٥(



 

ُالنشـرة َ ْ ُّ  
٤٧٩ 

 ًاللهم رب الناس, أذهب الباس واشفه, وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء«
ًلا يغادر سقما َ َ ِ ُ«IQH. 

GאW 
 : تنقسم النشرة إلى قسمين

حل السحر عن المسحور بالرقى, والتعوذات, والدعوات  :القسم الأول
دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفق الصحيحة, وبالأدوية المباحة, فهذا جائز ب

  .الشروط المعتبرة, وقد تقدم ذكر الشروط في باب الرقى
وكل عمل ودعاء ينشر المرض والداء, وينفع من  «:قال صديق حسن خان

ُالأسقام والأدواء, يصدق أنه نشرة, يجوز الانتفاع به, إن كان من ألفاظ القرآن  ُ
 الصلحاء, الخالي عن أسماء الشرك وصفاته والسنة, أو من المأثور من السلف

ًباللسان العربي, وإلا كان حراما أو شركا ً«IRH.  
حل السحر عن المسحور بسحر مثله سواء في ذلك أن يأتي  :القسم الثاني

ُالمسحور إلى الساحر أو يؤتى به إلى الساحر أو الكاهن ليسأله حل السحر وإطلاقه 
ستعانة بالشياطين وينتج عنه إخبار المسحور عن عنه فيقوم الساحر أو الكاهن بالا

مكان السحر أو الذي عمل السحر أو يقوم الساحر بإخراج السحر من موضعه 
َوقد يأمر الساحر المسحور بذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك, وأن يذكر اسم الساحر  ُ
لاسم أو الجني عليها أو يكون بكتابة عزائم شركية وتعاويذ لا يعرف معناها, كالط

  .ونحوها فيعلقها المسحور على بدنه أو في بيته أو على دابته أو غير ذلك

                                                 
 . )٢١٩١(, ومسلم )٥٦٧٥( )٥٧٤٣(رجه البخاري  أخ)١(
 . ٢/٣٤٣ الدين الخالص )٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٨٠ 
َحكم النشرة*  ْ ُّ:  

حل السحر عن المسحور بسحر مثله, فأثبته بعضهم وأنكره اختلف العلماء في 
تكون من قبل الشياطين آخرون; لأنه يعتمد على السحر فهو محرم, والنشرة بهذا 

  .IQHوحيدوالسحرة فتكون مضادة للت
بن ا قال قتادة لسعيد .ما اشتهر عن سعيد بن المسيبوقد استدل المثبتون ب

لا بأس به,  «: قال?رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر :المسيب
  .IRH»إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه

 لم تنهوا عما اتئدوا« :وقال سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته
  .ISH»ينفعكم, إنما نهيتم عما حرم عليكم

لا بأس أن يأتي المؤخذ عن امرأته, والمسحور من « :وعن عطاء قال
ُيطلق ِ   .ITH»عنه ُ
لا « :سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور, فقالوقد  «:قال ابن حجرو
 .IUH»»بأس به

ه البخاري, وإليه مال فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكر «:وقال القرطبي
 .IVH»...لا بأس بالنشرة: المزني, وكرهه الحسن البصري, وقال الشعبي

                                                 
 . ٤٢١ص تيسير العزيز الحميد )١(
, ١٠١٨صحيح البخاري : هل يستخرج السحر انظر: ً أخرجه البخاري معلقا في كتاب الطب باب)٢(

: ده, ثم قالرواه الأثرم في السنن وساق إسنا«:  وقال الحافظ في التغليق,٢٤٣, ١٠/٢٣٢الفتح 
 . )٥/٤٩التغليق ( »وإسناده صحيح

 . ١٩٩, ١٠/١٩٨ علقه البخاري )٣(
 . ١٢/١٩٠ شرح السنة للبغوي )٤(
 .١٠/٢٣٣ فتح الباري  )٥(
 . ٢/٤٩ الجامع لأحكام القرآن )٦(



 

ُالنشـرة َ ْ ُّ  
٤٨١ 

وقد تمسك قوم بهذا العموم, فأجازوا كل رقية جربت منفعتها  «:وقال الحافظ
ولو لم يعقل معناها, لكن دل حديث عوف أنه ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك 

  .IQH»ًفيمتنع احتياطا
َّأعرضوا علي رقاكم, لا بأس  «: هو الذي قال فيه رسول االله وحديث عوف

  .IRH»»بالرقى ما لم يكن فيه شرك
אW  فاستدلوا بحديث جابر بن عبد االله, قال سئل رسول االله  عن
َالنُّشرة فقال  . ISH»هو من عمل الشيطان «:ْ

َلنُّشرة فقالسألت أنس بن مالك عن ا« :وروي عن أبي رجاء عن الحسن قال ْ :
وكان الحسن يكره :  وقال قتادة.ITH» أنها من عمل الشيطانذكروا عن النبي 
 .IVHسحر:  وسئل مرة عن النشرة فقال.IUH»لا يعلم ذلك إلا ساحر «:ذلك ويقول

  .IWHابن مسعود يكره هذا كله : وسئل أحمد عنها فقال
َالنُّشرة حل السحر عن المسحور, «:يوقال ابن الجوز  ولا يكاد يقدر عليه إلا ْ

 .IXH»ساحر
والنشرة حل السحر عن  «:&وللجمع بين هذه الروايات قال الإمام ابن القيم 

 وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن .المسحور
                                                 

 . ١٠/٢٠٦ فتح الباري )١(
 .  سبق تخريجه)٢(
 . )٣٨٦٨( سنن أبي داود )٣(
    .)٣٥٦٧( مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .٢٤٤/ ١٠ فتح الباري )٥(
 . )٣٥٦٦( مصنف ابن أبي شيبة )٦(
 .  ٣/٧٧ الآداب الشرعية لابن مفلح )٧(
 .٢٣٣/ ١٠ فتح الباري )٨(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٨٢ 
السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور 

لرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل والثاني النشرة با
 . IQH»مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر

فيختلف الحكم بالقصد, فمن قصد بها خيرا, كان خيرا وإلا « :قال ابن حجرو
 فهو شر ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد يخل بالرقى

َوالأدعية والتعويذ ولكن يحتمل أن تكون النُّشرة نوعين ْ«IRH.  
فما كان من الآيات القرآنية, والأسماء والصفات الربانية, والدعوات المأثورة 

 أما إذا اشتملت على أسماء الشياطين, أو كان بلسان غير معلوم .النبوية فهو خير
 . ISHفهو شر

 في حديث جابر عند تقدممسيب ما ويوافق قول سعيد بن ال «:قال ابن حجر
َويؤيد مشروعية النُّشرة,  , »من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل« :ًمسلـم مرفوعا ْ

 .ITH» في قصة اغتسال العائن»العين حق« حديث
وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على  «:قال الشيخ سليمان بن عبد االلهو

َنوع من النُّشرة لا يعلم هل هو نوع من الس  فأما أن يكون ابن المسيب ?حر أم لاْ
يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر, فلا يظن به ذلك, 

إنما يريدون به الإصلاح, فأي إصلاح في : حاشاه منه, ويدل على ذلك قوله
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد  …ـ  أعلم واالله بل كله فساد وكفر ـ! ?السحر

َشرة فإنه محمول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النُّشرة السحرية من إجازة النُّ َْ ْ
                                                 

 .٤/٣٩٦ إعلام الموقعين )١(
 . ١٠/٢٤٤فتح الباري  )٢(
 .١٠/٢٠٦فتح الباري  )٣(
 .١٠/٢٣٣فتح الباري  )٤(



 

ُالنشـرة َ ْ ُّ  
٤٨٣ 

 .IQH»وليس في كلامه ما يدل على ذلك
َعن كلام ابن المسيب على النُّشرة &وقال ابن باز  هذا الكلام محمول على « :ْ

الحل بالرقية والمعوذات والأشياء المباحة لأن هذا من الإصلاح والإصلاح 
 .IRH»منهي عنهمأمور به والمنكر 

سئل   لأن النبي «: قال ابن باز.فعلاج السحر بالسحر لا يجوز وعليه الفتوى
َعن النُّشرة فقال  ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة ; ISH»هي من عمل الشيطان« :ْ

  .ITH»الجن والاستعانة بهم وهذا من الشرك الأكبر
  .IUHوبعض متأخري الحنابلة أجازه للضرورة

لعموم النهي عن إتيان الكهان والعرافين  ز الحل بالسحر مردودوالقول بجوا
إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم « :وللنهي عن التداوي بالحرام قال ابن مسعود

  . والسحر مما حرم االله فلا شفاء فيهIVH»عليكم
وجود الساحر وجواز الرضى بعمله ٌتجويز النشرة الشركية إقرار ب فإن في ًوأيضا
 .بيانه في باب السحر ولأن فيه استعانة بغير االلهخالف وهادم لما سبق وهذا م

ً في ذلك فإنه ليس صريحا في جواز النشرة &أما ما ذكر عن الإمام أحمد 
ُبل لما سئل ـ أي الإمام أحمد ـ عن  «:السحرية, قال الشيخ سليمان بن عبداالله

 يجعل في الطنجير إنه:  قيل.قد رخص فيه بعض الناس: الرجل يحل السحر قال
أفترى أن يؤتى مثل : لهلا أدري ما هذا? قيل :  وقال. فنفض يده?ماء ويغيب فيه

                                                 
 . ٤٢٤−٤٢٣تيسير العزيز الحميد ص )١(
 .ن تعليق الشيخ على كتاب التوحيد م)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
 . ٦٩٢صمجموع الفتاوى ابن باز  )٤(
 .٤٧٥, الروض المربع ص ١٧٩−٦/١٧٨ الفروع لابن مفلح )٥(
 . ٥/٨٩, وانظر مجمع الزوائد ًأخرجه البخاري معلقا )٦(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٨٤ 
لا أدري ما هذا? وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه, : هذا? قال

أنها من عمل الشيطان, ولكن لما كان :  وهو الذي روى الحديث?وكيف يجيزه
جائزة والتي من عمل الشيطان, ورأوه قد أجاز النشرة ًلفظ النشرة مشتركا بين ال

  .IQHاهـ »ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان, وحاشاه من ذلك
قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة « :قال الشيخ محمد بن إبراهيمو

 .والسحر حرام وكفر: ُوالقول الآخر أنه لا يحل وهذا الثاني هو الصحيح ثم قال
  .IRH»..ل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابةأفيعم

GאאW 
َلا بأس بالنُّشرة العربية التي إذا  «: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قالـ١ ْ

وطئت لا تضره, وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه, فيأخذ عن يمينه وعن 
  . ISH»شماله من كل ثمر, يدقه ويقرأ فيه, ثم يغتسل به

أن يأخذ سبع ورقات من سدر  «:وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبهـ ٢
أخضر فيدقه بين حجرين, ثم يضربه بالماء, ويقرأ عليه آية الكرسي والقواقل, ثم 
يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به, فإنه يذهب عنه كل ما به, وهو جيد للرجل 

 .ITH»إذا حبس عن أهله
فة موضعه وبذل الجهد في ذلك فإذا عرف واستخرج  ومن علاج السحر معرـ٣

                                                 
 . ٤٢٥−٤٢٤ تسير العزيز الحميد ص)١(
 . ١/١٦٥فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(
 ففيه زيادة تفصيل ٢٤٣, ٢٤٢ وكتاب السحر ٢٤٥, ١٠/٢٤٤ انظر للاستزادة فتح الباري )٣(

 . فليراجع
وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن . ٤٢٥صانظر تيسير العزيز الحميد , و١٠/٢٣٣فتح الباري  )٤(

ًوقد جرب هذا كثيرا ونفع االله به, وقد فعلناه مع كثير من الناس فنف«: باز وقال  »عهم االله بذلكُ
 . ٢/٦٩١مجمع فتاوى ابن باز 



 

ُالنشـرة َ ْ ُّ  
٤٨٥ 

  .IQHوأتلف بطل السحر
 بعد لهومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج  «: قال ابن مفلحـ٤

ُوقوعه, التوجه إلى االله  , وتوكل القلب والاعتماد عليه, والتعوذ والدعاء, وهذا ÷ُّ
َّهو السبب الذي لم يصح عن النبي َِلم يصح : َا قبله, بل قد يقالًمل شيئ أنه استع

 ولهذا في الخبر أنه .أنه استعمل شيئا غيره, وهو الغاية القصوى, والنهاية العظمى
لم يخرجه, وإنما دفنه لئلا يفضي ذلك إلى مفسدة وانتشارها, لا لتوقف الشفاء 

 .IRH»ـ االله شاء إن والعافية عليه, وهذا واضح ـ
َ من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النُّشرة مقاومة :قال ابن القيم« :وفي الفتح ْ

السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء 
ا بذكره, وله ورد من الذكر والدعاء ًوالقراءة, فالقلب إذا كان ممتلئا من االله معمور

  .له السحر  من إصابةوالتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة
وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة, ولهذا غالب ما يؤثر في : قال

النساء والصبيان والجهال, لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها 
 ويعكر عليه &مستعدة لما يناسبها أهـ ملخصا وتعقب ابن حجر ابن القيم فقال 

وملازمة   مع عظيم مقامه وصدق توجهه لى النبيحديث الباب وجواز السحر ع
ورده, ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن ذكره محمول على الغالب, وأن ما وقع 

  .ISH»واالله أعلم ... لبيان تجويز ذلكبه 

                                                 
 .٦٨٦ مجموع فتاوى ابن باز ص )١(
 .  ٣/٨٦ الآداب الشرعية لابن مفلح )٢(
 .٢٣٥, ٢٣٢/ ١٠ الفتح )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٨٦ 

٤٨٦ 

   

٢٧٣ - אJ 

 ]الزنديق ـ الاستهزاء[
 .المنافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير

  .IQH»ر فعل المنافقالنفاق بالكس «:قال الرازي
  .وهو في اللغة مأخوذ من النفق

ُوالنفق «:وقال الجوهري ٌ مخلص إلى مكانلهٌسرب في الأرض : َ َ ْ َ والنافقاء...َ ِ :
ِإحدى جحرة اليربوع, يكتمها ويظهر غيرها, وهو موضع يرققه, فإذا أتي من قبل  َ ٌ ُ َِ ُ ِّ ُ ِ

َالقاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق, أي خرج َ ُالجمع النوَافق و.ِ َ.  
ًوالنفقة أيضا مثال الهمزة َالنافقاء: ُ َنفق اليربوع تنفيقا ونافق, أي :  تقول منه.ِ ً ََّ

ِأخذ في نافقائه   .IRH» ومنه اشتقاق المنافق في الدين.ِ
                                                 

القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان تحقيق . صفة المنافق للإمام جعفر الفريابي تحقيق بدر البدر * 
الإبانة لابن بطة العكبـري . ١٠/١٥٤, ٢٠/٢٦٨بن عبد البر التمهيد لا. ٣٦١سعود الخلف ص

ـــوي . ٧٠٥, ٦٨٥ ـــسنة للبغ ـــرح ال ـــة . ١/٧١ش ـــن تيمي ـــاوى لاب ـــوع الفت , ٧/٣٠٤مجم
الآداب الـشرعية لابـن مفلـح . ٥/٤٢٦, ٢٠٠/ ١الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي .٢٨/٤٣٤
الـدين . ٨/١٦٤ية الـدرر الـسن. ١١٢, ١/١١١فتح البـاري . ١/٣٤٧رج السالكين ا مد.١/٣٣

أهم المهمات لابن سعدي من . ١/٣٦٨معارج القبول  . ٩٢, ١/٩١القنوجي  الخالص لصديق حسن
شرح ريـاض الـصالحين . ١٦٠نور على الدرب . ١/٢٦٩مجموع الفتاوى لابن باز . ٣/٦٨المجموعة 

. ٢/٢٦١لأحمدي المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ا .٧/٥٢, ٤/٥٧٥لابن عثيمين 
مـنهج . ٢/١٥٨نـواقض الإيمـان الاعتقاديـة . ٤١٣, ٤٠٥ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفـيلي 

الآثار الـواردة في سـير . ١٠٦٨ صمنهج ابن حجر في العقيدة . ٢٠٢, ١٩٩الحافظ ابن رجب في العقيدة 
الإمام المـروزي وجهـوده . ٣٨٩مباحث العقيدة في سورة الزمر . ١/١٧٥جمال بن أحمد : أعلام النبلاء د

 .٤٥٠, ٤٤٣ نفيعيفي توضيح العقيدة لل
 . ) ن ف ق( مختار الصحاح )١(
 .  ) ن  ف ق ( الصحاح للجوهري )٢(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٨٧ 

ُقصعة اليربوع أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها  «:ابن الأعرابي: قال« :وفي اللسان ُ
ً الداماء, ثم يحفر حفرا آخر يقال له النافقاء و النفقة بترابها, ويسمى ذلك التراب َّ َّ

ِوالنفق فلا ينفذها, ولكنه يحفرها حتى ترق, فإذا أخذ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء  ُ ّ
َ وتراب النَّفقة يقال له الراهطاء»فضربها برأسه ومرق منها َ سمي  «:وقال أبوعبيد.. َِ

َالمنافق منافقا للنفق وهو السر َّ ً ًإنما سمي منافقا لأنه نافق : ب في الأرض, وقيلُ
فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء, أو يدخل ... كاليربوع وهو دخوله نافقاءه

في القاصعاء ويخرج من النافقاء, فيقال هكذا يفعل المنافق, يدخل في الإسلام ثم 
سلام من وجه الدخول في الإ: يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه, والنفاق

 . IQH»ًاليربوع إسلامية وقد نافق منافقة ونفاقا والخروج عنه من آخر, مشتق من نافقاء
 :حيث سئل ما النفاق فقال  ما أجاب به الصحابي حذيفة :ًوالنفاق شرعا

 .IRH»الذي يصف الإسلام ولا يعمل به«
مخرجه, المنافق يخالف قوله فعله, وسره علانيته, ومدخله  «:ابن جريجقال 

  .ISH»ومشهده مغيبه
قد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا  «:قال ابن الأثير

وهو اسم إسلامي, لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
  .ITH»ًويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفا

̈  © ¢ £ ¤ ¥﴿ :االله تعالىقال  :الدليل من الكتاب § ¦ 

                                                 
 .  ) ن ف ق(  لسان العرب )١(
, صفة ٢/٦٣١, تعظيم قدر الصلاة ١/٢٨٢, الحلية ٣٧٤١٥ رقم ٧/٤٨٤ مصنف ابن أبي شيبة )٢(

 .٦٦صالمنافق للفريابي 
 . ١/٤٧ تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣(
 .)ن ف ق( النهاية)٤(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٨٨ 
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وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا : على ذلك بقولهابن كثيرثم عقب 
 .IQH»أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير

                                                 
 .   ٢/٣٧١ تفسير القرآن لابن كثير )١(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٨٩ 

مثل  «:قال رسول االله : عن أبي موسى الأشعري قال :الدليل من السنة
 لا يقرأ ذيلاريحها طيب, ووالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب 

مثل الريحانة كالذي يقرأ القرآن الفاجر لا ريح لها, ومثل طيب والتمرة طعمها ك
 القرآن كمثل الحنظلة طعمها الذي لا يقرأالفاجر ريحها طيب وطعمها مر, ومثل 

 .IRHبدل الفاجر »ومثل المنافق« :وفي رواية .IQH»لهاريح  ولا مر
َوعن ابن عمر  مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين  «: قال عن النبي %ِ

 .ISH»الغنمين, تعير إلى هذه مرة, وإلى هذه مرة
ف على إن أخوف ما أخا «: قالأن رسول االله   وعن عمر بن الخطاب
  .ITH»أمتي كل منافق عليم اللسان

آية الإيمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض  «: قالعن النبي   وعن أنس
  .IUH»الأنصار

والأحاديث في المنافق وصفته كثيرة صنفّ فيها الإمام جعفر الفريابي كتابا 
  .اقالنفأقسام اديث في القسم الثاني من حمزيد من الأذكر مستقلا وسوف يأتي 

إن أخوف ما أخاف عليكم  «:قال عمر بن الخطاب  :أقوال السلـف* 
اس أنه أعلم منهم ن, يجادل الً ولا ألفاًمنافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا: ثلاثة

 .IVH»ليضلهم عن الهدى, وزلة عالم, وأئمة مضلون
جاهدوا المنافقين بأيديكم, فإن لم تستطيعوا,  «:عن ابن مسعود قالو

                                                 
 . )٥٠٢٠( )٧٥٦٠(البخاري أخرجه  )١(
 .)٥٠٥٩(البخاري أخرجه  )٢(
 . )٢٧٨٤( أخرجه مسلم )٣(
 . )١٤٣( )١٣٠( أخرجه الإمام أحمد )٤(
  .)٧٤(, ومسلم )١٧( أخرجه البخاري )٥(
 . ١١/٤٦٤والذهبي في السير , ٢١٨ صسنن الدارمي, ٥٤لفريابي صلالمنافق صفة  )٦(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٩٠ 
  .IQH»لسنتكم, فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم, فافعلوافبأ

إذا حدث كذب, وإذا وعد : اعتبروا المنافق بثلاث «:وقال عبد االله بن مسعود
b  j i h g f e d c﴿ : ثم قرأ.أخلف وإذا عاهد غدر

 n m l ko w v u t s r q p 
x﴾ ]٧٦ـ٧٥.التوبة[«IRH.  

رأيت عبد االله بن عمر في أصول الأراك يوم عرفة,  «:قال طيسلة بن علي البهدلي
المنافق : يا ابن عمر ما المنافق? قال: وبين يديه رجل من أهل العراق, فقال: قال

وذئب بالليل وذئب  يؤد, دث كذب, وإذا وعد لم ينجز, وإذا اؤتمن لمـالذي إذا ح
 وإذا وعد أنجز ّالذي إذا حدث صدق:  قال?يا ابن عمر فما المؤمن:  قال.بالنهار

 .ISH»وإذا اؤتمن أدى يأمن من أمسى بعقوبته من عارف أو منكر
 وقال .باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر «:ب البخاريَّوبو

 وقال ابن .ًما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا: إبراهيم التيمي
يخاف النفاق على نفسه, ما  كلهم أدركت ثلاثين من أصحاب النبي : أبي مليكة

ما خافه إلا : ُ ويذكر عن الحسن.منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل
مؤمن ولا أمنه إلا منافق, وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير 

  .s r q p o n m﴾«ITH ﴿ :تعالىتوبة لقول االله 
َّ هل سماني لك رسول االله ك االلهدأنش «:وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة

                                                 
  .٣٣/١٧٨, تاريخ مدينة دمشق )١٣٧٧(الزهد لعبداالله بن المبارك رقم  )١(
, الزهد لابن ٤٧, والفريابي في صفة المنافق ص٥/٢٣٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٢(

 . )١٠٦٧(المبارك 
 .٢/٦٠٩, تعظيم قدر الصلاة ٦٨٨ص  )٩٠٥(  الإبانة لابن بطة)٣(
 .٣٦صحيح البخاري باب رقم   )٤(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٩١ 

  .IQH»يعني في المنافقين فيقول لا, ولا أزكي بعدك أحدا
عن جبير بن نفير, أنه سمع أبا الدرداء, وهو في آخر صلاته, وقد فرغ من و

ومالك يا أبا الدرداء  «: فقال جبير. فأكثر التعوذ منه.التشهد, يتعوذ باالله من النفاق
 فواالله إن الرجل ليقلب عن دينه في .ك, دعنا عنكدعنا عن:  فقال?أنت والنفاق

  .IRH»الساعة الواحدة فيخلع منه
يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة « :عن مصعب بن سعد عن أبيه قالو

  .ISH»والكذب
سمعت الحسن يحلف في هذا « :وروى الفريابي عن المعلى بن ريان قال

مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق المسجد باالله الذي لا إله إلا هو ما 
  .ITH»مشفق, ولا مضى منافق ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن

واالله ما أصبح ولا  «:سمعت الحسن يقول: وفي رواية أخرى عن أيوب قال
 .IUH» مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسهىأمس

 السر والعلانية من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف إن« :وقال الحسن
  .IVH»واختلاف الدخول والخروج

ما تقول فيمن لا يخاف : قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قلت لأبي عبد االلهو
                                                 

ً نقلا عن شيخ الإسلام يوضح معنى ٢٦الجواب الكافي ص وجاء في. ٢/٣٦٤ سير أعلام النبلاء )١(
 . فيراجع هناك حذيفة كلام

  . ٦/٣٨٢ انظر سير أعلام النبلاء )٢(
كتاب من  .إسناده صحيح على شرط الشيخين:  محققه وقال,)٨١(أخرجه أبو عبيد في الإيمان  )٣(

 .٦٨٩لآجري  ص الشريعة ل
 .١/١١١انظر فتح الباري و. ٧٣ ص )٨٧(صفة النفاق  )٤(
 .٧٣ صفة المنافق ص)٥(
 .٢٣١ ص, صيانة صحيح مسلم٦١ص, صفة المنافق للفريابي ٧/٢٣٦مصنف ابن أبي شيبة  )٦(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٩٢ 
  .IQH»?ومن لا يأمن على نفسه النفاق« :على نفسه النفاق, قال

 لعلمهم .تاالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين« :قال ابن القيمو
 .IRH»وتفاصيله وجمله ,بدقه وجله

 .ISHوينبغي أن يعلم أن الذي خافه السلف الصالح هو النفاق في الأعمال
אW 

  :أقسـام النفـاق -١ 
: النفاق نفاقان «:م علماء السلف النفاق إلى قسمين كما قال الحسن َّقس

  .ITH»نفاق بالتكذيب, ونفاق بالعمل
 أو نفاق .نفاق اعتقادي, ونفاق عمل أو .وقد يقال نفاق قلب, ونفاق عمل

 .أكبر, ونفاق أصغر
 ما عناه الإمام أحمد وهذا  ويسمى النفاق الأكبرالنفاق الاعتقادي: الأولالقسم 
والنفاق هو الكفر أن يكفر باالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل « :لهبقو

  .IUH»المنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله
 صاحبه في الدرك فمن النفاق ما هو أكبر يكون« :شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

الأسفل من النار, كنفاق عبد االله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول, أو 
ضه, أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه, أو المسرة غجحود بعض ما جاء به أو ب

 ًن صاحبه إلا عدواوكبانخفاض دينه, أو المساءة بظهور دينه, ونحو ذلك مما لا ي
                                                 

 .٢/١٧٦مسائل ابن هانئ  )١(
 .١/٣٥٨لكين مدارج السا )٢(
 .١/١١١انظر فتح الباري . ٤٠٩ الإيمان لابن تيمية ص)٣(
 ٩, ٨للاستزادة تفسير ابن كثير حول الآية  , وانظر٦٩٩ص )٩٣٩(, والآجري )٢٦٣٢(الترمذي  )٤(

 .٨/٢١٤والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ١/٤٧من سورة البقرة 
 .١/١٦٢, اعتقاد أهل السنة ٨٢ أصول السنة ص)٥(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٩٣ 

  .IQH»لهالله ورسو
فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه, فأن لا يرى  «:&وقال 

 فيما أخبر به, ولا وجوب طاعته فيما أمر به, وإن وجوب تصديق الرسول 
ًاعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر ـ علما وعملا ـ وأنه يجوز تصديقه وطاعته  ً

 لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا, ويرى أنه تحصل إنه: لكنه يقول
النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته, إما بطريق الفلسفة والصبو, أو 

  .IRH»…بطريق التهود والتنصر
وكذلك شعب النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر  «:وقال الذهبي

 الرئاسة والمشيخة, وموادة الفجار والنصارى ُوالرياء, وطلب العلم ليقال, وحب
ُّفمن ارتكبها كلها, وكان في قلبه غل النبي  ِ أو خرج من قضاياه, أو يصوم 

ٌرمضان غير محتسب, أو يجوز أن دين النصارى أو اليهود دين مليح ويميل إليهم,  ٌ ِّ ُ
ْفهذا لا ترتب في أنه كامل النفاق وأنه في الدرك الأسفل من النار,  َ وصفاته الممقوتة ْ

عديدة في الكتاب والسنة من قيامه إلى الصلاة كسلان, وأدائه الزكاة وهو كاره, وإن 
ُعامل الناس فبالمكر والخديعة, قد اتخذ إسلامه جنَّة, نعوذ باالله من النفاق, فقد  ّ ََّ َ َ

  .خافه سادة الصحابة على نفوسهم
مقت حتى يدعها ويتوب فإن كان فيه شعبة من نفاق الأعمال, فله قسط من ال

منها, أما من كان في قلبه شك من الإيمان باالله ورسوله فهذا ليس بمسلم وهو من 
  .ISH»أصحاب النار

 فأما ... «: أنواع النفاق الأكبر فقال&وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
                                                 

 .وقد ذكر هذه الأقسام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ٢٨/٤٣٤لفتاوى ا )١(
 .٧/٦٣٩ مجموع الفتاوى )٢(
 . ١١/٣٦٣ سير أعلام النبلاء )٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٩٤ 
النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع, تكذيب الرسول, أو تكذيب بعض ما جاء به 

 أو بغض الرسول, أو بعض ما جاء به الرسول, أو المسرة بانخفض دين الرسول,
الرسول, أو الكراهية بانتصار دين الرسول, فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 

  .IQH»الدرك الأسفل من النار
خ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر يوسئل الش

 :& فأجاب ?هل يقال عنه أنه منافق أم لاعلامات النفاق ممن يدعي الإسلام, 
من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين «

وخذلانهم عند اجتماع العدو, كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم, وكونه إذا 
غلب المشركون التجأ إليهم, ومدحه للمشركين بعض الأحيان, وموالاتهم من 

 المؤمنين, وأشباه هذه العلامات التي ذكرها االله أنها علامات للنفاق, دون
 .IRH»ًوصفات للمنافقين, فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا
صاحبها من يكون  ًومن هذه النقول نعلم أن هناك أنواعا كثيرة من النفاق الأكبر

  : وهي كالتاليأهل الدرك الأسفل من النار,
 . الرسول  تكذيبـ١
 . تكذيب بعض ما جاء به الرسول  ـ٢
  . بغض الرسول  ـ٣

 . ISH بغض بعض ما جاء به الرسول  ـ٤
  .ITH المسرة بانخفاض دين الرسول  ـ٥

                                                 
 .٧ مجموعة التوحيد ص)١(
 .٨٠, ٧/٧٩ الدرر السنية )٢(
 .)   بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول(:  انظر باب)٣(
 .)ين الرسول المسرة بانخفاض د (:  انظر باب )٤(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٩٥ 

 . الكراهية بانتصار دين الرسول  ـ٦
 . عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر به  ـ٧
 . عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به  ـ٨
 :ًن صفاتهم أيضاوم
 .IQH أو عيبه ولمزه أذى الرسول  ـ٩
  .IRH مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنينـ١٠
 . والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم الله ولرسولهISH الاستهزاءـ١١
  . عن حكم االله وحكم رسوله  التولي والإعراضـ١٢

  قول شيخ الإسلام , يها متعلق بحق الرسول روهذه الصفات أكث
ً فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول, وهو أكثر ما ذكره االله في القرآن من … «&

  .ITH»…نفاق المنافقين في حياته 
ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب والحب  «:ًأيضاوقال 

والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب وعلو 
أسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الدرجات و

الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإنما 
عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض وإن كان 

عقوبة مقصورة على ذلك ذلك قد يقترن به أحيانا بغض القول والفعل لكن ليست ال
 .IUH»البغض اليسير وإنما ذلك البغض دلالة

                                                 
 .)  سب الرسول (:  انظر باب )١(
 .) مظاهرة الكافرين (:  انظر باب )٢(
 .)الاستهزاء   (: انظر باب  )٣(
 . ٢/١٦٠, وانظر نواقض الإيمان الاعتقادية ٢٨٥ الإيمان ص)٤(
 . ١٠/٧٥٩مجموع الفتاوى )٥(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٩٦ 
 فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره االله على المنافقين في القرآن فأوجب لهم الدرك 
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كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم : إن قيل «:&ل الإمام البغوي قا
قيل إنهم يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند  ﴾¡ � ~ {﴿

  .IQH»المؤمنين
وقيل إن النفاق كالإيمان أصله في القلب والذي يظهر من الأقوال والأفعال 

ك دليلا على فرع له ودليل عليه, فإذا وجدت وظهرت مثل هذه الصفات كان ذل
 .IRH نفاق صاحبها
وهو من أكبر  «:قال عنه ابن كثير ويسمى النفاق الأصغرالنفاق العملي : الثاني
  .ISH»الذنوب

 .ِّجاءت الأحاديث بعدها في خمس علامات له خصال كثيرةوالنفاق العملي 
ّإذا حدث كذب, : آية المنافق ثلاث «:من حديث أبي هريرة   لهوالدليل قو
ُعد أخلف, وإذا ائتمن خانوإذا و ْ«ITH.وإذا خاصم فجر,  «: وفي الحديث الآخر

 .IUH»وإذا عاهد غدر
                                                 

 . ١/٦٧تفسير البغوي  )١(
 .   ٣٥نظر الصارم المسلول  ا)٢(
 . ١/٤٧فسير ابن كثير ت )٣(
  .   )٥٩(, ومسلم )٦٠٩٥( )٢٧٤٩( )٢٦٨٢()٣٣( أخرجه البخاري)٤(
 . )٥٨(, ومسلم )٣١٧٨( )٢٤٥٩( )٣٤( أخرجه البخاري )٥(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٩٧ 
 . وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام فهو نفاق دون نفاق

قال :  قال%ومن النفاق ما رواه الإمام أحمد من حديث عبداالله بن عمرو  
  .IQH»أكثر منافقي أمتي قراؤها «:رسول االله 

من مات ولم  «:قال رسول االله : قال  وعند مسلم من حديث أبي هريرة
ِّيغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ُ«IRH.  

قال أناس لابن : وروى البخاري عن محمد بن زيد بن عبداالله بن عمر قال
 .إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم: عمر
  .ISH»ًكنا نعدها نفاقا «:قال

آية المنافق بغض الأنصار,  «:قال رسول االله : قال  وعن أنس بن مالك
  .ITH»وآية المؤمن حب الأنصار
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي  «:قال  وعن علي بن أبي طالب

  .IUH»أن لا يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق: ِّالأمي 
المنافق الذي إذا حدث كذب,  «:قال  وى الفريابي عن أبي أمامة الباهلير

ُوإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان, وإذا غنم غل, وإذا أمر عصى, وإذا لقي جبن,  َّ
  .IVH»فمن كن فيه ففيه النفاق كله, ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق

                                                 
 . )٦٦٣٧( )٦٦٣٣( أخرجه الإمام أحمد )١(
 .)١٩١٠( أخرجه مسلم )٢(
 . )٧١٧٨( أخرجه البخاري )٣(
 . )٧٤(, ومسلم )١٧( أخرجه البخاري )٤(
 . )٧٨( أخرجه مسلم )٥(
 .  ٥١ ص)٢٠( صفة المنافق للإمام الفريابي )٦(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٤٩٨ 
 :  مسألة−٢

  .IQH»وإن صام وصلى وزعم أنه مسلملاث آية المنافق ث« : جاء عند مسلم زيادة
أربع من كن « :قال رسول االله :  قال%وفي أول حديث عبد االله بن عمرو 

, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ً خالصاًفيه كان منافقا
حتى يدعها إذا ائتمن خان, وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم 

 .IRH»فجر
إذا اجتمعت في : ًالمسلم منافقا بمجرد اجتماعها, قال أهل العلمفلا يكون 

 .شخص واستحكمت فقد تجره إلى النفاق الأكبر
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان لكن إذا استحكم « :قال ابن القيم

وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, 
لمؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه فإن الإيمان ينهى ا

 .ISH»ً خالصاًعن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا
 .وقد قيل في ذلك أقوال أخرى

مما عده جماعة من العلماء هذا الحديث « :قال النووي في شرح هذا الحديث
ليس فيه شك, مشكلا من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي 

وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا 
يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار, فإن إخوة يوسف جمعوا هذه 

وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله, وهذا الحديث الخصال, 
لعلماء في معناه والذي قاله ولكن اختلف اليس فيه بحمد االله تعالى إشكال, 

                                                 
 . )٥٩(أخرجه مسلم  )١(
  .)٥٨(, ومسلم )٣١٧٨( )٢٤٥٩( )٣٤(أخرجه البخاري  )٢(
 . ٧٧ص الصلاة )٣(



 

َالنــــفا   قُِّ
٤٩٩ 

إن هذه خصال نفاق : المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو 
إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه 

ه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في في حق من حدثه ووعده وائتمن
أنه منافق نفاق الكفار المخلدين   رد النبيُالإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم ي

 .في الدرك الأسفل من النار
ًكان منافقا خالصا «: لهوقو شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه :  معناه»ً
 الخصال غالبة عليه, فأما من وهذا فيمن كانت هذه:  قال بعض العلماء.الخصال

ًيندر ذلك منه فليس داخلا فيه, فهذا هو المختار في معنى الحديث, وقد نقل 
إنما معنى هذا عند  «:ًمعناه عن العلماء مطلقا فقال  الإمام أبو عيسى الترمذي
أن معناه التحذير : ً قولا آخر& وحكى الخطابي ...أهل العلم نفاق العمل

  .IQH»هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاقللمسلم أن يعتاد 
الحمل في : ومحصل هذا الجواب «:وقال ابن حجر بعدما نقل كلام النووي

التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق وهو بناء على المراد 
العمل كما  وقد قيل في الجواب عنه أن المراد بالنفاق نفاق .بالنفاق نفاق الكفر

ًهل تعلم فيَّ شيئا من :  بقول عمر لحذيفةلهقدمناه, وهذا ارتضاه القرطبي واستدل 
النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر, وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه 

ًكان منافقا خالصا« :لهبالخالص في الحديث الثاني بقو ً«.  
ن ارتكاب هذه الخصال, وهذا وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير ع

ُارتضاه الخطابي, وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك  ً

                                                 
 . ٤٨−٢/٤٦مسلم النووي لصحيح  شرح )١(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥٠٠ 
 فإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال, والأولى ما قاله )إذا(ويدل بـ: ً دينا قاللهوصار 

الكرماني أن حذف المفعول من حدث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء 
هو محمول : ًصير قاصرا أي إذا وجد ماهية التحدث كذب, و قيلكذب فيه أو ي

على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها, فإن من كان كذلك 
ًكان فاسد الاعتقاد غالبا وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس, 

عين أو في حق المنافقين إنه ورد في حق شخص م: ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال
, وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء في عهد النبي 

 .IQH» واالله أعلم.منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي
الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه  «:وقال الأحوذي

  .IRH»القرطبي
 : والنفاق ضربان« :يوقال الإمام البغو

 أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول :أحدهما
  .االله

 ومراعاتها علنا فهذا يسمى ً ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا:والثاني
  .ISH»منافقا ولكنه نفاق دون نفاق

سلام وليس معه فالإسلام يتناول من أظهر الإ« :ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
شيء من الإيمان وهو المنافق المحض, ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق 
المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا في هذا وهم الفساق 

 ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من ,يكون في أحدهم شعبة نفاق
                                                 

 .١/٩٠ فتح الباري )١(
 .٧/٣٢١ الأحوذي )٢(
 . ١/٧٦ شرح السنة )٣(



 

َالنــــفا   قُِّ
٥٠١ 

 تاركين فريضة ظاهرة ًالواجب وهؤلاء ليسوا فساقاالإيمان ولم يأت بتمام الإيمان 
ً  وعملاً لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماً ظاهراًولا مرتكبين محرما

بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان 
  .IQH»قد يكون فيه شعبة نفاق يخافه السلف على نفوسهم, فإن صاحبه

أن النفاق في :  أهل العلم المعتبرون بهوالذي فسره …« :&ابن رجب قال و
هو في الشرع ينقسم واللغة هو جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه, 

 : إلى قسمين
وهو أن يظهر الإنسان الإيمان باالله وملائكته وكتبه  النفاق الأكبر,:  أحدهما

لك كله أو بعضه, وهذا هو النفاق الذي ورسله واليوم الآخر, ويبطن ما يناقض ذ
كان على عهد رسول االله, ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم, وأخبر أن أهله في 

  .الدرك الأسفل من النار
وهو نفاق العمل, وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة,  النفاق الأصغر,: الثاني

  .ويبطن ما يخالف ذلك
  .IRH»ل المذكورة في هذه الأحاديثوأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصا

, ولا ًومن النفاق الأصغر الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا «:قال الذهبيو
 وأما النفاق الأكبر, وإن .ًيظن أنها تبلغ ما بلغت, يهوي بها في النار سبعين خريفا

ك, فإنه كان الرجل يعلم من نفسه أنه مسلم, فعليه أن يتعوذ باالله من النفاق والشر
, نعوذ بوجه االله الكريم من ً, فربما أصبح مؤمنا وأمسى كافرالهلا يدري بما يختم 

  .ISH»ذلك
                                                 

  .١٤٣−١١/١٤٠ً وانظر أيضا مجموع الفتاوى .٤٠٩ص الإيمان لابن تيمية )١(
 . ٤٣٠, ٤٢٩ص جامع العلوم والحكم )٢(
 . ٣٨٣, ٦/٣٨٢ سير أعلام النبلاء  )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥٠٢ 
النفاق العملي ـ وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية ـ  «:وقال الشيخ السعدي

فإنه دهليز الكفر, ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر, 
افقين, فإن الصدق, والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود, وخلصت فيه نعوت المن

والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير, ومن أخص أوصاف المؤمنين, فمن 
  ?ًفقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان, فكيف بجميعها

 فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن االله والحديث عن رسول االله 
g f e d c b ﴿: ًذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النارالذي من ك

 h﴾ ]٧: الصف[.  
ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية, فمن كان هذا شأنه 

 :فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم, وهي الكذب الذي قال فيه النبي 
ر يدعو إلى النار, ولا إياكم والكذب, فإن الكذب يدعو إلى الفجور, وإن الفجو«

 ومن كان إذا »ًيزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا
 وأين ?ائتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها, ولم يقم بأمانته, فأين إيمانه

حقيقة إسلامه? وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين االله, والعهود التي بينه 
بصفة خبيثة من صفات المنافقين, وكذلك من لا يتورع عن وبين الخلق متصف 

ًأموال الخلق وحقوقهم, ويغتنم فرصها, ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا, أو 
ُيدفع حقا, فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزى أو  ً

  .يكفي, فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة
أنه قد يجتمع في العبد خصال خير : نة والجماعةواعلم أن من أصول الس

وخصال شر, وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق, ويستحق من الثواب والعقاب 
بحسب ما قام به من موجبات ذلك وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من 



 

َالنــــفا   قُِّ
٥٠٣ 

 وعلينا أن نتبرأ من .الكتاب والسنة, فيجب العمل بكل النصوص, وتصديقها كلها
من بقاء الإيمان وبقاء : رج الذين يدفعون ما جاءت به النصوصمذهب الخوا

ًالدين, ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل, إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي 
ًتخرج صاحبها من الإيمان, فالخوارج يدفعون ذلك كله, ويرون من فعل شيئا من 

ًين, مخلدا في النار وهذا ًالكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الد
  .IQH»مذهب باطل بالكتاب والسنة, وإجماع سلف الأمة

 :قال ابن حجر علامات المنافق وردت في الأحاديث مرة أربع ومرة ثلاث −٣
أربع من  «:فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ«

من العلم  لهستجد  باحتمال أنه ا أجاب القرطبي. الحديث»…كن فيه 
 ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من :IRHوأقول .بخصالهم ما لم يكن عنده

عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن 
تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك 

على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن كمل بها خلوص النفاق 
ومن علامة المنافق « :أبيه, عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظه

ما عداها إذ   ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على...»ثلاث
لى فساد القول بالكذب  القول والفعل والنية, فنبه ع:أصل الديانة منحصر في ثلاث

لأن خلف الوعد لا يقدح إلا وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف 
ًإذا كان العزم عليه مقارنا للوعد أما لو كان عازما ثم عرض   رأي لهً مانع أو بدا لهً

  .ISH» قاله الغزالي في الإحياء.فهذا لم توجد منه صورة النفاق
                                                 

 .٣٩−٣٧ جوامع الأخبار ص)١(
 . القائل الحافظ ابن حجر)٢(
    .١/٩٠ فتح الباري )٣(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥٠٤ 
الذين  : أي»أكثر منافقي أمتي قراؤها« «:ض القديرقال المناوي في في −٤

يتأولونه على غير وجهه ويضعونه في غير مواضعه أو يحفظون القرآن تقية للتهمة 
 . بهذه الصفةعن أنفسهم وهم معتقدون خلافه, فكان المنافقون في عصر النبي 

  .ذكره ابن الأثير
ا إرادة ما في الظاهر خلاف أراد بالنفاق الرياء لأن كلا منهم: وقال الزمخشري

 .هـ.اما في الباطن 
أراد نفاق العمل لا الاعتقاد, ولأن المنافق أظهر الإيمان : وبسطه بعضهم فقال

 والمرائي أظهر بعمله الآخرة وأضمر ثناء الناس .باالله وأضمر عصمة دمه وماله
ْوعرض الدنيا, والقارئ أظهر أنه يريد االله وحده وأضمر حظ نفسه وهو َ  الثواب, ََ

جلال فأشبه المنافق واستويا في ًويرى نفسه أهلا له وينظر إلى عمله بعين الإ
  .مخالفة الباطن والظاهر

 : تنبيه−٥
الأمل والعجلة والكبر والحسد, : احذر من خصال القراء الأربعة «:قال الغزالي

ًوهي علل تعتري سائر الناس عموما والقراء خصوصا: قال ِّئ يطور ترى القا.ً ل َُ
الأمل فيوقعه في الكسل, وتراه يستعجل على الخير فيقطع عنه, وتراه يحسد نظراءه 
ًعلى ما آتاهم االله من فضله, فربما يبلغ به مبلغا يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم 

ِّما أخاف على ذمي إلا القراء والعلماء, :  ولهذا قال النووي.عليها فاسق ولا فاجر
  .أنا ما قلته وإنما قاله إبراهيم النخعي: قالفاستنكروا منه ذلك, ف

ُاحذروا القراء واحذروني معهم, فلو خالفت أودهم ْ لي في رمانة : وقال عطاء َّ َ َ
  .إنها حامضة ما أمنته أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر:  ويقول.إنها حلوة: أقول

إن ظهرت ! !ًاشتروا دارا بعيدة عن القراء ما لي والقوم?: وقال الفضيل لابنه
 ولذلك ترى الواحد منهم يتكبر .ّمني زلة قتلوني, وإن ظهرت علي حسنة حسدوني



 

َالنــــفا   قُِّ
٥٠٥ 

٥٠٥ 

٥٠٥ 

ًعلى الناس ويستخف بهم معبسا وجهه كأنما يمن على الناس بما يصلي زيادة 
 أو كأنه استيقن .ركعتين, أو كأنما جاءه من االله منشور بالجنة والبراءة من النار

لناس, ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين السعادة لنفسه والشقاوة لسائر ا
ويتماوت, وهذا لا يليق بالتكبر والترفع ولا يلائمه بل ينافيه ولكن الأعمى لا 

 .IQH»يُبصر
 

٢٧٤ - א 

 احترام أسماء االله ـ توحيد الأسماء والصفات 
ة, أو فأما من نفى صفة من صفات االله تعالى الذاتي «:& قال القاضي عياض

 ,مـليس بعالم, ولا قادر, ولا مريد, ولا متكل: ًجحدها مستبصرا في ذلك كقوله
 فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من ,وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة
 .IRH»نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها

 
٢٧٥ - א 

 .)السحر(باب  :انظر

                                                 
 . ٨١, ٢/٨٠لمناوي  لالفيض )١(
 . ١٠٨١, ٢/١٠٨٠ الشفا )٢(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥٠٦ 

٥٠٦ 

 
٢٧٦ - אJ 

نسبة المطر   النهي عن الاستسقاء بالأنواء وهونواء, والمرادجمعها أ :التعريف
  . لنزول المطرًإليها أو جعلها سببا

سقوط نجم من النازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق : والنوء
ًوإنما يسمى نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها  «: قال ابن الأثير.يقابله من ساعته

  .IQH» وقيل أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد.بالمشرقَبالمغرب ناء الطالع 
لا عدوى ولا  «: قالأن رسول االله    عن أبي هريرة:الدليل من السنة* 

 .)الاستسقاء بالأنواء( انظر باب . IRH»رهامة ولا نوء, ولا صف

                                                 
شرح السنة . ٢٩٢, ٢٨٦, ١٦/٢٨٣التمهيد لابن عبد البر . ٧/١٥٩الاستذكار لابن عبد البر  * 

عقيدة . ١٠٨٢صيدة ــمنهج ابن حجر في العق. ٢/٣١٣معارج القبول . ١٢/١٧٤للبغوي 
 .٢١٣صالإمام ابن عبد البر للغصن 

 . ) ن و أ( النهاية )١(
 . سبق تخريجه)٢(



 

ِنواقض الإسلام َ ْْ ِ ُ َِ َ  
٥٠٧ 

٥٠٧ 

 
٢٧٧- אאJ  

 ]التكفيرـ الردة [
و إفساد ما أبرم من عقد أو بناء ومنه جمع ناقض, والنقض ه :النواقض في اللغة

  .IQH فالنقض ضد الإبرام.نقض البناء والحبل والعهد
ذا فعلها المسلم أفسدت إسلامه إالمفسدات التي : والمراد بالنواقض هنا

  .ًوحبط عمله وانتقض توحيده وصار كافرا من الخالدين في النار
  .وتسمى نواقض التوحيد, وتسمى أيضا نواقض الإيمان

أن : فإذا عرفت« :مبينا أهمية معرفة النواقضقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أن العبادة لا تسمى عبادة, إلا مع التوحيد, كما أن : االله خلقك لعبادته, فاعلم

الصلاة لا تسمى صلاة, إلا مع الطهارة ; فإذا دخل الشرك في العبادة, فسدت, 
u v w x  y﴿ :الىتعكالحدث إذا دخل في الطهارة, كما قال 

 f e d c b a ` _ ~ } | { z
g﴾ ]أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها, وأحبط :  فإذا عرفت.]١٧.التوبة

                                                 
, الجامع ٣٩, ١/٣٨لإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب, انظر مجموعة التوحيد رسالة نواقض ا * 

الكلمات النافعة في المكفرات . ٩١, ١٠/٨٤, ٢/٣٦١الدرر السنية . ٢٨٠, ٢٧٧الفريد ص
فتاوى اللجنة  . ٢٨٥الواقعة للشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب ضمن الجامع الفريد ص 

منهج . ٨٦ص دتان لابن جبرين اكتاب الشه. ٢/٥٠٥لابن باز مجموع الفتاوى . ٢/٤الدائمة 
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي . ٤١٩الإمام مالك في العقيدة ص

نواقض الإيمان القولية . ٣٨٧الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص. ٢٦٣ص
شرح نواقض التوحيد تأليف حسين . ٣٨٥العقيدة صمنهج الحافظ ابن رجب في . ٤٨والعملية ص
  .١٠٥٢منهج ابن حجر في العقيدة ص. العواجي

 . ٢/٣٥٩, القاموس المحيط ٧/٢٤٢لسان العرب  )١(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥٠٨ 
أن أهم ما عليك معرفة : العمل, وصار صاحبه من الخالدين في النار ; عرفت

ذلك, لعل االله أن يخلصك من هذه الشبكة, وهي الشرك باالله, وذلك بمعرفة أربع 
 .IQH»لخإ …ذكرها االله في كتابه قواعد, 

فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض لأن العبد قد يقع فيها وهو لا 
ـ رحمهم االله ـ في باب  العلماء وذكر« :&يشعر, قال الشيخ عبد العزيز بن باز 

حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه 
 .IRH»كون بها خارجا عن الإسلاموماله وي
نواقض قد أجملها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة وهي أكثر وهذه ال

من ذلك وسبب اختياره لهذه العشرة إجماع المسلمين عليها في الجملة وقيل إن 
 .&  النواقض الكثيرة مرجعها إلى هذه العشرة وسوف نذكرها كما قررها الشيخ

 :  الإسلام عشرة نواقضاعلم أن نواقض«
r s  t﴿ :تعالى له, والدليل قولهوحده لا شريك  الشرك في عبادة االله :الأول

~ } | { z y x w v u ﴾ ]وقال تعالى]٤٨.النساء , ﴿  l k j
y x w v u t s r q p o n m ﴾ 

  ., كمن يذبح للجن أو القبرISH, ومنه الذبح لغير االله]٧٢.المائدة[
نه وبين االله وسائط يدعوهم, ويسألهم الشفاعة, ويتوكل  من جعل بي:الثاني

 .ITHً إجماعارعليهم فقد كف
 .IUH من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر:الثالث 

                                                 
 . ٢/٢٣الدرر السنية  )١(
 . ١/١٣٥ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة جمع محمد الشويعر )٢(
 .  انظر باب الذبح, وقد تقدم)٣(
 . ففيه زيادة إيضاح) التوسل ( )لشفاعة  ا( انظر باب )٤(
 . )التكفير(وباب حكم من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم :  تحت عنوان)الكفر (انظر باب  )٥(



 

ِنواقض الإسلام َ ْْ ِ ُ َِ َ  
٥٠٩ 

 أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن   من اعتقد أن هدي غير النبي:الرابع
 .IQH فهو كافرمن حكمه, كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه

  .IRH ولو عمل به كفر  مما جاء به الرسولً من أبغض شيئا:الخامس
أو ثوابه, أو عقابه, كفر ,  بشيء من دين الرسول ISH من استهزأ:السادس
   .]٦٦.التوبة[ ﴾g f e d c b﴿ : تعالىلهوالدليل قو
ليل ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر, والد ITH السحر:السابع

 .]١٠٢.البقرةd c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ ]  ﴿ : تعالىلهقو
 : تعالىله والدليل قوIUH مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين:الثامن

﴿ Z Y X W V U T S R Q P O﴾ ]٥١:المائدة[.  
 كما   من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد:التاسع

 .IVH فهو كافرموسىعن شريعة الخروج وسع الخضر 
K  ﴿ : والدليل قوله تعالىIWH الإعراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به:العاشر

 X W V U T S R Q P O N M L﴾ ]٢٢.السجدة[ . 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل, والجاد, والخائف, إلا المكره 

                                                 
 .)الحكم بغير ما أنزل االله( ) تحليل الحرام ( ) الطاغوت ( ) التحاكم ( انظر باب )١(
 .)  ل  بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسو( انظر باب )٢(
 .)  الرسول سب ( ) ستهزاء الا( انظر باب )٣(
 .) لسحر ا( انظر باب )٤(
 .)الولاء والبراء ( ) مظاهرة الكفار على المسلمين( بابانظر  )٥(
 كما وسع الخضر الخروج د أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ااعتق( انظر باب )٦(

 .) عن شريعة موسى 
 .)عراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل بهالإ(انظر باب  )٧(



 

ِحرف النون ُّ ُ ْ َ ٥١٠ 
بغي للمسلم أن يحذرها, , فينً وأكثر ما يكون وقوعاًوكلها أعظم ما يكون خطرا
 .IQH»ويخاف منها على نفسه

وهناك نواقض كثيرة كجحود القرآن أو شيء منه, أو الشك في إعجازه, أو 
امتهان المصحف أو جزء منه, أو تحليل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب 

  ولكن كما أسلفنا القول أنها في جملتها ترجع إلى. أو الطعن في الدين أو سبه.الخمر
  .النواقض العشر المذكورة

 :وقد تسمى هذه النواقض قوادح العقيدة كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز
 : العقيدة الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان«

 . ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا ـ نعوذ باالله ـ من ذلك:  قسمأ ـ
  .ينقص هذه العقيدة ويضعفها:  قسمب ـ

: ً يسمى ناقضا ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة والناقض يكون:فالقسم الأول
ًقولا, ويكون عملا, ويكون اعتقادا, ويكون شكا ً ً من بدل دينه « :قال النبي . ً

 . فدل ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويعجل به إلى النار. IRH»فاقتلوه
ح دون كفر تضعف الإيمان مثل أكل الربا, قواد:  من القوادحالقسم الثاني

 .ISH»وارتكاب المحرمات كالزنا, والبدع, وغير ذلك

                                                 
 .٢٨, ٢٧محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن تيمية ص: مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام )١(
 . )٦٩٢٢()٣٠١٧( أخرجه البخاري )٢(
انظر كتاب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن علي بن وهف . اً انتهى ملخص)٣(

وانظر القوادح في العقيدة للشيخ عبدالعزيز ابن باز شريط مسجل من . ٧١−٦٦القحطاني ص
 .  هـ١٤٠٣تسجيلات دار طيبة وهي محاضرة ألقاها فضيلته في الجامع الكبير شهر صفر عام 



 

ُالـهامــة َّ َ ْ  
٥١١ 

٥١١ 

 
٢٧٨- אJ 

َّ فأما .كل ذات سم يقتل: هي «: قال ابن الأثير.بتشديد الميم: ّالهامة: التعريف
َّما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور ّ من  الهوام على ما يدب  وقد يقع.ُ

ؤذيك تأ «: جرةُالحيوان, وإن لم يقتل, كالحشرات, ومنه حديث كعب بن ع
  . IQH» القمل أراد»?ّهوام رأسك
كانوا يتشاءمون بها أو يعتقدون فيها , IRHبتخفيف الميم البومة: والهامة

    .اعتقادات فاسدة وكل هذا مما نهى عنه الشارع وأبطله
لا عدوى, ولا  «: قالن رسول االله أ   عن أبي هريرة:الدليل من السنة* 

 .ISH»ّهامة, ولا نوء, ولا صفر
َحدثناَ بقية قال: وفي سنن أبي داود قال َ ُ ََّ َِ َ ٍ قلت لمحمد :َّ َِّ َُ ُ ْ ٍيعني ابن راشد ـ ُ ِ َِ َ ْ ُقولهـ َْ ُْ َ 

َهام« َقال »َ ُكانت الجاهلية تقول :َ ُْ َ ُ َّ َِ ِ ْ َ َّليس أحد يموت فيدفن إلا :َ ِ ُ ُ َ َ َ َْ َْ ُ ٌُ َ ِرج من قبره َ خَ ِِ ْ ْ ََ َ
ٌهامة َ َ«ITH. 
إن عظام الموتى : فإن العرب كانت تقول:»ّولا هامة« :وقوله «:قال البغويو

لا يدفن ميت إلا ويخرج من قبره هامة, وكانوا يسمون : تصير هامة, فتطير, فيقولون
                                                 

شرح السنة . ١٩٧, ٢٤/١٩٠التمهيد لابن عبد البر . ٥٥, ٢٧/٥٢الاستذكار لابن عبد البر   * 
حاشية كتاب التوحيد . ٣٥١صفتح المجيد . ٤٣٨صلعزيز الحميد  تيسير ا .١٢/١٧٠للبغوي 

 ومن المجموع ٢/٩٩−٢, ط٢/٨١ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢١٦صلابن قاسم 
 .٢/١٥٣الدين الخالص لصديق حسن القنوجي . ٩/٥٦٣

 . ) هـ م م ( النهاية )١(
 . )هـ و م( النهاية )٢(
 . )٢٢٢٠( أخرجه مسلم )٣(
 . )٣٩١٦(اود  سنن أبي د)٤(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥١٢ 

  .IQH»ذلك الصدى, ومن ذلك تطير العامة بصوت الهامة, فأبطل الشرع ذلك
  :فيه تأويلان »ةمولا ها« : لهقو« :قال النوويو

أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهى الطائر المعروف من طير الليل  :أحدهما
وقيل هي البومة قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو 

  .وهذا تفسير مالك بن أنس بعض أهله,
  روحه تنقلب هامة تطير, أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل:والثاني

 ً ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعاـوهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور
 .IRH» إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلكن النبي َّيَفب باطلان,

هي  :قال أبوزيد «:قال ابن حجر في أثناء كلامه على شرح الحديث عن الهامة
وخالفه الجميع فخففوها, وهو المحفوظ في الرواية, وكأن من شددها بالتشديد, 

دواب الأرض التي تهم بأذى :  وقيل.ذهب إلى واحدة الهوام, وهي ذوات السموم
ن أريد أنها لا تضر لذواتها, وإنما تضر إذا أراد االله إالناس, وهذا لا يصح نفيه إلا 
  .إيقاع الضرر بمن أصابته
: أن العرب كانت في الجاهلية تقول: »الموفقيات «كار فيوقد ذكر الزبير بن ب

إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره, خرجت من رأسه هامة ـ وهي دودة ـ فتدور حول 
 وفي ذلك يقول . فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت.اسقوني اسقوني: قبره فتقول
 : شاعرهم

ـــا عمـــرو إن لا تـــدع شـــتمي  اسـقوني: ةأضربك حتى تقول الهامـي
 وذكر ابن .ذهبتوكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم : قال

                                                 
 . ١٧١, ١٢/١٧٠ شرح السنة للبغوي )١(
 . ١٤/٢١٥ شرح مسلم للنووي )٢(



 

ُالـهامــة َّ َ ْ  
٥١٣ 
: فارس وغيره من اللغويين نحو الأول, إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة, بل قال القزاز

 .كأنه يعني البومة IQHالهامة طائر من طير الليل
: على بيت أحدهم يقولكانوا يتشاءمون بها, إذا وقعت : وقال ابن الأعرابي

  .ّنعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري
كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير, ويسمون ذلك : وقال أبو عبيد

 وعلى .لا حياة لهامة الميت:  فعلى هذا, فالمعنى في الحديث.الصدى الطائر
 .IRH»لا شؤم بالبومة ونحوها: الأول

 : ًلنهي عن أحد أمور ثلاثة أو عنهم جميعاويتلخص من كلام العلماء أن ا
 . روحه تنقلب هامة فتطير: وقيل. أن عظام الميت:أولا
  . التشاؤم بالبومة لأنها بزعمهم ناعية له نفسه أو أحد أهله:ًثانيا
  . بالتشديد واحدة الهوام دودة تمرض البطن يزعمون أنها تضر بذاتها:ًثالثا

  .ا الأول على ما ذكره الراواةوكل هذه المعاني محل نهي وأشهره
GW 

أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه :  على قولهم&يعلق ابن رجب 
وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى  «:هامة وهو طائر يطير فيقول

تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور, وكل هذه اعتقادات باطلة جاء 
إن أرواح الشهداء في «  ولكن الذي جاءت به الشريعة.بطالها وتكذيبهاالإسلام بإ

حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وترد من أنهار الجنة إلى أن يردها االله تعالى 
 .ISH»»إلى أجسادها يوم القيامة

                                                 
 . )هـ و م( النهاية :ًوانظر أيضا )١(
 .١٠/٢٤١ فتح الباري )٢(
 . ١٤٧ص لطائف المعارف )٣(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥١٤ 

٥١٤ 

 
٢٧٩ - אJ 

لا هجرة بعد ثلاث يريد به  وفي الحديث« : قال في اللسان.الهجر ضد الوصل
هجر ضد الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير ال

يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين فإن هجرة 
أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى 

 مالك وأصحابه النفاق  فإنه عليه الصلاة والسلام لما خاف على كعب بن,الحق
  .IQH»ًحين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما وقد هجر نساءه شهرا

والهجر والهجران ترك ما يلزمك تعهده ومنه اشتقت هجرة « :قال في العين
 .IRH»لأنهم هجروا عشائرهم فتقطعوهم في االله; المهاجرين 

ترك ما : ًفراق والبغض, وشرعاالترك وال: أصل الهجر« :قال في الدرر السنية
نهى االله عنه, ومجانبته والبعد عنه, وهو عام في الأفعال والأشخاص, وهو في 
المشركين, ومن لاذ بهم, واستحسن ما هم عليه, وخدمهم, وازدراء أهل الإسلام 
 : أعظم, لأن قبح الشيء من قبح متعلقه, وهذه الجملة فيها أقسام, ولها تفاصيل

                                                 
, التمهيد لابن عبد البر ٤٧٤, ٤٢٩, ١٢٠صالشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ابن بطة  * 

, شرح السنة ١٤٥, ٢٦/٢٤, الاستذكار لابن عبد البر ١٠/١٤٥, ١٢٧,  ٦/١١٨ ـ ٤/٨٧
, ٣/٢٨٦,  مجموع الفتاوى ٢٧٣ إلى ١/٢٤٧, الآداب الشرعية لابن مفلح ١/٢١٩للبغوي 
 قطف الثمر صديق , ٤٤٣, ٣٠٣, ٨/٨١ الدرر السنية ,١٦١, ٣٧/١٦٠, ٢٨/٢١٦, ٢٥/٨٧

 منهج  ., هجر المبتدع بكر أبو زيد٢١٦ ,٥٩٦/ ٢مجموع الفتاوى لابن باز . ١٥٧صحسن 
, عقيدة الإمام ابن عبد البر ١٣٧, منهج الشافعي في إثبات العقيدة ١٣٠الإمام مالك في العقيدة 

 .٢/٧١٤جمال بن أحمد : , الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د١٨٢صللغصن 
 .)هـ ج ر (اللسان  )١(
 .)هـ ج ر (العين  )٢(



 

ُالهـجــر ْ ِ ْ  
٥١٥ 

فار والمشركين, والقرآن من أوله إلى آخره ينادي على ذلك,  هجر الك:منها
ومصلحته تمييز أوليائه من أعدائه, وقريب من هذا هجر أهل البدع والأهواء, وقد 
نص الإمام أحمد وغيره من السلف, على البعد عنهم, ومجانبتهم, وترك الصلاة 

 تشهدوهم, أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا: عليهم, وقال
فتجب مفارقتهم بالقلب, واللسان, والبدن, إلا من داع إلى الدين مجاهد عليه, 

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ :بالحجة مع أمن الفتنة, قال تعالى
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ]والآيات والأحاديث,  .]١٤٠.النساء

 بعد ويكفي العاقل قوله تعالى,:  قال بعض المحققين.وكلام العلماء في هذا كثير
K J I H G F E D C B A  ﴿ :نهيه عن موالاة المشركين

 X W V U T S R Q P O N M L﴾ ] ٣٠آل عمران[«IQH. 
 : الدليل على مشروعية الهجر* 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴿ :تعالىقال 
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×﴾ ]وقال ]٦٨:الأنعام ,

¸ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ :تعالى
É È Ç Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ ]١٤٠:النساء[.  

لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم  «:وعن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر قال
  .IRH»الذين يخوضون في آيات االله

وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل  «:وقال الطبري
  .ISH»همالباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطل

                                                 
 . ٨/٣٠٤  الدرر السنية)١(
 .٧/٢٢٩ تفسير الطبري )٢(
 .٥/٢٣٠ تفسير الطبري )٣(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥١٦ 

 :هجر أهل البدع *
جاءت نصوص كثيرة, عن أئمة السنة, في ذم أهل البدع, والأمر بهجرهم 

  .ومجانبتهم, والانكار عليهم, وزجرهم وتأديبهم
لا تجالسوا  «:فعن الحسن البصري, ومحمد بن سيرين, رحمهما االله, أنهما قالا

  .IQH»أصحاب الأهواء, ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم
لا تجالسوهم, ولا تكلموهم, وإن  «:قال بشر بن الحارث في شأن الجهميةو

  .IRH»مرضوا فلا تعودهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم
  .ISH»لا تجالسوا أهل القدر «:وعن الحسن بن محمد بن علي, قال

وا أصحاب محمد ُّلا تجالسوا أهل القدر, ولا تسب «:وعن ميمون بن مهران قال
نجوم, ولا تعلموا ال«ITH. 

ًلا تجالسوا مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى  «:وعن مصعب بن سعد, قال
  .IUH»إما أن يفتنك فتتابعه, أو يؤذيك قبل أن تفارقه: خصلتين

لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصيب فيها ما « :وعن مسلم بن يسار, قال
  .IVH»تقدر أن تخرجه من قلبك لا

 .IWH» رأيت المبتدع في طريق, فخذ في غيرهإذا« :وقال يحيى بن أبي كثير
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم, فإني لا آمن أن « :وقال أبو قلابة

                                                 
 .  )٤٠٤( سنن الدارمي )١(
 .  ٦١:  أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في السنة ح)٢(
 .  ٨٧٤:  المصدر السابق ح)٣(
 .٥/٧٣ , سير أعلام النبلاء ) ٩١٠( ٢/٤١٦السنة لعبد االله ابن الإمام أحمد  )٤(
 . ١٥٨ الاعتقاد  أخرجه البيهقي في)٥(
 . ٤٣٦:  أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ح)٦(
 .٦/٢٩سير أعلام النبلاء . ٣/٦٩وحلية الأولياء . ٦٤الشريعة  )٧(



 

ُالهـجــر ْ ِ ْ  
٥١٧ 

 .IQH»يغمروكم في ضلالتهم, أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون
لا أعلم عصابة خير : سمعت إبراهيم الحربي يقول «:وقال محمد بن مخلد العطار
, كيف فعل النبي : ا يغدو أحدهم, ومعه محبرة, فيقولمن أصحاب الحديث, إنم

 .IRH»وكيف صلى, إياكم أن تجالسوا أهل البدع, فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح
يجب أن يفهم ضمن منهج أهل السنة والجماعة  »هجر المبتدع« وموضوع

ء بمراعاة مقاصده, وأحكامه, وضوابطه الشرعية المبنية على جلب المصالح ودر
  .المفاسد

 فمنهم من يعرض عنه, ولا يعلمه .والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط
فتنشأ من ;  ومنهم من يبالغ فيه, ولا يراعى قواعده وأصوله.ّألبتة, أو يقصر فيه

 .ذلك وتترتب عليه مفاسد عظيمة, وهو من نقص الفقه والبصيرة في الدين
  :ISHضوابط مهمة في الهجر* 
اة المقصود الشرعي للهجر, وإدراك أنه عقوبة شرعية جعلت  مراع:الأول

لزجر المبتدع وتأديبه, ورده عن غيه, ليتوب ويؤوب, ومنع بدعته من الفشو 
والانتشار في المجتمع المسلم, حتى لا تؤثر على كيانه وتماسكه, وتحفظ عليه 

  .دينه, وعقيدته

                                                 
 .٤/٤٧٢, سير أعلام النبلاء ٢/٢٧٢حلية الأولياء  )١(
 .١٣/٣٥٨سير أعلام النبلاء  )٢(
 ,٧٤٨−٢/٧٤٦ أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء كتاب الآثار الواردة في مستفاد من )٣(

 : وقد اعتمد في صياغة هذه الضوابط على المصادر التالية
 .  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية, المجلد الثامن والعشرونأ ـ
 .  الاعتصام للشاطبيب ـ
 .  هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيدج ـ
 .  ا للباحث سعيد بن ناصر الغامدي حقيقة البدعة وأحكامهد ـ



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥١٨ 
اة شرطي قبول الأعمال فيها, ربة إلى االله, فلابد من مراعق هجر المبتدع :الثاني
  .الإخلاص والمتابعة, والحذر من متابعة هوى النفس في ذلك: وهما

 :  التأكد والتثبت قبل الإقدام على الهجر, من الأمور التالية:الثالث
  . أن الأمر الذي وقع فيه مما دلت النصوص والقواعد الشرعية على بدعيتهأ ـ
 .التخرص والظن ثبوته عنه, وعدم أخذ الناس بب ـ
  . خلوه من الموانع والأعذار, كالجهل والتأول ونحوهماج ـ
 مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر, ومراعاة قواعد الترجيح عند :الرابع

 . تعارض المصالح والمفاسد, بتحقيق أكمل المصلحتين, ودرء أعظم المفسدتين
ذا كانت المصلحة المبتغاة من فإ« :&يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين, 

الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على 
هذا الهجر, أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط الله من مفسدة هذه المخالفة, لم يشرع 

 . IQH»الهجر في هذه الحالة, وكان التأليف أنفع, وبمقاصد الشريعة أليق
ًلاف مراتب البدعة, من جهة كونها كفرا أو غير كفر, ومن  مراعاة اخت:الخامس

ًجهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها, ومن جهة كونها حقيقة أو إضافية, ومن  ً
  .IRHًجهة اجتهاده فيها أو كونه مقلدا, ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه

 البدعة, وحال مراعاة الأماكن التي ظهرت فيها البدعة, وحال أهل تلك :السادس
ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع, وبين الأماكن الأخرى التي . الهاجرين لهم
 . ISHوفرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه. ليست كذلك

                                                 
 .  ٣٢, ١/٣١المجموع الثمين  )١(
 .  ١٧٤, ١/١٦٧الاعتصام للشاطبي : انظر )٢(
 فإن القوي في دينه يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف فيه, كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن )٣(

 .  ٨/١٢٣فتح الباري لابن حجر : انظر. غزوة تبوك



 

ُالهـجــر ْ ِ ْ  
٥١٩ 

ولا بد من مراعاة اختلاف حال الهاجرين أنفسهم, من حيث القوة والضعف, 
  .والقلة والكثرة
قائمة على  »هجر المبتدع« الغلبة والظهور لأهل السنة, كانت مشروعيةفإذا كانت 

أصلها, وأما إن كانت القوة والكثرة لأهل البدع, ولا حول ولا قوة إلا باالله, فإنه لا 
يحصل المقصود الشرعي للهجر, فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بذلك, بل يخشى من 

 . جر, وإنما يلجأ إلى مسلك التأليفزيادة الشر وتفاقمه, وبالتالي لا يشرع اله
وفي كل هذه الأحوال لا بد من الدعوة إلى السنة والحث عليها, والنهي عن 
البدعة والتحذير منها, بالحكمة والموعظة الحسنة, والمجادلة بالتالي هي أحسن, 

  .وتحمل الأذى في ذلك والصبر, باحتساب المثوبة والأجر
فإذا لم يكن في هجرانه ـ أي المبتدع ـ « :&قال شيخ الإسلام ابن تيمية, 

انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها, لم تكن 
أنهم لم يكونوا يقوون : الهجرة مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك

 . فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم, سقط الأمر بفعل هذه الحسنة.بالجهمية
وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف, ولعله أن يكون فيه تأليف 

 وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة, فلو ترك رواية الحديث .الفاجر القوي
 فإذا تعذر إقامة الواجبات .عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم

مضرتها دون مضرة ترك ذلك من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة 
ًكان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من : الواجب
  .IQH» ولهذا كان الكلام في هذه المسألة فيه تفصيل.العكس
  .التفريق بين من كان داعية إلى بدعته, وبين من ليس كذلك: السابع

                                                 
 .  ٥٨, ٢٠/٥٧: وانظر. ٢٨/٢١٢فتاوى  مجموع ال)١(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥٢٠ 

 حقه إلى الأمور  فإنه ينظر فيفالداعية إلى البدعة يزجر ويهجر, بخلاف غيره
  .IQHالسالفة الذكر

ما موقف الداعية منها :  عن مقاطعة مرتكب الجريمة&وسئل الشيخ ابن باز 
  ?ولا سيما إن كان من الأقارب

يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ولم : هذا فيه تفصيل «:الجواب
, وعدم السلام ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو جاره هجره, وعدم إجابة دعوته

  .عليه, حتى يتوب الله من هذا المنكر
 والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة هكذا فعل النبي 

ً بأن لا يكلموا ويهجروا, فهجروا جميعا حتى تبوك بغير عذر شرعي, أمر النبي  َُ ُ ُُ َّ
  .تابوا وتاب االله عليهم

 أنكر من فعله ; لأنه ذو شأن في أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو
الدولة أو ذو شأن في قبيلته, فيترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به حتى 
لا يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله, والدليل على ذلك 

 لم يعامل رأس المنافقين عبد االله بن أبي بن سلول بمثل ما عامل به الثلاثة أنه 
م كعب وصاحباه, بل تلطف به ولم يهجره; لأنه رئيس قومه, ويخشى من وه

 يرفق به حتى مات على سجنه وهجره فتنة للجماعة في المدينة, فلهذا كان النبي 
  .نفاقه, نسأل االله العافية

 على بعض الناس, لم يهجرهم بل رفق وهنا مواضع أخرى جرت للرسول 
 .IRH»دعوة من ألزم أمورها, وباالله التوفيق فالرفق في ال.بهم حتى هداهم االله

 &ٍوفي آخر هذا الباب يحسن بنا أن أن نقف مع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
                                                 

 .  ٧٤٨  ص الآثار الواردة)١(
 .  ٦١٧فتاوى الشيخ ابن باز ص مجموع )٢(



 

ُالهـجــر ْ ِ ْ  
٥٢١ 

َّحيث سئل عمن يجب أو يجوز بغضه وهجره, فكان من جوابه  وهذا الهجر ... «:ُ
يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم, وقلتهم وكثرتهم, فإن المقصود به 

  . المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حالهزجر
فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
ًوخفيته كان مشروعا, وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك, بل يزيد الشر, 
والهاجر ضعيف, بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر, 

  .ف لبعض الناس أنفع من الهجربل يكون التألي
ً يتألف قوما ويهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف; ولهذا كان النبي 

ًآخرين, كما أن الثلاثة الذي خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم, لما كان 
أولئك سادة مطاعون في عشائرهم, فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم, 

وا مؤمنين, والمؤمنون سواهم كثير, فكان في هجرهم عز الدين, وهؤلاء كان
وتطهيرهم من ذنوبهم, وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة, والمهادنة 

  .تارة, وأخذ الجزية تارة, كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح
وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل, ولهذا كان 

 بين الأماكن التي كثرت فيها البدع, كما كثر القدر في البصرة, والتنجيم يفرق
بخراسان, والتشيع بالكوفة, وبين ما ليس كذلك, ويفرق بين الأئمة المطاعين 

  .وغيرهم, وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه
 بها رسوله, وإذا عرف هذا, فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر االله

فالطاعة لابد أن تكون خالصة الله, وأن تكون موافقة لأمره, فتكون خالصة الله 
ًصوابا, فمن هجر لهوى نفسه, أو هجر هجرا غير مأمور به ًكان خارجا عن هذا, : ً
  .وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه, ظانة أنها تفعله طاعة الله

ن ثلاث, كما جاء في الصحيحين والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر م



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥٢٢ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث; يلتقيان فيصد هذا  «: أنه قالعن النبي 

 فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من »ويصد هذا, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
 وفي الصحيحين عنه .ثلاث, كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث

بواب الجنة كل اثنين وخميس, فيغفر لكل عبد لا يشرك باالله تفتح أ «: أنه قال
ًشيئا, إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء, فيقال  .»ِأنظروا هذين حتى يصطلحا: ً

فهذا الهجر لحق الإنسان حرام, وإنما رخص في بعضه, كما رخص للزوج أن 
  .يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت, وكما رخص في هجر الثلاث

بغي أن يفرق بين الهجر لحق االله, وبين الهجر لحق نفسه, فالأول مأمور به, فين
 : في الحديث الصحيحوالثاني منهي عنه ; لأن المؤمنين إخوة, وقد قال النبي 

ًلا تقاطعوا ولا تدابروا, ولا تباغضوا, ولا تحاسدوا, وكونوا عباد االله إخوانا, «
ألا أنبئكم بأفضل « :الذي في السنن في الحديث , وقال »المسلم أخو المسلم

 »من درجة الصلاة, والصيام, والصدقة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر?
إصلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين هي « :قال! بلى يا رسول االله: قالوا

 : وقال في الحديث الصحيح.»الحالقة, لا أقول تحلق الشعر, ولكن تحلق الدين
ّفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه مثل المؤمنين «

  .»عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية, فهو من جنس الجهاد في سبيل 
االله, وهذا يفعل لأن تكون كلمة االله هي العليا, ويكون الدين كله الله, والمؤمن 

 في االله, ويوالي في االله, فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن عليه أن يعادي
i j  k﴿ :تعالىظلمه, فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية, قال 

 z y x w v u t s r q p o n m l
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فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر  ]١٠−٩: حجرات[ ﴾ ¯ ®
  .لاح بينهمبالإص

 فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر, .َفليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك, والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ; فإن االله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 

ه والبغض لأعدائه, والإكرام لأوليائه ليكون الدين كله الله, فيكون الحب لأوليائ
  .والإهانة لأعدائه, والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه

وسنة  وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر, وفجور وطاعة ومعصية,
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير, واستحق من المعاداة : وبدعة

تمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والعقاب بحسب ما فيه من الشر, فيج
 من هذا وهذا, كاللص الفقير تقطع يده لسرقته, ويعطى من لهوالإهانة, فيجتمع 

بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
 .IQH»والجماعة

                                                 
 .٢٠٩−٢٨/٢٠٦ مجموع الفتاوى )١(
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٢٨٠ - אJ 

  .IQHمأخوذة من الهجر وهو الترك :الهجرة في اللغة
  والاسم الهجرة والمهاجرة…الهجر ضد الوصل « : مختار الصحاحقال في

  .IRH»من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية
وقد هجره  الهجرة في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل,« :قال في النهايةو
 . ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية,ً وهجراناًهجرا

  .ISH»يقال منه هاجر مهاجرة
هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى : الهجرة« :قال في التعريفاتو

 .ITH»دار الإسلام
الذين  و المهاجرون الخروج من أرض إلى أرض: و الهجرة« :قال في اللسانو

وأصل المهاجرة عند العرب خروج : قال الأزهري …ذهبوا مع النبي مشتق منه 
 ٍوكذلك كل مخل, هاجر الرجل إذا فعل ذلك يقال البدوي من باديته إلى المدن,

وسمي المهاجرون , بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين بسكناه فقد هاجر قومه
مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها ولحقوا بدار ليس لهم بها 

                                                 
, ١٩٨, ٨/١٢٠, ١/١٧٥الدرر السنية , ١٢/٢٢٤  ـ ٨/٣٨٨ ـ ٢/٢١٨التمهيد لابن عبد البر  * 

لإيمان للسعدي من المجموعة , شجرة ا١٩٨صنور على الدرب , ١٢/٣٩٩, ٢٧٨, ٢٣٨
, الفصل المبين في مسألة الهجرة ٢١, ١/١٤, شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٤١٦ص

 .٣٧٨صالتبرك د ناصر الجديع . ومفارقة المشركين حسين عوايشة
 .  ١٣٠ ص انظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين)١(
 .)هـ ج ر ( مختار الصحاح )٢(
 .) هـ ج ر (ة  النهاي)٣(
 .)هـ ج ر ( التعريفات )٤(
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فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو  أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة,
 .IQH» آخر فهو مهاجر والاسم منه الهجرةًكن بلداس

هي الخروج من دار الكفر إلى دار : الهجرة« :قال في المغني  :الهجرة في الشرع
 .IRH»الإسلام

الانتقال من بلد الشرك : والهجرة «:& حمد بن عبد الوهابموقال الشيخ 
 .لى بلد الإسلامإلى بلد الإسلام, والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إ

 .ISH»وهي باقية إلى أن تقوم الساعة
¤  £ ¢ ¡ � ﴿ :قال االله تعالى :الدليل من الكتاب* 

 ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈   ,]٢١٨:البقرة ﴾¥ ¦ §
s r q p o n m l k j ﴿ :تعالىوقال 
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 . ) هـ ج ر( لسان العرب )١(
 . ٩/٢٣٦ المغني )٢(
 ٨٣ الأصول الثلاثة مع حاشية ابن قاسم ص)٣(
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É È Ç Æ Í Ì Ë Ê Î ﴾ ]١٠٠−٩٧: النساء[. 
حدثنا حيوة وغيره : حدثنا عبداالله بن يزيد المقرئ :& البخاري  الإمامقال
ِقطع على أهل المدينة بعث  «:حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو الأسود قال: قالا ُ

فاكتتبت فيه, فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي, 
ّرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد أخب: ثم قال ً

, يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله, أو المشركين على عهد رسول االله 
َيضرب فيقتل, فأنزل االله ُ ُ ﴿u t s r q p...﴾َالآية َ«IQH. 

  نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن:قال الضحاك «:&قال ابن كثير 
صيب فنزلت ُصيبوا فيمن أُ وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأ, بمكةرسول االله 

عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على  IRHهذه الآية الكريمة
 بالإجماع ً مرتكب حراما, من إقامة الدين فهو ظالم لنفسهًالهجرة وليس متمكنا

أي  ﴾p q r s t u ﴿ :وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى
}  z﴿ ? أي لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة﴾v w x ﴿ بترك الهجرة

 أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض, ﴾|{~
﴿e d c b a `﴾ الآية«ISH.  

ابن قال  ]٩٧:النساء[ ﴾...utsrqp﴿ :تعالى لهوفي قو
                                                 

 .)٧٠٨٥( )٤٥٩٦( أخرجه البخاري )١(
 . ٩/١٠٨ انظر تفسير الطبري )٢(
 .  من سورة النساء٩٦−٩٥ تفسير ابن كثير عند تفسير الآيات )٣(
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ام بواجب دينه  ولأن القي;وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب «:المغنيقدامة 
لا يتم  وما والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته,  قدر عليه,على منواجب 

  .IQH»الواجب إلا به فهو واجب
سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم « :قال البغوي رحمه االله تعالىو

 .IRH»يهاجروا ; ناداهم باسم الإيمان
منين بالهجرة من البلد الذي لا أمر تعالى عباده المؤ «:& قال ابن قاسمو

  وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل,يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة
تسع جميع الخلائق, فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه  واسعة,

 وكذلك يجب على كل من , الأرض ليعبده فيها كما أمرلهفيها, فإن االله قد وسع 
 .ISH»عمل فيها بالمعاصي, ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منهاكان ببلد ي

من جامع  «:قال رسول االله : عن سمرة بن جندب قال :الدليل من السنة
  .ITH»المشرك وسكن معه فإنه مثله

يا نبي االله ما أتيتك : قلت: بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قالوعن 
 آتيك ولا آتي دينك, وإني كنت امرأ حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا

 بما بعثك ربك ًلا أعقل شيئا إلا ما علمني االله ورسوله, وإني أسألك بوجه االله 
أن تقول أسلمت « :وما آيات الإسلام? قال: قلت:  قال»بالإسلام« :إلينا قال

 وتخليت, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, كل مسلم على مسلم وجهي إلى االله 
 ً من مشرك بعدما أسلم عملا, أو يفارقخوان نصيران, لا يقبل االله محرم أ

                                                 
 . ٩/٢٣٦ني المغ )١(
 .٨٥صمستفاد من حاشية ثلاثة الأصول  )٢(
 .٨٥ حاشية ثلاثة الأصول )٣(
 . )٢٧٨٧(أبو داود أخرجه  )٤(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
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 .IQH»»المشركين إلى المسلمين
 بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس وعن جابر بن عبداالله أن رسول االله 

أنا « : فأمر لهم بنصف العقل وقالبالسجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي 
? قال:  قالوا»هر المشركينبريء من كل مسلم يقيم بين أظ لا « :يا رسول االله, ولمَ

  .IRH»ترايا ناراهما
لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا  :ومعناه «:في المغنيابن قدامة قال 
 .ISH»أوقدت

َوعن معاوية َ َ ِْ ُ َ   َقال سمعت رسول َُ َ َُ ْ ِ لا تنقطع الهجرة حتى  «:يقول  ِ االلهَ
 .ITH»التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاتنقطع التوبة, ولا تنقطع 

ًعن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالا من وروى الإمام أحمد 
بعضهم إن الهجرة قد انقطعت, فاختلفوا في ذلك :  قالأصحاب رسول االله 

ًيا رسول االله إن أناسا يقولون إن الهجرة :  فقلتفانطلقت إلى رسول االله : قال
 وفي .IUH»إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد« :? فقال رسول االله قد انقطعت

َرواية عند النسائي قال  .IVH»تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارلا « :َ
 فقال .»لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل« : قالوعن ابن السعدي أن النبي 

إن « : قالبي معاوية وعبدالرحمن بن عوف وعبداالله بن عمرو بن العاص إن الن
أن تهاجر إلى االله ورسوله, : أن تهجر السيئات, والأخرى: الهجرة خصلتان إحداهما

                                                 
 . )٢٥٦٨(النسائيأخرجه  )١(
 . )١٦٠٥()١٦٠٤( والترمذي )٢٦٤٥(أبو داود أخرجه  )٢(
 . ٩/٢٣٦ المغني )٣(
 . )٢٤٧٩(أبو داود  أخرجه )٤(
 .)١٦٧١٤( أخرجه الإمام أحمد )٥(
 .)٤١٧٧( أخرجه النسائي )٦(
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الشمس من  ُولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة, ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع
 .IQH»المغرب, فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل

אW 
 :حكم الهجرة –١

 :الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب« :قال في المغني
من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه  :أحدها

 :إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقول االله تعالى
﴿  ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p

 m l k j i h g f e d c b a n﴾ ]٩٧:النساء[ 
ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر ; وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب 

 .والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه,
 إما لمرض أو إكراه على الإقامة, من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها, :الثاني

p ﴿ :ن وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول االله تعالىأو ضعف من النساء والولدا
 { z y x w v u t s r q| } 

  ;ولا توصف باستحباب ]٩٨:النساء[ ﴾ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
  .لأنها غير مقدور عليها

 ولا تجب عليه, وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من له من تستحب :والثالث
 ليتمكن من جهادهم وتكثير له إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فاستحب

 .IRH»المسلمين ومعونتهم
                                                 

 .)١٦٧١( أخرجه الإمام أحمد )١(
 . ٩/٢٣٦ المغني )٢(
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وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل « :قال في المغني و
 .IQH»العلم

 »والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة« :حمد بن عبد الوهابم وفي قول الشيخ 
 : قال شيخ الإسلام .لمباتفاق من يعتد به من أهل الع« :قال الشيخ ابن قاسم

وهو الصحيح فإن بقاء الهجرة  .IRH»»لايسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله«
 .من بلد الشرك إلى بلد الإسلام معلوم بالنص, والإجماع

? هل هي بلد حرب أم بلد سلم »ماردين«  عن بلد&وسئل شيخ الإسلام 
وإذا وجبت عليه  ?لإسلام أم لاوهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد ا

 وهل ?الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك
  ?يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا

دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين  الحمد الله,« :فأجاب
مة سواء كانوا أهل وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محر أو غيرها,

 عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه ًوالمقيم بها إن كان عاجزا ماردين أو غيرهم,
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة  وإلا استحبت ولم تجب,

ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو  عليهم,
 ورميهم بالنفاق ًالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عموما فإذا لم يمكن إلا ب,مصانعة

بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكور في الكتاب والسنة فيدخل ;
 .ISH» أهل ماردين وغيرهمفيها بعض

وكلام أهل العلم معروف مشهور في وجوب الهجرة من كل بلد أو موضع لا 
                                                 

 . ٩/٢٣٦المغني  )١(
 .٨٣ حاشية ثلاثة الأصول ص)٢(
 .٢٨/٢٤٠مجموع الفتاوى  )٣(



 

ُالهـجــرة َ ْ ِ ْ  
٥٣١ 

 .IQHيقدر المسلم على إظهار دينه فيها
 .)الإقامة في بلد الكفار(باب وانظر 
 :لتعريف ببلد الكفر وبلد الإسلام ا−٢

الاعتبار بظهور الكلمة, فإن كانت الأوامر والنواهي في  «:&قال الشوكاني 
الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره, إلا 

م, ولا يضر ظهور الخصال  له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلاًلكونه مأذونا
الكفرية فيها ; لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم, كما هو مشاهد في أهل الذمة 
من اليهود والنصارى, والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية, وإذا كان الأمر 

  .IRH»بالعكس فالدار بالعكس
 الفرق بين بلاد قد ذكر أهل العلم «:&قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 

الإسلام وبلاد الكفار, فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيه 
ًالأحكام الإسلامية, ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا, 
وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيه أحكام الكفر ويكون 

بلاد كفار حربيين, وبلاد كفار مهادنين بينهم : ين, وهي على نوعالنفوذ فيها للكفار
فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار وبين المسلمين صلح وهدنة, 
  .ISH»كفر ولو كان بها كثير من المسلمين

وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام  «:&قال ابن عثيمين و
صلاة جماعة, والأعياد, والجمعة على وجه عام فيه شعائر الإسلام كالأذان وال

شامل, وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه 
                                                 

 .٤٩٦, ١٦٢, ٨/١٦١ انظر الدرر السنية )١(
 . ٤/٥٧٥ السيل الجرار )٢(
 .  ٧/٦٨ المجموعة الكاملة )٣(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥٣٢ 

محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه 
د التي تقام الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام, أما بلاد الإسلام فهي البلا

 .IQH»فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل
 :»هجرة بعد الفتح لا«  لهقومعنى  −٣

 في أول الإسلام على من ًكانت الهجرة فرضا« :وغيره &قال الخطابي 
دخل  وحاجاتهم إلى الاجتماع فلما فتح االله مكة, أسلم,لقلة المسلمين بالمدينة,

وبقي فرض الجهاد  فرض الهجرة إلى المدينة,فسقط  ًالناس في دين االله أفواجا,
 .IRH»والنية على من قام به أو نزل به عدو

 أو المراد ,فتح مكة : أي.الفتح باب لاهجرة بعد :قوله« :في الفتحابن حجر قال و
إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من , ما هو أعم من ذلك

 : بل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة أما ق,بلد قد فتحه المسلمون
 قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه : الأول
 .واجبة
قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها  :الثاني

  .ؤية المنكر بينهممن من غدرهم والراحة من رومعونتهم وجهاد الكفار والأ
 فإن حمل على ,عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة :الثالث

 .ISH»جرُنفسه وتكلف الخروج منها أ
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين « والحديث «:& قال الأمير الصنعانيو

 وهو مذهب دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة »مشركين
                                                 

 .  ٦/١٣٠فتاوى ابن عثيمين  الأصول من مجموع  شرح ثلاثة)١(
 .٥/٢١٤ً نقلا عن تحفة الأحوذي )٢(
 .٦/١٩٠فتح الباري  )٣(



 

ُالهـجــرة َ ْ ِ ْ  
٥٣٣ 

 وأن الأحاديث منسوخة , وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة…ور الجمه
 ولكن ,هجرة بعد الفتح لا «:قال رسول االله  : قال%لحديث ابن عباس 

 .متفق عليه»جهاد ونية
قالوا فإنه عام ناسخ لوجوب الهجرة الدال عليه ما سبق وبأنه صلى االله عليه 

ولم ينكر عليهم مقامهم  اجرة إليه,وآله وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمه
إذا « : ولأنه صلى االله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم,ببلدهم

 فأيتهن أجابوك فاقبل منهم ,لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال
 وأعلمهم أنهم ,ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين وكف عنهم,
فإن أبوا واختاروا , لك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينإن فعلوا ذ

أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم االله تعالى  دارهم فأعلمهم,
والأحاديث  فلم يوجب عليهم الهجرة, ...الحديث »الذي يجري على المؤمنين

  .غير حديث ابن عباس محمولة على من لا يأمن على دينه
لا « وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث وفي هذا جمع بين الأحاديث, :واقال
فإن الهجرة كانت واجبة  »بعد الفتح« لهيراد به نفيها عن مكة كما يدل له قو »هجرة

  .من مكة قبله
ً وكانت فرضا الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام, :وقال ابن العربي

واستمرت بعده لمن خاف على نفسه   عليه وآله وسلم,على عهد رسول االله صلى االله
 .والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم حيث كان

هذا الاستدراك يقتضي مخالفة  :قال الطيبي وغيره »ولكن جهاد ونية« :لهوقو
ي كانت أن الهجرة التي هي مفارقة للوطن الت :والمعنى حكم ما بعده لما قبله,

 ,إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت,



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥٣٤ 

وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
 .IQH»والفرار من الفتن والنية في جميع ذلك معتبرة العلم,
 :دةـــفائ −٤

  :والهجرة هجرتان« :قال في النهاية
»  ª © ¨ § ﴿: لهالتي وعد االله عليها الجنة في قو :هماإحدا

 فكان الرجل يأتي النبي , ]١١١:التوبة[ ﴾ ± ° ¯ ® ¬
 وكان النبي  وينقطع بنفسه إلى مهاجره, ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه,

لكن البائس سعد بن « يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها فمن ثم قال
اللهم لا تجعل  «:وقال حين قدم مكة,  أن مات بمكةى له رسول االله يرث »خولة

  .فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة »منايانا بها
من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل  :والهجرة الثانية

  تلك الهجرة,أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجر وليس بداخل في فضل من هاجر
فهذا وجه الجمع بين  »لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة« لهوهو المراد بقو
وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فإنما يراد بهما هجرة الحبشة  .الحديثين

 فخيار أهل الأرض ,ستكون هجرة بعد هجرة« ومنه الحديث وهجرة المدينة,
 ;موضع المهاجرة ويريد به الشامـ ح الجيم  بفت ـرَالمهاج »ألزمهم مهاجر إبراهيم

 .IRH»لأن إبراهيم عليه السلام لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به

                                                 
 .٤/٤٣سبل السلام  )١(
 .) هـ ج ر (النهاية  )٢(



 

ُالهـدايــة َ َ ِ ْ  
٥٣٥ 

٥٣٥ 

 
٢٨١ - אאJ 

 .IQH»الهدى والرشاد والدلالة« : قال الجوهري:الهدى لغة
 .IRH»الهداية دلالة بلطف« :وقال الراغب

 .ISHيقالتوف: وأصل الهدى في كلام العرب
هي سلوك :  وقد يقال.هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب« :قال الجرجاني

 .ITH»طريق يوصل إلى المطلوب
 : تعالىلهعلى طريق النجاة والسعادة مثل قو والإرشادالهداية بمعنى الدلالة وتأتي 
﴿Y Z [ \ ]﴾ ]على ّ عن االله والدالنُِّفهو المبي .]٥٢.الشورى 

تقع من المخلوق, وهي الدعوة إلى االله التي أرسل االله بها نبيه دينه وشرعه وهذه 
  .محمد 
̀  d c b a  ﴿ : تعالىله ومنه قو,بمعنى التوفيق والتأييد وتأتي _

e f g h﴾ ]في قلب من لا تهدي هداية توفيق وتأييد أي  .]٥٦.القصص

                                                 
. ٢٤١صفتح المجيد . ٢٩٨صتيسير العزيز الحميد  .٣٣٤, ١/٥١لوامع الأنوار للسفاريني  * 

− ٢, ط١/٣٥١ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ١٤١صحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين . ٣/٢٥القول السديد لابن سعدي المجموعة . ١/٤٤٧
مباحث العقيدة . ١٦٤صمنهج الحافظ ابن رجب في العقيدة . ١٤٩, ١٤٨, ٣/١٤٧, ٢/٤٨٨

 .٥٤١, ٥٢٩صفي سورة الزمر 
 )هـ د ى(الصحاح   )١(
 .)د ىهـ (المفردات   )٢(
 .١/١٦٦تفسير الطبري : انظر  )٣(
 . ٣١٩ التعريفات للجرجاني ص )٤(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
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خاصة باالله تعالى , والثانية بمعنى أنه يملكها الخلق والهداية الأولى عامة .أضله االله

 .IQHكما في الحديث الآتي بعد
̀  g f e d c b a  ﴿ :قال تعالى :الأدلة من الكتاب * _

h﴾ ]٥٦.القصص[.  
مما يختص بها التوفيق والتأييد في قلب من أضله االله هذه  بمعنى فالهداية التي

ُّ ويمن ÷االله    .بها على من يشاءَُ
 إنك يا يقول تعالى لرسوله « :يرهوعن الآية قال الحافظ ابن كثير في تفس

محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ واالله يهدي من 
j k  l﴿ :يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى

m n o p q r﴾ ]وقال تعالى .]٢٧٢.البقرة: ﴿  Ù
 Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]١٠٣.يوسف[. 

 :﴾m l k  ﴿ سبب نزول الآية* 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله  «:عن ابن المسيب عن أبيه قال

لا إله إلا االله كلمة : يا عم قل« : وعنده عبد االله بن أبي أمية وأبو جهل فقال
 فأعاد عليه ?طلبمأترغب عن ملة عبد ال:  فقالا له,»أحاج لك بها عند االله

لا : طلب, وأبى أن يقولمملة عبد الهو على :  فكان آخر ما قال,فأعادا,  النبي
: ﴿ S فأنزل االله »نه عنكُلأستغفرن لك ما لم أ« : فقال النبي .إله إلا االله

^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ 
̀  f e d c b a  ﴿وأنزل االله في أبي طالب  .]١١٣.التوبة[ _

                                                 
 .)هـ د ى(انظر للاستزادة مفردات القرآن   )١(



 

ُالهـدايــة َ َ ِ ْ  
٥٣٧ 

h g﴾ ]٥٦.القصص[IQH. 
ففي هذا أعظم البيان,  «: على هذا الحديثًقال الشيخ سليمان بن عبد االله معلقا

, وأن الأمر ً, ولا عطاء ولا منعاً ولا نفعاًلا يملك ضرا وأوضح البرهان على أنه 
كله بيد االله, فهو الذي يهدي من يشاء, ويضل من يشاء, ويعذب من يشاء, ويرحم 
من يشاء, ويكشف الضر عمن يشاء, ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 

 ولو كان عنده .وهو بكل شيء عليم  من جوده الدنيا والآخرة, وهو الذي.الرحيم
 ,من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به 

وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره, وأحاطه من بلوغه ثمان سنين وإلى ما بعد 
  .IRH»النبوة بثمان سنين أو أكثر

فلا ,  وفيها النهي عن الاستغفار للمشركين,ل الآيةوفي الحديث يتبين سبب نزو
  . إذا ماتوا على الشركًقضى أن لا يغفر لهم أبداقد لأن االله ; يجوز الاستغفار لهم 

GW 
a b c d  e ` _ ﴿ : تعالىلهأشكل على البعض الجمع بين قو

h g f﴾ ,لهوقو : ﴿] \ [ Z Y﴾ ]٥٢.الشورى[. 
: فالجمع بينهما وبين الآية المترجم لها, قيل« : بن عبد االلهقال الشيخ سليمان

: الهداية التي تصح نسبتها لغير االله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة, كما قال
﴿Y Z [ \ ]﴾ ترشد وتبين, والهداية المنفية عن غير االله : أي

 .ISH»هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة, ذكره بعضهم بمعناه
                                                 

  . )٢٤(, ومسلم )١٣٦٠(أخرجه البخاري  )١(
 . ٢٩٩, ٢٩٨ تيسير العزيز الحميد ص )٢(
 . ٣٠٠ تيسير العزيز الحميد ص )٣(
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 هداية والهداية التي نفاها االله عن رسوله  «:&وقال الشيخ ابن عثيمين 
 هداية الدلالة والإرشاد, ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي لهالتوفيق, و التي أثبتها 

]  Y Z﴿ :تعالىًبيده هو هداية الدلالة فقط, لا أن يجعله مهتديا, قال 
ِّوفلانا ليبين أن المرادًفلم يخصص سبحانه فلانا , ]٥٢:الشورى[ ﴾[ \ ً :

ِّأنك تهدي هداية دلالة, فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم,  ُ
, إنما هو مما تفرد االله وأما إدخال الناس في الهداية ; فهذا أمر ليس إلى الرسول 

َّبه سبحانه, فنحن علينا أن نبين وندعو, وأما هداية التوفيق   أي أن الإنسان(ِّ
 .IQH», وهذا هو الجمع بين الآيتين÷ ; فهذا إلى االله )يهتدي

                                                 
 . ٣٤١−٩/٣٤٠ مجموع فتاوى ابن عثيمين )١(



 

َالهــــوى َ ْ  
٥٣٩ 

٥٣٩ 

 
٢٨٢ - א 

ِالهوى مقصور, مصدر هويته إذا أحببته وعلقت به,  «:قال في المصباح المنير ُ ُ
: ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء, ثم استعمل في ميل مذموم فيقال

  .IQH»اتبع هواه, وهو من أهل الأهواء
كل ما خالف الحق, وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال : لهوى المذموموا

  .IRHوالأفعال والمقاصد 
الهوى سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية  «:وقال الراغب

 .ISH»وفي الآخرة إلى الهاوية
َوقد ذم االله اليهود لاتباعهم أهوائهم, حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع االله ُ َّ 

© ª » ¬ ®  ﴿ :تعالى, وما جاء به من الوحي, قال والكفر بالرسول 
µ  ́ ¿  ﴿ :تعالىوقال , ]٨٧: البقرة[ ﴾¯ ° ± ² ³

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 Ò Ñ Ð Ï﴾ ]٧٠: المائدة[. 

ًإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه : قال الشعبي «:& قال القرطبي 
 :تعالى قال .ّ ذكر االله هوى في القرآن إلا ذمه االلهما:  وقال ابن عباس.في النار
[  \ ﴿ :تعالى وقال ,]١٧٦:الأعراف[ ﴾§ ¦ ¥ £ ¢﴿

 ̀ u t s r q p  ﴿ :تعالى, وقال ]٢٨:الكهف[ ﴾^ _
 v w| { z y x﴾ ]تعالى, وقال ]٢٩:الروم: ﴿ Æ Å Ä Ã Â

                                                 
 . ) هـ و ى( المصباح المنير )١(
 .١٢ انظر الهوى وأثره في الخلاف ص)٢(
 .)هـ و ى(المفردات   )٣(



 

ِحرف الهاء َ ْ ُ ْ َِ
٥٤٠ 

Ê É È Ç﴾ ]تعالى, وقال ]٥٠:القصص: ﴿  Ø × Ö Õ Ô Ó
Ù﴾ ]الله بن عمرو بن العاص عن النبي وقال عبدا ]٢٦:ص:»  لا يؤمن أحدكم

ُحتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما « : يقولسمعت النبي :  وقال أبو أمامة.»ً
 وقال شداد بن أوس عن النبي .»عُبد تحت السماء إله أبغض إلى االله من الهوى

:» واها الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والفاجر من أتبع نفسه ه
ًإذا رأيت شحا مطاعا, وهوى متبعا, ودنيا  «:, وقال عليه السلام»وتمنى على االله ً ً ًً

 وقال .»مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة
:» شح مطاع, وهوى متبع, : ثلاث مهلكات وثلاث منجيات, فالمهلكات

 السر والعلانية والقصد في الغنى خشية االله في: وإعجاب المرء بنفسه, والمنجيات
إذا أصبح الرجل « : وقال أبوالدرداء .»والفقر, والعدل في الرضا والغضب

ًاجتمع هواه وعمله وعلمه فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء وإن كان عمله 
  .IQH»»ًتبعا لعلمه فيومه يوم صالح
 والمنجيات التي ذكر أنه ومما يتعلق بالثلاث المهلكات «:وقال شيخ الإسلام

شح مطاع, وهوى متبع, فجعل : عند المهلكات عليك بخويصة نفسك أنه قال
ًهذا مطاعا وهذا متبعا, وهذا واالله أعلم ; لأن الهوى هوى النفس, وهو محبتها  ً

 سواء أريد به المصدر أو المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه لهللشيء وشهوتها 
J ﴿ :تعالىحركات الجوارح إرادة القلب, ولهذا قال االله ويدعوه فيتبعه كما تتبع 

S R Q P O N M L K ﴾ ]وقال]٧٧:المائدة , :
﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]وهذا يعم الهوى في ]٥٠:القصص 

الدين كالنصارى وأهل البدع في المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم أهل 
في كثير من الفقراء والفقهاء الأهواء من الرافضة والخوارج, وهذا الهوى موجود 

                                                 
 .١٦/١٦٧ الجامع لأحكام القرآن )١(



 

َالهــــوى َ ْ  
٥٤١ 

٥٤١ 

٥٤١ 

إلا من عصمه االله وقد اختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون في اسم أهل 
الأهواء على وجهين أدخلهم في التقسيم القاضي أبويعلى وكذلك قبله الشيخ 

   .IQH»أبوحامد الإسفرائيني فيما أظن وأنكره ابن عقيل
ُشر إله عبد في الأرض  «:ض السلفواتباع الهوى نوع من الشرك كما قال بع ٍ

ّفهو يضل الإنسان عن الحق وإن كان يعرف ذلك, فإذا صار الهوى هو  ! »الهوى ُ
ُالقائد والدافع صار أصحابه شيعا يتعصب كل واحد لرأيه ويعادي من خالفه, ولو  ّ ً

وبذلك يذلوا وتذهب ريحهم, ! ًكان الحق معه واضحا لأن الحق ليس مطلوبه 
  .م كل عمل أرادوه, لأنهم صاروا متفرقين تتحكم فيهم الأهواءويفشلوا أما

ًوالهوى منه مذموم وهو ما خالف الحق وقد سبق بيانه ومنه ما كان حقا فلا يذم, 
في أسارى بدر فهوى رسول   وقد يستعمل في الحق, ومنه قول عمر «:قال القرطبي

 في صحيح للنبي  وقالت عائشة .»ما قلتما قال أبوبكر ولم يهو  «:االله 
  .IRH» أخرجهما مسلم.واالله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك: الحديث

 .»جئت به ًلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما «: لهوقد سبق بيان قو
 .)محبة الرسول (, )باب محبة االله(انظر 
 

٢٨٣ - אא 

 . )التميمة(انظر باب 
٢٨٤ - א 

 .)التميمة(انظر باب 

                                                 
 . ٣٣٣−١٨/٣٣٢ مجموع الفتاوى )١(
 .  ٢/٢٥ الجامع لأحكام القرآن )٢(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٤٢ 

٥٤٢ 

 
٢٨٥ - אJ 

الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض من الخشب « :قال ابن الأثير
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد, والصنم الصورة بلا جثة, ومنهم 
من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين, وقد يطلق الوثن على غير الصورة كما 

 وفي عنقي صليب من ذهب مت على النبي قد« :في حديث عدي بن حاتم قال
 .IQH«IRH»ألق هذا الوثن عنك: فقال لي

 .وقد تقدم أن الوثن يطلق على الصنم
الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من : قال أبو عمر« :قال ابن عبدالبر

ًفضة أو غير ذلك من التمثال وكل ما يعبد من دون االله فهو وثن صنما كان أو غير 
  .ISH»صنم

الصنم التمثال من حجر أو خشب أو من غير « :&وقال ابن جرير الطبري 
  .ITH»ذلك في صورة إنسان وهو وثن

                                                 
, فتح المجيد ١١٨يد ص , تيسير العزيز الحم٥٣, تلبيس إبليس ص ٥/٤٥لتمهيد لابن عبدالبر ا *

 ٢, ط١/١١٣ – ١, القول المفيد لابن عثيمين ط٥٠, حاشيةكتاب التوحيد لابن قاسم ص ١٠١
, مباحث العقيدة في سورة ٧/٦١, مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/١٠٥, ومن المجموع ١/١٤٤−

دد , المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, المجلد السادس, مجلة الدعوة الع٤٠١الزمر ص 
)١٧٨٧(. . 

 .٣٠٩٥الترمذي   )١(
 .)و ث ن(النهاية   )٢(
 .٥/٤٥التمهيد   )٣(
 .٧/٢٤٤تفسير ابن جرير   )٤(



 

ُالــــوثن ََ ْ  
٥٤٣ 

ًوقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل « :يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن
, ]١٧: العنكبوت[ ﴾^ [ \ ] W X Y  Z﴿ عليه السلام
  .IQH»وثان, كما أن القبور أوثانأ: ّإن الوثن أعم, وهو قوي, فالأصنام: ويقال

الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون االله لا فرق بين « :يقول الشيخ السعدي
  .IRH»الأشجار والأحجار والأبنية, ولا بين الأنبياء والصالحين في هذا الموضع

אאאW 
 .)الصنم(انظر باب 

 :إطلاق الوثن على الصليب
 .»لق هذا الوثن عنكأ« :تقدم قوله 

 :ومن إطلاق الوثن على الصليب قول الأعشى
 كطوف النصارى ببيت الوثن تطوف العفاة بأبوابــــه 
 .ISH»أراد بالوثن الصليب «: قال الأزهري عن شمر

هو المربع المشهور للنصارى من الخشب  «:قال صاحب الكليات : والصليب
 .ITH»لك الصورةّيدعون أن عيسى النبي صلب على خشبة على ت

   صليب هو كل ما كان على شكل خطين متقاطعينال «:قال في تحفة الأحوذي
وقال في المجمع هو المربع من الخشب للنصارى يدعون أن عيسى عليه السلام 

 . IUH»صلب على خشبة على تلك الصورة
                                                 

 .١٠١فتح المجيد   )١(
 .٧١القول السديد ص   )٢(
 .١٥/١٤٤تهذيب اللغة للأزهري   )٣(
  . ٥٦٣ الكليات لأيي البقاء الكفوي )٤(
 .  ٣٩٠ / ٨ تحفة الأحوذي )٥(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٤٤ 
 : وفي سؤال عن صفة الصليب المنهي عنه أجابت لجنة الإفتاء بما يلي 

يب المدعي الذي هو اليوم شعار النصارى هو وضع خط ونحوه شكل الصل«
ًعلى خط أطول منه قليلا بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل 

  .تصاليب :  وجمعها.IQH»من فوق أن يشكل التقاطع زوايا قائمة
هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعارا لدينهم أو  «:قال ابن عثيمين و
ّنها والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه صاحب يعبدو

المنجد أن يكون على شكل خط مستقيم رأسه إلى فوق يعترضه خط رأسه إلى 
الجانب سواء كان هذا الخط المعترض في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطه , 

د أن قتل يزعم النصارى أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بع
l k j i  ﴿ وقد قال االله تعالى في القرآن مكذبا من زعموا أنهم قتلوه

o n m﴾ ]وقال تعالى. ]١٥٧.النساء: ﴿  d c be k j i h g f 
l m n ﴾ ]فكان النصارى يقدسون الصليب يضعونه فوق ]١٥٨ـ١٥٧.النساء 

  .IRH»محاربهم ويتقلدونه في أعناقهم
ِ عمران بن وفي الصحيح عن ْ َ َ ْ َحطان أن عائشة رضي ِ َِ َ َّ َ ََّ ِ َِ ُ عنهْا حدثتهُ االلهَ َ َْ ََّ َّأن النَّبي  «:َ ِ َّ َ

 ًلم يكن يترك في بيته شيئا ُْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ ُ ُ ْْ َّ فيه تصاليب إلاَ ِ ُ َِ ِ ُ نقضهَِ َ َ َ«ISH. 
وروى ابن سيرين عن دفرة عن أم سلمة أنها كانت تكره الثياب المصلبة, يعني 

 .ITHالتي صور فيها الصليب: 
                                                 

  .٢/٧٩لجنة الدائمة فتاوى ال )١(
  .  ٢٤٢ فتاوى العقيدة لابن عثيمين )٢(
  .)٥٩٥٢( أخرجه البخاري )٣(
 . ٣/٤٨٠الآداب الشرعية لابن مفلح . ١٢/١٣٢ البغوي ,١١/٧٦ الجامع لمعمر بن راشد )٤(



 

ُالــــوثن ََ ْ  
٥٤٥ 

والكراهية في كلام  «:والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم, قال شيخ الإسلام 
ًالسلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم ً«IQH .  

وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على  « :&وقال ابن القيم 
أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ 

ة, فنفي المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة, ثم سهل عليهم لفظ الكراه
 فحصل بسببه غلط عظيم ..الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعهم على التنزيه

 . IRH»على الشريعة وعلى الأئمة
 :حكم لبس الصليب* 

 :  ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه 
صليب شعار النصارى فبعضنا حكم  اختلفنا في المسلم الذي يلبس ال:س

لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له : بكفره بدون مناقشة والبعض الآخر قال
  .تحريم ذلك, وأنه شعار النصارى, فإذا أصر على حمله حكمنا بكفره

 : فأجابت اللجنة الموقرة بما يلي 
 : وبعد .الحمد الله, والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه «
ِّالتفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب, فإذا بين : جـ  حكم لبس الصليب لهُ

ٍوأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه 
: ﴿  X W V U T S R Q P Oله وأصر على ذلك حكم بكفره لقو

Z Y﴾ ] وفيه أيضا . والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر]٥١:المائدة ً
إظهار لموافقة النصارى على ما زعموا من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام واالله 

                                                 
  .  ٣٢/٢٤١ مجموع الفتاوى )١(
   .١/٣٩ إعلام الموقعين )٢(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٤٦ 

٥٤٦ 

٥٤٦ 

 : ﴿  l k j iسبحانه نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال 
m n o﴾ وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه . وباالله التوفيق .الآية 
 . IQH»وسلم

٢٨٦- אJ 

a ة التوحيدحماي(نظر باب( . 
 

٢٨٧ - אאJJ  

 . ) القبور (انظر باب 

                                                 
  .٢/٧٨ فتاوى اللجنة الدائمة )١(
  .٥/١٢٦, ١/٢٩٣الدرر السنية  *  

  .٥/٨٧الدرر السنية  * *



 

ُالــــوثن ََ ْ  
٥٤٧ 

٥٤٧ 

٥٤٧ 

 
٢٨٨ - אJJJ  

  . الحبس : في اللغة 
  .IQH»حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها «:وفي الشرع 

ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية 
 وقد نص العلماء ـ رحمهم االله ـ على منع الوقف على .ك تكون وسيلة للشر

  فقد نص في& المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي
على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح , إذا قصد  »الفتاوى الكبرى«

  .IRHبه الواقف التقرب إلى من في القبر , والتنوير عليه
وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن «  :قال ابن القيم

 ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول االله 
  .ISH»وتنفيذه

  

٢٨٩ - א 

 .)القيام «:انظر باب 

                                                 
مجموع الفوائد واقتناص  . ٥٤٢ / ٢اقتضاء الصراط المستقيم  . ٨/٢٨٧شرح السنة للبغوي  ***

  .٧/٢٠٩مجموع الفتاوى لابن عثيمين  . ١٠١صالأوابد للسعدي 
  . ٣٢٨التعريفات للجرجاني  )١(
 .ب النذور  من كتا٢٧٦ / ٤ الفتاوى الكبرى )٢(
  . ٢١٠ / ١ إغاثة اللهفان )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٤٨ 

٥٤٨ 

 
٢٩٠ - אאאJ 

  . مصدر ولي الشيء بمعنى قرب منه:الولاء في اللغة
والولي ضد العدو, والموالاة ضد  القرب والدنو,: الولي «:جوهريقال ال
  .IQH»والولاية النصرة …المعاداة 
 .IRH»التابع المحب «:والولي

فمادة الولاء في معاجم اللغة تدور حول معنى القرب والدنو والنصرة والمحبة 
 .ISHوالمتابعة والرضى

                                                 
. ٢٧/٩٩الاستذكار لابن عبد البر . ١٣٣, ٢١/١٢٤, ٤٣١, ١٧/٤٢٩التمهيد لابن عبد البر  * 

الإبانة لابن بطة العكبري . ١١/٢٠١مصنف عبد الرزاق . ٥/٢٥٩المصنف لابن أبي شيبية 
الآداب . ١٦١−١/١٥٧م اقتضاء الصراط المستـقي. ٥٥, ١٣/٤٨شرح السنة للبغوي  . ٦٥٧

 . ٣/٥٣٠الشرعــية لابن مفلح 
حاشية . ٣٩١فتح المجيد ص. ٤٨٣تيسير العزيز الحميد ص. ٤/١٩بدائع الفوائد لابن القيم   

ومن  ٢/١٨٩−٢, ط٢/١٥٣ −١القول المفيد لابن عثيمين ط. ٢٤١كتاب التوحيد لابن قاسم ص
, ٩/٤٢٩, ١٦٦, ١٢٢, ٧٧, ٨/٧١, ٤٧٤, ١/٤٧٠الدرر السنية . ١٠/٦٣٥المجموع 

مجموعة الرسائل والمسائل . ٢/٤١فتاوى اللجنة الدائمة .  ٤٧٧, ١٥/٤٧١, ١٤٤, ١٠/١٣٩
−١٠١٩/ ٣مجموع الفتاوى لابن باز . ٣/١٠٠شجرة الإيمان للسعدي المجموعة . ٣/٧النجدية 
شرح رياض . ٥٠−٣/١٩مجموع الفتاوى لابن عثيمين . ٣٩٧نور على الدرب ابن باز ص. ١٠٧٠
الإمام المروزي  .٣٥٨نواقض الإيمان القولية والعملية . ٢٩٧, ٥/٢٢٩لصالحين لابن عثيمين ا

الجهل . ٣٧٤شرح مسائل الجاهلية للسعيد ص. ٢٠٥وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص
الولاء والبراء بين الغلو  , معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . ٤٨٠− ٤٤٩بمسائل الاعتقاد ص

 . عصام السناني.د في الكتاب والسنة الولاء والبراءحقيقة  , حاتم الشريف.  دوالجفاء
 . ) و ل ي(الصحاح   )١(
 . ) و ل ي( لسان العرب )٢(
 . ) و ل ي( انظر تاج العروس والمغرب في ترتيب المعرب )٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٤٩ 

 .لتنزه, والتخلص يطلق على معان منها البعد وا:والبراء في اللغة
َّبريء إذا تخلص  «:قال ابن الأعرابي َ ِ َّو بريء إذا تنزه وتباعد, َ َ ِ َ«IQH.  

 .إلى معنى المحبة وينشأ عنها الموافقة والنصرة ترجع ًشرعا والولاية
 ﴾a b c d e﴿ :تعالى لهقال ابن كثير في تفسير قو

 .IRHيتناصرون ويتعاضدون: أي
الولاية ضد العداوة, وأصل الولاية المحبة  «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هذا يلي هذا, : القريب, فيقال:  والوالي...البغض والبعد,: والقرب, وأصل العداوة
ألحقوا الفرائض بأهلها, فما أبقت فلأولى رجل  «: لهأي يقرب منه, ومنه قو

  .ISH» متفق عليه»ذكر
وأصل الموالاة  «:خقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشي

وأصل المعاداة البغض, وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما  الحب,
يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة, وكالجهاد 

  .ITH»والهجرة, ونحو ذلك من الأعمال
وذلك أن  ,واصل الولاية المحبة والنصرة«: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي

ومحبتهم على محبة االله  ,تخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة اهللا
 .IUH»ورسوله

                                                 
 .  ) ب ر أ( لسان العرب )١(
 . ٢/٣٥٦ تفسير ابن كثير )٢(
 . ٥/٣٥٢ وانظر منهاج السنة ,١١/١٦٠ مجموع الفتاوى )٣(
آل بن حسن , وانظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ٢/١٥٧ الدرر السنية )٤(

 . ٢٩٦الشيخ ص 
 .  ٤٤٦ تيسير الكريم الرحمن )٥(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٥٠ 
والبراءة ضد الولاية واصل البراءة البغض « :أما البراءة فقال شيخ الإسلام

وأهل العلم يعبرون عن الباب حينا بالولاء والبراء وحينا  .IQH»واصل الولاية الحب
 ضد العدو وقد تبين ذلك من بعض النقول السابقة والولي  بالموالاة والمعاداة

والموالاة تقتضي الموافقة والمتابعة كما أن المعاداة « :قال شيخ الإسلام
ًوالمجانبة فمن وافقته مطلقا فقد واليته مطلقا ومن وافقته في  تقتضي المخالفة
 .IRH»  ادهفقد واليته في غالبها ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم تع غالب الأمور

 .ISH»عداوة تتضمن البغض والمخالفةوال« :قال شيخ الإسلام
G F E D C B A  ﴿ :االله تعالىقال  :الدليل من الكتاب* 
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 ..  ٤٦٥\١٠مجموع الفتاوى)١(
 .  ٤٩٩\١٠مجموع الفتاوى)٢(
 . ٥١١ ,٥١٠\٥مجموع الفتاوى)٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٥١ 

 :, فقال النبيًسا عند و جلاكن «: عن البراء بن عازب قال:الدليل من السنة* 
الزكاة, :  قالوا.»احسنة وما هي به« :الصلاة, قال: ? قالوا»أي عرى الإيمان أوثق«
الحج, :  قالوا.» بهوسن وما هح« :, قالصيامال:  قالوا.»اسنة وما هي بهح «:قال
أوثق إن :  قال.»حسن وما هو به« :الجهاد, قال:  قالوا.» بهوسن وما هح« :قال

  .IQH» وتبغض في االلهحب في االلهأن تعرى الإيمان 
ُأي عرى الإيمان :  لأبي ذر قال رسول االله:  قال%وفي حديث ابن عباس 

في االله, الموالاة في االله والمعاداة  «: قال. قال االله ورسوله أعلم.أوثق: أظنه قال
 .IRH»والبغض في االله والحب في االله,

 :قوال السلفأ *
من  «: قال%أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس 

َأحب في االله وأبغض في االله, ووالى في االله, وعادى في االله, فإنما تنال ولاية االله  َّ
ون كذلك, بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يك
  .ISH»ًوقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا

إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان, فلا « :قال أبو الوفاء بن عقيل
تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع, ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك, وإنما انظر 

  .ITH»إلى مواطأتهم أعداء الشريعة

                                                 
 . )١٨٧٢٣( أحمد مسند الإمام )١(
 . ١٣/٥٣ وشرح السنة للبغوي١٢/٧٦ وانظر شعب الإيمان )١١٥٣٧( أخرجه الطبراني في الكبير )٢(
من أحب «: ً, وروي أيضا عن كعب قال١/٤٠٦, وانظر تعظيم قدر الصلاة ٣١٢حلية الأولياء ص )٣(

تعظيم قدر الصلاة  »في االله وأبغض في االله وأعطى في االله ومنع في االله فقد استكمل الإيمان
 . )٣٨٠(السلسلة الصحيحة : , وانظر١/٤٠٧

 . ١/٢٦٨الآداب الشرعية لابن مفلح  )٤(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٥٢ 
واذكروا  «:بعض أنصارهإلى وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة بعثها 

لهم أن الواجب على الرجل, أن يعلم عياله, وأهل بيته الحب في االله, والبغض في 
 فيه, مثل تعليم الوضوء والصلاة, لأنه لا صحة اةاالله, والموالاة في االله, والمعاد

ولا صحة لإسلامه أيضا إلا بصحة الموالاة لإسلام المرء, إلا بصحة الصلاة, 
  .IQH»والمعاداة في االله

فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد, أو  «:&ويقول الشيخ سليمان بن عبد االله 
علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في االله والبغض في االله, 

متفقين على طريقة واحدة ومحبة والمعاداة في االله والموالاة في االله, ولو كان الناس 
من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل, ولا بين المؤمنين 

  .IRH»والكفار, ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
 قد ÷فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن االله  «:وقال الشيخ حمد بن عتيق

والاتهم وشدد فيها, حتى أنه ليس في كتاب االله أوجب ذلك, وأكد إيجابه, وحرم م
تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد, 

 . ISH»وتحريم ضده
GאאW 

 :والاة إلى قسمينمتنقسم ال
 .ما هو كفر وخروج من الدين

  .ما هو كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب
 ويسميها أئمة الدعوة لموالاة التي تخرج صاحبها من الملة,ا: القسم الأول *

                                                 
 . ٢٢٣, ٢٢٢الرسائل الشخصية ص  )١(
 . ٣٨رسالة أوثق عرى الإيمان ص  )٢(
 . ٣٦٣ ص) ضمن مجموعة التوحيد ( النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك )٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٥٣ 

 وهي ,ًمن تولاهم مطلقا فهو كافر إن أظهر ذلك, ومنافق إن أخفاه فالتولي, 
 . النصُرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأيابالقلب, وينشأ عنه محبتهم

 :أي ﴾O P Q R S﴿ :تعالىقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله 
من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول «

ٍأحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض, وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما  ً
 .IQH»خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

 : فيه قولان «:﴾S R Q P O﴿ : تعالىلهقال ابن الجوزي في قوو
  . الدين فإنه منهم في الكفرمن يتولهم في: أحدهما
  .IRH»من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر: والثاني

 :ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن هذه المسألة
A B  C ﴿ :تعالى له, وقو﴾O P Q R S﴿ :تعالى لهوأما قو«

 L K J I H G F E D﴾ ]له وقو.]٢٢.المجادلة 
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à á â ã ä å æ ç è﴾ ]فقد فسرته السنة وقيدته  .]٥٧:المائدة
  .ISH»بالموالاة المطلقة العامة

O  P﴿« : في تفسيره, عند قوله سبحانهالشيخ محمد الأمين الشنقيطيقال 
Q R S﴾ -من تولى الكفار عامدا ويفهم من ظواهر الآيات أن:  قال ً

  .ITH أنه كافر مثلهمرغبة فيهم ًاختيارا,
                                                 

 .  ٦/١٦٠ تفسير الطبري )١(
 .  ٢/٣٧٨زاد المسير  )٢(
 .١/٤٧٤, الدرر السنية ٣/٧ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )٣(
   .٢/١١١أضواء البيان  )٤(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٥٤ 
وبهذا تعلم أن الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم ونصرتهم له والرضا 

  . وبمظاهرتهم وإعانتهم والذب عنهمبه,
²  ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :تعالى له في قو&ويقول الإمام الطبري 

َلا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار : ومعنى ذلك «:]٢٨:آل عمران[ ﴾´ ³
ًهرا وأنصارا, توالونهم على دينهم, وتظاهرونهم على المسلمين من دون ظ ً

 ﴾¼ ½ ¾ º « ﴿ المؤمنين, وتدلونهم على عوراتهم, فإنه من يفعل ذلك
 يعني بذلك, فقد برئ من االله, وبرئ االله منه بارتداده عن دينه, ودخوله في الكفر

﴿¿ À Á Â Ã﴾ فسكم إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أن
فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم, وتضمروا لهم العداوة, ولا تشايعوهم على ما هم 

  .IQH»ُالكفر, ولا تعينوهم على مسلم بفعل عليه من
  .)مظاهرة الكفار على المسلمين(وقد تقدم مثل ذلك في باب 

 .وسئل الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف بن حسن عن الفرق بين الموالاة والتولي
ي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن ِّالتول« :جابفأ

والتبشش لهم   وبري القلم,, الدواةِّوالموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل والرأي,
  .IRH»لو رفع السوط لهمو

الموافقة : إن الموالاة هي «:وقال الشيخ عبد االله بن عبد العزيز العنقري
عاونة, والرضا بأفعال من يواليهم, وهذه هي الموالاة العامة التي والمناصرة والم

 أما مجرد الاجتماع مع الكفار .إذا صدرت من مسلم لكافر, اعتبر صاحبها كافرا
  .ISH»بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم, فمعصية لا توجب الكفر

                                                 
 .٣/٢٢٨ تفسير الطبري )١(
  .٨/٤٢٢الدرر السنية  )٢(
 . ٧/٣٠٩ الدرر السنية )٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٥٥ 

صحيح البخاري في  الموالاة التي لا تستوجب الكفر لما جاء في :القسم الثاني *
دعني أضرب عنق هذا  «:عمر بن الخطابفيه قال قصة حاطب بن أبي بلتعة و

 . الحديث»…
فما كان من الموالاة التي ليس فيها الرضا بأفعال من يواليهم, بل لنسب وقربى 

  .IQHأو لأسباب ومصالح دنيوية, فإنه لا يستوجب التولي التام فلا يكون كفرا
ويعرف  كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهممن « :&القرطبي قال 

واعتقاده على ذلك  ًعدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي
 .IRH»الردة عن الدين  كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو,سليم 

جة حاقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو و «:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
حاطب ابن أبي بلتعة, من ًفرا كما حصل اك يكون به ولاينقص به إيمانه  اً ذنبفتكون

 وكما حصل لسعد بن عبادة لما … لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 
  .ISH»ّانتصر لابن أبي في قصة الإفك

  - :حسن آل الشيخ يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
فإنه هاجر إلى االله  فيها من الفوائد, أبي بلتعه, وماوتأمل قصة حاطب بن «

أنه كتب بسر رسول االله صلى االله عليه : سبيله, لكن حدث منه ورسوله, وجاهد في
 ومسيره من أهل مكة, يخبرهم بشأن رسول االله  وسلم إلى المشركين
, ًبذلك يدا عندهم, تحمي أهله, وماله بمكة, فنزل الوحي بخبره لجهادهم, ليتخذ
 ً عليا,ظعينة, جعلته في شعرها, فأرسل رسول االله : الكتاب وكان قد أعطى

 والزبير, في طلب الظعينة, وأخبرهما, أنهما يجدانها في روضة خاخ, فكان ذلك,
                                                 

 . ٩/٣٢٥انظر في ذلك الدرر السنية  )١(
   .١٨/٥٢التفسير  )٢(
 . ٥٢٣, ٧/٥٢٢انظر مجموع الفتاوى  )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٥٦ 
فدعا  .وتهدداها, حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها, فأتي به رسول االله 

أكفر بعد  سول االله, إني لميا ر:  فقال?»ما هذا« :حاطب بن أبي بلتعة, فقال له
رغبة عن الإسلام, وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد,  إيماني, ولم أفعل هذا

 واستأذن عمر, في قتله, »صدقكم, خلوا سبيله« :ومالي, فقال  أحمي بها أهلي,
 وما يدريك, أن االله اطلع على أهل« :دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال: فقال

  وأنزل االله في ذلك, صدر سورة»ملوا ما شئتم, فقد غفرت لكماع: بدر, فقال

 .الآيات ﴾B A C D E F G H﴿ :الممتحنة, فقال
ووصفه به, وتناوله النهي بعمومه,  فدخل حاطب في المخاطبة, باسم الإيمان,
أن فعل : الآية الكريمة, ما يشعر وله خصوص السبب, الدال على إرادته, معه أن في

وأن فاعل ذلك, قد ضل سواء  ة, وأنه أبلغ إليهم بالمودة,حاطب نوع موالا
أنه لا يكفر بذلك, وإذا كان  ظاهر في »صدقكم, خلوا سبيله« :السبيل, لكن قوله

فعل ذلك, لغرض دنيوي, ولو  ًمؤمنا باالله ورسوله, غير شاك, ولا مرتاب ; وإنما
 االله اطلع على أهل ما يدريك لعل« :ولا يقال, قوله  .خلوا سبيله: كفر, لما قال

لو : هو المانع من تكفيره, لأنا نقول »فقال اعملوا ما شئتم, فقد غفرت لكم بدر,
 يهدم ما: لما بقي من حسناته, ما يمنع من لحاق الكفر, وأحكامه ; فإن الكفر كفر

 ¡﴿ : وقوله]٥:المائدة[ ﴾ Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô﴿ :قبله, لقوله تعالى
فر, محبط للحسنات  والك]٨٨:الأنعام[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .IQH».; فلا يظن هذا والإيمان, بالإجماع
من الموالاة ما يوجب الردة ومنها ما دون « :قال الشيخ سليمان بن سمحان

  .IRH»ذلك
                                                 

 . أصول وضوابط في التكفير)١(
 .٨/٤٦٩ الدرر السنية )٢(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٥٧ 

 حصل طلق الإعانة غير مكفر, لأن حاطب م« :قال الشيخ صالح آل الشيخ
  بسر الرسولإعانة بكتابة:  بنوع من العملللمشركين على الرسول  منه إعانة

 والمسير إليه, لكن النبي على أن الإعانة تحتاج إلى   استفصل منه, فدل
 m n o p q﴿: استفصال واالله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا

r s﴾ ,فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده  ولكن ليس بمكفر إلا بقصد
 هذا رغبة في الكفر واالله ما فعلت!يا رسول االله : قال« ظهور الكفر على الإسلام,

يدفع بها عن أهله وماله,  بعد الإسلام, ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد
إن االله « :النبي  , فقال»وليس لي يد في مكة, فأردت أن يكون لي بذلك لي يد

  .»غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد: اطلع إلى أهل بدر فقال
ألة ظاهر, فالإعانة فيها استفصال,  وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المس

ًالمظاهرة بأن يكون ظهرا لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل  وأما
المسلمين في حال حربهم لهم هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل  معهم ضد
 .IQH»العلم

 :وعن حدود الموالاة التي يكفر صاحبها جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين لا «

مجرد التعامل معهم بالعدل, ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام ولا غشيان 
  .IRH»مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام

ة فالولاء هو الموالاة المقيدة وهي كبيرة وفسق أما التولي فيراد منه الموالا
 ..المطلقة العامة والمناصرة والمظاهرة على المسلمين

                                                 
 .١٩٤ − ١٧٩ فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة )١(
 .٢/٤٧ فتاوى اللجنة )٢(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٥٨ 
من يطلق الولاء ويريد به التولي كالشيخ السعدي IQH فمن العلماء:وللفائدة *
حيث قرر أن التولي مرادف لمعنى الموالاة سواء بسواء يقول عن التولي عند  &

 ]٢٣.التوبة[ ﴾d e f g h i﴿ :تعالىتفسيره لقول االله 
ً يكون بحسب التولي, فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن إن الظلم «: ً ً ً

 .IRH»الإسلام, وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه
, والذي استقر عند أئمة الدعوة رحمهم االله التفريق السابق بين التولي والولاء 

 .وإذا فهمت المسألة فلا مشاحة في الاصطلاح
 :راء من التوحيدمنزلة الولاء والب* 

  .من حقوق التوحيد أن توالي أهله الموحدين وتتبرأ من أعدائه المشركين
m  u t s r q p o n﴿ :االله تعالىقال 

 { z y x w v| ﴾ ISH. ]٨١ – ٨٠: المائدة[. 
ًشرطية تقتضي مع الشرط انتفاء  ًفذكر جملة« :ّقال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ

  m n o p q r s t   u﴿ :المشروط, فقال
v w  ﴾فدل على أن الإيمان المذكور ينفي ,َ َّ َ ُّاتخاذهم أولياء ويضاده,  َ ُ َ َ ّ

َولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في ّ ودل ذلك أن من اتخذهم أولياء ما .القلب َ َّ
َفعل الإيمان الواجب من َ ُالإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه َ ِّ«ITH. 

                                                 
 وتفسير الشوكاني ٤/٣٥٦وتفسير ابن كثير , ٨/١٥٢تفسير ابن عطية :  انظر أقوال المفسرين)١(

 .٢٨/٣٢لألوسي  و تفسير ا٥/١٩٢
 .٧/٣٥٧ تفسير ابن سعدي )٢(
 . ٨١ – ٨٠  المائدة  سورة )٣(
 . الإيمان كتاب )٤(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٥٩ 

ٌقال جرير بن  العظيم, حابه على تحقيق هذا الأصل يبايع أصوقد كان النبي  ِ َ َ َ
َّأتيت النَّبي  «:عبد االله البجلي  ِ ُ ْ َ َوهو يبايع فقلت ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ َيا رسول  :ُ ُ َ َ ابسط يدك ِ االلهَ َ َ ْ ُ ْ

َحتى أبايعك, َ َِ َ ُ ُواشترط علي فأنت أعلم  َّ ََّ َْ ََ َ ْ ََ َ ْ ِ ْ َقال, َ َأبايعك على أن تعبد « :َ ُ ْ َُ ْ َ َُ َ َ ِ َ وتقيم َ االلهَ ِ ُ َ
َالصلاة وتؤتي الزكاة وتناَصح المسلمين وتفارق المشركين َ َ َ َ َ َِّ ِ ِِ ْ َُ ْ ُ َْ َْ َ ُ ُ ُِ ِ ِ َ ََّ ْ«IQH.  

َوعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال َ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ َ َْ َِ َ ٍ ْ َّأتيت النَّبي « :َ ُ ْ َ َ ُحين أتيته فقلت ْ ُ َ َُ ْ َُ َ  وَ :ِ
َ ما أتيتك حتى حلفت أكثِاالله ْ َْ َ َُ َ َ َ َّْ َُ ٌر من عدد أولاء أن لا آتيك ولا آتي دينكَ وجمع بهز َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ َ

ِبين كفيه, ْ َ َّْ َ َّوقد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا َ ِ ً ْ ْْ ََ ُ ِ َ ً َ ْ ُ ِ ْ ِ ما علمني َ َ ََّ ُ تبارك وتعالى ورسوله,ُ االلهَ َ َ َ َُ َُ َ ََ ََ 
َوإني أسألك  ُ َ ْ َ ِّ ِ ِوجه بَ ْ َ بم بعثك ِ االلهَ َ َ َ َ َ إلُ االلهِ َقال .يْناَِ ِبالإسلام« َ ْ ِ ُقلت »ِ ْ ُوما آيات  :ُ َ ََ
ِالإسلام ْ َ قال?ِ َأن تقول «:َ ُ َ ْ ُ أسلمت وجهي لله وتخليت,:َ ُْ َ ْ ََّ َّ ََ َ ِ ِ َ ْ ِْ َوتقيم الصلاة, َ َّ ََ ِ َوتؤتي  ُ ِ ْ ُ َ

َالزكاة, َ ٌكل مسلم على مسلم محرم, َّ َّ ُ ْ ُ ْ َُ ٍ ٍِ َِ َُّ ِأخوان نصيران, ُ َِ ِ َ َ َ ُلا يقبل  َ َ ْ منُ االلهَْ َ مشرك أشرك ِ َ ُْ َْ ٍ ِ
ًبعد ما أسلم عملا َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ وتفارق المشركين إلى المسلمين,َ َ َِ ِِ ْ ُ ُْ َ ِْ ِ ْ َ َ  .IRH الحديث»...ُِ

¸  ¶ ﴿ :تعالى, وللمؤمنين, قال فالولاء لا يكون إلا الله تعالى ولرسوله 
¹  º   »     ¼  ½    ¾  ¿   À   Á   Â    Ã ﴾ ]٥٥.المائدة[.  

إن أوثق عرى الإيمان  «: قالأن رسول االله    بن عازبوفي حديث البراء
  .ISH»أن تحب في االله, وتبغض في االله

 :ًقال الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهم االله جميعا ـ
على المسلم أن يعلم أن االله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم, «

وموالاتهم, وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان, ونفي وأوجب عليه محبة المؤمنين 

                                                 
 . )٤١٧٧(أخرجه النسائي  )١(
 . )٢٥٦٨( واللفظ له والنسائي )٢٠٢٧١( )٢٠٢٥٥( )٢٠٢٩٩(أخرجه الإمام أحمد  )٢(
 . )١٨٧٢٣( مسند الإمام أحمد )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٦٠ 
ّالإيمان عمن يواد من حاد االله ورسوله ولو كان أقرب قريب في النسب ّ  وأما كون .ّ

ذلك من معنى لا إله إلا االله أو من لوازمها, فلم يكلفنا االله بالبحث عن ذلك, 
 به, فهذا هو ّوإنما كلفنا بمعرفة أن االله فرض علينا ذلك وأوجبه وأوجب العمل

 ومن عرف أن ذلك من معناها ولوازمها, فهو .رض والحتم الذي لا شك فيهفال
  .IQH»حسن وزيادة خير

لا تصح الموالاة « :& ابن القيم مامقال الإ :ولا تصح الموالاة إلا بمعاداة *
§  ¦ ¥﴿ :عاداة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين إنه قال لقومهمإلا ب

 © ¨ª¬ «  ® ¯ µ  ́ الشعراء [ ﴾ ° ± ² ³
 فلم تصح لخليل االله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإنه لا .]٧٧ـ٧٥

 .IRH»ولاء إلا الله, ولا ولاء إلا بالبراء من كل معبود سواه
 :أصل دين الإسلام وقاعدته أمران «:وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 والدعوة إلى ذلك, والموالاة فيه,  لا شريك له,الأمر بعبادة االله وحده: الأول
  .]٤.الممتحنة[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :تعالىوتكفير من تركه قال 

 والتغليظ في ذلك, والمعاداة فيه الإنذار عن الشرك في عبادة غير االله,: الثاني
  .ISH»وتكفير من فعله

 في قلب موالاة من حاد ومدارته تدل على أن ما «:&وقال ابن عثيمين 
الإنسان من الإيمان باالله ورسوله ضعيف ; لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان 
شيئا هو عدو لمحبوبه, وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم 
عليه من الكفر والضلال, وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم 

                                                 
 . ٥١, ٥٠مجموعة التوحيد ص  )١(
 . ٢١٣جواب الكافي ال )٢(
 . ٣٤, ٣٣وعة التوحيد ص جم )٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٦١ 

, وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق
كماله, فالواجب على المؤمن معاداة من حاد االله ورسوله ولو كان أقرب قريب 

 .IQH»إليه, وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق
 :هدم لعقيدة الولاء والبراء »وحدة الأديان« إلى  الدعوة*

ان عبر إقامة مؤتمرات وندوات وجمعيات تقرير وحدة الأديلتصدت ملة الكفر  
ويبث ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وتعرض الآراء والمقالات ومرادهم من 
ذلك إسقاط الخلاف العقدي بين الإسلام ودين اليهودية والنصرانية حتى يكون 
هناك دين عالمي واحد فيدعون إلى وحدة الأديان دين الإسلام ودين اليهود ودين 

ومقتضى الدعوة إليه الإعراض عن الولاء والبراء, والحب في االله  .النصارى
من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر, و, والبغض في االله 

والباطل, والمعروف والمنكر, وكسر حاجز النفرة بين المسلمين  والحق
 .IRH كلمة االله في أرض االلهفلا ولاء ولا براء, ولا جهاد ولا قتال لإعلاء والكافرين,

ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة « :&قال الشيخ سليمان بن عبد االله 
ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل, ولا بين 

  .ISH»المؤمنين والكفار, ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
 أن الرضا بتقرير وحدة الأديان تحت شعار الديانة ولا يشك من لديه ذرة من إيمان

العالمية مناقض للإيمان بل هو كفر صريح وتكذيب بالقرآن وردة عن الإسلام كما 
 . ]٨٥.آل عمران[ ﴾a b c d e f ` _﴿ :قال االله تعالى

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين « :&قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
                                                 

 . ٦/٣٠شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين  )١(
 . هـ٢٥/١/١٤١٨ وتاريخ ١٩٤٠٢فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم انظر  )٢(
 . ٣٨رسالة أوثق عرى الإيمان ص  )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٦٢ 
ن من سوغ اتباع غير دين الإسلام, أو اتباع شريعة غير وباتفاق جميع المسلمين أ

 فهو كافر, وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض شريعة محمد 
 .IQH»الكتاب

وأمام هذه الأصول  ...« :أجابت اللجنة بجواب مفصل اقتطفنا منه ما نصه
قارب بينها وحدة الأديان والت: الاعتقادية والحقائق الشرعية, فإن هذه الدعوة إلى
رض منها خلط الحق بالباطل, غوصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة, وال

 وإن من آثار هذه ..وهدم الإسلام وتقويض دعائمه, وجر أهله إلى ردة شاملة
الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر, والحق والباطل, والمعروف 

ين والكافرين, فلا ولاء ولا براء, ولا والمنكر, وكسر حاجز النفرة بين المسلم
إن  »وحدة الأديان«  إلى والدعوة...جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة االله في أرض االله

صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام, لأنها تصطدم مع 
 وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما أصول الاعتقاد فترضى بالكفر باالله 

ب, وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان, وبناء قبله من الكت
, محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام ًعلى ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا

  .IRH»من قرآن وسنة وإجماع

 :أمور لا تنافي عقيدة الولاء والبراء* 
ًأولا *  ابوا فالحمد اللهإلى الإسلام فإن أج ة الناسن الواجب مع القدرة دعوأ :ّ
ِّلا يجبر أحد من الكفار الأصليين و على من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين ٌُ

 .الدخول في الإسلام
                                                 

  ١/٢٦٨ية , وانظر الصفد٢٨/٥٢٤ مجموع الفتاوى )١(
هـ ٢٥/١/١٤١٨ وتاريخ ١٩٤٠٢ فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم )٢(

 . باختصار مع تصرف يسير



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٦٣ 

  .]٢٥٦البقرة [ ﴾Ñ Ò  Ó Ô ﴿ :قال االله تعالى
 أي لا« :الحافظ ابن كثيرما قاله  – واالله أعلم بالصواب –بالآية  المرادو

قد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في و, لإسلامادين ًتكرهوا أحدا على الدخول في 
 .IQH»ًقوم من الأنصار, وإن كان حكمها عاما

مصلحة   ذلك فييجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار إذا كان :ًثانيا *
حيث صالحهم على وضع  صلح الحديبيةكما هو معلوم من للمسلمين راجحة 

 .القتال عشر سنين
ثم ذكر  عض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهيةفصل في ب« :& قال ابن القيم

ٌأن مصالحة المشركين ببعض ما فيه من ضيم عٌلى المسلمين جائزة للمصلحة : منها
 . IRH»ُالراجحة, ودفع ما هو شر منه, ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما

ْ حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار, إذا وفوا هم:ًثالثا * ُ ْ  .ّ بعهدهم وذمتهمََّ
` i h g f e d c b a ﴿ :قال االله تعالى

 v u t s r q p o n m l k j﴾ ]٤: التوبة[. 
, فلما رسول االله  ٌبعثتني قريش إلى: , قال)ăوكان قبطيا( وعن أبي رافع  

َألقي في قلبي الإسلام, فقلت رأيت رسول االله  يا رسول االله, إني واالله لا أرجع : ُ
ُأحبس البرد إني لا أخيس بالعهد, ولا« :اً, فقال رسول االله أبد إليهم ولكن . ُ

ُفذهبت, ثم أتيت : قال .»ارجع, فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن, فارجع ُ
ُالنبي صلى االله عليه وسلم, فأسلمت َّ«ISH. 

                                                 
 .١/٦٨٢تفسير ابن كثير  )١(
 .٣/٣٠٦زاد المعاد  )٢(
 .أبو داود وأحمد )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٦٤ 
ُنص القرآن على جوازها  واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي« يقول ابن حزم َّ

ُوذكرت بصفاتها وأسمائها, وذكرت فيووجوبها,  ّالسنة كذلك, وأجمعت الأمة على  ُ
 .IQH»وإعطاؤها جائز ٌوجوبها أو جوازها, فإن الوفاء بها فرض,

 نصرة المستضعفين من المسلمين واجبة لكنها لا تجوز إذا كان ثم :ًرابعا *
 : ﴿iلقول االله الميثاق وًوفاء بالعهد عهد بين المسلمين وهؤلاء والكفار 

j k l m n o p  q r  s t﴾ كما فعلو 
وأبا بصير ومن معهما من   أبا جندلمع بعد صلح الحديبية رسول االله 

و كان كفار قريش لهما محاربين وبالنسبة َّالمستضعفين لما كانوا على سيف البحر 
 لأهل المدينة كفارا معاهدين 

في بعض المسلمين بعض  ترك نصرةيحكم فيه في   اتباع الإمام فيما:ًخامسا *
يصح في الاضطرار تعدد الأئمة  إذ من المعلوم أنه الوفاء بالعهود البلدان بسبب

والموالاة الواجبة لأهل الإسلام إذا علماء الأمة المجتهدين ذلك قرر صحة وقد 
كان أمرهم على إمام واحد وأمر الأمة مجتمعة عليه وأما مع تعدد الأئمة فكل 

فإن انتقاض العهد هود ومواثيق يختلف باختلاف إمامه وسلطانه ولاية أو بلد لها ع
 .لا يلزم منه انتقاض عهد ذلك الكافر مع جميع دول المسلمين مع كافر

: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالىومن أقوال الأئمة في تعدد الأئمة 
  أن الأمةوالسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد, والباقون نوابه, فإذا فرض«

خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها, وعجز من الباقين, أو غير ذلك فكان لها 
 .IRH»...أئمة, لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود, ويستوفي الحقوق عدة

                                                 
 ١٢٣مراتب الإجماع)١(
 ١٧٦−٣٥/١٧٥, الفتاوى مجموع)٢(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٦٥ 

الأئمة « :− رحمه االله تعالى –قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب و
 له حكم الإمام في – بلدان  أو–من كل مذهب على أن من تغلب على بلد  مجمعون
 لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام, الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا جميع

ذكر أن  أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء
 . IQHاهـ»الأعظم شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام

ْ إذا وفوا بذمتهم والمستأمنين,ّذمة والمعاهدين  حرمة دماء أهل ال:اًسادس * ََّ
 . وأمانهم وعهدهم
َمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها يوجد من مسيرة « :قال  َْ َ ً ََ

 .IRH»ًأربعين عاما
ًأيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله, فأنا من القاتل بريء, وإن كان « :وقال  َ ُِّ ٍ

ًالمقتول كافرا ُ«ISH.  
 فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال: الاستعانة بالكافر أو استئجاره :ًسابعا* 

 .»به مختلفة, يفتي أهل العلم في كل حال, وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن « :&يقول الشيخ ابن باز 

م, وليس الأمر كذلك, فالاستعانة شيء الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة له
حين استعان بالمطعم بن عدي, أو بعبد والموالاة شيء آخر, فلم يكن النبي 

ًاالله بن أريقط, أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك, ولا متخذا لهم بطانة, وإنما فعل  ً
ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم, وهكذا 

                                                 
 ٧/٢٣٩,  النجديةالأجوبة الدرر السنية في)١(
 .)٣١٦٦(البخاري  )٢(
 .)٤٤٠(, الصحيحة )٦٠٨٢(صحيح ابن حبان  )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٦٦ 
 المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى, وإنما فعل بعثه

 فيجب على المسلم أن يفرق ما .ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم
فرق االله بينه, وأن ينزل الأدلة منازلها, واالله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله 

 .IQH»غيره ولا رب سواه
  .الولاء والبراء لا تتنافى معال ضعف المسلمين في حالمداراة  :ًثامنا *
 المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة, أو ءُ در:هيالمقصودة المداراة و

 منه أكبر مما هو ملابس لهشره أو حصل الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف 
 . للمنافقين خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم ومن ذلك مداراة النبي

̧   ﴿ :عالىتوفي قوله  ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾. 

 ° ¯ ® ¬﴿ :عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولهجاء 
سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو  نهى االله: قال ﴾´ ³ ² ±

أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون  يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا
  . À  Á Â Ã ﴾IRH  ¿ ﴿ :قوله  الدين, وذلكاللطف ويخالفونهم في

ًلا مصانعة في الدنيا إ« :﴾À Á Â  Ã  ¿﴿ :قوله: &وقال مجاهد 
ًومخالقة َ َ«ISH.  
فله أن  إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم,« :ابن كثيرقال 

إنا : أنه قال :يتقيهم بظاهره, لا بباطنه ونيته, كما قال البخاري عن أبي الدرداء
                                                 

 ٣٦٤ −٧مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١(
 .٣/٢٢٨, وانب جرير في تفسيره ٢/٦٢٨ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 .٢٢٩ – ٣/٣٣٨, وابن جرير في تفسيره ٢/٦٣٠ تفسير ابن أبي حاتم )٣(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٦٧ 

 .IQH»لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم
ّالوصية بأهل الذمة, وصيانة أعراضهم وأموالهم, وحفظ كرامتهم :ًتاسعا*  ّ. 

ّإنكم ستفحتون أرضا يذكر فيها القيراط, فاستوصوا بأهلها خيرا, فإن « قال  ً ًُ
ًلهم ذمة ورحما ً ّ ِ«IRH. 

ّوذمة رسوله  ّي بذمة االلهأُوصي الخليفة من بعد« :وقال عمر بن الخطاب 
 :َأن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل َُّ َ ُمن ورائهم, وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم ُ َّ ْ ِ«ISH. 

َالبر والإحسان والعدل و*  ْ َ ا ذميمطلوب لهم سواء كان حسن المعاملة وّ
 .اًومستأمنأ اًمعاهدأو

A ﴿ لهة, بقواعلم أن االله تعالى منع من التودد لأهل الذم« :&قال القرافي 
 P O N M L K J I H G F E D C B

Q﴾ ]فمنع الموالاة والتودد, وقال في الآية الأخرى.]١.الممتحنة  ﴿ k j i
 } | { z y x w v u t s r q p o n m l

  فلا بد من الجمع بين هذه النصوص, وأن الإحسان لأهل.]٨.الممتحنة[ ﴾~
 وسر الفرق أن عقد الذمة ..الذمة مطلوب, وأن التودد والموالاة منهي عنهما

يوجب حقوقا علينا لهم ; لأنهم في جوارنا, وفي خفارتنا, وذمة االله تعالى وذمة 
, ودين الإسلام, وقد حكى ابن حزم الإجماع ـ في مراتبه ـ على أن من كان رسوله 

في الذمة, وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه, وجب علينا أن نخرج لقتالهم 
 فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على ..لسلاحبالكراع وا

                                                 
 . كثير تفسير ابن)١(
 .)٦٤١٤(مسلم  )٢(
 .)١٣٠٥(البخاري  )٣(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٦٨ 
مودات القلوب, ولا تعظيم شعائر الكفر, فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع, وصار 

 ويتضح ذلك بالمثل, فإخلاء المجالس لهم .من قبل ما نهى عنه في الآية, وغيرها
 العظيمة الموجبة لرفع عند قدومهم علينا, والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسماء

شأن المنادى بها, هذا كله حرام, وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق, وأخلينا لهم 
واسعها ورحبها والسهل منها, وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما 
جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس, والولد مع الوالد, فإن هذا ممنوع 

 شعائر الكفار, وتحقير شعائر االله تعالى وشعائر دينه, واحتقار لما فيه من تعظيم
 . يؤمر عليه وينهىً ولا أجيراًأهله, وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما

فهو كالرفق بضعيفهم, وإطعام : وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة
 والرحمة لا ,IQHجائعهم, وإكساء عاريهم, ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم

 ًعلى سبيل الخوف والذلة, واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا
, والدعاء لهم بالهداية, وأن يجعلوا من آل السعادة, ً وتعظيماًمنا بهم, لا خوفا

 .ونصيحتهم في جميع أمورهم
 فجميع ما نفعله من ذلك فليس على وجه التعظيم لهم, وتحقير أنفسنا بذلك

ولا مصانعة لهم, وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا, 
, وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا, واستولوا على دمائنا وتكذيب نبينا محمد 

, ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم  وأموالنا, وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا
  .IRH»..ذكره امتثالا لأمر ربنا

                                                 
أما مؤاكلتهم . لا يجوز مخالطة الكفار مخالطة تنشأ منها فتنة: ٢/٤٤جاء في فتاوى اللجنة   )١(

 . ومخالطتهم والإحسان لهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع أمن الفتنة, وعدم المودة
 .٣/٢٩  كتاب الفروق للقرافي)٢(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٦٩ 

ويجوز من   أو أقارب,ً إذا كانوا جيراناً البر والإحسان إليهم خصوصايجوزف
 .خلاف الحربي الذي بيننا وبينهم حرببأجل الدعوة الضحك في وجهه وزيارته 

يعامل الذمي بالإحسان ولكن لا يبدأ بالسلام, ولا يزوج  «ـ: قال في فتاوى اللجنة
لا يجوز  «:ضع آخروفي مو .IQH»مسلمة ونحو ذلك مما منعت منه النصوص
 ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى .دخولهم للمسجد الحرام, ولا حرم مكة

المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية عسى االله أن يجعل بيننا 
 .IRH»رحيم وبينهم مودة, ويرقق قلوبهم, وأن يتوب عليهم إن االله غفور

ٌوأما العدل فهو فرض واجب لكل أحد ْ َ ّ, حتى من نبغضه بحق, ممن عادانا ّ ُ
 .وقاتلنا من الكفار

 z y x } | { ~ � ¡ ﴿ :يقول االله تعالى في ذلك
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¸ ¶ µ ´ ³¹ ﴾ ]٨: المائدة[. 
يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل اعدلوا ولو « :قال الشيخ ابن عثيمين

إلى أهل خيبر ليخرص   عبد االله بن رواحةبي كنتم تبغضونه, ولهذا لما بعث الن
 قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه عليهم ثمر النخل, وكان النبي 

فكان يبعث عليهم من . المئونة, ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف
ا ي: يخرص عليهم الثمرة, فبعث إليهم عبد االله بن رواحة فخرصها عليهم, ثم قال لهم

, وكذبتم على االله, وليس معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى, قتلتم أنبياء االله 
يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم, قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر, 

                                                 
 . ٢/٦٢ى اللجنة الدائمة  فتاو)١(
 . ٢/٦٥ فتاوى اللجنة الدائمة )٢(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٧٠ 
ِبهذا قامت السموات والأرض: فإن شئتم فلكم, وإن أبيتم فلي, فقالوا َ َ َّ«IQH. 

من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم فمن كف أذاه « :قال الشيخ صالح الفوزانو
يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه 

ولم  ﴾y x w v ﴿ :في التعامل الدنيوي ولا يحبونه بقلوبهم لأن االله قال
  .توالونهم وتحبونهم: يقل

z y x } | { ~  ﴿  تعالى في الوالدين الكافرينلهونظيرهذا قو
 ̀_o n m l k j i h g f e d c b a  ﴾ 

  .]١٥.لقمان[
وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة فاستأذنت أسماء رسول 

E D C B A  ﴿ :وقد قال تعالى »ي أمكِلصِ« : في ذلك فقال لهااالله 
 Q P O N M L K J I H G F﴾ 

  .]٢٢.المجادلة[
 ولأن في الصلة وحسن .يء آخرفالصلة والمكافأة الدنيوية شيء, والمودة ش

المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة بخلاف المودة 
والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى عنه وذلك يسبب 

 وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل .عدم دعوته إلى الإسلام
مباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من معهم بالتجارة ال

  .خبراتهم ومخترعاتهم
 على الطريق وهو كافر واستدان من له استأجر ابن أريقط الليثي ليدفالنبي 
  .بعض اليهود

                                                 
 . ٣/٢٧٥, شرح رياض الصالحين ١٤٦٩روه مسلم, كتاب الرضاع, باب الوصية بالنساء رقم  )١(



 

ُالــــولاء والبراء َ ُ ََ َ ْ َْ  
٥٧١ 

وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار وهذا من باب 
  .لينا فيه فضل ومنةالشراء منهم بالثمن وليس لهم ع

وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم, فإن االله أوجب محبة المؤمنين 
  .IQH»وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم

ر الكافر على ما هو عليه ُحدود وضوابط حتى لا يقلمودة وعلى هذا فإن ل
 عيدأو IRHعيد الاستقلالكأعيادهم الحضور إلىفلا يجوزرضى عنه يُوأ
حفل حفلاتهم كلا حضور  و.ITHحضور مراسيمهم الدينيةلا و ,ISHكريسمسال

ولا يجوز التبرع لمثل هذه  IUHترميد الموتى البوذيين لأن فيه رضا بصنيعهم
الحفلات في حالة عدم الحضور أو زيارة أهل الميت منهم وتقديم العزاء لهم أو 

حاضرات وكلمات في لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء مو .IVHتقديم الأزهار لهم
ًمساجد المسلمين لأنهم لا يؤمن منهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين االله ُ. 

 .IWHوهذا في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين
, خوف وذلةمن غير رحمة ولطف و, م من غير مودة باطنة  بهبرفهو إحسان و

في الإسلام مع أمن هم لترغيبمخالطة و, أذى للجار من غير تعظيم رفق واحتمال و
 .الفتنة, وعدم المودة

                                                 
 . ٢٥, ٢٤, ٢٣ ص الولاء والبراء في الإسلام للشيخ صالح الفوزان)١(
 . ٢/٥٠ فتاوى اللجنة الدائمة )٢(
 . ٢/٥٠ة  فتاوى اللجنة الدائم)٣(
  ٢/٦٥ فتاوى اللجنة الدائمة )٤(
 . ٢/٤٨ فتاوى اللجنة الدائمة )٥(
 . ٢/٥١ فتاوى اللجنة الدائمة )٦(
 . ٢/٦٦ فتاوى اللجنة الدائمة )٧(



 

ِحرف الواو َ َْ ُ ْ ٥٧٢ 

٥٧٢ 

٥٧٢ 

 

٢٩١- אא 

.)الكرامة «:انظر باب 
 

٢٩٢ - אא 

 .أي قطع الرجاء والأمل من االله :  اليأس من روح االله
 .)القنوط(: انظر باب 



 

ُاليقـــين ِ َ ْ  
٥٧٣ 

٥٧٣ 

 
٢٩٣ - א 

  ]شروط لا إله إلا االله[
 .IQH»هو العلم وزوال الشك« :ه, قال الرازي العلم الذي لا تردد مع:اليقين لغة

 . الاستقرار:وهو في أصل اللغة
  .طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه: وفي الاصطلاح
وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو « : قال شيخ الإسلام

وع من معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو ن
 مر بضبي الحركة والاضطراب يقال رابني يريبني ومنه في الحديث أن النبي 

علم القلب , وعمل القلب : حاقف فقال لا يريبه أحد ثم اليقين ينتظم منه أمران 
 بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من ً جازماًفإن العبد قد يعلم علما.

 العبد أن االله رب كل شيء ومليكه ولا خالق العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم
فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى االله والتوكل , غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد 
ح في القلب من ما للخواطر التي تسنإو, العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم 

الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر 
ا ًا خيرً أحد بعد اليقين شيئيعطُسلوا االله اليقين والعافية فما أ« :عن النبي أنه قال

 فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الابتلاء .»من العافية فسلوهما االله
m l k j  o n﴿ :إيمانه أو ينقصه قال تعالىقد يذهب 

t s r q p﴾ ] ألا ترى إلى قوله تعالى ]٢٤:السجدة: ﴿  É È
                                                 

 .]ي ق ن[ختار الصحاح  م)١(



 

ِحرف الياء َ ْْ ُ َ
٥٧٤ 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
Ø﴾ ] فهذه حال هؤلاء وقال تعالى ]١٧٣:آل عمران: ﴿^ _  `

 p o n m l k j i h g f e d c b a
 s r qt ~ } | { z y x w v u 

 d c b a ` _ei h g f  
 k jl  y x w v u t s r q p o n m

z ﴾ ] تعالى وقال ,]١٢−٩:الأحزاب: ﴿  c b a  ̀ _ ~ } | { z
 k j i h g f e d...﴾ ٣٢−٣١: المدثر[ الآيتين[.  
 : وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء

  .تدبر القرآن :أحدها
  .ين أنه حقتدبر الآيات التي يحدثها االله في الأنفس والآفاق التي تب :والثاني

 .IQH»...العمل بموجب العلم :والثالث 
 .)أعمال القلوب( .»له إلا االلهلا إ« :انظر باب 

                                                 
َ مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١( ََّ ِ   .٥٧٠ / ٥وانظر  . ٣٣١ ـ٣٢٩ / ٣ِ



 

ُاليوم الآخر ُ َِ ْ ْ ْ  
٥٧٥ 

٥٧٥ 

 
٢٩٤ - אא 

 .الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان الستة
 .)الإيمان باليوم الآخر(انظر باب 

*** 
 .بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله الذي هنا انتهى ما قصدت من تأليفه و

وصلواته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه , تبارك اسم االله وحده
 .االله وحده لاشريك له وإخوانه وحسبي

 أن وأسال االله التوفيق والسداد لنا ولك ولإخواننا المسلمين كما أسأله 
 نبينا لى االله علىوص, يتلقى عملنا بالقبول ويبارك لنا فيه ويجعله حجة لنا لا علينا

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 
 

 



 

ِمعجم التوحيد ِ ْ َ َّْ ُ ُ ٥٧٦ 

٥٧٦ 

 

א 
 
 

א  א
٥  .....................طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله −١٨٦

٩ .......................................حكم الطاعة في تحريم ما أحل االله 
١٥ .........................................................  الطاغوت−١٨٧

١٩ ...........................الكفر بالطاغوت أول ما فرض االله على ابن آدم 
١٩ ...................................................صفة الكفر بالطاغوت 

٢٠ .........................................الطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة 
ًليس كل ما عبد من دون يعتبر طاغوتا ُ.................................... ٢١

٢٢ ............................................................بِّالط −١٨٨ 
٢٢ ............................................................الطرق  −١٨٩
٢٣ ................................................الطواف بغير الكعبة −١٩٠

٢٤ ...............................................حكم الطواف حول القبور 
٢٦ ..........................................................الطـيـرة −١٩١

٢٨ ......................................................شرعي ُّحد الطيرة ال
٢٩ ...........................................................الطيرة الشركية 

٣٢ .......................................حكم الطيرة وهل هي شرك أكبر? 
٣٣ ............................................................كفارة الطيرة  

٣٤ .................................................الفرق بين الطيرة والفأل 
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